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 أمير أهل السنة، العلامة مولانـا        محب أعلى حضرة، شيخ الطريقة،     "ةسلاميالإ الدعوة"من مؤسس جمعية    

  :-دام ظلّه العالي- الرضوي الضيائي، )١(أبو بلال محمد إلياس العطّار القادري
 المـصطفى   نالأنام سيدنا ومولانا محمد   الحمد الله الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصلاة والسلام على خير            

  :وبعد ! الراحمينبرحمتك يا أرحم. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الصديقين الصالحين ، أحمد اتبى
القـرآن   لتبليـغ  "ةسلاميالإ الدعوة " اسيةيغير الس ال الحركة  جمعية الدعوة العالمية   -عزوجلّ-الحَمد الله   

وة الخير وإحياء السنة وإشاعة علـم الـشرائع في العـالَم، ولأداء هـذه الأُمـور بحـسن فعـل                     والسنة تصمم لدع  
 أركـان هـذا     - تبارك وتعـالى   -الله  ا، وبحمد   "المدينة العلمية "مجلس  : وج متكامل أُقيمت االس، منها    

                                                 
و بلال العلاّمة مولانا محمد إلياس عطّار القـادري الرضـوي   بقامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمير أهل السنة أ          )١(

عـالم،   .م١٩٥٠هــ الموافـق   ١٣٦٩المبارك عـام   رمضان ٢٦في " كراتشي"دينة  ولد في م-دامت بركام العالية-
ى االله تعـالى عليـه      صـلّ - وعشق الحبيب المـصطفى      -عز وجلَّ - االله   شيةع، حياته المباركة مظهر لخ    عامل، تقي، ورِ  

غـير  " ةسـلامي الإ ةدعوال ـ" وأمير ومؤسـس لجمعيـة     ،داعية للعالَم الإسلامي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -وآله وسلّم 
أسـئلة  ( المذاكرات المدنية : ، من تصانيفه وتأليفاته   محاولاته المخلصة المؤثّرة   السياسية العالمية لتبليغ القرآن والسنة،    

والمحاضرات المليئة بالسنن النبوية، ورسائله الإصلاحية في الأردوية كـثيرة، ومـن    )حول أهم المسائل الدينية اليومية  
، وأسـلوب   "ضـياء الـصلاة والـسلام     "،  "همـوم الميـت   "،  "عظام الملـوك  : "بعض رسائله يترجم إلى اللغة العربية، منها      

 :تربيته أدى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين، خاصة الشباب، وأعطى هذا المقصد المدنيّ بأنه
"وجلَّإن شاء "  العالم محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوسعلي االله عز  

  العمـائم الخـضر والمعطّـرون   يجـان بت المزينـون  ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم
للـدعوة إلى  ) -عـز وجـلّ  -قوافـل تـسافر للـدعوة إلى االله    " (القوافل المدنية"في ) السنن النبوية (" الإنعامات المدنية "بـ

يخ مع كونه كثير الكرامة فهـو نظـير نفـسه في أداء الأحكـام الإلهيـة واتبـاع الـسنة، إنـه صـورة                فالش. الكتاب والسنة 
، وتشرف بالإرادة مـن شـيخ العـرب         ينللشريعة والطريقة العملية والعلمية حيث بمظهره يذكّرنا بعهد السلف الصالح         

رحمـه  -  القادري لباكستان مولانا وقار الدين   لمفتي الأعظم لالخليفة  هو  ، و -رحمه االله -والعجم ضياء الدين  المدني      
خليفة له، وأخذ الخلافة أيضاً من عـدة    أيضاً جـعله -رحمه االله -مجدي  الأشريف الحق   " الهند"، والمفتي وفقيه    -االله

                      ة مـع إجـازات في الحـديث النبـوية والنقـشبندية والـسهرورديـة والجـشتيمن المشايخ من الطرق الأخرى كالقادري
  .آمين. نسأل االله عز وجلَّ أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. ريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقطالش
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 مـصمماً لإشـاعة الأمـر العلْمـي          عزموا عزماً  -كثَّرهم االله تعالى  -ظام  ون العِ رام والمفت  العلماء الكِ  همالس  
والتحقيقي الخالصي.  

  :، فهيستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه الأُمور
احي البدعـة،   الم ـامي السنة،   الحدد الدين والملّة،    اسنة،  الحضرة، إمام أهل     لكتب أعلى    ـ شعبة ) ١(
 .-عليه رحمة الرحمن- مام أحمد رضا خانالإ عالم الشريعة،ال
 ).من الكُتب العربية إلى الأُردوية( لتراجم الكتب ـ شعبة) ٣(  . للكتب الإصلاحية شعبةـ) ٢(
 . للتخريجـ شعبة) ٦(  . لتفتيش الكتبـ شعبة) ٥(   . للكتب الدراسيةـ شعبة) ٤(

، أن يقدم التـصانيف الجليلـة الثمينـة لأعلـى حـضرة،             "المدينة العلمية " ترجيحات مجلس    ن أولِ ومِ
عـالم  الاحي البدعـة،    الم ـامي السنة،   الحدد الدين والملّة،    اعظيم المرتبة،   العظيم البركة،   ال السنة،   إمام أهل 

عليه رحمة - الإمام أحمد رضا خانالشريعة، شيخ الطريقة، العلامة، مولانا، الحاج، الحافظ، القاري، الشاه   
  . بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا الجديد-الرحمن

نية ببساطه، وليطالع بنفسه الكُتب الّـتي  لأُمور المد أحدٍ من الإخوة والأخوات في هذه ا      ليعاونْ كلّ  ف
  . أيضاًالآخرينمطبوعة من الس وليرغّب 

 مـستمراً    ارتقـاء  "المدينـة العلميـة   " لا سـيما     هـا كلّ ¼الـدعوة الإسـلامية    ½مجالس - عزوجلّ - االله   أعطى
  الـشهادةَ تحـت    - عزوجـلّ  -وأعطانـا االله    . ية الإخلاص ووسيلة لخيـر الـدارين      وجعل أُمورنا في الدين مزيناً بحلْ     

 البقيع، والمسكن في     جنة ، والمدفن في  )لاة والسلام من المسجد النبوي على صاحبها الص     ( الخضرآء    القبة ظلال
  ".جنة الفردوس

  .آمين بجاه النبي الأمين صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم

                                                                                  
 )المدينة العلمية: تعريب(
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 يوسـف الوفـائي المـصري الـشرنبلالي      على بـن هو الشيخ أبو الإخلاص حسن بن عمار بن   
بضم الشين والراء وسكون النون والباء الموحدة الفقيه الحنفي المدرس بـالأزهر نـسبته إلى         

س في   جاء بـه والـده منـها إلى القـاهرة، وعمـره سـت سـنوات فنـشأ ـا ودر                     شبرى بلولة 
  .ل عليه في الفتوىبح المعوزهر، وأصالأ

 
 وبعـده   ، خـلاف القيـاس    ولهذا يقال لـه الـشرنبلالي      ٩٩٤ولد في قرية شبرى بلولة في سنة        

جاء به والده إلى مصر وسنه يقرب من سـت سـنين    ذهب الي قاهرة فتعلم في جامع الأزهر     
 فانتـشر أمـره وهـو     ومن سار ذكره  ،وكان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره     . فحفظ القرآن 
 رين ملكـة في الفقـه وأعـرفهم بنـصوصه وقواعـده وأنـداهم قلمـا في التحريـر          أحسن المتأخ

    ل عليـه في الفتـاوى في عـصره قـرأ في صـباه علـى الـشيخ محمـد          والتصنيف وكـان المعـو
   .الحموي والشيخ عبد الرحمن المسيري

 
 عبد االله النحريري وقرأ على - ١
  ومحمد المحبي - ٢
   على ابن غانم المقدسي وغيرهمو - ٣

 
  العلامـة أحمـد العجمـي والـسيد الـسند أحمـد            ،واشتغل عليه خلق كثير وانتفعـوا بـه منـهم         

رمناوى وغيرهم من المصريين والعلامة إسماعيـل النابلـسي مـن           والشيخ شاهين الأ   لحمويا
  .الشاميين
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  :من تصانيفه الكثيرة

 .تيسير المقاصد من عقد الفرائد في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو - ١
 .مراقي السعادة في علم الكلام - ٢
  .ح نور الإيضاح في الفروع لهمراقي الفلاح بإمداد الفتاح شر - ٣
  .نور الإيضاح ونجاة الأرواح مقدمة في الفروع - ٤
  .حاشية على درر الحكام - ٥

  .ورسائل وتحريرات وافرة متداولة
 

عن نحـو خمـس      ١٠٦٩ شهر رمضان سنة  في  ت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصر        وكان
  . ودفن بتربة ااورين،وسبعين سنة

ومعجـم المـؤلفين    ،والأعـلام للزركلـي   ، وهديـة العـارفين   ، انظر ترجمته في خلاصة الأثر للمحـبي      
 .  وغيرها من كتب التراجم
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هو إمـام المـتكلّمين وقـامع المبتـدعين، حجـة االله للمـؤمنين، وفخـر الإسـلام والمـسلمين، والعـالم                      
المتبحر، قدوة الأنام، تاج المحقّقين، العلاّمة الإمام أحمد رضا ابن الشيخ المفتي نقي علـي بريلـوي الأصـل،                   

        ر الأصولي، عبقـريث، المفسالطريقة، المحد المذهب، قادري الفقـه الإسـلامي، صـاحب التـصانيف         حنفي 
الوافرة في كلّ علم وفن.  

 
ه ١٢٧٢العاشـر مـن شـوال سـنة     " الهنـد "في  " بريلي"ولد الإمام أحمد رضا الحنفي القادري بمدينة        

  .م١٨٥٦ من حزيران سنة ١٤الموافق 
والصالحين الشيخ المفتي رضـا علـي   نشأ في أسرة دينية وبيئة صالحة ورباه جده الكريم إمام العلماء      

 الشفيق رئيس المتكلّمين، المفتي نقي علي خـان  ووالد الإمام) ه١٢٨٦المتوفّى  (- الرحمنقدس سره -خان  
  .)ه١٢٩٧المتوفّى  (-رحمه االله تعالى القوي-القادري 

 
، وقـد اسـتخرج الإمـام       )ه١٢٧٢" (المختـار "سمي الإمام باسم محمد واسمه التاريخي وفق الجمل         

  ].٢٢: اادلة[﴾نَ وأَيدهم بِروحٍ منهأُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيما﴿: نفسه سنة ولادته من هذه الآية
، فاشتهر ـذا  "أحمد رضا" بـ-رحمه االله الرحمن-وسماه جده الكريم الشيخ المفتي رضا علي خان         

بمعـنى  " عبد المـصطفى "غارا، ثمّ بعد ذلك أضاف الإمام نفسه إلى اسمه كلمة الاسم في مشارق الأرض وم    
الخادم والمملوك، وهذا يدلّ على غروه القوي إلى السيد البري صلوات االله عليه وعلى آله وصـحبه أجمعـين                   

  .وبارك وسلّم
 

رحمـه االله  - والده الإمام المفتي نقي علي خـان القـادري         أخذ الإمام العلوم الدينية النقلية والعقلية من      
، وهـو ابـن     ه١٢٨٦، وأخذ بعض العلوم من المشايخ الآخرين حتى أكملها في شعبان المعظّم سـنة               -الباري

أربع عشرة سنة، وأصبح عالماً مفسراً فقيهاً متكلّماً إماماً كبيراً عظيماً في جميع العلوم والفنون، وذلك فـضل             
  .ؤتيه من يشاءاالله ي
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 وهـذا ممـا يـدلّ علـى قـوة ذاكرتـه، أخـذ بعـض               ،حفظ الإمام القرآن الكريم في غضون شهر واحد       
العلوم والفنون عن أساتذته وبعضها بمؤهلاته الوهبية، وما اقتصر على ذلك بل خلّف المصنفات في كلّ علم                  

  .وفن
اشر من عمره، ثمّ كتابـاً آخـر في الثالـث           باللغة العربية في الع   " شرح هداية النحو  "صنف أول كتاب    

  .عشر من حياته، ثمّ ما زال يكتب ويصنف حتى زاد عدد مصنفاته على الألف
 

لم يكن الإمام عالماً في العلوم الدينية المروجة فقط، بـل كـان متبحـراً في كـثير مـن العلـوم الدينيـة                        
الإجـازات  "الأخرى، أكثر من خمس وخمسين علْماً، كما عدها الإمام نفسه في النسخة الثانية مـن                والفنون  
  :وهي" المتينة
      والتفسير. ٣    والسير. ٢      القرآن العظيم. ١
  واللغة. ٦    وأصوله. ٥      والتواريخ. ٤
        وأصوله. ٩    والأدب. ٨    والحديث الشريف. ٧

  والكلام المحدث للرد والتفريع. ١٢    والفقه. ١١      والعقائد. ١٠
    والجدل المهذّب. ١٥    والنحو. ١٤      وأصوله. ١٣
  والفلسفة المدلّسة. ١٨    والقراءات. ١٧      والمناظرة. ١٦
      والتصوف. ٢١    والتكسير. ٢٠      والتجويد. ١٩
  والحساب. ٢٤    والسلوك. ٢٣      والهيئة. ٢٢
      لوأسماء الرجا. ٢٧    والهندسة. ٢٦      والأخلاق. ٢٥
  ونبذ من علم الجفر. ٣٠    والصرف. ٢٩  والهيئة الجديدة المربعات. ٢٨
  والبيان. ٣٣    والزائجة. ٣٢      والمعاني. ٣١
  والمثلث المسطح. ٣٦    والبديع. ٣٥     وعلم الفرائض. ٣٤
    والنظم الفارسي. ٣٩  والنظم العربي. ٣٨      والمنطق. ٣٧
  بر والمقالةوالج. ٤٢  والإرثماطيقي. ٤١     والنظم الهندي. ٤٠
    والنثر الفارسي. ٤٥  والحساب الستيني. ٤٤      والنثر العربي. ٤٣
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  وعلم التوقيت. ٤٨  والنثر الهندي. ٤٧     واللوغارثمات. ٤٦
    وخط النسخ. ٥١    والمناظر والمرايا. ٥٠    وتلاوة القرآن. ٤٩
  والزيجات. ٥٤    وخط النستعليق. ٥٣    وعلم الأكر. ٥٢
  والمثلّث الكروي. ٥٥

 
صوفية أهل الـسنة والجماعـة حنفـي المـذهب مـن حيـث الفقـه                ان الإمام أحمد رضا القادري من       ك

الجـود الحلـو    "الإسلامي، وكان ماهراً حاذقاً ناظراً في جميع المذاهب الإسلامية وأدنى الدليل عليـه رسـالته                
  . العربيةالتي نقلناها إلى) ه١٣٢٤" (في أركان الوضوء

الإجـازات  "د متصل إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلم في جميع العلوم الإسلامية المـذكورة في                 وللإمام سن 
  ).ه١٣٢٤"(المتينة لعلماء بكّة والمدينة

 
في حـضرة الـسيد مجمـع الطـريقين ومرجـع            "مـارهره "قرية  ه ١٢٩٥أتى الإمام مع أبيه الكريم سنة       

-عرفاء الأطاهر، ملحق الأصاغر بالأكابر، سيدنا الشيخ الشاه آل الرسـول الأحمـدي              الفريقين من العلماء وال   
، والإمام بايع على يده الشريفة بالطريقة القادرية، ونـال منـه الإجـازة         -رضي االله تعالى عنه بالرضي السرمدي     

آل الرسول مـن كبـار   والخلافة في سلاسل الأولياء كلّها وإجازة الحديث وجميع الفنون أيضاً، وكان الشيخ         
  .تلامذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي

استغرب حفيـد شـيخه وصـاحب سـجادته ووارث علمـه            " بريلي"فلما رجع الإمام مع أبيه إلى بلدته        
، فـسأل الـشيخ آل    -نورنا االله بنوره المعنوي والـصوري     -وسيادته وسعادته الشيخ الشاه أبو الحسين النوري        

، وعـن هـذا الكـرم    "أحمد رضا" عن هذه المعاملة بينه وبين الشيخ      - تعالى عنه  رضي االله -الرسول الأحمدي   
إذ كان أسلوب الشيخ آل الرسول في المبايعة والإجازة شديد الاحتياط، واليوم صـارت المعاملـة                ( مع الإمام 

ذا أتيـت يـا آل      كنت متفكّراً منذ زمن بأنه لوسألني ربي أنك بمـا         : "فقال الشيخ آل الرسول   ) عجيبة مع الإمام  
؟ واليوم اطمأنّ قلبي بحمد االله تعالى؛ لأنه لو سألني ربي، فأعرض تلميذي ومريـدي               ...فبماذا أجيب ! الرسول

، أما المعاملة مع بقية الناس فالناس يأتوننا بوسخ القلوب والبواطن فنصفّي قلوم أولاً ونبايعهم             "أحمد رضا "
القلب، وإنما كانا يحتاجان إلى الربط والاتصال فقط،      ا أتيا كانا صافيي      وأبوه حينم  "أحمد رضا "ثانياً، وهذا   
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إن شـاء االله  -فربطناهما واتصلنا بطريقتنا القادريـة وأجزناهمـا في جميـع العلـوم حـتى يـستفيد منـهما الخلـق               
  .، نفعنا االله تعالى جميعاً ببركام العالية-تعالى

 
  .ماء والصالحين المفتي الشيخ رضا علي خان الأفغاني جده الأمجد إمام العل-١
  . شيخ الإمام في الطريقة، الشيخ السيد الشاه آل الرسول الأحمدي المارهروي-٢
  . والده الكريم رئيس المتكلّمين الشيخ المفتي نقي علي خان القادري-٣
  . حفيد شيخه الشيخ السيد الشاه أبو الحسين النوري-٤
  .يخ السيد أحمد بن زيني دحلان الشافعي المكّي الإمام الش-٥
  .الشيخ عبد الرحمن سراج المكّي" مكّة المحمية" مفتي الحنفية بـ-٦
  . الشيخ حسين بن صالح جمل الليل المكّي-٧
  .مفوري الشيخ العلاّمة عبد العلي الرأ-٨
  . الشيخ الأستاذ مرزا غلام قادر بيك-٩

     د المرسـلين عليـه وعلـى آلـه وصـحبه أفـضل الـصلاة                   رضي االله تعالى عنهم أجمعين وعنم آمين بجاه سـي ا
  .والتسليم

 
 لا يقدرها إلاّ     ما  أنّ الإمام أحمد رضا القادري كان عبقري الفقه الإسلامي، وأضاف فيه           لا ريب في  

  .الثمينة الرائعة وتصانيفه العظيمة الفخيمةمن طالع كتبه الجليلة، فإنه قد قدم للفقه الإسلامي بحوثه 
وقد ألّف الإمام ثلاثمئة كتاب تقريباً في الفقه، كلّها تدلّ على عبقريته ولياقته، وغزارة علمه، وتكثّـر             

هـذه  " العطايا النبويـة في الفتـاوى الرضـوية   : "معرفته، وسعة اطلاعه، ووفور عثوره على الفقه الإسلامي فمنها    
يمة تحتوي على ثلاثة وثلاثين مجلّداً كبيراً تقريباً، ولا شك أنها موسوعة الفقه الإسلامي ودائرة               الفتاوى العظ 

عندما يطالعها العلماء يتعجبـون ويتحيـرون مـن بـصيرة الإمـام الفقيـه، ودقّـة نظـره وبحثـه               . المعارفوالعلوم  
عبقريته في الفقه الإسـلامي، كمـا قـال         العجيب وتحقيقه المدهش، وقد شغف كثير من علماء العالَم بلياقته و          

  :"الفتاوى الرضوية"محافظ كتب الحرم الشيخ إسماعيل خليل المكّي بعد قرأة بعض أوراق 
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 لأقـرت عينـه، ولجعـل    -رحمـه االله تعـالى  -إنه لو رآها أبو حنيفة النعمان      : والحق أقول ! واالله أقول "
  ".مؤلّفها من جملة الأصحاب

 بخمــس مجلّـدات، هـذا الكتـاب مـن مـآثره التاريخيــة      "رد المحتـار " علـى  "جـد الممتـار  ": ومنـها 
؛ فإنـه لم يظهـر كتـاب إلى الآن      لفقه الإسلامي، وحق له الافتخـار     العظيمة، ومن درر الفقه الغالية يفتخر ا ا       

" رد المحتـار "مثل هذا الكتاب، ولا شـك أنّ هـذا كتـاب جليـل ومعجـب عظـيم يوضـح        " رد المحتار "على  
توضـيحاً جمـيلاً، ويكـشف عـن عباراتـه العويـصة، ويحـلّ مواضـعه المغلقـة،               " حاشية ابن عابـدين   "الشهير ب ـ

رد "ويتدفّق بالبحوث الوجيزة النادرة والتحقيقات العجيبة الأنيقة، أحياناً يقـدم بحوثـاً معجبـة وأخـرى ينقّـد                   
، كأنه لم يكن خلاف، ويأتي مواضـع تـردد فيهـا            نقداً عادلاً، ويعرض المسائل الخلافية فيوفّق بينها      " المحتار

الترجيح والتصحيح، فيرجح بعضها بالنصوص الصريحة والدلائل القوية، كأنه لم يكن لغير ذلك حـق تـرجيح         
ر علمـه وسـعة اطّلاعـه علـى         وتصحيح، ويلمع من خلال البحوث توقّـد ذهـن المـصنف وبريـق فكـره وتبح ـ               

ل االتـرجيح واسـتخراج الـصحيح مـن بـين الأقـو           والمسائل الفقهية، كأنها نصب عينيـه، وتتبـين قـوة التمييـز             
المختلفة وإيضاح المسألة بالدلائل القوية الجلية، فلهذا كلّما جرى قلمه السيال في ميدان البحـث والتحقيـق       

  .له وما عليهلم يكد يقف على شيء حتى أتى بما 
 

وتصانيف الإمام أحمد رضا كلّها عظيمة الجدوى، كثيرة المنافع، جمـة الفوائـد، غزيـرة المعـارف،                 
غاية القيم، ممتلئة بـالبحوث المفيـدة، ذافـرة التحقيقـات العجيبـة، متدفّقـة المـواد النـادرة، حاويـة المـسائل                       

بير ومقتدرته الهائلة ومواهبه الكبرى، ولم يختـر الإمـام موضـوعاً            الجديدة، الدالّة على علمه العظيم وعقله الك      
إلاّ أاه إلى حد لم يدع مجالاً لمزيد التحرير، كما سيأتي مـن الـشيخ عبـد االله بـن محمـد صـدقة بـن زيـني                          

  .دحلان الجيلانيّ المكّي
  :وأحببنا أن نذكر بعض كتب الإمام التي ألّفها بالعربية أصلاً

  ".لام أنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمامأجلى الإع "-١
  ".الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة "-٢
  ".شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر "-٣
  ".كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم "-٤
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  ".الكشف شافيا حكم فونوجرافيا "-٥
  ).لغوثيةالصلاة ا" (أزهار الأنوار من صبا صلاة الأسرار "-٦
  ".صيقل الرين عن أحكام مجاورة الحرمين "-٧
  ".هادي الأضحية بالشاة الهندية "-٨
  ".الصافية الموحية لحكم جلود الأضحية "-٩

  ".الدولة المكّية بالمادة الغيبية "-١٠
  ".الفيوضات الملكّية لمحب الدولة المكّية "-١١
  ".لّ شيءإنباء الحي أنّ كلامه المصون تبيان لك "-١٢
  ".حسام الحرمين على منحر الكفر والمين "-١٣
  ".فتاوى الحرمين برجف ندوة المين "-١٤
  ". على المعتقد المنتقدالمعتمد المستند  "-١٥
  ). مجلّداتست" (جد الممتار على رد المحتار "-١٦
  ".الظفر لقول زفر "-١٧
  ".الزلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى "-١٨

رام أسماء الكتب المنقولة إلى العربية، وإن لم تجد فيها النثر الفني للإمام ولكن              ادتنا القراء الكِ  والآن نذكر لس  
تستفيد كثيراً من أفكاره وإعلامه المهم.  

  ".تمهيد الإيمان بآيات القرآن "-١
  ".الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي "-٢
لـسيدنا الـشيخ عبـد القـادر الجـيلاني          " القصيدة الخمريـة  (" الخمرية   الزمزمة القمرية في الذب عن     "-٣

  ).رضي االله تعالى عنه
  ".إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي التهامة "-٤
  ".الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية "-٥
  ."إعلام الأعلام بأنّ هندوستان دار الإسلام "-٦
  ".المبين ختم النبيين "-٧
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  ".الصفا في نور المصطفىصلات  "-٨
  ".طرد الأفاعي عن حمى هاد رفع الرفاعي "-٩

  ) في الأوراد". (الوظيفة الكريمة "-١٠
  ".حقّة المرجان لمهم حكم الدخان "-١١
  ".قهر الديان على مرتد بقاديان "-١٢
  ".محمد خاتم النبيين "-١٣
  ".السوء والعقاب على المسيح الكذّاب "-١٤
  ".اني على المرتد القاديانيالجراز الدي "-١٥
  ".إزاحة العيب بسيف الغيب "-١٦
  ".وبيان الشهادة" الهند"أعالي الإفادة في تعزية  "-١٧
  ".كاسر السفيه الواهم في إبدال قرطاس الدراهم "-١٨

 
  .للحموي" ئرشرح الأشباه والنظا "-٢    ".مسلّم الثبوت"شرح " فواتح الرحموت "-١
  ".كتاب الخراج "-٤        ".ميزان الشريعة الكبرى "-٣
  ".الهداية "-٦          ".معين الحكاّم "-٥
  ".بدائع والصنائع "-٨          ".فتح القدير "-٧
  ".مراقي الفلاح "-١٠          ".الجوهرة النيرة "-٩

  ".الدر المختار"على " الطحطاوي "-١٢          ".البحر الرائق "-١١
  ".خلاصة الفتاوى "-١٤          ".ى الهنديةالفتاو "-١٣
  ".جواهر الأخلاطي "-١٦        ".الفتاوى السراجية "-١٥
  ".جامع الفصولين "-١٨          ".مجمع الأر "-١٧
  ".تبيين الحقائق "-٢٠          ".جامع الرموز "-١٩
  ".غنية المتملّي "-٢٢          ".رسائل الأركان "-٢١
  ".لعلاّمة ابن عابدين الشاميرسائل ا "-٢٤          ".كتاب الأنوار "-٢٣
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  ".الإعلام بقواطع الإسلام "-٢٦          ".فتح المعين "-٢٥
  ".الفتاوى الخانية "-٢٨          ".شفاء السقام "-٢٧
  ".العقود الدرية "-٣٠          ".الفتاوى الخيرية "-٢٩
  ".الفتاوى الزينية "-٣٢         ".الفتاوى الحديثية "-٣١
  ".جامع الصغير "-٣٤          ".الفتاوى الغياثية "-٣٣
  ). بالفارسية" (الفتاوى العزيزية "-٣٥

 
، وتأثّر به عدد كـبير مـن علمـاء    ا من أقطار آسيا والعرب وأفريقي   قد طار صيت علمه وفضله في كثير      

متـه وتجديـده، فنقـدم بعـض انفعـالام      العالَم تأثّراً غير قليل وأعجبوا بـه إعجابـاً كـبيراً وأشـادوا بتفقّهـه وإما       
  .وكلمام المنوهة ذا الإمام العظيم

 
الأخـير، ولـيس    " الهنـد "في عهـد    ) الإمام أحمد رضا البريلوي   : أي(لم يظهر فقيه طباع ذكي مثله       "

     ـره            د فتـاواه بذكائـه و      فتاواه، وتـشه   رأيي هذا إلاّ بعد ما طالعتفطانتـه وجـودة طبيعتـه وكمـال تفقّهـه وتبح
العلمي في العلوم الدينية شهادةً عادلةً، وعند ما يقـيم مولانـا أحمـد رضـا الفاضـل البريلـوي رأيـاً يقـوم عليـه                          
بالقوة، ولا شك أنه لا يظهر رأيه إلاّ بعد تفكيره العميق وخوضه الطويل؛ لأجل ذلك لا يحتـاج إلى الرجـوع          

في فتاواه وقضائه الشرعي، ولم يرجع الإمام عن أي مسألة وفتوى طول حياته، ذلك فضل االله يؤتيـه                 والتبديل  
  .من يشاء واالله ذو الفضل العظيم

        والد أبي الحسن علي الندوي  ( الأمين العام سابقاً لندوة العلماء لكنئو
ينـدر نظـيره في عـصره في الاطّـلاع علـى الفقـه الحنفـي                " ":رنزهـة الخـواط   "في  ) الأمين العام لندوة العلمـاء    

الـذي ألّفـه   " كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطـاس الـدارهم  " يشهد بذلك مجموع فتاواه وكتابه       ،زئياتالجو
  .)١("سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة وألف" مكّة"في 
 ة بـةم"مفتي الحنفيكّة المحمي "  

                                                 
  .٨/٥٢، ٣٢ :، رقم الترجمة"نزهة الخواطر) "١(
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 قـد أوجـد العلمـاء في الأعـصار والأمـصار، وجـدد ـم الـدين،                  -جلّ وعلا -أما بعد، فله الحمد     "
وأودع في قلوم من الأسرار والأنوار، ما أوزعـت بـه نفوسـهم تمـام التبـيين، وضـمائرهم كمـال التحقيـق                       

إنه ملك العلماء الأعلام الذي حقّـق لنـا قـول       ! لاواليقين، وإنّ منهم العلاّمة الفهامة الهمام والعمدة الدراكة، أ        
  ".كم ترك الأول للآخر: "القائل الماهر

 
صاحب التصانيف الدالّة على وفرة اطّلاعه وغزارة مادته وطول باعه، الإمام الذي ما ترك باباً مغلقـاً      "
  ". صياصيه، ولا أمراً مشكلاً إلاّ أوضح مبانيه، جناب الأستاذ الفاضل والهمام الكاملإلاّ فتح
 

إمام أهل السنة، مجـدد الـدين والملّـة، وحيـد العـصر، فريـد الـدهر، الإمـام الهمـام العلاّمـة الـشاه عبـد                  "
 كـان   ، كان مجدد هذا القرن بالحق عماد الإسلام في الواقع ومحافظ السنة           ،-قُدس سره -المصطفى أحمد رضا    

  ".عظيم البركة بطلاً جليلاً بأوصافه الدينية وخدماته العلمية ومآثره التجديدية العظيمة" أعلى حضرة"سيدنا 
 

صـلّى االله عليـه   -أنّ كلامه حق صراح، فكأنه من معجزات نبينـا  سلطان العلماء المحقّقين في هذا الزمان، و "
، أظهره االله تعالى على يد هذا الإمام، وهو سيدنا ومولانا، خاتمة المحقّقين وعمـدة العلمـاء الـسنيين، سـيدي                     -وسلّم

  ". زمرة النبيين والصديقين متعنا االله ببقائه وحماه من جميع من أراد به سوءاً، وحشره االله وإيانا في،أحمد رضا خان
 

م وقت صـلاة الجمعـة أوان قـول      ١٩٢١/ ه١٣٤٠ في صفر المظفّر   ٢٥ارتحل هذا الإمام إلى رحمة االله في        
ولكن هذا المرتحل لم يكن     "  موت العالَم  مموت العالِ : "لقد صدق من قال   ". بريلي"ببلدة  " حي على الفلاح  : "المؤذّن

وكـان   .عبقري الإسلام وإمام أهل السنة والجماعة، فترك فراغاً لا يملأ، ويستمر الفـراغ إلى الآن              عالماً فقط، بل كان     
  : من هذه الآيةه ١٣٣٩ استخرج سنة وفاته قبل ارتحاله بخمسة أشهر في رمضان سنة  قدالإمام المرتحل
  ]١٥: الإنسان[﴾ويطَاف علَيهِم بِآنِيةٍ من فِضةٍ وأَكْوابٍ﴿

  .)١(آمين بجاه النبي الأمين وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكرم التسليم.جزاهم االله تعالى عنا وعن جميع المسلمينف
                                                 

  .مكتبة المدينة كراتشي باكستانالمطبوع من .، الد الأول"جد الممتار"قد نقلنا ترجمة الإمام مختصرا من   )١(
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   الحمد الله هو الفقه  ه المبـسوط   الكبير لزيادات فيضِ    الأكبر، والجامع ، بـه الهدايـةُ   ،  الغـرر  الـدرر ،
والصلاة والسلام  ،  الكفاية وحسن،  العناية وعين،  الدراية ونقايةُ، بحمده الوقايةُ ، وإليه النهايةُ ، ومنه البدايةُ 

 الحـسن   دمحم: يقول الحُسن بلا توقف   ،  الكرام دحمعلى الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أَ       
،  المختـار  والـدر ،  الزخـار  البحـر ، ووسـيط ، ووجيـز ،  بـسيط   لكل فـضلٍ    المحيطُ فإنه الأصلُ ، أبويوسف
الأسرار وخزائن  ،الأبصار وتنوير  ،علـى م ـِ  ،  المحتار وردالغفـار  حِن  ، القـدير  وفـتح  ،وملتقـى  ،  الفقـير  وزاد
فيـه  ،  فـائق   ـرٍ   كـلُّ  دمِتسمنـه ي ـ  ،  الرائق حروالب،  الحقائق وتبيين،  الدقائق وكترُ، ر الأ ومجمع، الأبحر
 وكــشف،  الإيــضاحونــور،  الإصــلاحوإيــضاح،  الفتــاحوإمــداد، ومراقــي الفــلاح، وبــه الغنيــةُ، المنيــةُ

 البدائع،  الجواهر وزواهر،  البصائر وتنوير،  المبتغى وينابيع،  المنتقى والدر،  المشكلات وحلُ، المضمرات
لكـل  ، الحـاوي القدسـي   ،  المساكين ونصاب، مغني السائلين ،  عن الأشباه والنظائر   المتره وجوباً ، النوادر

، المنتقـى ،اـتبى   ، المستـصفى ، المـصطفى ، المـصفى ، الشافي، الوافي، الكافي، كمال  قدسي وإنسي   
 وخلاصـةُ ،  الأواخـر  عمـدةُ ، بعيـون المـسائل   ، سائل ال ـ لإسـعافِ ،  الوسـائل  وأنفـع ، عدة النوازل ، الصافي
لا سيما الـشيخين الـصاحبين   ،  الهدىومفاتيحِ،  الدجىمصابيحِ، وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه    ، الأوائل

،  البحرين ومجمع،  العين كل منها نور  ، والختنين الكريمين ، الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين     
،  اللامعة وابنه الأكرم الغـوث الأعظـم      والأنوارِ،  الأربعة  أمته خصوصا الأركانِ   وعلى مجتهدي ملته وأئمة   

وعلينـا  ، ل زيـنٍ فصول الحقائق والشرع المهـذب بكُ ـ    ، وجامع الفصولين ، وتحفة الفقهاء ، ذخيرة الأولياء 
م ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد الله رب١( العالمينمعهم و(.  

ه أَشـرف مـن علـم الفِقـه ، وهـو المُـسمى بعلـم الحـلال         لم بعد العِلم باللّـه وصـفاتِ  وبعد فإنه لا ع    
 الشرائع ، والأحكامِ ، له بعثَ الرسلَ ، وأَنزلَ الكتب إذْ لا سبيلَ إلى معرفتهِ بالعقل الْمحـضِ     والحرام وعلمِ 

                                                 
 وذكر فيها نحو تسعين إسما للكتـب الفقهيـة ولا شـك أن              ، الد الأول  الفتاوى الرضوية قد نقلنا هذه الخطبة من        )١(

 .ام رحمه االله تعالىهذا من المواهب اللدنية التي أعطاها االله الإم
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 لْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ﴾دون معونةِ السمعِ ، وقال اللَّه تعالى ﴿ومن يؤت ا
مـا  : "في بعض وجوه التأْويل هو علم الْفقْهِ ، وقد روي عن رسول اللّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قال: وقيل  

  ."ينٍ ، ولَفَقِيه واحِد أَشد على الشيطَانِ من أَلْفِ عابِدٍعبِد اللَّه بِشيءٍ أَفْضلَ من فِقْهٍ في د
تعلـم  ت لأ قـدم : ما أقدمك قـال     : م إلى عمر رضي االله عنه فقال        م من الشا  وروي أن رجلا قد   

  .ا واالله إني لأرجو من االله أن لا يعذبك أبد: يته ثم قال د فبكى عمر حتى ابتلت لحهالتش
 فكان منهم العلامة ،الدين القوي علماء صرفوا هِممهم للتصنيف والتاليفولقد هيأ االله  لهذا      

 الكثيرة والتي أشهرها متن نـور الإيـضاح و نجـاة الأرواح             اتحسن بن عمار الشرنبلالي صاحب التاليف     
 ¼مراقـي الفـلاح   ½ثم اختـصره وسمـاه      ، ثم شرحه شرحاً نفيساً وسماه إمداد الفتاح شرح نور الإيـضاح          

 بفضله العمـيم بخدمـة هـذا المختـصر و شـرحه فقمنـا بـشرح غوامـضه وحـل                     ا االله تعالى  قد أكرمن ول.
كلاهما للإمام أحمد رضا خان عليـه رحمـة        ("جد الممتار " و   "الفتاوي الرضوية " من   مسائله مستفيداً 

 لكتـاب   ولسنا ننسب لها العصمة لأن العـصمة لا تليـق إلا          .والكتب الحنفية من العلماء الكبار     )الرحمن
  .االله تعالى

  

 
  

قد علمتم مما مر من ترجمة الإمام فقاهته وحذاقته في العلوم فهاهنـا نـذكر مـن الـشواهد تكفـي                       
 للخواطر تسعة عشر قولا من حواشينا على هذا الكتـاب بالنـسبة             وتطييباً، للقاصر وتطميناً ، للناظر توجيهاً

  . في قراءا والطلابيرغب الخواصل¼ م االله الرحمن الرحيمبس½ـإلى تسعة عشرحرفا ل
=======================================  

  .وهو الماء المطلق) ر غير مكروهطاهر مطه(ها لُأو: قال المؤلف رحمه االله   )١(
 المطلـق   تخصيص هذا المـاء بالمـاء     وظاهر كلامه يفيد    ]  وهو الماء المطلق  [:قوله  :وقد علّقنا عليه    

والنجس لا يـؤثّر في تغـيير ذات المـاء    :  حيث قال فيهالفتاوى الرضويةليس بسديد على ما في وذلك  
. كما مر منا تحقيقـه أنّ المـاء الـنجس والمـستعمل مـن المـاء المطلـق وإنمـا يـسلبه وصـف الطهـارة                         

  ١٢. ٣/١٧١المخرجة، ") الفتاوى الرضوية("
=======================================  
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  رفي مجلس آخ) كالوضوء (:قال المؤلف رحمه االله  )٢(
 عليـه رحمـة الـرحمن في         أحمد رضـا خـان     قد حقّق الإمام  ] في مجلس آخر   [:قوله :وقد علّقنا عليه    

أنّ الوضوء على الوضوء بغرض صـحيح مقبـول عنـد الـشرع ولـو في مجلـس              : وحاصله، هذه المسئلة 
ولا دخل لتبدل الس في ، دة في فضل الوضوء على الوضوء   واحد مستحب لإطلاق الأحاديث الوار    

  .، ملخصاً ومترجماً)١/٧١١المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("استحبابه
=======================================  

الطــاهرة ) الجامــدات(المــاء لــشيء مــن ) في مخالطــة(تحــصل ) والغلبــة (:قــال المؤلــف رحمــه االله  )٣(
  )تهء عن رقّبإخراج الما(
لا يتوقّـف زوال    :  عليه رحمة الرحمن   الإمام أحمد رضا خان   قال  ] إلخ...الجامدات في مخالطة  [:قوله  

بل المائعات التي لها جرم مثل العسل أيـضاً تزيـل رقّـة المـاء إذا                ، رقّة الماء على مخالطة الجامدات فقط     
  ).، مترجماً و ملخصا٣/٨٨ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("امتزجت به على معنى مخصوص

=======================================  
وانقطـاع   عموم البشرة بالماء الطهور   : ثلاثة(الوضوء  : أي) وشرط صحته  (:قال المؤلف رحمه االله     )٤(

   الحائلهرملج) لى الجسد إوزوال ما يمنع وصول الماء وحدث ما ينافيه من حيض ونفاس
:  عليـه رحمـة الـرحمن   الإمـام أحمـد رضـا خـان    قـال  ] لى الجـسد  إل الماءوزوال ما يمنع وصو [ :قوله  

    ها الإمام والضابطة، وبعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى الجسد معفوعليه أحمد رضا خان  فيه ما بين
كلّ شيء يحتاج إليه الإنسان في عموم أحواله أو خصوصها ويؤدي ملاحظته والاعتناء بـه    : رحمة الرحمن 

أو على أي موضع في الجسد وإن كان ذا جـرم وإن            ،  الحرج لا بأس في بقائه على الظفر أو في الظفر          إلى
، وجـرم الحنـاء للنـساء     ، لم يصل الماء تحته، نحو عجين في يد الخباز أو العجان، وجرم الصبغة للـصباغ              

ودرن الجـسد وخـرء     ، قيوالطين للعمال وللعامة جرم الكحل في بعض الجفون أو المـآ          ، والمداد للكاتب 
  ١٢). ، مترجما١/٢٣ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("الذباب والبرغوث وغيرها

=======================================  
  الفمرائحة ر  لتغي)السواك(ويستحب:قال المؤلف رحمه االله  )٥(

  بل يلزم حينئذ ما: الرحمن عليه رحمة الإمام أحمد رضا خانقال  :] إلخ... السواكويستحب[ قوله  
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واعلم أنّ السواك قبل الوضوء سنة غير مؤكّدة وتصير مؤكّـدة عنـد تغيـر رائحـة              . لم تنقطع رائحة الفم     
  ١٢). ، مترجماً وملخصا١/٦٢٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("الفم

=======================================  
ب من  لُسال في داخل العين إلى جانب آخر منها بخلاف ما ص            دم فلا ينقض  :قال المؤلف رحمه االله     )٦(

  .الأنف
والأشهر أنـه لا يـنقض      :  عليه رحمة الرحمن   الإمام أحمد رضا خان   قال  ] ب من الأنف  لُبخلاف ما ص  [ :قوله  

ف الوضوء لو نزل الدم من الرأس إلى ما صلب من الأنف ولم يصل إلى ما لانَ من الأنف لأنّ ما صلب من الأن         
والأنسب ينبغي أن يتوضأ منـه لأنّ غـسله وإن   ، داخل في باطن البدن ولهذا لا يجب غسله في الوضوء والغسل         

  ١٢). ، ملخصا ومترجما١/٢٨١ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("لم يجب ولكن يسن فيهما
=======================================  

 لا الباقي في اللحم المهزول والسمين       )والدم المسفوح ) (الخمرفالغليظة ك  (:قال المؤلف رحمه االله     )٧(
  ال والقلب ودم الكبد والطحىوالباقي في عروق المذكّ

جـزم بنجاسـة دم   :  عليه رحمة الـرحمن  الإمام أحمد رضا خان   قال   ]ودم الكبد والطحال والقلب   [ :قوله  
ان الدين المرغيناني صاحب الهداية في كتاب القلب في العتابية وخزانة وقنية وغيرها وهكذا قال الإمام بره    

هـو الطهـارة وظـاهر أنّ       " رد المحتار "و" در المختار "و" مراقي الفلاح "التجنيس والمزيد، وإن كان مختار      
). فلا يلزم حلّة دم القلـب علـى قـول الطهـارة أيـضاً     . (النجاسة مثبتة للحرمة والطهارة ليست بمفيدة للحلّة    

  )، ملخصا ومترجما ومزيدا ما بين الهلالين٢٠/٢٣٧المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢
=======================================  

ولو بغـير الـشمس علـى     ) تجفّ(قد  ) وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض و       (:قال المؤلف رحمه االله     )٨(
  )دون التيمم منها جازت الصلاة عليها(الصحيح طهرت و 

وهـذا إذا جفّـت بالـشمس       :  عليه رحمة الرحمن   الإمام أحمد رضا خان   قال   ]نهادون التيمم م  [ :قوله  
أو الهواء وأما إذا غسلت الأرض النجسة بالماء أو احترقت بالنار فزالت أجزاء النجاسـة كلّهـا فيجـوز                   

  ١٢). ٣/٧٠٧المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("ا التيمم أيضاً
=======================================  
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  والمحـرم صـيداً  خـرج ـا ذبـح اوسـي شـيئاً         ) كاة الـشرعية  ر الذَّ وتطه (:قال المؤلف رحمه االله     )٩(
  ) ما يفتى بهعلى أصح(فلا يطهر )  غير المأكول دون لحمهجلد(وتارك التسمية عمداً

: اضي خـان  عليه رحمة الرحمن نقلاً عن قالإمام أحمد رضا خانوقال  ] على أصح ما يفتى به    [: قوله  
إنّ ذبيحـة   : الذبح مطلقاً يطهر الجلد مجوسياً كان الذابح أو مرتداً وهـو الأصـح، وعـن البحـر الرائـق                  

اوس وتارك التسمية عمداً توجب الطهارة على الأصح وإن لم يكـن مـأكولاً، وعـن فتـاوى الإمـام                
 الأيمـة الحلـواني، وقـال       ما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره شمـس         : القاضي فخر الدين  

 نعم ذلك في حق الحلّ أما طهارة الجلد :فأقول: بنفسه في اشتراط كون الذكاة شرعية لطهارة الجلد       
فلا تتوقّف عليه وإنما هي لأنّ الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة كما في الهداية بل                   
لأنه يمنع من اتصالها به والدباغ مزيل بعد الاتـصال ولمّـا كـان الـدباغ بعـد الاتـصال مـزيلاً ومطهـراً                        

صال أولى أن تكون مطهرة كما في العناية ولا شك أنّ هذا يعم كلّ ذبح               كانت الذكاة المانعة من الات    
ولعلّ الأوفق بالقيـاس والألـصق      ، فكان كما إذا دبغ مجوسي فالأظهر ما اختاره الإمام قاضي خان هذا           

بالقواعد ما ذكر تصحيحه في التنوير والدر والقنية أيضاً وبه جزم الأكمل والكمـال وابـن الكمـال في                   
يـة والفــتح والإيـضاح وبالجملــة همـا قــولان مــصححان وهـذا أوفــق وذاك أرفـق فــاختر لنفــسك      العنا

  ١٢). ، ملخصاً ومترجماً يسيرا٢٥٩ً-٣/٢٥٧المخرجة " الفتاوى الرضوية(". والاحتياط أولى
=======================================  

   شيء مثليه سوى كلّلُّلى أن يصير ظِو وقت الظهر من زوال الشمس إ (:قال المؤلف رحمه االله  )١٠(
  ) ظل الاستواء واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين

:  عليه رحمـة الـرحمن     الإمام أحمد رضا خان   وقال  ] واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين     [: قوله  
    متـون المـذهب ع    ، وبالنظر إلى الدليل أرجـح   ، قول الإمام هو الأحوط والأصح ورجـوع  . مومـاً وبـه جـزم

والعمـل بمذهبـه   ، هـذا هـو مـذهب الإمـام    ، الإمام عن القول بالمثلين ليس بصحيح قطعاً بـل ثبـت خلافـه            
والدلائل مع مراجع الكتب أكثر من أربعـة وعـشرين    . انتهى، واجب ما لم تكن الضرورة باعثة على خلافه       

  ١٢). صاً ومترجماً، ملتقطاً وملخ٥/١٣٢،١٣٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("في فتاواه
=======================================  

غـروب  (بيـل   قُ) إلى(غـروب الـشمس     : أي) المغـرب منـه   (ل وقـت    أو) و (:قال المؤلف رحمـه االله      )١١(
  )الشفق الأحمر على المفتى به
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وقـت  :  عليـه رحمـة الـرحمن      الإمـام أحمـد رضـا خـان       وقـال   ]الشفق الأحمر على المفتى بـه     [: قوله  
ويبقـى  ، أي البياض العريض جنوباً وشمالاً إذا لم يبق خرج وقت المغرب          ، لمغرب إلى الشفق الأبيض   ا

هذا البياض بعد غروب الحمرة وقتاً طويلاً، ووقت المغرب أقلّه في هـذه الـبلاد سـاعة وثمانيـة عـشر                     
  ١٢).، ملخصاً ومترجما٢٤٦ً، ٥/١٥٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("دقيقة

=======================================  
ر  والتأخير إلى التغي ـ   )العصر ما لم تتغير الشمس    (صلاة  ) تأخير (يستحب) و (:قال المؤلف رحمه االله     )١٢(

   ولا يباح التأخير لمرض وسفرمكروه تحريماً
 لعـذر    أنه يبـاح لـه التـأخير       الفتاوى الرضوية  والذي يفهم من     ]ولا يباح التأخير لمرض وسفر    [: قوله  

المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية   . ("المرض وضـرورة الـسفر وشـدة المطـر وإن دخـل وقـت الكراهـة               
  ١٢). ، ملخصا١٦١ً ،٥/١٦٠

=======================================  
، منفـرداً (ى الفـرائض   صـلّ )ولـو  للفـرائض  دةة مؤكّوالإقامة سن   الأذان سن: (قال المؤلف رحمه االله     )١٣(

  )للنساء(الأذان والإقامة :  أي) للرجال وكرهاًضاء سفرا أو حضراأو ق أداء
والقدر المتفق عليه في الأذان أنها سنة مؤكّدة لـصلاة          :  عليه رحمة الرحمن   الإمام أحمد رضا خان   وقال    

جـد  ". (مكتوبة أديت في وقتها في المسجد بجماعة مـستحبة أعـني جماعـة الرجـال الأحـرار الكاسـين                  
، وقــال في الهــامش علــى هــذه العبــارة اعلــم أنّ الأذان والإقامــة مــن ســنن الجماعــة )٢/٧٩، "الممتــار

المستحبة فلا يندبان لجماعة النساء والعبيد والعراة؛ لأنّ جماعتهم غـير مـشروعة كمـا في البحـر وكـذا          
نف مـن هـامش المـص     . جماعة المعذورين يوم الجمعة في المصر فإنّ أداءه ما مكروه كما في الحلبي            

إذا لم يـؤذّن في المـصر بعـض النـاس في         : الفتـاوى الرضـوية   وقـال في    ). ٢/٧٩،  "جد الممتـار  ("على  
أذان الحـي   ½: المكان أو الدكان أو الميدان فلا حـرج، قـال عبـد االله بـن مـسعود رضـي االله تعـالى عنـه                       

، ٥/٤٢٦المخرجـة،  " الفتاوى الرضوية. ("هكذا للمسافر ترك الأذان ولكن ترك الإقامة مكروه      ¼ يكفينا
لا تجــوز إعــادة الأذان للجماعــة الثانيــة ولا حــرج في التكــبير  : ، وفي موضــع آخــر)مترجمــاً وملخــصاً

  ١٢). ، ملخصاً ومترجماً ومزيداً ما بين الهلالين٧/١٩٤المخرجة، " الفتاوى الرضوية). ("الإقامة(
=======================================  
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، منفـرداً (ى الفـرائض   صـلّ )ولـو  للفـرائض  دةة مؤكّوالإقامة سن   الأذان سن: (ه االله قال المؤلف رحم    )١٤(
  ) أو قضاء أداء

:  عليه رحمة الرحمن في الأذان والإقامـة للـصلاة قـضاء   الإمام أحمد رضا خان  وقال  ] أو قضاء [: قوله  
ا ولذا لا تقضى في     أقول كيف هذا وهو مأمور بإخفاء القضاء لأنها معصية والمعصية لا يجوز إظهاره            

  ).٢/٨٤، "جد الممتار". (المسجد ولا يرفع اليدين عند قنوت وتر القضاء
=======================================  

الـركبتين  (إحـدى   ) اليدين و (إحدى  ) وضع(ة السجود   من شروط صح  ) و (:قال المؤلف رحمه االله     )١٥(
  )في الصحيح

عدم اشتراطه وإنما   ¼ الفتاوى الرضوية ½والذي يفهم من    ] الصحيحاليدين والركبتين في     وضع[: قوله  
  )، ملخصا٣٧٤-٧/٣٧٢ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. هو سنة

=======================================  
  . أي فرض المأموم) غير فرضه فرضاًياًلِّصأن لا يكون الإمام م(يشترط ) و (:قال المؤلف رحمه االله  )١٦(

لكـن يـرد عليـه اقتـداء     : أقـول :  عليه رحمة الرحمنالإمام أحمد رضا خانوقال ]  غير فرضه فرضاً[: قوله  
: الناذر بناذر وبحالف وبمتنفل، فإنه يصدق فيها جميعا أن الإمام لا يصلي فرضا غير فرضه، فأولى أن يقال                 

ولا بـد فيهـا مـن       ": المراقي" في   ولذا رجع إليه الشرنبلالي نفسه في شرحي متنه فقال        . ¼أن يتحدا صلاا  ½
  )، ملخصا٢/٢٣٩ ،"جد الممتار" (١٢. الاتحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي

=======================================  
 اجتمعوا فيـه ولا     )لم يكن بين الحاضرين صاحب مترل     (اجتمع قوم و    ) إذا: (قال المؤلف رحمه االله     )١٧(

 وإذا  ) بالإمامـة  أحق) (فالأعلم(كأمير ووال وقاض    ) ولا ذو سلطان  ( وهو إمام المحل     فيهم ذو وظيفة  
م السلطاناجتمعوا يقد  

قال في :  عليه رحمة الرحمن نقلا عن الطحطاويالإمام أحمد رضا خان   وقال   ]م السلطان يقد[: قوله  
لحاء وأما في زماننا فأكثر الولاة   البناية هذا في الزمن الماضي لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا ص           

  نعم ولكن الفتنة أكبر من القتل : أقول: ورأيتني كتبت على هامشه ما نصه) وقال بنفسه. (ظلمة جهلة
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واالله . بلى إن رضوا بتقديم غيرهم فلا كلام وإن كانوا علماء صلحاء كما إذا أذن صاحب البيت لغيره                  
  )٦/٤٧٦خرجة،  الم"الفتاوى الرضوية" (١٢. تعالى أعلم

=======================================  
 وإن لم ،سنلعـدم اهتدائـه إلى القبلـة وصـون ثيابـه عـن الـد       ) وكره الأعمـى  : (قال المؤلف رحمه االله     )١٨(

  يوجد أفضل منه فلا كراهة
أعلم من بل هو الأفضل إذا كان :  عليه رحمة الرحمنالإمام أحمد رضا خانوقال   ]فلا كراهة [: قوله  

 المخرجـة،   "الفتـاوى الرضـوية   ". (غيره إذ الكراهـة زالـت بـسبب زيـادة العلـم فهـو الأحـق بالإمامـة                 
تجوز الصلاة خلف الأعمى ولكنـه خـلاف الأولى         : وقال في موضع آخر   ) ، ملخصاً ومترجماً  ٦/٣٨١

 ١٢.  الأولى أي مكروه تتريهـاً إن كـان غـيره أعلـم أو مـساوياً في العلـم موجـوداً و إلاّ فـالأعمى هـو                        
  )، ملخصا ومترجما٦/٤١٦ المخرجة، "الفتاوى الرضوية"(

=======================================  
  )هيتغميض عين(يكره ) و (:قال المؤلف رحمه االله  )١٩(

ولعـل التحقيـق أن   : أقـول :  عليه رحمة الرحمن   الإمام أحمد رضا خان   وقال  ] ويكره تغميض عينيه  [: قوله  
: وقال في مقام آخـر    . وبتحققه يحصل الاستحباب واالله تعالى أعلم     ، لخشوع تزول الكراهة  بخشية فوات ا  

ثم هو إن ثبت كان مقتصرا على كراهة التغميض حالة القيام، أما الركوع والسجود والقعود فيندب النظـر                  
نه ترك فضيلة فـلا  فيها إلى القدم والأرنبة والحجر، ولم يثبت كونه سنة وإنما عدوه من الآداب، وما يلزم م            

  )٣٦١-٢/٣٥١، " الممتاردج" (١٢. إلخ... يحكم بكراهته، بل لا بد لها من دليل خاص
======================================= 
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    وغيرهما"جد الممتار"و" الفتاوي الرضوية"من " مراقي الفلاح"و " نورالإيضاح"قد علقنا على.  

            ا و مختار الإمام عليـه رحمـة الـرحمن وتحقيقـه وتوفيقـه           أحمد رضا خان  ذكرنا فيه الأقوال المفتى 
  .وتطبيقه و تقريره مهما أمكن

   ًة وملخصاة إلى العربينقلنا بعض أقوال الإمام التي كانت في اللغة العربية بعينه والبعض مترجماً من الأردوي.  
      جنا جميع الحواشليـسهل   "جـد الممتـار   " و   "الفتـاوى الرضـوية   "ي التي استفدنا و أخـذنا مـن         قد خر 

   .الرجوع إليها لمزيد التفصيل
   وجعلناها بين قوسين مزهرين﴿  ﴾. قمنا بتخريج الآيات القرآنية  .  
    قمنا بتخريج الأحاديث والآثار النبوية و جعلناها بين قوسين صغيرين¼  ½.  
   يبة وضبطناهاقد شرحنا الألفاظ الغر  .  
               اه شيخ الطريقة أمير أهل السنة العلامة مولانامحمـد إليـاس     أبو بـلال   من خصائص هذا التعليق أنه سم

 م العالية العطار القادريالرضوي دامت بركا  
  ¼النور والضياء من إفادات الإمام أحمد رضا½  ـب

 رضـوانه ويجتنـب سـخطه وأن يوفقنـا      ربنا أن يجعلنـا ممـن يطيعـه ويطيـع رسـوله، ويتبـع        نسأل االله 
 وصلى االله على حبيبه وصـفيه سـيدنا الكـريم ومولانـا العظـيم               لمراضيه ويجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه      

  .وأصحابه الصالحين المعززين،وعلى آله الطيبين الطاهرين،محمد الصادق الأمين

            
  )من أعضاء شعبة للكتب الدراسية(          
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   تهف خلاصة عباده بوراثة صفو    الحمد الله الذي شر     هم بالعنايـة فأحـسنوا لذاتـه       خير عبـاده وأمـد
دنا  سـي  وأشـهد أنّ ، الـرحيم ر االله الملك الب ـ وأشهد أن لا إله إلاّ    ،غوها عباده العبادة وحفظوا شريعته وبلّ   

داًمحم    وعلـى آلـه   ،¼مـوا لـه الـسكينة والحلـم      مـوا العلـم وتعلّ    تعلّ½ : الكـريم القائـل     عبده ورسوله الـنبي 
  .وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب والسلم

)فيقول العبد الذليل  ) وبعد  فَ ـ ربه الجليل حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي غَ       الراجي عفواالله ر 
 تر عيوبه ولطُ  ذنوبه وس         وأحـسن لوالديـه ولمـشايخه    ،يف ـِف به في جميع أمـوره مـا ظهـر منـها ومـا خ 

ليه إ يته ومحبيه و  وذر . هذا كتاب صغير حجمـه   إنّ: عم مسبغة في الباطن والظاهر عليهم وعليه      وأدام الن 
غزير علمه صحيح حكمه احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس بعبارة مـنيرة كالبـدر والـشمس               

    دليله من الكتاب العزيز والسن   بـه الأعـين والأسمـاع     به قلوب المـؤمنين وتلـذّ    ة الشريفة والإجماع تسر 
ب جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمـة بالتمـاس أفاضـل أعيـان للخـيرات مقدمـة تقريبـا للطـلاّ                  

  : يتهوسم.  لما به الفوز في المآبوتسهيلاً
  

  
  

ل أن ينفع به جمواالله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسيع الأمله بفضله ويحفظه من ة وأن يتقب
من ليس من أهله إذ هو من أجلّشر واالله أسال أن ينفع به عباده ويديم به ،ة النعمة وأعظم المن 

  . آمين،ه على ما يشاء قدير وبالإجابة جديرإن: الإفادة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 
ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وما : المياه التي يجوز التطهير ا سبعة مياه

  ...................................................................ذاب من الثلج والبرد، وماء العين
واصـطلاحا طائفـة مـن المـسائل الفقهيـة اعتـبرت مـستقلة            ، معالج: الكتاب والكتابة لغة   :)١(ةكتاب الطهار 

ها  وبـضم ،)٢( بمعـنى النظافـة وبكـسرها الآلـة    ¼ر الـشيء هطَ ½هارة بفتح الطاء مصدروالطّ. شملت أنواعا أو لم تشمل 
  الذي تتعلّ حكم يظهر بالمحلّ    وشرعاً ،ر به فضل ما يتطه   ـ لاة لاسـتعمال ق بـه الـص الـلام  والإضـافة بمعـنى  ،رالمطه ، 

جمـع كثـرة   ) الميـاه ( .زيـل للحـدث والخبـث اتفاقـاً     والمُ)٣(ما وهو مقـد لاة لكوا شرطً  مت الطهارة على الص   دوقُ
.  وهـو ممـدود وقـد يقـصر      نـامٍ  والعذب منه به حيـاة كـلّ  ، والماء جوهر شفاف لطيف سيال ،¼هواَمأَ½ة  لَوجمع القِ 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه ﴿: لقوله تعالى) ماء السماء(أصلها  ) )٤(ير ا سبعة مياه   التطه (يصح: أي) التي يجوز (وأقسام المياه   
: E[﴾لِّيطَهـركُم بِـهِ  ﴿:  وهو طهور لقولـه تعـالى  ]٢١: E[﴾أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسلَكَه ينابِيع فِي الْأَرضِ 

ر في  ومـاء الطـل وهـو النـدى مطه ـ    ،البيـت سمـاء  ك وسـقف    ما علاك فأظلّ ـ    وهو ماء المطر؛ لأن السماء كلّ      ]١١
مـاء  (كـذا  ) و (¼ ميتتـه هـو الطهـور مـاؤه الحـلّ    ½ :مى االله عليه وسـلّ الملح لقوله صلّ) ماء البحر(كذا  ) و(الصحيح  

مـا ذاب مـن الـثلج     (كذا  ) ماء البئر و  (كذا  ) و( )٥(كسيحون وجيحون والفرات ونيل مصر وهي من الجنة       ) النهر
واحترز به عن الذي يذوب من الملح؛ لأنه لا يطهـر يـذوب في الـشتاء         ، دة والراء المهملة  باء الموح بفتح ال ) والبرد

  والإضافة، الجاري على الأرض من ينبوع) ماء العين(كذا ) و(ويجمد في الصيف عكس الماء وقبل انعقاده ملحا طهور 
                                                

افتتح ا؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أم العبادات المقدمة علـى المعـاملات مـع مـا في الطّهـارة مـن          ] كتاب الطهارة [: قوله  )١(
 ١٢. ١/٤١فتح باب العناية، . لردية، والأخلاق الدنيةالإيماء إلى التراهة الباطنية، عن الاعتقادات ا

 ١٢. كالماء والتراب] الآلة[: قوله  )٢(
  ١٢ .على المشروط وهو الصلاة: أي] وهو مقدم[: قوله  )٣(
 اتريـدي القـادري سـتين ومئـة قـسم      الحنفي المأحمد رضا خان  وذكر شيخ الإسلام إمام أهل السنة الإمام        ] سبعة مياه [: قوله  )٤(

" العطايا النبوية في الفتـاوى الرضـوية  "لماء الذي يجوز التطهير به فمن شاء الإطلاع عليه فليراجع إلى فتاوى الإمام المسماة ب ـ         ل
  ١٢. في ثلاثة وثلاثين مجلّداً

أخرجـه  ¼ ةسيحان وجيحان، والفرات والنيل، كلّ مـن أـار الجن ـ    ½: لقوله صلى االله تعالى عليه وسلّم     ] وهي من الجنة  [: قوله  )٥(
سيحان وجيحـان لمـا ورد في معجـم    :  الأولى أن يقول:تنبيه هام. مسلم في الجنة ونعيمها، باب ما في الدنيا من أار الجنة          

 ١٢ .البلدان أن سيحان وجيحان، غير سيحون وجيحون
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لق، وطاهر مطهر مكروه وهو طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المط    : ثمّ المياه على خمسة أقسام    
ما شرب منـه الهـرة ونحوهـا وكـان قلـيلاً، وطـاهر غـير مطهـر وهـو مـا اسـتعمل لرفـع حـدث أو                       

  .........................................................................................،لقربة
 أن يقـال   إذ لا يصح،ل دون الثانيصحة إطلاق الماء على الأو    :  والفرق بين الإضافتين   ،في هذه المياه للتعريف لا للتقييد     

           على خمسة أقسام(من حيث هي ) ثم المياه(ة إطلاقه فيه لماء الورد هذا ماء من غير قيد بالورد بخلاف ماء البئر لصح (
) و(دا ه ما يصير بـه مقي ـ  الذي لم يخالط)١(وهو الماء المطلق ) ر غير مكروه  طاهر مطه (لها   أو ه ب  منها وصف يختص   لكلّ

 إذ الوحـشية  ،الأهليـة ) ةالهـر (حيـوان مثـل   ) وهو ما شرب منه  (ا على الأصح  استعماله تتريه ) ر مكروه هطَر م اهِطَ(الثاني  
 ،اة وسباع الطـير والحيـة والفـأرة؛ لأـا لا تتحـامى عـن النجاسـة               جاجة المخلّ  الد ،أي الأهلية ) ونحوها (،سؤرها نجس 

الـذي يـصير   ) و ()٢( إذ ذاك،م الإناء للهرة كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة منـها        ى االله عليه وسلّ   ي صلّ بوإصغاء الن 
للحـدث بخـلاف الخبـث    ) رغير مطه(في نفسه ) طاهر(الثالث  ) و(وسيأتي تقديره   ) كان قليلاً (مكروها بشرا منه ما     

  .........................))٤(لقربة(قصد استعماله ) رفع حدث أول(في الجسد أو لاقاه بغير قصد ) )٣(وهو ما استعمل(
                                                

الفتـاوى  ديد علـى مـا في    لـيس بـس   وذلـك تخصيص هذا الماء بالماء المطلـق   وظاهر كلامه يفيد    ] وهو الماء المطلق  [: قوله  )١(
والنجس لا يؤثّر في تغيير ذات المـاء كمـا مـر منـا تحقيقـه أنّ المـاء الـنجس والمـستعمل مـن المـاء               :  حيث قال فيه   الرضوية

 ١٢. ٣/١٧١المخرجة، ") الفتاوى الرضوية. ("المطلق وإنما يسلبه وصف الطهارة
 ١٢ .ط. وقت الإصغاء: أي] إذ ذاك[: قوله  )٢(
 عليه رحمة الـرحمن بـين مـسائل المـاء المـستعمل وتعريفـه الجـامع          أحمد رضا خان  اعلم أنّ الإمام    ] وهو ما استعمل  [: قوله  )٣(

هـذا بعونـه تعـالى علـى كـلا المـذهبين حـد        " حيث قال بنفسه عنه ٤٣المانع المشتمل على كثير الفوائد في الد الثاني ص ـ   
 ١٢. لك فليتنافس المتنافسونوفي ذ". جامع مانع ولا تجده في غير هذه السطور

ثمّ أقول تحقيق المقام على ما علّمـني الملـك العـلاّم أنّ لـيس كـلّ مـا       :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] لقربة[: قوله  )٤(
بـة في الـشرع    للماء عن الطهورية بل يجب أن يكون الفعل المخصوص الذي يحصل بالماء أولا وبالـذات قربـة مطلو   قربة مغيرا جعل  

إذ لو جاز أن تحصل بدونـه لكـان لتحقّقهـا مـوارد، منـها مـا       ، بخصوصه ومرجعه إلى أن تكون القربة المطلوبة عيناً لا تقوم إلاّ بالماء 
فيتحـصل أن يكـون   ، فما يحصل بالماء أولا وبالذات لا يكون مطلوبـا بعينـه بـل محـصلاً لمطلـوب بعينـه          ، يحصل بالماء ومنها غيره   

إذ المطلوب عيناً لمّا لم يحصل إلاّ به كـان أيـضاً مطلوبـاً عينـاً كالمضمـضة      ، فاق الماء في ذلك الفعل مطلوباً في الشرع عيناً       نفس إن 
فلا يكون الماء مستعملاً من غـسل ثـوب الأبـوين مـن     : وفي مقام آخر. وفي الغسل ولو للميت، والاستنشاق في الوضوء والتثليث فيه 

وأحجار فرش المسجد للتنظيف إلى غير ذلك فمـا مـن مبـاح إلاّ ويمكـن جعلـه قربـةً بنيـة محمـودة         ، ار لأكلهاالوسخ والثمار من الغب  
 )، ملتقطا٥٩ً-٢/٥٣، المخرجة، "الفتاوى الرضوية. ("كما لا يخفى على عالم علم النيات
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ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفـصاله عـن الجـسد، ولا يجـوز بمـاء       كالوضوء على الوضوء بنيّـته  
  ....................................................................................شجر وثمَر

واحـد    ليـصير عبـادة فـإن كـان في مجلـس     باًالوضوء تقر: أي) على الوضوء بنيته ()١(في مجلس آخر  ) ءكالوضو( :وهي
الوضـوء قبـل   ½: ى االله عليـه وسـلم  غسل اليد للطعام أو منه لقولـه صـلّ  :  ويكون الثاني غير مستعمل ومن القربة     ،هرِكُ

ئ ولم يقـصد القربـة لا    فلو غسلها لوسخ وهـو متوض ـ ¼الجنون وقبله ينفي الفقر  :  أي ممالطعام بركة وبعده ينفي اللَّ    
وإن لم يستقر ) )٣(د انفصاله عن الجسدبمجر )٢(ويصير الماء مستعملا(كغسل ثوب ودابة مأكولة : يصير مستعملاً

) ولا يجـوز (بمحل على الصحيح وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير ولا ضرورة بعد انفصاله          
  .)٤(الكمال امتزاجه فلم يكن مطلقً) بماء شجر وثمرٍ( الوضوء لا يصح: أي

                                                
أنّ الوضـوء  : وحاصـله ، هذه المـسئلة  عليه رحمة الرحمن في  أحمد رضا خانقد حقّق الإمام] إلخ... في مجلس آخر  [: قوله  )١(

على الوضوء بغرض صحيح مقبول عند الشرع ولو في مجلس واحد مستحب لإطـلاق الأحاديـث الـواردة في فـضل الوضـوء              
 . ، ملخصاً ومترجماً)١/٧١١المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("ولا دخل لتبدل الس في استحبابه، على الوضوء

: وحاصله،  عليه رحمة الرحمن في فتاواهأحمد رضا خانسبب صيرورة الماء مستعملا، فقد بينه الإمام ] مستعملاويصير الماء [: قوله  )٢(
من توضأ فأحسن ½: وقد جاء في الحديث أنه، أعني حمله الآثام من البدن المستعمل فيه، أنّ إقامة القربة مغير للماء عن وصف الطهورية

     ـاب         . رواه الشيخان ¼ ى تخرج من تحت أظفاره    الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتدي عبـد الوهوقـال الإمـام العـارف بـاالله سـي
لو كشف للعبد لَرأى المـاء الـذي   : الشعراني قدس سره الرباني في ميزان الشريعة الكبرى سمعت سيدي علياً الخواص رحمه االله تعالى  

قلت ،  تطيب باستعماله كما لا تطيب باستعمال ماء قليل مات فيه كلب أو هرةيتطهر منه الناس في غاية القذارة والنتن فكانت نفسه لا
نعم كان أبو حنيفة وصاحبه من : حيث قالا بنجاسة الماء المستعمل، قال، فإذن كان الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف من أهل الكشف: له

ويميز غسالة الكبائر عن ، يان تلك الخطايا التي خرت في الماءفكان إذا رأى الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أع، أعظم أهل الكشف
كالأمور اسدة حساً على حد سواء قال وقد بلغنا أنـه دخـل      ،الصغائر والصغائر عن المكروهات والمكروهات عن خلاف الأولى         

، فقال تبت إلى االله عن ذلك، عن عقوق الوالدينفنظر في الماء المتقاطر منه فقال يا ولدي تب ، مطهرة جامع الكوفة فرأى شاباً يتوضأ
، ورأى غسالة آخر فقال تب من شرب الخمر وسماع آلات اللهو، فقال تبت، فقال له يا أخي تب من الزنا، ورأى غسالة شخص آخر

  )، ملتقطاً ومجتمعا٦٥ً-٦٢-٢/٥٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("فقال تبت
اختلفوا في الحـدث الأصـغر هـل يحـلّ كـالأكبر         : تنبيه:  عليه رحمة الرحمن    أحمد رضا خان   الإمامقال  ] عن الجسد [: قوله  )٣(

ويبـتني عليـه الخـلاف فيمـا إذا غـسل      ، بظاهر البدن كلّه وإنما جعل الشرع الوضوء رافعاً له تخفيفاً أم لا إلاّ بالأعضاء الأربعة         
ونـص في الخلاصـة   ، وبالعدم جزم في كثير من المتداولات، المحدث نحو فخذه فيصير الماء مستعملاً على الأول دون الثاني     

لنا عليه، فكان ترجيحاً للقول الثاني، أنه الأصح١٢). ٢/٩٢المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("ولذا عو 
 ١٢ .ط. لا يطلق عليه اسم الماء بدون قيد: أي] فلم يكن مطلقاً[: قوله  )٤(
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والغلبة ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر، ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه، 
في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسرانٍلانه ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفَي 

ق شجروفاكهة وور......................................................................................  

ه يجـوز بمـاء يقطـر     بأن ـ)٢(ا قيـل احترز به عم ـ) في الأظهر ()١(كالقاطر من الكرم) ولو خرج بنفسه من غير عصر    (
 بنفسه لأن      ة نفي الاسم عنهه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصح،وإن إلحـاق المائعـات المزيلـة    ما صح 

جاسة بخروجهـا مـع الغـسلات    ن وهي تناهي أجزاء ال،بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية لوجود شرط الإلحاق  
 والحـدث أمـر شـرعي لـه حكـم النجاسـة لمنـع            ،وهو منعدم في الحكمية لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث        

  ٣( مخصوصة ته آلةً ن الشارع لإزال  الصلاة معه وعي(      ـا فلا يمكن إلحاق غيرهـا ) .بمـاء زال  (يجـوز الوضـوء   ) ولا
ن كمـا إذا طـبخ بمـا    خ وعدس؛ لأنه إذا برد ثَ    صٍمبنحو ح ) بالطبخ(لان والإرواء والإنبات    ية والس الرقّ: وهو) طبعه

   ا كان تقييد المـاء يحـصل بأحـد    ولمّ . ة جاز به الوضوء وإن بقي على الرقّدر وصار به ثخيناً  يقصد به النظافة كالس
   الأمرين كمال الامتزاج بتشر    أو بغلبـة غـيره  : (ن الثاني وهو غلبة الممتـزج بقولـه  ب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بي (

ص مـا جعلـه   ا كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخ على الماء ولمّ  : أي) عليه(غير الماء   : أي
الطـاهرة  ) )٥(الجامـدات (المـاء لـشيء مـن     ) في مخالطـة  (تحـصل   ) والغلبـة : ( فقـال  )٤( في ذلـك   ن ضابطاً قوالمحقّ

) و(فلا يسيل على الأعضاء سيلان المـاء  ) لانهيس(إخراجه عن ) و(فلا ينعصر عن الثوب ) تهبإخراج الماء عن رقّ  (
فإنه : ا إذا بقي على رقته وسيلانه    أم)ـ(الوضوء به لا يمنع جواز : أي) لا يضر خالطـه  :) ر أوصـافه كلـها بجامـد   تغي

م أمـر بغـسل   ى االله عليـه وسـلّ  بي صلّأن الن: لما في البخاري ومسلم  ) وفاكهة وورق شجر   )٦(كزعفران(بدون طبخ   
االلهى بي صلّالذي وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر واغتسل الن  

                                                
أخرجـه البخـاري في   ¼ لا تـسموا العنـب الكـرم   ½:  النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم قال    من العنب وعن  : أي] من الكرم [: قوله  )١(

 .٤/١٥٠، "صحيح البخاري"لا تسبوا الدهر، : لأدب، بابا
 ١٢ .رحمه االله) المرغيناني (صاحب الهداية: القائل هو] عما قيل[: قوله  )٢(
 ١٢ .فه وهو الترابإما الماء المطلق أو خل: وهي] آلة مخصوصة[: قوله  )٣(
 ١٢ .في الغلبة: أي] ضابطاً في ذلك[: قوله  )٤(
لا يتوقّـف زوال رقّـة المـاء علـى     :  عليـه رحمـة الـرحمن   الإمام أحمـد رضـا خـان   قال ] إلخ... في مخالطة الجامدات  [: قوله  )٥(

. تزجـت بـه علـى معـنى مخـصوص     بل المائعات التي لها جرم مثل العسل أيضاً تزيـل رقّـة المـاء إذا ام       ، مخالطة الجامدات فقط  
 ).، مترجماً و ملخصا٣/٨٨ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية("

 ١٢ ."المعجم الوسيط". نبات صبغي يستعمل للصباغة: الزعفران] كزعفران[: قوله  )٦(
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في المائعات بظهور وصف واحد من مائع لـه وصـفان فقـط كـاللبن لـه اللـون والطعـم ولا                  والغلبة  
رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخـل والغلبـة في المـائع الـذي لا وصـف لـه كالمـاء                   
المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطـل          

 لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكـان             من المطلق 
  ........................فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه راكدا قليلا والقليل ما دون عشر في عشر

و جنب ويجتزئ  وه،م يغتسل ويغسل رأسه بالخطميى االله عليه وسلّبي صلّم بماء فيه أثر العجين وكان النعليه وسلّ
من مائع له وصـفان  (كلون فقط أو طعم ) المائعات بظهور وصف واحد (مخالطة  ) في(تحصل  ) والغلبة. (بذلك  
 وإن وجـد  ، جـاز بـه الوضـوء   افـإن لم يوجـد  ) كاللبن لـه اللـون والطعـم   : (لا ثالث له ومثل ذلك بقوله  : أي) فقط

) و( وصـف واحـد   يخ ليس له إلاّ كبعض البطِّ،صفه كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر و  ،أحدهما لم يجز  
أوصـاف  ) بظهور وصفين من مائع لـه (الغلبة توجد ) و. (زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين ) لا رائحة له  (قوله  

لقلته ؛  والواحد منها لا يضر،ة الوضوء وصفين منها ظهرا منعا صحله لون وطعم وريح فأي) ّكالخل(وذلك ) ثلاثة(
ه فإن ـ) كالمـاء المـستعمل  : (يخالف الماء بلون أو طعـم أو ريـح  ) المائع الذي لا وصف له    (مخالطة  ) غلبة في وال(

  الورد المنقطع الرائحة تكون ماء(مثله ) و(ر له طعم ولا لون ولا ريح وهو طاهر في الصحيح  بالاستعمال لم يتغي (
أو مـاء الـورد الـذي    ) من الماء المـستعمل    (مثلاً) لانفإن اختلط رط  (يز بالوصف لفقده    يلعدم التم ) بالوزن(الغلبة  

وهـو لـو كـان الأكثـر     ) وبعكـسه (د لغلبـة المقي ـ ) المطلق لا يجوز به الوضـوء     (الماء  ) برطل من (انقطعت رائحته   
حكمـه حكـم المغلـوب    :  وإن استويا لم يذكر حكمـه في ظـاهر الروايـة وقـال المـشايخ     ،به الوضوء ) جاز(المطلق  
 أو لم وقوعها يقيناًوع) فيه نجاسة(وقعت : أي) تماء نجس وهوالذي حلّ: (من المياه) الرابع(لقسم ا) و( احتياطا

 بغلبة الظن    وكـان  ليس جاريـاً : أي) ًراكدا(الماء ) وكان( عنه كما سنذكره  وهذا في غير قليل الأرواث؛ لأنه معفو 
ث وإن كـان  ر ويؤن ـ والذراع يـذكّ ،)٢(راع العامةبذ) دون عشر في عشر  (مساحة محله   ) ما(هو  ) )١(قليلا والقليل (

  مربعا إذا كان عشرا في عشر بحوض وأم) فيه(النجاسة : أي) فينجس ا وإن لم يظهر أثرها(قليلا وأصابته نجاسة 
                                                

. اً ومـا تحتـه تبعـه   والعبرة لوجه الماء في كونه قليلاً أو كـثير :   عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام   ]والقليل[: قوله  )١(
 ١٢). ٢/٤١٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية("

.  عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان   وهو ذراع الكرباس لا ذراع المساحة على ما اختـاره الإمـام          ] بذراع العامة [: قوله  )٢(
 .، ملخصاً)٢٦٤، ٢/٢٦٧ المخرجة، "الفتاوى الرضوية"(
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هوريتـه وهـو مـا    أو جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس مـاء مـشكوك في طَ        
  .شرب منه حمار أو بغل

ر يقـد :  وقيـل ، بالغرف منه علـى الـصحيح  )٢( وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه     ،)١(رة وثلاثين في مدو   تأو س 
 وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على ،عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع  

ح والشرب من  ولا بأس بالوضوء، والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به ،اسالنيوضع كوزه في نواحي الـدار مـا   ب 
 لم ي علم تنومن البئر التي تـدلى فيهـا   ، ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه         ،سهج 
الد  لاء والجرار الدنس  ة وتحملها الصغار والإماء ويمسها الرجاريـا (تاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة أو كان س (

لهـا  ) أو لـون أو ريـح    (النجاسـة   ) والأثـرطعم  (فيكـون نجـساً   ) أثرها(الجاري  : أي) وظهر فيه (عطف على راكدا    
وهوما شرب منه حمار (لا في طهارته ) تهوريهالخامس ماء مشكوك في طَ   (النوع  ) و(لوجود عين النجاسة بأثرها     

  .؛ لأن العبرة للأم كما سنذكره في الأسآر إن شاء االله تعالى)٤( لا رمكة)٣(وكانت أمه أتاناً) أو بغل

                                                
 ،١/٦٤١، "رد المحتـار . "س ذراعستة وثلاثين ذراعاً وقطره أحـد عـشر ذراعـاً وخم ـ        أن يكون دوره    : أي] في مدور [: قوله  )١(

ولمعرفة مساحته يلف خيطا على فم البئر ثم يقاس طول الخيط فإن كان طول ذلك الخبط ستة وثلاثـين ذراعـاً فـالبئر ماؤهـا                 
 . بسقوط النجاسة فيهقليل يتنجسكثير فلا يتنجس وإن كان الخيط أقلّ من ستة وثلاثين ذراعاً فماؤها 

، عليـه رحمـة الـرحمن حيـث قـال نقـلاً عـن التبـيين        أحمد رضا خان وهو ما اختاره الإمام     ] إلخ... لا تنكشف أرضه  [: قوله  )٢(
المعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويـصير المـاء في مكـانين              

 ١٢). ٢/٤٤٤المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("دوانيوهو اختيار الهن
 ١٢ .الصحاح، أتن. الحمارة: الأتان] أتاناً[: قوله  )٣(
 ".القاموس"يلة البغال فأمه فرس وأبوه حمار، ومنها يتولّد البغل إذ لا تناسل لفصأنثى الفرس : الرمكة] رمكة[: قوله  )٤(

 ،١/٦٤١، "رد المحتـار . "س ذراعأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعاً وقطره أحد عـشر ذراعـاً وخم ـ           : أي] في مدور [: قوله  )١(
ولمعرفة مساحته يلف خيطا على فم البئر ثم يقاس طول الخيط فإن كان طول ذلك الخبط ستة وثلاثـين ذراعـاً فـالبئر ماؤهـا      

 .قليل يتنجس بسقوط النجاسة فيه من ستة وثلاثين ذراعاً فماؤها كثير فلا يتنجس وإن كان الخيط أقلّ
، عليه رحمـة الـرحمن حيـث قـال نقـلاً عـن التبـيين       أحمد رضا خان  وهو ما اختاره الإمام     ] إلخ... لا تنكشف أرضه  [: قوله  )٢(

 بعض ويصير المـاء في مكـانين   المعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن            
 ١٢). ٢/٤٤٤المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("وهو اختيار الهندواني

 ١٢ .الصحاح، أتن. الحمارة: الأتان] أتاناً[: قوله  )٣(
 ".القاموس"يلة البغال فأمه فرس وأبوه حمار، ومنها يتولّد البغل إذ لا تناسل لفصأنثى الفرس : الرمكة] رمكة[: قوله  )٤(
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 الأول طـاهر  ،¼سـؤراً ½والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون علـى أربعـة أقـسام ويـسمى            

ر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه والثاني نجس لا يجوز استعماله وهـو مـا           مطه
  ................................................شرب منه الكلب أو الخترير أو شيء من سباع البهائم

إذا  (ا قدره بدون عشر في عـشر ولم يكـن جاريـاً      َّـنالذي بي ) والماء القليل ( في بيان أحكام السؤر   ): فصل(
 ويـستعار  )١(مـز عينـه  ) ًيـسمى سـؤرا  (مـا أبقـاه بعـد شـربه     ) أربعة أقسام و(أحد ) شرب منه حيوان يكون على   

 والنعت منه سآر علـى غـير قيـاس؛    ،أبقى شيئا مما شربه:  أي¼أسأر½:  والفعل¼أسآر½ لبقية الطعام والجمع   )٢(الاسم
    لأن قياسه مسئر ونظيره أجبره فهو جببالاتفـاق مـن غـير كراهـة في     ) طـاهر مطهـر  (سـؤر  : من الأقـسام ) الأول (ار

كنـت  ½: ليس بفمه نجاسة لمـا روى مـسلم عـن عائـشة رضـي االله عنـها قالـت       ) وهوما شرب منه آدمي  (استعماله  
 ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم ¼م فيضع فاه على موضع فيّى االله عليه وسلّبي صلّض فأناوله النأشرب وأنا حائ

اق في فمـه  د البـز  وإن كان بعد مـا تـرد  ،سس فمه فشرب الماء من فوره تنج    ج وإذا تن  ،والكافر والحائض والجنب  
عندرب فلا يكون سؤره نجساًمرات وألقاه أو ابتلعه قبل الش ه مكروه لقول محمد بعدم  أبي حنيفة وأبي يوسف لكن

  طهارة النجاسة بالبعلى الصحيح من غير كراهة )٣( سؤر الفرس طاهر بالاتفاق فإنّ) فرس(شرب منه   ) أو(اق عنده   ز 
كالإبل والبقر والغنم ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل ) يؤكل لحمه(بمعنى حيوان ) ما(شرب منه ) أو(

 فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه )٤(رةذِى ا عن العنكَ وقد ي،ة بالفتح وهي في الأصل البعرةالجلَّ
 الـتطهير بـه بحـال    لا يصح: أي) لا يجوز استعماله(نجاسة غليظة وقيل خفيفة    ) نجس(سؤر  ): الثاني(القسم  ) و(

سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره ) ما شرب منه الكلب(جس لنالسؤر ا: أي): وهو(ولا يشربه إلا مضطر كالميتة 
   ى االله عليه وسلّبي صلّلما روى الدار قطني عن أبي هريرة عن النا أو خمـساً ه يغسل ثلاثً ـم في الكلب يلغ في الإناء أن 

) شيء(رب منه ش) أو (]١٤٥: A[﴾فَإِنه رِجس﴿: شرب منه الخترير لنجاسة عينه لقوله تعالى) أو (أو سبعاً
  عادةع حيوان مختطف منتهب عاد ب والس، وسيأتي حكمها،احترز به عن سباع الطير) من سباع البهائم(بمعنى حيوان 

                                                
 .هو البناء المحيط بالبلد بالهمزة، أما السور بدون همزة فلفظ السؤر: أي] مز عينه[: قوله  )١(
 .ويطلق لفظ سؤر: أي] ويستعار الاسم[: قوله  )٢(
لحمـه وهـو طـاهر    أما عندهما فطاهر؛ لأنه مأكول عندهما، وأمـا عنـد الإمـام فـلأنّ لعابـه متولـد مـن         ]طاهر بالاتفاق [: قوله  )٣(

 ط. وحرمته للتكريم لكونه آلة الجهاد فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي، ألا ترى أنّ لبنه حلال بالإجماع
 .غائط الإنسان: العذرة] العذرة[: قوله  )٤(
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         ة والدجاجـة المخـلاة   كالفهد والذئب والثالث مكروه اسـتعماله مـع وجـود غـيره وهـو سـؤر الهـر
رة لا العقرب والرابـع مـشكوك في   باع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وسواكن البيوت كالفأ   وسِ

  ..............................مأ به وتيمفإن لم يجد غيره توض هوريته وهو سؤر البغل والحمارطَ

): الثالـث (القـسم  ) و(د لعاا من لحمها وهو نجس كلبنها   د لتولُّ رع والقِِ بر والس مِع والن بـوالض) كالفهد والذئب (
ا لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء؛ لأنه     مم) مع وجود غيره  (في الطهارة كراهة تتريه     ) لهمكروه استعما (سؤر  

     واف ة الطَّ ـ لعلّ ـالأهلية لسقوط حكـم النجاسـة اتفاقـاً   ) وهوسؤر الهرة(م مع وجوده    طاهر لا يجوز المصير إلى التيم
 قـال الترمـذي   ¼افاتافين عليكم والطوها من الطوها ليست بنجسة إنإن½ :مى االله عليه وسلّ   المنصوص عليه بقوله صلّ   

س صغير يـده  م؛ لأا لا تتحامى عن النجاسة كماء غَ  على الأصح   ولكن يكره سؤرها تتريهاً    ،حديث حسن صحيح  
م نجاسة م لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوه ى االله عليه وسلّ   بي صلّ  وحمل إصغاء الن   ،فيه
اف فيهـا ويكـره أن تلحـس الهـرة كـف إنـسان ثم        سؤرها نجس لفقد علة الطوةُيرِب الْةُرهِوالْ. س تناولته  مها بمنج ف

سـؤر  ) و( يجـد غـيره ولا يكـره أكلـه للفقـير للـضرورة       ي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منـه إن كـان غنيـاً      يصلّ
ة  والدجاج مشترك بين الذكر والأنثـى والدجاجـة الأنثـى خاص ـ   ،ثال وتاؤها للوحدة لا للتأني    بتثليث الد ) الدجاجة(

       ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الدالتي تجول في القـاذورات ولم  ): المخلاة(ك ويكره سؤر ي
       فإن لم يكـن كـذلك فـلا كراهـة فيـه بـأن حبـست فـلا يـصل           يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك 

راب مكروه؛ لأـا تخـالط الميتـات     والغ مِخوالر) سباع الطيركالصقر والشاهين والحدأة   (سؤر  ) و(ر  ذَرها لقَ منقا
 وكـان القيـاس   ،ه لا نجاسـة علـى منقارهـا لا يكـره سـؤرها       ن أن والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقّ      

ا تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وسباع البهائم نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم لكن طهارته استحسان؛ لأ
   ا وهو مبتا النجس لٌّتشرب بلساو( بلعا(ـ   سؤر ا لـه دم سـائل    سـواكن البيـوت مم) ـ) كالفـأرة والوزغـة  ةِوالحي 

 والصرصر لعدم نجاسـتها فـلا   سِفُنوالخُ) العقرب(كذلك سؤر  ) لا(مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس و        
 راًه ـطَفلـم يحكـم بكونـه م     ) تـه طهوري(حكم  ) في(متوقف   :يأ) مشكوك( سؤر   :)الرابع(القسم  ) و. (ه  كراهة في 
كر والأنثـى؛ لأن  وهـو يـصدق علـى الـذَ       ) ماروالح (ه أتانٌ الذي أم ) البغل سؤر وهو(ة   ولم ينف عنه الطهوري    جزماً

رمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمـه     لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وح       والشك ،لعابه طاهر على الصحيح   
  والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر ) )١(مأ به وتيمتوض(غير سؤر البغل والحمار  :أي) غيره(المحدث ) فإن لم يجد(

                                                
يجـوز   ا، ولاوكلاهما ضـروري لا يجـوز الـصلاة بأحـدهم    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  قال الإمام    ]توضأ به وتيمم  [: قوله  )١(

 ١٢).  وملخصاً ومترجما٣/٥٠٣ً-٢/٦٢٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("الوضوء بدون النية لاشتراطها حينئذ كما في التيمم
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  .ى صلّثمّ...........

لاته فتكـون ص ـ ) ىثم صـلّ ( والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النيـة في الوضـوء بـسؤر الحمـار               ،بلزوم تقديمه 
 سؤر الفحل نجس؛  ومن قال من مشايخنا إنّ،م وكذا عكسهه التيم  لم يضر   الوضوء به لو صح    صحيحة بيقين؛ لأنّ  

 لأنه يشم  س شفتاه فهو غير سديد؛ لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثّ    البول فتنج  ر في إزالة النابـت ويـستحب 
  .لمشكوك والمكروهغسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر ا
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ى إلا  لا يتحر وإن كان أكثرها نجساً، للتوضؤ والشربى أكثرها طاهر تحرلو اختلط أوانٍ

  . أو نجساًكثرها طاهراًأى سواء كان  وفي الثياب المختلطة يتحر،للشرب
ها نجس وأقلّ) أكثرها طاهر(جمع إناء ) أوان(اختلاط مجاورة لا ممازجة ) لو اختلط( يفي التحر) فصل(

)وضؤ للتىتحر (والاغتسال قيم عند تساوي الأواني د بالأكثر؛ لأنه يتيم،لفقد م والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيم
ر قطعاًالمطهم وحداناجازت إناء ى كلّ وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحركذا) و (،)١( صلا 
ى مع كثرة الطاهر لإرادة يتحر)ءان اختلط إناإنعدوم و؛ لأن المغلوب كالم)ربالشولم يتحر ى  وصلّأ بكلّ وتوض
ت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع؛ لأنّصحس بالثاني وفاقد  تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنج
ر يصلّالمطهبالماءين  آخر من رأسه وإن مسح محلاًم النجس ومسح محلاًي مع النجاسة وطهر بالغسل الثاني إن قد 
  لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك،)٢(ل ملاقاةل بأولَس البِم الطاهر وعدم الجواز لتنجمر بين الجواز لو قددار الأ
 لنجاسة كلها حكماً) ربى إلا للش لا يتحرنجساً(المختلطة بااورة : أي) وإن كان أكثرها (.)٣(احتياطاً

اب للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدوالثياب (وجود ) وفي. (م عند الطحاوي ثم يتيم
؛ لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة والماء يخلفه ) أو نجساًسواء كان أكثرها طاهراً: ( أيمطلقاً) ىالمختلطة يتحر
؛ ى فيه لم يصح غير الذي صلّعلىيه  لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحرى في أحد ثوبين متحرياًالتراب وإن صلّ

ا تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحرلأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة؛ لأ٤(ي؛ لأنه أمر شرعي(، 
والنجاسة أمر حسيلا ي صيرها طاهرة بالتحري في الثياب والأواني فمتى جعلنا ي للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحر

لا ى نجاسته أويها بالذي تحر صلاة يصلّ باجتهاد مثله فتفسد كلّبالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجساً الثوب طاهراً
وتصحوالحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي وعدل  ولو تعارض عدلان في الحلّ،ى طهارته بالذي تحر 
اترا بقي على أصل الطهارة لبقائه على الحرمة بتهاتر  مسلم لا يحلّ)٥(اهكّذه آخر أنالخبرين ولو أخبرا عن ماء و.  

                                                
؛ لأنّ كلاّ لا يجوز الوضوء بما تحـراه الآخـر لكونـه نجـساً في حقّـه بحـسب تحريـه فكـان         ]جازت صلام وحداناً [: قوله  )١(

 .ط. الإمام غير متطهر في حق المأموم
 .أسرملاقاة الماء النجس في ال: أي] بأول ملاقاة[: قوله  )٢(
 .ط. فينتقل إلى التيمم لفقده المطهر] فلا يجوز للشك احتياطاً[: قوله  )٣(
 .ط. التحري الذي تنتقل به القبلة: أي] لأنه أمر شرعي[: قوله  )٤(
 . الشرعيةالذبح أو النحر بشروطه : الذكاة] كّاهأنه ذ[: قوله  )٥(
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  ت مـن غـير الأرواث كقطـرة دم أو خمـر وبوقـوع      جاسة وإن قلّ ـتترح البئر الصغيرة بوقوع ن

وان ولو مي فيها وبانتفاخ حي ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آد         خترير ولو خرج حياً   
  ...............................................................................ومائتا دلو صغيراً

) تـترح البئـر  ( أن ،وحكمهـا  في مسائل الآبار والواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحـوه      ): فصل(
مـا دون عـشر في عـشر     وهـي ) الـصغيرة ( بـالبئر   وإرادة المـاء الحـالِّ  ،)١(ماؤها؛ لأنه من إسناد الفعل إلى البئر    : أي
؛ )خمـر (قطـرة  ) كقطرة دم أو: (وقدر القليل) )٢(ير الأرواثمن غ(النجاسة التي ) توإن قلّ (فيها  ) بوقوع نجاسة (

لم (الحال أنه ) بوقوع خترير ولو خرج حيا و(تترح ) و(س قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه نج قليل النجاسة يلأنّ
ح فإذا لم ه غير نجس العين على الصحيد بموته فيها؛ لأن قي) بموت كلب (تترح  ) و(لنجاسة عينه   ) يصب فمه الماء  
  اًيمت وخرج حي  لْصِ ولم ي    لـترح مـاء زمـزم بمـوت     ) )٣(آدمي فيها(موت ) شاة أو(موت  ) وأ(س   فمه الماء لا ينج

   ٤(بانتفاخ حيوان(تترح ) و(اس وابن الزبير رضي االله عنهم به بمحضر من الصحابة من غير نكير  زنجي وأمر ابن عب( 
 ، وهـو المـستعمل كـثيرا في تلـك البئـر     )٥(وسـط ) مئتـا دلـو   (ح وجوباً تتر) و(لانتشار النجاسة   ) ًصغيرا(كان  ) ولو

ويستحب       ـ   زيادة مائة ولو نزح الواجب في أي ـ ام أو غسل الثوب الـنجس في أي ر البئـر بانفـصال الـدلو    ام طهـر وتطه
  صالالاتصال لبقاء د بانفصاله عن الماء ولو قطر في البئر للضرورة وقال يشترط الانف وعند محم،الأخير عن فمها عندهما

                                                
 .ط. قصداً للمبالغة في إخراج جميع الماء] إسناد الفعل إلى البئر[: قوله  )١(
واعلم أنّ القليل من النجاسة الـتي فيهـا الـضرورة    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ]اثغير الأرو [: قوله  )٢(

والفلاة والمصر وما لها حـاجز  ، والبلوى عفو بلا فرق بين البعر والروث والخثى والرطب واليابس والصحيح والمنكسر 
وقوع لا في الإلقاء قصداً لأنه إذا رماه في الماء قصداً من البئر وما لا، كلّ ذلك على الصحيح المعتمد، والضرورة في ال

ثمّ اعلم أنّ عموم البلوى باعث التخفيف في النجاسة المتفق عليهـا حتـى      . يتنجس لعدم الضرورة في ذلك لكونه بفعله      
صا ، ملخ ـ٣/٢٨٥المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("في موضع النص القطعي كما في ترشش البـول قـدر رؤس الإبـر             

 ١٢). ومترجماً
والأصـح أنّ هـذا الحكـم    ، هذا مبني على قول العامة حيـث ذهبـوا إلى تـنجس الحيـوان الـدموي بـالموت         ] آدمي فيها [: قوله  )٣(

 ١٢). ٤٠٧-٣/٤٠٢المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("للاحتياط ولا يتنجس المسلم بالموت أما الكافر فجيفة خبيثة قطعاً
 .ط. الدموي غير مائي وكذا لو تفسخ أو تمعط شعره أو ريشه: أي]  حيوانبانتفاخ[: قوله  )٤(
وإن لم يكـن الـدلو معينـاً فالوسـط مـا يـسع فيـه صـاع مـن الحـب              ، والمعتبر في كلّ بئر دلو يستسقى به منها       ] وسط[: قوله  )٥(

 ١٢).، مترجماً وملخصا٢٦٤-٣/٢٦٢المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("المعتدل
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 وإن مـات فيهـا    دلـواً ينلو لم يمكن نزحها وإن مات فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربع ـ          
 ولا ، وكان ذلك طهارة للبئر والـدلو والرشـاء ويـد المـستقي           فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلواً      

  ...........................................................ىتنجس البئر بالبعر والروث والخثٰ
 ا وقد بالقاطرا شاهد آبار بغداد وأفتى به لمّ) )٢(لو لم يمكن نزحها ()١(د رحمه االله تعالى الواجب بمئتي دلور محم

         اورة دجلة والأشبه أن يقدر ما فيها بشهادة رجلين لهما خبرة بـأمر المـاء وهـو الأصـح وإن مـات   (كثيرة المياه
 ،بعد إخـراج الواقـع منـها   ) لزم نزح أربعين دلواً(ة ولم تنتفخ  في الجثّ ) دجاجة أو هرة أو نحوهما    (البئر  : أي) فيها

         ا يعطى حكمها وتستحبالزيادة إلى خمسين روي التقدير بالأربعين عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة وما قار 
 لـزم نـزح   (كعـصفور ولم ينـتفخ   ) أو نحوهـا  (بـالهمز ) وإن مات فيهـا فـأرة  (ين لما روي عن عطاء والشعبي  أو ست

يـترح عـشرون     لقول أنس رضي االله عنه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت مـن سـاعتها       ؛بعد إخراجه ) عشرين دلوا 
 الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على ما قُ           دلوا وتستحب وكـان ذلـك  (ر به من الوسـط  د (

روي ذلك عن أبي يوسف والحسن؛ لأن نجاسة ) ويد المستقى(والبكرة ) )٣(لبئر والدلو والرشاءطهارة ل(المتروح 
ها وطهـارة عـروة   ل بتخلّ)٤( الخمر  للحرج كطهارة دنّ   هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء فتكون طهارا بطهارته نفياً        

لأربع من الفئران كفأرة واحدة والخمس  ا وروي عن أبي يوسف أنّ   ،ما غسل يده  الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلّ     
د الثلاث إلى الخمس كالهرة والست كالكلب وهو ظـاهر الروايـة     وقال محم  ،كالدجاجة إلى التسع والعشر كالشاة    

 وإن وقع فأرة وهرة ،وما كان بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفأرة وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة
) والـروث ( منـع   من حـد رعب يرعوهو للإبل والغنم وب) ولا تنجس البئر بالبعر(قل في الأكثر فهما كهرة ويدخل الأ   

    ولا فرق بين آبـار  ،بكسر الخاء واحد الأخثاء للبقر من باب ضرب     ) والخثي( نصر   للفرس والبغل والحمار من حد 
  الضرورةح والمنكسر في ظاهر الرواية لشمول  ولا فرق بين الرطب واليابس والصحي، في الصحيح)٥(الأمصار والفلوات

                                                
 .ط. ويستحب زيادة مئة لزيادة التراهة] بمئتي دلو[: قوله  )١(
ولا يشترط التوالي في الترح على الـصحيح حتـى   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] لو لم يمكن نزحها [: قوله  )٢(

الفتـاوى  . (" الأسفارلو نزح كلّ يوم دلواً حصلت الطهارة بعد تكميل العدد المقدر كذا في الدر المختار وغيره من معتمدات   
 ١٢). ، ملخصا ومترجما٣/٢٩٣ًالمخرجة، " الرضوية

  .الحبل: أي] الرشاء[: قوله  )٣(
 .لخمر ونحوهاوعاء ضخم ل: الدنُّ] دنُّ الخمر[: قوله  )٤(
 .الصحراء: الفلاة] الفلوات[: قوله  )٥(
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أو أن لايخلو دلو عن بعرة ولا يفسد الماء بخرء حمام وعـصفور ولا بمـوت     ره الناظر ثن يستك أإلا  
مـي ومـا   وان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آد       يلا دم له فيه كسمك وضفدع وح       ما

باع طـير ووحـش   سة ولا بوقوع بغل وحمـار وس ـِ  ولم يكن على بدنه نجا  يؤكل لحمه إذا خرج حياً    
  ............................ووجود حيوان في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه

أو أن لا يخلـو دلـو عـن    (ه وعليـه الاعتمـاد   والقليل ما يـستقلُّ ) يستكثره الناظر( وهو ما   يكون كثيراً ) إلا أن (فلا تنجس   
الخـرء بـالفتح واحـد الخـرء     ) الماء بخرء حمـام (لا ينجس : أي) ولا يفسد(. حه في المبسوط  صحونحوها كما   ) بعرة

       بالضم مثل قرء وقرء وعن الجوهري بالضم كجن د وجونحوهـا  ) عصفور(لا ينجس بخرء ) و (،طود والواو بعد الراء غلَن
والحكم بطهارته استحـسان؛ لأ ،يور غير الدجاج والإوزا يؤكل من الطّ  مم  م شـكر الحمامـة   ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ ن الـن

  ا أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها االله تعالى المسجد مأواها فهو دليـل علـى طهـارة مـا يكـون منـها       وقال إ
 ، والاختيـار في كـثير مـن كتـب المـذهب طهارتـه عنـدنا        ، بأصـبعه   عنـه  ومسح ابن مسعود رضي االله عنه خـرء الحمامـة         

 ينجس الماء ولا المائعات علـى الأصـح  ) ولا(فة ه مخفّاستجحيح في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور ون       واختلف التص 
بكـسر  ) عٍدفْ وض ـِكٍمكـس (المـاء أو المـائع وهـو     : أي) فيه(سواء البري والبحري    ) لا دم له  (بمعنى حيوان   ) بموت ما (
ال أفصح والفتح لغة ضعيفة والأنثى ضفدعة      الد، كالـسرطان وكلـب   ) وحيوان المـاء (يفسده إن كان له دم سائل  ي   والبر

ى بـه الفـسفس في بعـض الجهـات وهـو حيـوان       هو كبار البعوض واحده بقـة وقـد يـسم      ) قوب(الماء وختريره لا يفسده     
فس وخـن ) وعقـرب (بالـضم  ) بـور نوز(ما طـرد رجـع   كلّ : آب أيبما ذُي به؛ لأنه كلّسم) وذباب(كالقراد شديد النتن  

 في أحـد   ليترعـه فـإنّ  إذا وقع الذباب في شراب أحـدكم فليغمـسه ثمّ  ½ :مى االله عليه وسلّ وجراد وبرغوث وقمل لقوله صلّ    
 : وقوله صلى االله عليـه وسـلم  ¼ بجناحه الذي فيه الداءيه يتقوأن½ رواه البخاري زاد أبو داود   ¼جناحيه داء وفي الآخر شفاء    

ينجس المـاء  ) ولا (¼ه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه      طعام وشراب وقعت في    يا سلمان كلّ  ½
نـة  متيقّ)  ولم يكـن علـى بدنـه نجاسـة    اًإذا خرج حي(كالإبل والبقر والغنم ) ما يؤكل لحمه(لا بوقوع ) بوقوع آدمي و (

كـصقر وشـاهين   ) ار وسـباع طـير  بوقـوع بغـل وحم ـ  ( الماء  يفسد)ولا(ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها     
 وقيـل يجـب نـزح كـل المـاء إلحاقـا       ،لطهـارة بـدا  ) في الـصحيح (كسبع وقـرد  ) وحش(لا يفسد بوقوع  ) و(وحدأة  

رة ونجاسة وكراهة وقد علمتـه في الأسـآر   اطه) حكمه(الماء  ) وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ      (لرطوبتها بلعاا   
  ووجود حيوان  ()١( وقيل عشرين، في المكروه عدد من الدلاء لو طاهراًيستحبفيترح بالنجس والمشكوك وجوبا و

                                                
 ــ ؛ لأنّ كلّ موضع فيه نزح لا يترح أقلّ من العشرين        ]وقيل عشرين [: قوله  )١(  وهـذا  . ؛ لأنه أقلّ ما جاء به الشرع من المقـادير اه

 .ط. الترح لتسكين القلب لا للتطهير، حتى لو توضأ منها من غير نزح جاز
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  .ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من ثلاثة أيام و لياليها إن لم يعلم وقت وقوعه
ومنتفخ (عند الإمام احتياطاً  ) من يوم وليلة  ينجسها  (البئر  : أي) ت فيها مي (سها ينج)    إن لم مـن ثلاثـة أيـام ولياليهـا 

ة إذا توضئوا منها وهم محدثون أو د الانتفاخ دليل تقادم العهد فيلزم إعادة صلوات تلك المُ؛ لأنّ)يعلم وقت وقوعه  
 وإن غـسلوا الثيـاب مـن    ، وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب لا عن نجاسة فلا إعـادة إجماعـاً   ،اغتسلوا من جنابة  

 غسلها في الصحيح؛ لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب ولم يدر وقـت  نجاسة ولم يتوضئوا منها فلا يلزمهم إلا      
د يحكـم بنجاسـتها مـن وقـت العلـم ـا ولا       وقال أبـو يوسـف ومحم ـ  ،  هو الصحيحإصابتها ولا يعيد صلاته اتفاقاً 

عجن الآن قوا متى وقعت فإن ى يتحقّيلزمهم إعادة شي من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي حت
  قى للكلاب أو يعلف به المواشي     لْبمائها قيل ي،     نِ وقال بعضهم يباع لشافعي وإن وجد بثوبه ما أعاد من آخـر نومـة   ي

  .ه يصيبه من الخارجد شيئا؛ لأنيوفي الدم لا يع
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ا بالمـشي أو  يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه علـى حـسب عادتـه إم ـ     

التنحنح أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بـزوال رشـح البـول               
  .....................................ما لم يتجاوز والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين

يلــزم الرجــل ( هــو قلــع النجاســة بنحــو المــاء ومثــل القلــع التقليــل بنحــو الحجــر   )فــصل في الاســتنجاء(
 والمـراد طلـب بـراءة    ،)٢(ة بفوته لا بفـوت الواجـب  ه أقوى من الواجب لفوات الصح     ر باللازم؛ لأن  عب) )١(الاستبراء

حينئذ ) و(لى الحجر بوضعه على المخرج بزوال البلل الذي يظهر ع) حتى يزول أثر البول(المخرج عن أثر الرشح 
)علـى حـسب   ( تـستنجي واسـتبراء الرجـل     ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تـصبر قلـيلا ثمّ  ،الرجل: أي)  قلبه يطمئن

 ٣(ا بالمشي أو التنحنحعادته إم(طِ أو الاضبنقل أقدام وركض وعصر ذكره برفق ) أو غيره(ه الأيسر على شقّ) اعج
 بـزوال  لـه الـشروع في الوضـوء حـتى يطمـئن      (لا يـصح : أي) ولا يجوز( د بشيءناس فلا يقيلاختلاف عادات ال 

 ليس إلا قـسماً ) الاستنجاء(صفة ) و(. ة الوضوءلأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صح) رشح البول 
 لتركه عليـه الـسلام   م ولم يكن واجباً وسلّى االله عليهبي صلّدة للرجال والنساء لمواظبة النمؤكّ) ةسن(ه  وهو أن  واحداً

 وما ذكره ¼جر ومن لا فلا حنس هذا فقد أحلَع فَن ومرتِويلْ فَرمجت اسنِم½ : وقال عليه السلام،له في بعض الأوقات
        ـ بعضهم من تقـسيمه إلى فـرض وغـيره فهـو توسـع وإن ح  علـى الـصحي  )٤( الـريح طـاهر  ؛ لأنّ)مـن نجـس  (دناه مـا قي

هـر  ط على الغالب إذ لو أصاب المخرج نجاسة مـن غـيره ي  جرى) يخرج من السبيلين(والاستنجاء منه بدعة وقولنا     
ه لو سـال  رين على أن العرق وجواز الصلاة معه لإجماع المتأخ في حق  أو دماً  حاًي ولو كان قَ   ،بالاستنجاء كالخارج 
  جاوز ـم يتـما ل(ه وقوله سج وإذا جلس في ماء قليل ن، الصلاة أكثر من درهم لا يمنع جواز وبدنهعرقه وأصاب ثوبه

                                                
وهـو  ، وهو فعل يطمئن به قلبه بزوال الرشـح : عليه رحمة الرحمن  رضا خان    أحمدقال الإمام   ]  الاستبراءيلزم الرجل   [: قوله  )١(

فلا حرج عليـه إن لم يـستنج بحجـر    ، فمنهم من يأتيه الرشح بسبب الحرارة فينقطع باستعمال الماء، يختلف باختلاف الطبائع 
 ١٢). ٤/٦٠٠المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("قبل الماء

 .ا إذا فاتت الفاتحة في الصلاة سهواً تصح مع سجود السهو وإلا فمكروه تحريماًكم] لا بفوت الواجب[: قوله  )٢(
، "رد المحتـار  ".ح تتحرك وتقذف مـا في مجـرى البـول      ؛ لأنّ العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر وبالتنحن        ]حِنحنأوالت[: قوله  )٣(

٢/٤٤٣.  
 على السبيل شيء ولأنّ عينها طاهرة وإنما نقضت لانبعاثها عـن موضـع   ؛ لأنّ بخروج الريح لا يكون]لأنّ الريح طاهر [: قوله  )٤(

 .٢/٤١١، "رد المحتار". النجاسة
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المخرج وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الـدرهم افتـرض ويفتـرض     
غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كـان مـا في المخـرج قلـيلا          

حب والأفضل الجمع بين المـاء والحجـر فيمـسح     ألغسل بالماء    بحجر منق ونحوه وا    يوأن يستنج 
في الأحجـار منـدوب   ثم يغسل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر والسنة إنقاء المحل والعدد         

  .......... الاستنجاء وكيفية، إن حصل التنظيف بدوالا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندباً
ى لا يـسم  ) قدر الـدرهم  (المتجاوز  ) وكان(المخرج  ) وإن تجاوز ( ولكونه مسنوناً قيد لتسميته استنجاء    ) المخرج

) وإن زاد( أو المـائع؛ لأنـه مـن بـاب إزالـة النجاسـة فـلا يكفـي الحجـر بمـسحه          ) وجب إزالته بالماء (استنجاء و   
افترض ( في المائعة دة أو على قدره مساحة في المتجس وهو عشرون قيراطاًالمثقاليّ) الدرهم(قدر ) على(المتجاوز 

بالمـاء  ) ويفترض غسل ما في المخرج عنـد الاغتـسال مـن الجنابـة والحـيض والنفـاس            ( بالماء أو المائع  ) غسله
بأن لا ) نقٍم )١(يستنجي بحجرأن  (يسن) و(ليسقط فرضية غسله للحدث ) ًوإن كان ما في المخرج قليلا(المطلق 

 طـاهر  مـن كـلّ  ) ونحـوه ( الإنقاء هو المقصود ولا يكون إلا بالمنقي  ر ولا أملس كالعقيق؛ لأنّ    ج كالآ يكون خشناً 
فـق عليهـا وإقامـة    لحصول الطهارة المت) أحب(المطلق ) والغسل بالماء ( . ولا محترماً  مزيل بلا ضرر وليس متقوماً    

الجمع ( زمان لّفي ك) والأفضل( والمائع غير الماء مختلف في تطهيره لٌ الحجر مقلِّة على الوجه الأكمل؛ لأنّ السن
اء ب ـ االله تعـالى أثـنى علـى أهـل قُ    المخـرج؛ لأنّ ) ثم يغـسل (الخارج ) حسمفي (مرتباً) الماء والحجر (استعمال  ) بين

     أي) ويجـوز  (، زمان وهو الصحيح وعليـه الفتـوى   على الإطلاق في كلّ  ةًبإتباعهم الأحجار الماء فكان الجمع سن: 
مـا في   ) أو الحجـر (ي الجمع بـين المـاء والحجـر في الفـضل     فقط وهو يل  ) أن يقتصر على الماء    (يصحوهـو دو

   ة وإن تفاوت الفضل   الفضل ويحصل به السن)الأحجـار (جعـل  ) والعدد في(؛ لأنه المقصود )ة إنقاء المحلوالسن (
) دةة مؤكّ ـنلا س (ه يحتمل الإباحة فيكون العدد مندوباً لأن¼من استجمر فليوتر ½ :لقوله عليه السلام  ) مندوب(ثلاثة  

ه  فإن ـ¼من استجمر فليوتر من فعل فقـد أحـسن ومـن لا فـلا حـرج     ½ :لما ورد من التخيير لقوله صلى االله عليه وسلم       
 :أي)  إن حـصل التنظيـف     ندباً(يعني بإكمال عددها ثلاثة     ) بثلاثة أحجار (مريد الفضل   ) فيستنجي ()٢(محكم في التخيير  

  )الاستنجاءوكيفية (ا كان المقصود هو الإنقاء ذكر كيفية يحصل ا على الوجه الأكمل فقال ولمّ) بدوا(الإنقاء 

                                                
والحجـر الـذي أزيـل بـه رشـح البـول يمكـن أن        : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] أن يستنجي بحجر  [: قوله  )١(

 ١٢). ، مترجما٤/٦٠٦ًرجة، المخ" الفتاوى الرضوية. ("يستنجي به مرة أخرى بعد الجفاف
 .ط. أي لا يحتمل التأويل فيدلّ على نفي وجوب الاستنجاء وعلى نفي وجوب العدد فيه] فإنه محكم في التخيير[: قوله  )٢(
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من جهة المقدم إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدام وبالثالث من قـدام            أن يمسح بالحجر الأول     
إلى خلف إذا كانت الخصية مـدلاة وإن كانـت غـير مـدلاة يبتـدىء مـن خلـف إلى قـدام والمـرأة               

 من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يـدلك المحـل بالمـاء            ءىتبتد
بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج ويـصعد الرجـل إصـبعه الوسـطى علـى غيرهـا في ابتـداء                   
الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة والمرأة تصعد بنـصرها وأوسـط أصـابعها           

 خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخـاء المقعـدة            معا ابتداء 
  . ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائماًإن لم يكن صائما فإذا فرغ غسل يده ثانياً

) ماإلى خلف وبالثاني من خلف إلى قد(القبل : أي) من جهة المقدم  (بادئاً) لأن يمسح بالحجر الأو   (بالأحجار  
 أو شـتاء  سواء كـان صـيفاً  ) إذا كانت الخصية مدلاة(وهذا الترتيب ) وبالثالث من قدام إلى خلف  (ويسمى ادباراً   

 وِلْخشية تها  ثِي)      (لكونه أبلغ في التنظيف ) اموإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام والمرأة تبتدئ من قد
ب جسده الماء اتقاء عن تشر) بالماء(ابتداء : أي) لاغسل يده أوي(بعد المسح ) إلى خلف خشية تلويث فرجها ثمّ

 إليهـا  ) أو ثـلاث إن احتـاج  (في الابتداء ) ك المحل بالماء بباطن أصبع أو أصبعينثم يدلّ(ل الاستنجاء   النجس بأو
النجس من غـير  لينحدر الماء ) في ابتداء الاستنجاء ( قليلاًتصعيداً) ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها(فيه  

ولا ( مـن التنظيـف   ابة إن احتاج ليتمكنب الس خنصره ثمّ ثمّ) يصعد بنصره  (إذا غسل قليلاً  ) ثمّ(شيوع على جسده    
والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها (صل به كمال النظافة  ولا يحه يورث مرضاًلأن) يقتصر على أصبع واحدة

ما وجب عليها الغسل ولم تشعر والعذراء لا تـستنجي   بأصبع واحدة فربلو ابتدأت ) معا ابتداء خشية حصول اللذة    
) ى يقطع الرائحة الكريهـة في التنظيف حت(المستنجي ) ويبالغ (.)١( من إزالة العذرة  بأصابعها بل براحة كفها خوفاً    

 قَولم ير بعدد؛ لأنّ  د     الصحيح تفويضه إلى الرأي حت  القلب بالطهارة بـيقين أو غ  ى يطمئن   لبـة الظـن،  وقيـل يقـد  ر في حـق 
في إرخاء (يبالغ ) و( وقيل بعشر ، وقيل بتسع، بثلاث وفي المقعدة بخمس)٢(وقيل في الإحليل، الموسوس بسبع أو ثلاث   

  للصوم عن الفساد ويحترز أيـضاً والصائم لا يبالغ حفظاً) ًإن لم يكن صائما  (يزيل ما في الشرج بقدر الإمكان       ل) المقعدة
) ه قبـل القيـام  ت مقعدفش ونغسل يده ثانياً(من الاستنجاء بالماء ) فإذا فرغ(ه يفسد الصوم    لأصبع مبتلة؛ لأن  من إدخال ا  

  . للثوب عن الماء المستعمل لغير الصائم حفظاًويستحب) ًإذا كان صائما( من الماء  تجذب المقعدة شيئاًلئلاّ
                                                

 .ي عذراءهي بكارة المرأة، فإذا افتضت فهي ثيب، وإن لم تفض فه] العذرة[: قوله  )١(
 . البولمخرج: أي] الإحليل[: قوله  )٢(



 

 

3  

٤٣  

0  

2  1  

 
لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز علـى قـدر             
الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عنـد مـن يـراه                   
ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو يمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجص وشـيء محتـرم                 

ويدخل الخلاء برجلـه اليـسرى ويـستعيذ بـاالله مـن      ، وقطن وباليد اليمنى إلا من عذر كخرقة ديباج   
  ............................................................................الشيطان الرجيم قبل دخوله

لحرمته والفسق به ) جاءلا يجوز كشف العورة للاستن( فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله) فصل(
   ١(ةفلا يرتكبه لإقامة السن(،    ت الصلاة بدونه  ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركه صح) وإن تجاوزت

 معـه  لا تـصح (دة ومـساحة في المائعـة    في المتجس ناًزو) على قدر الدرهم  (بانفراده  ) النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز   
ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من ( من مائع أو ماء) إذا وجد ما يزيله( عنه فوعقدر الم اللىلزيادته ع) الصلاة

 مـا في   تركـه؛ لأنّ  لما في المخـرج فـلا يـضر   ا إذا لم يزد إلا بالضم م بالقدر الممكن وأم    عن ارتكاب المحر   زاًتحر) يراه
وث ولا بالعظـام  لا تـستنجوا بـالر    ½ :لقوله عليه الصلاة والسلام   وروث  ) ويكره الاستنجاء بعظم  ( المخرج ساقط الاعتبار  

فإنوتِ فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه وصار الروث شعيراً¼هما زاد إخوانكم من الجن م معجزة ناًبلدوا 
يمة( التحريم  كراهةم والنهي يقتضي ى االله عليه وسلّ   بي صلّ للن ـى عنـه عليـه    للإه) وطعام لآدمي أو انة والإسراف وقد

ب وهو الطوب بلغة أهل مصر ويقال له  الجيم وتشديد الراء المهملة فارسي معر الهمزة وضمبمد) روآج(الصلاة والسلام 
) وفحم( اليد ثُولَصغار الحصى فلا ينقي وي) وخزف( فلا ينقي المحل ويؤذيه فيكره قر المحَنبِآجور على وزن فاعول اللَّ

لإتلاف المالية والاستنجاء ا )  ديباج وقطنةكخرق(مه لتقو) وشيء محترم( المحل ه يضر؛ لأن)ّوزجاج وجص(لتلويثه 
 وإذا أتي بيمينهذكره إذا بال أحدكم فلا يمسح ½ :لقوله صلى االله عليه وسلم) باليد اليمنى(يكره الاستنجاء ) و( يورث الفقر

  خادم أو من ماء جارباليسرى فيستنجي بصب) إلا من عذر (¼ واحداً وإذا شرب فلا يشرب نفساًالخلاء فلا يتمسح بيمينه
ه  تكرمة لليمنى؛ لأنابتداء مستور الرأس استحباباً) برجله اليسرى(ط  والمراد بيت التغو،ممدودا المتوضأ) ويدخل الخلاء(

   كشف عورته وقبل)  من الشيطان الرجيم قبل دخولهباالله(يعتصم  :أي) يستعيذ(لهذا ) و( مستقذر يحضره الشيطان

                                                
؛ لأنّ درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المــصالح غالبــاً واعتنــاء الــشرع بالمنــهيات أشــد مــن اعتنائــه  ]لإقامــة الــسنة[: قولــه  )١(

 ، أخرجه مسلم في¼ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه مااستطعتم½: ولذا قال عليه الصلاة والسلام، موراتبالمأ
 .٣/١٩٠ ،"أحمدمسند "، و١٢٨٢صـ ،"صحيح مسلم "توقيره صلّى االله تعالى عليه وسلّم،: الفضائل، باب
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 استقبال القبلـة واسـتدبارها ولـو     ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة ويكره تحريماً         
  ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء والظـلّ   واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح      ،البنيان في
  ................................ إلا من عذروالبول قائماً ،وتحت شجرة مثمرة حر والطريقوالجُ
ستر مـا بـين أعـين الجـن وعـورات بـني آدم إذا       ½ :م تسمية االله تعالى على الاستعاذة لقوله عليه الصلاة والسلام     ويقد

فليقل الخلاء أحدكم  ىوش محتضرة فإذا أتش الحُإنّ½ : ولقوله عليه السلام،¼دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم االله 
ى  ويسمن ويقال فيه شاطن وشيطَدع والشيطان معروف وهو من شطن يشطن إذا ب¼أعوذ باالله من الخبث والخبائث 

 وقيل من شاط يـشيط إذا هلـك فـالمتمرد هالـك     ، متمرد من الجن والإنس والدواب لبعد غوره في الشر         بذلك كلّ 
دهبتمر،    والحـشوش جمـع الحُ ـ  ، في إهلاك غيره والرجيم مطرود باللعن     ى بفعلان لمبالغته   ويجوز أن يكون مسم ش 

 استعمل في موضع قضاء الحاجة واحتـضارها رصـد بـني آدم بـالأذى         ثمّ ،)١( بستان النخيل في الأصل    بالفتح والضم 
ه أسهل لخروج الخارج ويوسع في ما بين لأن ) على يسارهويجلس معتمداً( والفضاء يصير مأواهم بخروج الخارج

 واختلفوا ،بالفرج حال قضاء الحاجة)  استقبال القبلةويكره تحريماً( ه يمقت بهلأن) م إلا لضرورةولا يتكلّ( رجليه
    في استقبالها للتطهير واختار التمإذا أتيتم الغائط فلا  ½ :لقوله عليه السلام  ) استدبارها(يكره  ) و(تاشي عدم الكراهة    ر

 وإذا جلس مـستقبلاً ) ولو في البنيان( عنه    وهو بإطلاقه منهي   ¼بواقوا أو غر  كن شر تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ول    
  ويكره إمساك الصبيى يغفر له كما أخرجه الطبراني مرفوعاً   لها لم يقم من مجلسه حت      ر وانحرف إجلالاً   فتذكَّ ناسياً

 )٢(لعـوده بـه  )  الـريح ومهـب (يمتـان  همـا آيتـان عظ  لأن) استقبال عين الشمس والقمـر (يكره  ) و( نحو القبلة للبول  
سهفينج )    ط في الماء  ويكره أن يبول أو يتغو ( ًـر وحـوض      ولو جارياوبقـرب بئـر و ) ّوالظـل ( الـذي يلَ ـجفيـه  س 

 وما اللاعنـان يـا رسـول االله؟    وااتقوا اللاعنين قال ½ :والمقبرة لقوله عليه السلام   ) والطريق(لأذية ما فيه    ) )٣(والجحر(
سه لتنج ـ) ًالبول قائمـا (يكره ) و( لإتلاف الثمر) وتحت شجرة مثمرة (¼مهلِّى في طريق الناس أو ظِ    قال الذي يتخلَّ  

 دخول الخلاء بثوب غير  ويستحب،ه يورث الوسوسةلأن  ويكره في محل التوضؤ،كوجع بصلبه) إلا من عذر (غالباً
   ، ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم االله أو قرآن،ظ من النجاسةترز ويتحفّي فيه وإلا يحالذي يصلّ

                                                
خيل قبل اتخاذ الكنف في البيوت ثمّ كـني بـه عـن موضـع قـضاء الحاجـة           وكانوا يتغوطون بين الن   ] النخيل في الأصل  [: قوله  )١(

 .ط. مطلقا
 .إمداد بتصرف. الهاء عائدة على البول، أي يعود الريح بالبول عليه فينجسه] لعوده به[: قوله  )٢(
، أخرجـه  ¼ في جحـر لا يبـولن أحـدكم  ½: الخرق في الأرض والجدار لقوله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم       : أي] رحالجُ[: قوله  )٣(

 )١٤، صـ"سنن النسائي (".النسائي في الطهارة، باب كراهية البول في الجحر
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  .ى وعافانيويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد الله الذي أذهب عني الأذٰ

  مؤذنـاً  ولا يجيب سلاماً ولا يرد فلا يحمد إذا عطس ولا يشمت عاطساً)١( وذكر االله وي عن كشف عورته قائماً    
ولا ينظر لعورته ولا إلى الخارج منها ولا يبصق ولا يتمخط ولا يتنحنولا يرفع نهدب ولا يكثر الالتفات ولا يعبث بح 

 ها أحقلأن) ويخرج من الخلاء برجله اليمنى( ه يورث الباسور ووجع الكبدلأن بصره إلى السماء ولا يطيل الجلوس
الحمد الله الذي أذهب عـني الأذى (بعد الخروج ) ثم يقول( لأذى ومحل الشياطينم لنعمة الانصراف عن ا  بالتقد (

  ـ         ) وعافاني(ضة بحبسها   بخروج الفضلات الممر ة بإبقاء خاصية الغـذاء الـذي لـو أمـسك كلـه أو خـرج لكـان مظن
بالقصور عـن بلـوغ    وهو كناية عن الاعتراف ¼كانرفْغُ½ : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم عند خروجه       ،الهلاك
عـدم الـذكر    عـن  شكر نعمة الإطعام وتصريف خاصية الغذاء وتسهيل خروج الأذى لسلامة البدن من الآلام أو         حق 

  .يباللسان حال التخلّ
  

                                                
بل يكره مطلق الكلام حال قضاء الحاجة واامعة إلا لحاجة تفوت بالتأخير كتحذير نحو أعمـى          ] إلخ... وذكر االله : [قوله  )١(

¼ ولا ينظـر لعورتـه  ½:  في نفسه من غير تلفّظ بلـسانه، قولـه      وله أن يفعل ذلك   ¼ إلخ... فلا يحمد إذا عطس   ½: قوله. من سقوط 
طيـة رأسـه وخفـض    لآخر، وكما يندب له الـستر ينـدب تغ  فإنه خلاف الأدب وكذا الأولى عدم نظر أحد الزوجين إلى عورة ا            

: قولـه .  ابتلي بالزنـا من أكثر مسها: وقيل. من أكثر النظر إلى سوءته عوقب بالنسيان اه ـ    : قال علي رضي االله تعالى عنه     . صوته
ولا ½: قولـه . ؛ لأنـه يـصفر الأسـنان   ¼ولا يبـصق ½: قوله. فإنه يورث النسيان وهو مستقذر شرعاً ولا داعية له  ¼ ولا إلى الخارج  ½

 محل حـضور الـشياطين فـلا يفعـل فيـه مـا لا           ه؛ لأن ¼إلخ... ولا يكثر الالتفات  ½: قوله. لامتلاء أنفه بالرائحة الكريهة   ¼ يتمخط
لأنه يـورث الباسـور ووجـع    ½: قوله. لأنه محل التفكّر في آياا وليس هذا محله¼ ولا يرفع بصره إلى السماء½: قوله. ة إليه حاج
 .ط. روي ذلك عن لقمان الحكيم، ولأنه محل الشياطين، فيستحب الإسراع بالخروج منه¼ الكبد

بل يكره مطلق الكلام حال قضاء الحاجة واامعة إلا لحاجة تفوت بالتأخير كتحذير نحو أعمى          ] إلخ... وذكر االله  [:قوله  )١(
¼ ولا ينظـر لعورتـه  ½: وله أن يفعل ذلك في نفسه من غير تلفّظ بلـسانه، قولـه  ¼ إلخ... فلا يحمد إذا عطس½: قوله. من سقوط 

طيـة رأسـه وخفـض    لآخر، وكما يندب له الـستر ينـدب تغ   الزوجين إلى عورة افإنه خلاف الأدب وكذا الأولى عدم نظر أحد 
: قولـه . من أكثر مسها ابتلي بالزنا: وقيل. من أكثر النظر إلى سوءته عوقب بالنسيان اه ـ     : قال علي رضي االله تعالى عنه     . صوته

ولا ½: قولـه . ؛ لأنـه يـصفر الأسـنان   ¼ولا يبصق½: قوله. فإنه يورث النسيان وهو مستقذر شرعاً ولا داعية له   ¼ ولا إلى الخارج  ½
 محل حضور الـشياطين فـلا يفعـل فيـه مـا لا           ه؛ لأن ¼إلخ... ولا يكثر الالتفات  ½: قوله. لامتلاء أنفه بالرائحة الكريهة   ¼ يتمخط

ه يورث الباسـور ووجـع   لأن½: قوله. لأنه محل التفكّر في آياا وليس هذا محله¼ ولا يرفع بصره إلى السماء ½: قوله. حاجة إليه 
 .ط. روي ذلك عن لقمان الحكيم، ولأنه محل الشياطين، فيستحب الإسراع بالخروج منه¼ الكبد
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 الأول غسل الوجه وحده طـولا مـن مبـدأ سـطح الجبهـة            :أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه    

والثالث غسل   والثاني غسل يديه مع مرفقيه، ما بين شحمتي الأذنين  وحده عرضاً  ،إلى أسفل الذقن  
  ......................................................................................رجليه

 وهو لغة مأخوذ من ،أ به الواو وفتحها مصدر وبفتحها فقط ما يتوضبضموهو  )الوضوء(أحكام )  فيلفص(
ه  نظافـة مخـصوصة ففيـه المعـنى اللغـوي لأن ـ      وشـرعاً صار وضيئاً: أي وضؤ الرجل :الوضاءة والحسن والنظافة يقال 

 االله م على الغـسل؛ لأنّ وقد للقيام بخدمة المولى )١( بالتحجيل وفي الآخرة وضوء في الدنيا بالتنظيف   يحسن أعضاء ال  
) غسل الوجه(منها ) لأربعة وهي فرائضه الأو )٢(أركان الوضوء( مه عليه وله سبب وشرط وحكم وركن وصفةدقَ

 الاسم وبالكسر ما يغسل بـه مـن صـابون    ل بفتح الغين مصدر غسلته وبالضم  سفاغسلوا وجوهكم والغ  : لقوله تعالى 
 ، ولا تكفـي الإسـالة بـدون التقـاطر    ه قطرتان في الأصح   والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر وأقلّ        ،ونحوه

سـواء كـان بـه شـعر أم لا     )  من مبـدأ سـطح الجبهـة   طولاً(جملة الوجه : أي) هوحد(والوجه ما يواجه به الإنسان      
ي منبـت اللحيـة فـوق عظـم الأسـنان لمـن          حه واللَّ وهي مجمع لحيي  ) نقَإلى أسفل الذَّ  (والجبهة ما اكتنفه الجبينان     

بفتح العين مقابل الطول ) عرضاً(الوجه : أي )وحده( البشرة من الوجه    ىه إلى ما لاق   ليست له لحية كثيفة وفي حقّ     
ل ويـدخل في الغـايتين جـزء منـها      ف وتثقّ ـ  والأذن بضمتين وتخفّ   )٣(،ق القرط  معلَّ ةُمحالش)  الأذنين ما بين شحمتي  (
 وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية ،تصاله بالفرض والبياض الذي بين العذار والأذن فيفترض غسله في الصحيحلا
 مقابلـة الجمـع بـالجمع    ؛ لأنّأحد المـرفقين غـسله فـرض بعبـارة الـنص     ) الثاني غسل يديه مع مرفقيه  (الركن  ) و(

:  لغـة ،ا وللإجماع وهو بكـسر المـيم وفـتح الفـاء وقلبـه     تقتضي مقابلة الفرد بالفرد والمرفق الثاني بدلالته لتساويهم    
   ولقوله عليه ]٦: 8[﴾مكُلَجرأَو﴿: لقوله تعالى) الثالث غسل رجليه(الركن ) و( راع والذِّدِضملتقى عظم العِ

                                                
إنّ أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمـن اسـتطاع   ½: لقوله صلى االله تعالى عليه وسلم  ] بالتحجيل[: قوله  )١(

  ١٢ )١/٧١، "صحيح البخاري (".، أخرجه البخاري في الوضوء، باب فضل الوضوء¼منكم أن يطيل غرته فليفعل
أركانـه  : في الوضـوء أربعـة فـروض اعتقاديـة أي    : لـرحمن عليـه رحمـة ا  أحمـد رضـا خـان      قال الإمـام    ] أركان الوضوء [:    قوله   )٢(

وعلى ما ليس بركن ولا شرط كترتيـب مـا شـرع     ، فإنّ الفرض يطلق على الركن وعلى الشرط كما في الدر         ، الاعتقادية أربعة 
فإنهـا  ، يـام والقراءة على الق، والركوع على القراءة، والسجود على الركوع  ، غير مكرر في ركعة كترتيب القعدة على السجود       

 ١٢). ١/١٩٩المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("كما في الشامي عن الغنية، فروض ليست بأركان ولا شروط
 .¼أقرطة½. ما يعلّق في شحمة الأذن والجمع] القرط[: قوله  )٣(
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 وحكمـه  ،مع كعبيه والرابع مسح ربع رأسه وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهـو حكمـه الـدنيوي          
  .....................................والبلوغ  العقل: وشرط وجوبه،في الآخرةالثواب  الأخروي
لـدخول  ) مـع كعبيـه   ()١( للمجـاورة  وقراءة الجر¼هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به  ½ :ما غسل رجليه   السلام بعد 

لارتفاع كالكعبة والكاعب التي بدا  واشتقاقه من ا،الغاية في المغيا والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم     
م ناصيته وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود ى االله عليه وسلّلمسحه صلّ) )٢(الرابع مسح ربع رأسه(الركن ) و(ثديها 

حوإن صح ومحل المسح ما فوق الأذنين فيصحمسح أعلى الذوائب المشدودة مسح ربعه لا ما نزل عنهما فلا يصح  
ل لَبِ إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه ولا بِ وشرعاً، لغة إمرار اليد على الشيء وهو،على الرأس

السبب ما أفضى إلى الشيء مـن غـير تـأثير فيـه     ) وسببه( أخذ من عضو وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه      
 الوضوء: أي)  بهإلاّ(الإقدام عليه ) ّيحللا ( مصحف وطواف يكون من صلاة ومس) ما(إرادة فعل : أي) استباحة(
وحكمـه الأخـروي الثـواب في       ( به المقـام     المختص)  الدنيوي هحكم(ئا   الإقدام على الفعل متوض    حلّ: أي) وهو(

إذ لا ) العقـل ( التكليـف بـه وافتراضـه ثمانيـة    : أي )وشـرط وجوبـه  ( عبـادة   وهذا حكم كلّ،تهإذا كان بني ) الآخرة
  ..................................................ة ف صحلعدم تكليف القاصر وتوقّ) وغوالبل(خطاب بدونه 

                                                
: قـول الـروافض، وقولـه    بالجر عطفاً على الرأس، وهـو  ]٦: 8[﴾كُموأَرجلِأي قراءة ﴿] وقراءة الجر للمجاورة  [: قوله  )١(

 علـى  ]٢٢: m[﴾وحور عِين﴿: كقوله تعالى. ااورة هي إعطاء الكلمة حركة الكلمة ااورة لها  ¼ الجر للمجاورة ½
 إذ لا يطـوف علـيهم   ]١٨: m[ لا علـى ﴿أَكْـوابٍ﴾  ،]١٧: m[﴾وِلْـدانٌ مخلَّـدونَ  من قرأ بالجر معطوف على ﴿   
 ينبغي أن يقتصد في صب المـاء  ه معطوف على المنصوب وإنما عدل عن النصب للتنبيه على أنالولدان بالحور، فهو في المعنى  

، "رد المحتـار "عليهما ويغسلا غسلاً خفيفاً شـبيهاً بالمـسح، وهـي محمولـة علـى مـسح القـدمين إذا كـان عليهمـا الخفـان،              
كما بينه صـلّى االله تعـالى عليـه     ]٦: 8[﴾وأَيدِيكُمفاغْسِلُواْ وجوهكُم  عطفاً على ﴿ولنا قراءة النصب.  ملخصاً ،٢/١٨٧

ثمّ يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمـره  ½: وسلّم بفعله حيث غسلهما وقت عريهما، ومسح عليهما حال لبسهما، وفي الحديث   
 علـى رجلـه قـطّ    رواه مسلم، ولم يـرو أنـه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم مـسح        ¼ االله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابع       

تخلّف النبي صلّى االله تعالى عليه وسـلّم عنـا في سـفرة سـافرناها فأدركنـا وقـد أرهقنـا         : مكشوفة، وعن عبد االله بن عمرو قال      
 فـتح . ين أو ثلاثـاً، رواه البخـاري  مـرت ¼ ويل للأعقاب مـن النـار  ½العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته        

 . بتصرف،١/٤٥ باب العناية،
أقول معنى المسح الواجب في الوضوء إصابة بلة ولو في ضـمن إسـالة، لا مـا يباينـها وإلا لمـا تـأدى           ] مسح ربع رأسه  [: قوله  )٢(

لإيـصال إلى  لبغسل الرأس وإصابة المطر والانغماس وهو باطل قطعاً قال في الفتح والحلية والبحـر وغيرهـا الآلـة لم تقـصد إلاّ      
وفي المحيط والهندية إذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسح ولكـن يكـره   . ابه من المطر قدر الفرض أجزأ    المحل فإذا أص  

 ١٢). ٤/٢٣٧ المخرجة، "الفتاوى الرضوية(". لأنه خلاف ما أمر به



 

 

3  

٤٨  

0  

2  1  

والاسلام وقدرة على استعمال الماء الكافي ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضـيق الوقـت      
 ، عموم البشرة بالماء الطهور وانقطـاع مـا ينافيـه مـن حـيض ونفـاس وحـدث                 :وشرط صحته ثلاثة  

  .يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحموزوال ما 

علـى اسـتعمال   (ف المكلّ ـ) وقدرة(إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة ) والإسلام (.)١(صلاته عليه لخطاب الوضع 
ةً  مـر لجميـع الأعـضاء مـرةً   ) الكـافي ( فلا قـدرة إلا بالمـاء    عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكماً      الطهور؛ لأنّ ) الماء

 بانقطاعهما شرعاً) النفاس(م عد) وعدم الحيض و(فلا يلزم الوضوء على الوضوء ) ووجود الحدث(وغيره كالعدم 
)وضق الوقت ي (في ابتدائه وقد اختصرت هذه الـشروط في واحـد هـو قـدرة      حينئذ وموسعاًه الخطاب مضيقاً  لتوج 

ى لـو  حت) عموم البشرة بالماء الطهور (ل  الأو) ثلاثة(الوضوء  : أي) وشرط صحته (ف بالطهارة عليها بالماء     المكلّ
انقطاع مـا ينافيـه مـن حـيض     (الثاني ) و( الوضوء له لم يصحسبقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غَ   

الثالث ) و( الوضوء ه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصحؤ؛ لأنحال التوض) حدث(انقطاع ) و(لتمام العادة ) ونفاس
 بقاء دسومة الزيت ونحوه د به؛ لأنّقي) كشمع وشحم( الحائل هرملج) لى الجسد إ)٢(وصول الماءزوال ما يمنع (

البشرةر شرعاًلا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطه .  
  

                                                
 .ط.  التكليفهو جعل الشارع الشيء شرطاً أو سبباً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً ولا يلزمه] لخطاب الوضع[: قوله  )١(
 فيـه مـا بينهـا الإمـام     والـضابطة ، وبعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى الجسد معفـو ] ما يمنع وصول الماء زوال  [: قوله  )٢(

كلّ شيء يحتاج إليه الإنسان في عموم أحواله أو خصوصها ويؤدي ملاحظته والاعتنـاء        : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    
أو على أي موضع في الجـسد وإن كـان ذا جـرم وإن لم يـصل المـاء      ، س في بقائه على الظفر أو في الظفر   به إلى الحرج لا بأ    

والطـين للعمـال   ، والمـداد للكاتـب  ، وجرم الحناء للنـساء  ، تحته، نحو عجين في يد الخباز أو العجان، وجرم الصبغة للصباغ          
" الفتـاوى الرضـوية  . ("سد وخـرء الـذباب والبرغـوث وغيرهـا    ودرن الج ـ، وللعامة جرم الكحل في بعض الجفـون أو المـآقي    

 ١٢). ، مترجما١/٢٣ًالمخرجة، 

 .ط. هو جعل الشارع الشيء شرطاً أو سبباً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً ولا يلزمه التكليف] لخطاب الوضع[: قوله  )١(
 فيـه مـا بينهـا الإمـام     والـضابطة ، وبعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى الجسد معفو] يمنع وصول الماء ما  زوال  [: قوله  )٢(

كلّ شيء يحتاج إليه الإنسان في عموم أحواله أو خصوصها ويؤدي ملاحظته والاعتنـاء  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  
أو على أي موضع في الجسد وإن كـان ذا جـرم وإن لم يـصل المـاء     ، به إلى الحرج لا بأس في بقائه على الظفر أو في الظفر        

والطـين للعمـال   ، والمـداد للكاتـب  ، وجرم الحناء للنـساء ، تحته، نحو عجين في يد الخباز أو العجان، وجرم الصبغة للصباغ 
" الفتـاوى الرضـوية  (". ودرن الجـسد وخـرء الـذباب والبرغـوث وغيرهـا     ، وللعامة جرم الكحل في بعض الجفون أو المـآقي    

 ١٢). ، مترجما١/٢٣ًالمخرجة، 
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 ويجب إيـصال المـاء إلى بـشرة اللحيـة     ،يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به     

 ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجـه ولا إلى مـا انكـتم مـن            ،الخفيفة
 ى الأنملة أو كان فيه ما يمنع المـاء      الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطّ         

ويجـب تحريـك الخـاتم     كعجين وجب غسل ما تحته ولا يمنـع الـدرن وخـرء البراغيـث ونحوهـا        
  ......................................................................................الضيق

ر غـسل ظـاه  (يعـني يفتـرض    ) يجـب (يقدم الكلام على اللحية قال       ولما لم    في تمام أحكام الوضوء   ) فصل(
ل من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحو)  ما يفتى بهفي أصح(وهي التي لا ترى بشرا     ) ةاللحية الكثَّ 

   إيـصال  (يعني يفتـرض  ) ويجب(ها ونحوه  من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلّ        )١(ا قيل الفرض إليها ورجعوا عم
 وقيـل يـسقط لانعـدام كمـال     ،لبقاء المواجهة ا وعدم عسر غـسلها في المختار ) الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة   

ه لـيس منـه أصـالة ولا    لأن ـ) ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجـه (المواجهة بالنبات  
فـم في   المنـضم تبـع لل  المعتـاد؛ لأنّ ) إلى ما انكتم من الشفتين عنـد الانـضمام  (يجب إيصال الماء ) ولا( عنه  بدلاً

وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر ولا داخل قرحة بـرأت ولم ينفـصل مـن قـشرها          الأصح 
أو طال الظفر فغطى (بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها ) ت الأصابعولو انضم(سوى مخرج القيح للضرورة  

أن ) يمنع الماء(شيء : أي) ما(يعني المحل المفروض غسله ) أو كان فيه  (ومنع وصول الماء إلى ما تحته       ) الأنملة
 ة بعد إزال)غسل ما تحته(افترض : أي) وجب ()٢(وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها) كعجين(يصل إلى الجسد 

لا ) و( الغـسل مـع وجـوده     فيـصح وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصـح : أي) ولا يمنع الدرن(المانع  
ته وعدم لزوجته ولا مـا علـى    الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلّ        )٣(كونيم)  البراغيث ونحوها  خرء(يمنع  

  الروايتين؛في المختار من ) قتحريك الخاتم الضي(يلزم : أي) ويجب(ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى 

                                                
 ،أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو مـا يلاقـي البـشرة أو غـسل الربـع أو الثلـث أو عـدم الغـسل                  ] عما قيل [: قوله  )١(

 ١٢. )١/٣٣٣، "رد المحتار"(. والمسح فاموع ثمانية
.  العـين وإلا فـلا  اء تحت الـرمص إن بقـي خارجـا بتغمـيض         لو رمدت عينه فرمصت يجب إيصال الم      : أي] بتغميضها[: قوله  )٢(

 ١٢. ١/٢٧، "البحر الرائق"
 .القاموس، ونم. خرء الذباب: أي] الونيم[: قوله  )٣(
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ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الـذي وضـعه فيهـا ولا يعـاد الغـسل ولا            
  .المسح على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه

ى االله عليه وسلّ وكان صلّ ه يمنع الوصول ظاهراً   لأنم إذا توض ك خاتمـه وكـذا يجـب تحريـك القـرط في الأذن      أ حـر
 القـاف  ط بـضم رف لإدخال عود في ثقـب للحـرج والقُ ـ   لإيصال الماء ثقبه فلا يتكلّ     لمعتبر غلبة الظن  ه وا لضيق محلّ 

إمرار الماء على الـدواء   (صح: أي) رجليه جاز )١(ولو ضره غسل شقوق(ق في شحمة الأذن علَّوسكون الراء ما ي  
على موضـع  (في الوضوء ) ولا المسح(ولو من جنابة ) ولا يعاد الغسل(الشقوق للضرورة : أي) الذي وضعه فيها  
 حـدث وإن  لعـدم طـرو  ) الغـسل بقـص ظفـره وشـاربه    (يعـاد  ) لا(كذا ) و( حدث به لعدم طرو ) الشعر بعد حلقه  

الغسلاستحب .  
  

                                                
أقول إن كان المراد بمسئلة الـشقوق   : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... قوقولو ضره غسل ش   [: قوله  )١(

مـسح عليهـا إن   : وإلاّ فتقـديره ، أمر على دواء عليها كما كان في عبارة الدر فذاك" أمر عليها"ما إذا وضع الدواء عليها ومعنى       
المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("وإلاّ تـرك ،  وإلاّ مـسحه إن أمكـن  ،وإلاّ أجرى على دواء أو عصابة عليها إن استطاع      ، قدر
١٢). ٣/٥١٧ 

أقول إن كان المراد بمسئلة الـشقوق  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] إلخ... ولو ضره غسل شقوق [: قوله  )١(
مـسح عليهـا إن   : وإلاّ فتقديره، أمر على دواء عليها كما كان في عبارة الدر فذاك" أمر عليها "عنى  ما إذا وضع الدواء عليها وم     

المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("وإلاّ تـرك ، وإلاّ مسحه إن أمكـن ، وإلاّ أجرى على دواء أو عصابة عليها إن استطاع       ، قدر
١٢). ٣/٥١٧ 
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  ...... غسل اليدين إلى الرسغين والتسمية ابتداء والسواكيسن في الوضوء ثمانية عشر شيئاً

 للطالب لا للحصر ذكر العدد تسهيلاً) الوضوء ثمانية عشر شيئا  (حال  )  في يسن( في سنن الوضوء  ) فصل(
 .والسن  وهـي  ، المواظبـة  سـبيل  لـزوم علـى   الطريقة المسلوكة في الدين من غـير  واصطلاحاً،ةئَة لغة الطريقة ولو سي 

   ١(م تركها أحياناًى االله عليه وسلّ   بي صلّ المؤكدة إن كان الن(،وإن اقترنـت  ،ا التي لم يواظب عليها فهـي المندوبـة   وأم 
 الـراء  غ بـضم س ـ الر،في ابتـداء الوضـوء  ) غـسل اليـدين إلى الرسـغين    ( فيـسن  .بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجـوب      

 وبين الساق والقدم وسواء استيقظ مـن  هملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكف  وسكون السين الم  
إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في ½ :نوم أو لا ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله صلى االله عليه وسلم        

 ى يغسلها الإناء حت¼ى يغسلها ثلاثاً ولفظ مسلم حته لا يدري أين  فإنباتـت ي وإذا لم يمكـن إمالـة الإنـاء يـدخل     ¼هد 
 يدخل اليمنى ويغسل يسراه وإن زاد ى ينقيها ثمّه اليمنى حت على كفّقة ويصب بع يسراه الخالية عن نجاسة متحقّ     اأص

والتسمية ابتداء ( صار الماء مستعملاًعلى قدر الضرورة فأدخل الكف (يى لو نسيها فتذكرها في خلالهحتلا وسم  
  لقمة فعل مـستأنف لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم      الوضوء عمل واحد وكلّ بخلاف الأكل؛ لأنّ   )٢(ةتحصل له السن : 

½ ـ   اسـم  أ وذكر من توض االله فإن  ـطَه ي ـ  ر جـسده كلَّ ـ   ه ـ  ه ومـن توض موضـع الوضـوء  ر إلاّأ ولم يـذكر اسـم االله لم يطه ¼ 
 ،م في لفظها باسم االله العظيم والحمد الله على دين الإسـلام لّى االله عليه وسبي صلّ وقيل عن الن،والمنقول عن السلف  

ي كذلك قبـل الاسـتنجاء وكـشف     الحديث ويسم¼ذي بالأمر  كلّ½ :وقيل الأفضل بسم االله الرحمن الرحيم لعموم  
  العورة في الأصح) لعود أيضاًلبكسر السين اسم للاستياك و  ) واكوالس،وسـلم ل لقوله صـلى االله عليـه   والمراد الأو : 

  لولا أن أشق  م بالسواك عند كلّ على أمصلاة به تفضل سبعين  كلّأنّ½ )٣( صلاة ولما ورد صلاة أو مع كلّتي لأمر 
  ووقتهد من الأراك وهو من سنن الوضوء قْ قليل الع في غلظ الأصبع طول شبر مستوياًناًيوينبغي أن يكون لَ. ¼صلاة بدونه

                                                
أخـذها  : دى أيكالأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب والمضمضة والاستنشاق ويلقبوا بسنة اله        ] تركها أحياناً [: قوله  )١(

 .ط. الدين ويتعلّق بتركها كراهة، وإساءة: أخذها من تكميل الهدى أي: هدى وتركها ضلالة أي
ومع عدم حصول السنة يلزم أن يأتي ا لئلا يخلو الوضوء عنـها، ويحـصل النـدب فـإنّ التـسمية      ] لا تحصل له السنة   [: قوله  )٢(

 .ط بتصرف. عند غسل كلّ عضو مندوب
عنـد كـلّ   ½هذا لا يدلّ لمذهبنا بل لمذهب الـشافعي وإنمـا الـذي يـدلّ لمـذهبنا روايـة النـسائي             : تنبيه هام ] ولمّا ورد [: قوله  )٣(

وصـححها الحـاكم وذكرهـا البخـاري تعليقـاً في كتـاب الـصوم فلـو           . ٢/١٩٦، أخرجه النسائي في السنن الكـبرى،        ¼وضوء
 .ط. ذكرها المؤلّف مقتصراً عليها لكان أولى
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 ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغـة   فقده والمضمضة ثلاثاًفي ابتدائه ولو بالإصبع عند 
  ..........................................................................................في

ضـوء وهـو مـن     عند المضمضة على قول الأكثر وقـال غيرهـم قبـل الو      ة أيضاً  الابتداء به سن   ؛ لأنّ ))١(في ابتدائه (المسنون  
 )٢(الفـم رائحة ر  لتغيويستحب. اها بوضوء استاك فيه  صلاة أدسنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة فتحصل فضيلته لكلّ    

      ه من سنن الـدين وقـال   والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت واجتماع الناس وقراءة القرآن والحديث لقول الإمام إن
كان الاستياك ) ولو( فيستوي فيه جميع الأحوال وفضله يحصل ¼رة للفم مرضاة للربواك مطهالس½ :عليه الصلاة والسلام  

يجزئ من السواك ½ :السواك أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله عليه السلام  : أي) )٣(عند فقده (أو خرقة خشنة    ) بالأصبع(
ة والـسن . ام سواك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بـشرن   حة والإ بسالتشويص بالمُ :  رضي االله عنه    وقال علي  ¼الأصابع

في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله والبنصر والسبابة فوقه والإام أسفل رأسه كما رواه ابـن مـسعود رضـي االله عنـه       
  ه يورث الباسور ويكره مضطجعاً    ولا يقبضه؛ لأن ؛ لأن   الشيخ أحمـد الزاهـد   ال وجمع العارف باالله تعالىه يورث كبر الطح 

 وفي ، استيعاب الماء جميـع الفـم  وهي اصطلاحاً) )٤(والمضمضة (.اه تحفة السلاك في فضائل السواكف سم فضائله بمؤلّ 
 واحـدة   يأخذ لكلّ ثلاثاًقشنت واس ثلاثاًضمضمأ فَم توضى االله عليه وسلّ   ه صلّ ؛ لأن )ًثلاثا( أن تكون     ويسن ،اللغة التحريك 

ق شوهـو لغـة مـن الن ـ   ) والاستنشاق(ة التكرير   ة المضمضة لا سن   واحدة أقام سن  ) بغرفة (تمضمض ثلاثاً ) ولو (ديداًماء ج 
) بثلاث غرفـات ( من الأنف ويكون  إيصال الماء إلى المارن وهو ما لانَ واصطلاحاً،جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه   

و( باقي الماء بخلاف المضمضة ىلأنف عل التثليث بواحدة لعدم انطباق اللحديث ولا يصح (يسن) ي ـة فـغـمبالـال  
                                                

" الفتاوى الرضـوية . ("عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان وهو قبل الوضوء على ما اختاره المحقّق الإمام      ] في ابتدائه [: ولهق  )١(
 ١٢). ، ملخصا ١/٦١٩المخرجة، 

. لفـم بل يلزم حينئذ مـا لم تنقطـع رائحـة ا   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] ويستحب لتغير رائحة الفم[:    قوله   )٢(
، ١/٦٢٣المخرجـة،  " الفتاوى الرضوية. ("واعلم أنّ السواك قبل الوضوء سنة غير مؤكّدة وتصير مؤكّدة عند تغير رائحة الفم       

 ١٢). مترجماً وملخصا
: واعلم أنّ الأصبع تجـزئ مجـزى الـسواك عنـد فقـده أي      : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] عند فقده [: قوله  )٣(

واب السواك وقد أطبق علمائنا على هذا التقييد قال في الحلية لا يقوم الإصبع مقام الـسواك عنـد وجـوده فـإن لم يوجـد      ينال ث 
الفتـاوى  . ("يقم مقامه يعني ينال ثوابه وفي الدر عند فقـده أو فقـد أسـنانه كمـا يقـوم العلـك مقامـه للمـرأة مـع القـدرة عليـه                  

 ١٢). ١/٦٠٣المخرجة، " الرضوية
ــشاق كلاهمــا ســنتان مؤكّــدتان] والمضمــضة[: قولــه  )٤( ــأثم إن اعتــاد تركهمــا، المضمــضة والاستن " الفتــاوى الرضــوية. ("في

 ١٢). ، مترجماً وملخصا١/٦٧٣المخرجة، 



 

 

3  

٥٣  

0  

2  1  

المضمضة والاستنشاق لغير الـصائم وتخليـل اللحيـة الكثـة بكـف مـاء مـن أسـفلها وتخليـل الأصـابع                   
   والدلك والولاء والنية،س بالمسح مرة ومسح الأذنين ولو بماء الرأسأوتثليث الغسل واستيعاب الر

) لغير الـصائم (وهي إيصاله إلى ما فوق المارن    ) الاستنشاق(المبالغة في   ) و(اء لرأس الحلق    وهي إيصال الم  ) المضمضة
 أن تكـون  بـالغ في المضمـضة والاستنـشاق إلاّ    ½ :ا خشية إفساد الصوم لقوله عليه الـصلاة والـسلام         موالصائم لا يبالغ فيه   

ى االله عليـه  بي صلّ النسف لرواية أبي داود عن أنس أنّوهو قول أبي يو  ) تخليل اللحية الكثة   ( في الأصح  يسن) و(¼ صائماً
بكـف مـاء    (ل لحيته والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق ويكون بعد غسل الوجه ثلاثاً      م كان يخلّ  وسلّ

 :ل بـه لحيتـه وقـال   أ أخذ كفا من مـاء تحـت حنكـه فخلّ ـ   م كان إذا توضى االله عليه وسلّبي صلّ الن ؛ لأنّ )من أسفلها 
½  ذا أمرني رب وجلي عز ¼وأبو حنيفة ومحم د يفضلانه لعدم المواظبة ولأنًله ه لإكمال الفرض وداخلها ليس محلا 

   بخلاف تخليل الأصابع ورجو( في المبسوط قول أبي يوسف لرواية أنس رضي االله عنه          ح (يسن) تخليل الأصابع (
 وكيفيتـه في  ،¼ار يـوم القيامـة  ها االله بالنلَ أصابعه بالماء خلَّ  لْلِّخمن لم ي  ½ :مى االله عليه وسلّ   ها للأمر به ولقوله صلّ    كلّ

 يـسن ) و(اليدين إدخال بعضها في بعض وفي الرجلين بأصبع من يده ويكفي عنه إدخالها في الماء الجاري ونحـوه         
اسـتيعاب الـرأس    (يـسن ) و ()١( لضرورةة إلاّى وظلم كما ورد في السن  فمن زاد أو نقص فقد تعد     ) تثليث الغسل (

 يـسن ) و( وضـعه للتخفيـف   م؛ لأنّ والتـيم  )٢(كمـسح الجـبيرة   ) مـرة (م  ى االله عليه وسلّ   بي صلّ كما فعله الن  ) بالمسح
م غرف غرفة فمسح ا رأسه وأذنيه فـإن أخـذ لهمـا مـاء     ى االله عليه وسلّه صلّ؛ لأن)مسح الأذنين ولو بماء الرأس  (

لفعله صلى االله عليه وسلم بعد الغسل بإمرار يـده علـى الأعـضاء     ) كلَالد (يسن) و(  حسناً ة كان  مع بقاء البلَّ   جديداً
سل الأعضاء قبل جفاف الـسابق مـع    بغ¼لمتابعةا½لمواظبته صلى االله عليه وسلم وهو بكسر الواو  ) لاءالوِ (يسن) و(

ه القلب لإيجـاد   توج واصطلاحاً،لقلب على الفعلوهي لغة عزم ا) )٣(ةالني (يسن) و ( ومكاناً وزماناً الاعتدال جسداً 
 وكيفيتها أن ينوي رفـع الحـدث أو إقامـة الـصلاة أو     ،)٤( ووقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة      ،الفعل جزماً 

  ة سنةه المشايخ والنيها القلب فإن نطق ا ليجمع بين فعل القلب واللسان استحب ومحلّ،ينوي الوضوء أو امتثال الأمر
                                                

 .ط.  الشك فلا بأس بهبأن زاد لطمانينة قلبه عن] إلا لضرورة[: قوله  )١(
 .والعيدان ونحوهما على العضو المكسورج جبائر، وهو ما يشد من العصائب ] الجبيرة[: قوله  )٢(
وإن ، فالنية في الوضوء سـنة مؤكّـدة يلـزم بتركهـا مـرة الإسـاءة      : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] النية[: قوله  )٣(

المخرجـة،  "  الرضـوية الفتـاوى . ("وهكذا لو ترك سنة التثليث لأنه أيضاً سـنة مؤكّـدة      ، اعتاد يأثم ويكره له لأا سنة مؤكّدة      
١٢). ٦٨٢-١/٦٨٠ 

، أخرجـه  ¼إنمـا الأعمـال بالنيـات، ولكـلّ امـرئ مـا نـوى       ½: لقوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم    ] ليكون جميع فعله قربة   [: قوله  )٤(
 ١٢ )١/٦، "صحيح البخاري (".البخاري في بدء الوحي
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 والبداءة بالميامن ورؤوس الأصـابع ومقـدم الـرأس ومـسح            ،والترتيب كما نص االله تعالى في كتابه      
  . إن الأربعة الأخيرة مستحبة: وقيل،الرقبة لا الحلقوم

ع م ـم للأعـرابي  ى االله عليه وسـلّ بي صلّه النم في الآية ولم يعلِّ ومسحاً المأمور به ليس إلا غسلاًلتحصيل الثواب؛ لأنّ 
   جهله وفرضت في التيم و( للحدث بالأصالة    ه بالتراب وليس مزيلاً   م؛ لأن (يسن) الترتيب (دة في الصحيح  ة مؤكّ سن

والفاء التي في قوله تعالى ،  الواو في الأمر لمطلق الجمع ؛ لأنّ ولم يكن فرضاً  ) )١( االله تعالى في كتابه    كما نص (وهو  
جمع ميمنـة خـلاف الميـسرة في اليـدين والـرجلين      ) نامِاءة بالمي دالب (يسن) و( لتعقيب جملة الأعضاء     )فاغسلوا(

ف الأمـر عـن الوجـوب بالإجمـاع علـى اسـتحبابه        وصر¼أتم فابدءوا بميامنكمإذا توض½ :لقوله صلى االله عليه وسلم    
 جعـل المرافـق    االله تعـالى  في اليـدين والـرجلين؛ لأنّ     ) رؤوس الأصـابع  ( البداءة بالغسل مـن      يسن) و(لشرف اليمنى   

و(م ى االله عليه وسلّبي صلّوالكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله الن (البداءة في المسح من يسن )م مقد
ى بلغ مـا أسـفل   م رأسه حتأ وأومأ بيديه من مقد م توض ى االله عليه وسلّ   ه صلّ ؛ لأن )مسح الرقبة  (يسن) و) (الرأس

لها البـداءة بالميـامن   التي أو)  الأربعة الأخيرةوقيل إنّ(بل هو بدعة    ) الحلقوم( مسح   يسن) لا( قفاه و    لِبعنقه من قِ  
  .)٢(ماً وجهه عدم ثبوت المواظبة وليس مسلَّوكأنّ) مستحبة(

  

                                                
 .ط.  الترتيب، وإنما جاء التنصيص من فعله عليه الصلاة والسلامالآية خالية عن الدلالة على ذلك: تنبيه] في كتابه[: قوله  )١(
 .ط. وعند اختلاف الأقوال فعله أولى من تركه: بل المواظبة ثابتة قال في الشرح: أي] ًوليس مسلَّّما[: قوله  )٢(

 .ط. الدلالة على ذلك الترتيب، وإنما جاء التنصيص من فعله عليه الصلاة والسلامالآية خالية عن : تنبيه] في كتابه[: قوله  )١(
 .ط. وعند اختلاف الأقوال فعله أولى من تركه: بل المواظبة ثابتة قال في الشرح: أي] ًوليس مسلَّّما[: قوله  )١(
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من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا الجلوس في مكان مرتفع واستقبال القبلة وعدم الاستعانة               
بغيره وعدم التكلم بكلام الناس والجمع بين نية القلب وفعـل اللـسان والـدعاء بالمـأثور والتـسمية              

  ..والمضمضة والاستنشاقعند كل عضو وإدخال خنصره في صماخ أذنيه وتحريك خاتمه الواسع 
ه وضـع الأشـياء    ف بأن ـ روزيـد عليهـا وهـي جمـع أدب وع ـ         ) من آداب الوضوء أربعـة عـشر شـيئا        : لفص(
م مرة أو مرتين ى االله عليه وسلّبي صلّ وفي شرح الهداية هو ما فعله الن، وقيل الورع، وقيل الخصلة الحميدة،موضعها

ى االله عليه بي صلّة فهي التي واظب عليها النسنا ال وأم، وحكمه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه،ولم يواظب عليه
الجلوس في ( وحكمها الثواب وفي تركها العتاب لا العقاب فآداب الوضوء  ،م مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين       وسلّ

 فيها ها حالة أرجى لقبول الدعاءفي غير حالة الاستنجاء؛ لأن) واستقبال القبلة (.)١(سالة عن الغزاًتحر) مكان مرتفع
وجليقيم العبادة بنفسه من ) وعدم الاستعانة بغيره( الإناء الصغير على يساره والكبير الذي يغترف منه على يمينه            لُع

والجمع بين (ه يشغله عن الدعاء المأثور بلا ضرورة ؛ لأن)م بكلام الناسوعدم التكلّ(غير إعانة غيره عليها بلا عذر 
أي) والدعاء بالمأثور( العزيمة لتحصيل) ة القلب وفعل اللسانني :م والصحابة ى االله عليه وسلّبي صلّالمنقول عن الن

ي على نعِهم أَلّأل عند المضمضة بسم االله أو مسحه فيقول ناوياً)  عضوكلّ(غسل ) عند(ة والني) والتسمية(والتابعين 
ي رائحـة الجنـة ولا تـرحني    ن ـِحهـم أرِ لّلأ وعند الاستنشاق بـسم االله ا  ،تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك     

مـن آدابـه   ) و( كمـا في التوضـيح   )٣(م أيـضاً ى االله عليه وسلّ   بي صلّ ي على الن   ويصلّ )٢(،رائحة النار وهكذا في سائرها    
كـون  ) و(للمبالغـة في الغـسل   ) وتحريـك خاتمـه الواسـع    (مبالغـة في المـسح      ) إدخال خنصره في صماخ أذنيـه     (
  ..................................................................................المضمضة والاستنشاق (

                                                
 ١٢ .قطرات الماء من الوضوء: أي] الغسالة[: قوله  )١(
باسـم  : باسم االله أللّهم بيض وجهي يوم تبيض وجـوه، وعنـد غـسل الـيمنى    : فيقول عند غسل الوجه ] هكذا في سائرها  [: قوله  )٢(

باسـم االله أللّهـم لا تعطـني كتـابي بـشمالي ولا مـن       : االله أللّهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً، وعند غسل اليسرى   
باسـم  : باسم االله أللّهم أظلني تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّ عرشك، وعند مسح أذنيـه       : وراء ظهري، وعند مسح رأسه    

باسم االله أللّهم أعتق رقبتي من النار، وعند غسل : االله أللّهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند مسح عنقه            
باسم االله أللّهم اجعل ذنـبي مغفـوراً   :  تزل الأقدام، وعند غسل اليسرىبسم االله أللّهم ثبت قدمي على الصراط يوم  : رجله اليمنى 

 .إمداد. وسعيي مشكوراً، وتجارتي لن تبور
 .ط. بعد كلّ دعاء: أي] أيضاً[: قوله  )٣(
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باليد اليمنى والامتخاط باليسرى والتوضؤ قبل دخـول الوقـت لغـير المعـذور والإتيـان بالـشهادتين          
بعـده وأن يـشرب مـن فـضل الوضـوء قائمـا وأن يقــول اللـهم اجعلـني مـن التـوابين واجعلـني مــن            

  .ينالمتطهر
لغير (مبادرة للطاعة ) التوضؤ قبل دخول الوقت(تقديم ) و(لامتهاا ) والامتخاط باليسرى(لشرفها ) باليد اليمنى

والإتيان بالشهادتين ( وضوءه ينتقض بخروج الوقت عندنا وبدخوله عند زفر وما عند أبي يوسف ؛ لأنّ )المعذور
  الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلاّغُبِسيأ فَ ما منكم من أحد يتوض: لقوله صلى االله عليه وسلم  مستقبلاً قائماً) بعده

 عبـده ورسـوله   داً محم االله وحده لا شريك له وأشهد أنّ عبده ورسوله وفي رواية أشهد أن لا إله إلاّداً محم االله وأنّ 
 إذا :مـن قـال  ½ : صـلى االله عليـه وسـلم    وقال رسول االله، باب شاء له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي     تحتِ فُ إلاّ

أنت أستغفرك وأتوب إليك طُ   هم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ      للّأأ سبحانك   توض  جعـل تحـت العـرش     بطـابع ثمّ بـع 
ـ أو قاعـداً  مستقبل القبلـة ))١(وأن يشرب من فضل الوضوء قائما (¼ى يؤتى بصاحبها يوم القيامة    حت ى االله ه صـلّ ؛ لأن

  أحدكم قائماًلا يشربن½ :مى االله عليه وسلّ وقال رسول االله صلّ، من فضل وضوئه وماء زمزم قائماًم شرب   عليه وسلّ 
) ابينهـم اجعلـني مـن التـو    للّأوأن يقول ( لأمر طبي لا ديني  وأجمع العلماء على كراهته تتريهاً¼ءىفمن نسي فليستق 

اب مـن صـفات االله تعـالى    ما أذنب بادر بالتوبة والتو وقيل هو الذي كلّ،اب مبالغة  ذنب والتو  الراجعين عن كلّ  : أي
م دهين عن الفواحش وقُالمتترِّ: أي) رينواجعلني من المتطه( مذنب بقبول توبته ه يرجع بالإنعام على كلّ  ؛ لأن أيضاً

  ـر لدفع القُ  المذنب على المتطه نـ   . ط والعجـب  و ـ  ومـن الآداب أن ـ   ه لا يتوض ولا  ه يـورث الـبرص  أ بمـاء مـشمس؛ لأن
   ،فيفـجوترك الت  الماء برفق على وجههومنه صب  الشريعة حنيفية سهلة سمحةيستخلص لنفسه إناء دون غيره؛ لأنّ
                                                

مـن فوائـد   ذكر العلاّمة عبد الرحمن بن محمد العمادي رحمه االله في شرح هدية ابن العماد، إنّ         : فائدة] الوضوء قائماً [: قوله  )١(
: عمر رضي االله تعالى عنهما عن النبي صلّى االله تعالى عليه وسـلّم ابن وعن . الشرب من فضل الوضوء فيه شفاء من أمراض شتى  

ومما جربته أني كنت إذا أصـابني مـرض، أقـصد    : وقال العمادي رحمه االله. ¼أنّ في شرب فضلة الوضوء شفاء من سبعين داء      ½
الوضوء من الإناء أو غيره فيحصل لي الشفاء بإذن االله وذلك اعتماداً على قول الصادق المـصدوق       الاستشفاء بشرب فضلة ماء     

  :صلّى االله تعالى عليه وسلّم في هذا الطب النبوي وفي هذا المعنى قيل
  

ــو   ــت ترج ــتى إن كن ــا ف ــأ ي توض  
ــوء  ــباغ وضـ ــد إسـ   واشـــرب بعـ

ــشر  ــإنّ ال ــوء بف ــاقي وض ــن ب    م
  

ــاء   ــاء االله في دار البقــــــ   لقــــــ
ــاء ــاء  لمـ ــى في الإنـ ــان يبقـ    كـ

  .و شــــــفاءإلى ســــــبعين داء ذ
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............................................................................................................  
 ووضعه على يساره ووضـع اليـد حالـة الغـسل      من خزف وغسل عروا ثلاثاً  وأن تكون آنيته   وإن مسح لا يبالغ فيه    

 ة وملء آنيته اسـتعداداً لغرل وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم ومجاوزة حدود الفروض إطالةً         على عروته لا على رأسه    
ا أَنزلْنـاه فِـي لَيلَـةِ    إِن ـ﴿ :مـن قـرأ في إثـر وضـوئه    ½ : لقوله صـلى االله عليـه وسـلم   لوقت آخر وقراءة سورة القدر ثلاثاً  

 ب في ديـوان الـشهداء ومـن قرأهـا ثلاثـاً     ت ـِقين ومن قرأها مرتين كُي مرة واحدة كان من الصد  ]١: 6[﴾الْقَدرِ
   . أخرجه الديلمي ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته¼حشره االله محشر الأنبياء

  



 

 

3  

٥٨  

0  

2  1  

 
ويكره للمتوضىء ستة أشياء الإسـراف في المـاء والتقـتير فيـه و ضـرب الوجـه بـه والـتكلم                    

  .بكلام الناس والاستعانة بغيره من غير عذر وتثليث المسح بماء جديد
 مــا ضـد ) للمتوضـئ ( المحبـوب والأدب فيكــره  المكـروه ضـد  ) يكــره(ا مم ـ) و( في المكروهـات ) فـصل (
له حصرفلا من الآداب يستحب ستة أشياء(ها ا بعد(ه للتقريب فمنها ؛ لأن)الإسراف في (صب) لقوله صلى ) الماء

 نعم وإن كنت : قال؟أفي الوضوء سرف: رف يا سعد؟ فقالما هذا الس½: أ به وهو يتوضا مراالله عليه وسلم لسعد لمّ
ة وقال  فيه تفويت السن؛ لأنّ)فيه (بجعل الغسل مثل المسح) والتقتير( ومنه تثليث المسح بماء جديد ¼على ر جار
يكـره  ) و(لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برفق عليـه  ) ضرب الوجه به (يكره  ) و (¼خير الأمور أوساطها  ½ :عليه السلام 

لقول عمر رضي االله عنـه رأيـت رسـول    ) الاستعانة بغيره(يكره ) و(ه يشغله عن الأدعية ؛ لأن)م بكلام الناس  التكلّ(
ي لا أريـد أن يعيـنني علـى     فـإن ! يا عمـر هم½:  أن أستقي له فقالترادباالله صلى االله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فَ  

ه لا  لا حظر فيه وعـن الإمـام الـوبري أن ـ   بما الضرورات تبيح المحظورات فكيف ؛ لأنّ)من غير عذر   (¼صلاتي أحد 
  .مى االله عليه وسلّبي صلّ على الن الخادم كان يصبنّبأس به فإ
  



 

 

 
الوضوء على ثلاثة أقسام الأول فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنـازة     

  ...........للطواف بالكعبة والثالث مندوب وسجدة التلاوة ولمس القرآن ولو آية والثاني واجب
الوضـوء علـى ثلاثـة    (وقد ذكرها بعد بيان سببه وشرطه وحكمه وركنـه فقـال    في أوصاف الوضوء  ) فصل(

ر فهو ا المحدود والمقدالقطعي وأمب والمراد بالفرض هنا الثابت ،مناه بدليلهكما قد) فرض(ه منها أن) لالأو: أقسام
) على المحدث(ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس ونزلت آيته بالمدينة وقد فرض بمكة 

 االله لا يقبل صلاة من غير طهور كما ؛ لأنّ)ًنفلا(الصلاة ) ولو كانت(الى كما أمر االله تع) )١(للصلاة(إذا أراد القيام    
تقد       لصلاة الجنازة (كذا  ) و(ه  م وهو بفتح الطاء وقال بعضهم الأجود ضم( هـا صـلاة وإن لم تكـن كاملـة     ؛ لأن)و (

 :و حـائط لقولـه تعـالى   مكتوبة على درهـم أ ) ولو آية )٢(قرآن السملِ(كذا الوضوء فرض ) سجدة التلاوة و (مثلها  
 مـا يكـره للمحـدث مـس     وسواء الكتابة والبياض وقال بعض مشايخنا إن   ]٧٩: m[﴾لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ   ﴿

    الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنالقرآن حقيقة والصحيح أنّه لم يمس مس المكتـوب ولـو بالفارسـية    ها كمس 
 لقولـه عليـه   )للطـواف بالكعبـة  (وهو الوضـوء    ) واجب(وضوء  ) الثاني(القسم  ) و(يح   على الصح  ه اتفاقاً يحرم مس 

ا لم يكـن   ولمّ¼ بخير إلاّنمم فيه فلا يتكلَّمون فيه فمن تكلّ لَّكم تتكَ  الكعبة مثل الصلاة إلا أن     لَواف ح الطو½ :السلام
 وبدنة في الفـرض للجنابـة وصـدقة في    ،)٣(ته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب    ف صح صلاة حقيقة لم تتوقّ   

 الكتـب  في أحـوال كـثيرة كمـس      ) منـدوب (وضـوء   ) الثالـث (القـسم   ) و(النفل بترك الوضوء كما ذكر في محلـه         
   التفسير فيكون من ها للمحدث إلا التفسير كذا في الدرر وهو يقتضي وجوب الوضوء لمس مسصخ ور،)٤(الشرعية

                                                
إلاّ صـلاة  ) مع القدرة على الماء(لا تجوز صلاة بغير الوضوء :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام   ] للصلاة[: قوله  )١(

المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("نتهى مزيداً منا مـا بـين الهلالـين   العيدين والجنازة فإما تجوزان بالتيمم إن خاف فوما ا      
 ١٢). ، ملخصا ومترجما٣/٢٩٧ً

هل يجوز للمحدث بالحدث الأصغر مس القرآن بصدره أو بعـضو مـن أعـضائه أم لا ؟ والـذي يفهـم       ] ولمس القرآن [: قوله  )٢(
حيث قال نقلاً عـن نـصب الرأيـة لا يجـوز لـه مـس المـصحف        من الفتاوى الرضوية أنه لا يجوز له كما لا يجوز المس بيده         

" الفتـاوى الرضـوية  .( "بصدره، وهذا لتبعيـة سـائر الأعـضاء المحدثـة لا لأنّ الحـدث الأصـغر يحـلّ بجميـع البـدن كـالأكبر             
 ١٢). ، ملخصا٢/٩٥ًالمخرجة، 

 دم، وإن كـان جنبـاً فبدنـة، وإذا طـاف     اعلـم أنـه إذا طـاف الفـرض محـدثاً وجـب        : اويطقال الطح ] دم في الواجب  [: قوله  )٣(
 .فليتأمل: الوضوء في الواجب دم لا يتم: فيجب بتركه أي: الواجب كالوداع أو النفل محدثاً فصدقة وجنباً فدم، فقوله

  ارة، وكان هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغذ إلاّ بطهإنما نلنا: قال الإمام الحلواني] كمس الكتب الشرعية[: قوله  )٤(
      Å 
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ستيقظ منـه وللمداومـة عليـه وللوضـوء علـى الوضـوء وبعـد غيبـة وكـذب           للنوم على طهارة وإذا ا    
ونميمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقهقهة خارج الصلاة وغـسل ميـت وحملـه ولوقـت كـل صـلاة                     
وقبل غسل الجنابـة وللجنـب عنـد أكـل وشـرب ونـوم ووطء ولغـضب وقـرآن وحـديث وروايتـه              

ووقـوف بعرفـة وللـسعي بـين      الله عليـه وسـلم  ودراسة علم وأذان وإقامة وخطبة وزيارة النبي صلى ا   
  ................................................................وأكل لحم جزور الصفا والمروة

ومـة  اللمد(تجديـده   ) و(النـوم   : أي) إذا اسـتيقظ منـه     (أيضاً) للنوم على طهارة و   ( وندب الوضوء    )١(القسم الثاني 
ل فهـو  ه نور على نور وإذا لم يتبد مجلسه؛ لأنلَدبإذا ت) وللوضوء على الوضوء( عنه لحديث بلال رضي االله  ) عليه

د بالوضوء؛ لأنّإسراف وقيالغسل على الغسل والتيم بذكرك أخاك بما ) غيبة(كلام ) وبعد (م يكون عبثاًم على التيم
ب وإصـلاح ذات الـبين وإرضـاء الأهـل      الحـر : اختلاق ما لم يكن ولا يجوز إلا في نحـو         ) وكذب(يكره في غيبته    

 كلّ(بعد ) و(السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد : المضرب والنميم والنميمة: النمام) ونميمة(
وغسل (ها حدث صورة ؛ لأن)وقهقة خارج الصلاة(ر الذنوب الصغائر  الوضوء يكفّقبيح؛ لأنّ) خطيئة وإنشاد شعر

ه ؛ لأن ـ)ولوقت كـل صـلاة   (¼ فليغتسل ومن حمله فليتوضأل ميتاًسمن غَ½ :لى االله عليه وسلملقوله ص) ميت وحمله 
وطء (معـاودة  ) و أكـل وشـرب ونـوم   (إرادة ) وللجنب عنـد (ة به لورود السن ) وقبل غسل الجنابة  (أكمل لشأا   

 شـرعي ) ودراسـة علـم  (فهما  لـشر تعظيمـاً ) حـديث وروايتـه  (قراءة ) و )٢(قرآن(لقراءة  ) و(ه يطفئه   ؛ لأن )ولغضب
 لحـضرته ودخـول مـسجده    تعظيمـاً ) مى االله عليه وسـلّ بي صلّ وزيارة الن (ولو خطبة نكاح    ) وأذان وإقامة وخطبة  (
العبادة لأداء ) وللسعي بين الصفا والمروة(لشرف المكان ومباهاة االله تعالى الملائكة بالواقفين ا ) ووقوف بعرفة(

   فقال هـمـم ولذا ع.)٣(خلافـن الـ ماًـروجـ للقول بالوضوء منه خ)م جزورـحـل لـأك(عد ـب) و(ن ـيـمكانـرف الـوش
                                                

 .إمداد. الإمام السرخسي رحمه االله حصل له في ليلة داء البطن وهو يكرر درس كتابه، فتوضأ تلك الليلة سبع عشرة مرة
 ١٢. من الوضوء الواجب: أي] القسم الثاني[: قوله  )١(
ــه  )٢( ــرآن[: قول ــراءة ق ــه تع ــ   : أي] لق ــه لقول ــتلاوة من ــه وال ــيس حمل ــرآن ول ــتلاوة الق ــستحب الوضــوء ل ــا  ﴿: الىي ــسه إِلَّ مــا ي لَّ

  ].٧٩: m[ٍ﴾الْمطَهرونَ
، حيـث  ١/٢٥٠وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله كما في المغني لابن قدامة المقدسي، ] خروجاً من الخلاف [: قوله  )٣(

ابر بـن سمـرة ومحمـد بـن     أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كلّ حال نيئاً ومطبوخاً عالماً كان أو جاهلاً وذا قال ج  : قال
سئل رسول االله صـلى  : ولما روى البراء بن عاذب رضي االله تعالى عنه قال. إسحاق وأبو خيثمة وهو أحد قولي الإمام الشافعي     

  أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء¼ توضؤوا منها½: االله تعالى عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال
      Å 
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  .وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة

 لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق  ،)١(أو فرجه ببطن كفه   )  امرأة العلماء كما إذا مس   (سائر  ) وللخروج من خلاف  (
مِعليها استبراء لدينه هكذا جعت وإن ذكر بعضها بصفة السنة بتوفيق االله تعالى وكرمهة في محله للفائدة التام.  

  

                                                
  ١٢ )١/١٣٩، "سنن الترمذي (".بلمن لحوم الإ

من مـس  ½: وهو قول الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد رضي االله عنهم لقوله صلّى االله تعالى عليه وسلم         ] طن كفّه بب[: قوله  )١(
 .١/٧٠ فتح باب العناية، )٨/١٦٢، "مسند أحمد ("،٥/١٩٤أخرجه أحمد في مسنده، ¼ فرجه فليتوضأ

  ١٢ )١/١٣٩، "سنن الترمذي (".من لحوم الإبل
من مس ½: وهو قول الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد رضي االله عنهم لقوله صلّى االله تعالى عليه وسلم          ] طن كفّه بب[: قوله  )١(

 .١/٧٠فتح باب العناية،  )٨/١٦٢، "مسند أحمد ("،٥/١٩٤أخرجه أحمد في مسنده، ¼ فرجه فليتوضأ
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 شيئا ما خرج من السبيلين إلا ريح القبـل في الأصـح وينقـضه ولادة    ينقض الوضوء اثنا عشر   

  ......................................................من غير رؤية دم ونجاسة سائلة من غيرهما
) )١( الوضـوء يـنقض (رت أحكامها بالنسبة لمـا قبلـها   هو طائفة من المسائل تغي   )  في نواقض الوضوء   فصل(

 وإذا أضـيف إلى المعـاني كالوضـوء يـراد بـه      ،النقض إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط يراد به إبطـال تأليفهـا       
 وإن قـلَّ ) مـا خـرج مـن الـسبيلين    (منـها  ) ًاثنا عشر شيئا( والنواقض جمع ناقضة ،إخراجها عن إقامة المطلوب ا    

سمالقُ ي ب ل والدالـذكر  ) إلا ريـح القبـل  ( للخارج وسواء المعتـاد وغـيره كالـدودة والحـصاة             لكونه طريقاً  ر سبيلاً ب
 لا نجاسة فيه وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسـة؛     ه اختلاج لا ريح وإن كان ريحاً      ؛ لأن )ّفي الأصح (والفرج  

ة على لَّق بظهور البِيتحقّ والخروج  عينها طاهرة فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة فينقض ريح المفضاة احتياطاً      لأنّ
ولا تكون نفساء في ) ولادة من غير رؤية دم(الوضوء : أي) وينقضه( على الصحيح )٢(ةفَلْرأس المخرج ولو إلى القُ

 وقال أبو حنيفـة  ،ق النفاس بالدم ولم يوجد وعليها الوضوء للرطوبةقول أبي يوسف ومحمد آخرا وهو الصحيح لتعلّ    
حه في الفتاوى وبه أفتى الـصدر الـشهيد رحمـه االله تعـالى       وصح ه عن قليل دم ظاهراً    ولُم خ  لعد عليها الغسل احتياطاً  

 دم الوضـوء مـن كـلّ   ½ :الـسبيلين لقولـه عليـه الـصلاة والـسلام     : أي) نجاسة سائلة من غيرهما (ينقض الوضوء   ) و(
بـت وأبي موسـى الأشـعري     وابـن مـسعود وابـن عبـاس وزيـد بـن ثا           )٣(ة وهو مذهب العشرة المبشرين بالجن     ¼سائل

وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين كالحسن البصري وابن سيرين رضـي االله عنـهم والـسيلان في الـسبيلين                
لب تطهيرهطْبالظهور على رأسهما وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل ي..................................  

                                                
نّ كلّ ما ليس بحدث ليس بنجس وهذا في رد المحتار لكنه لا ينعكس فلا يقال مـا لا يكـون         واعلم أ ] ينقض الوضوء [: قوله  )١(

عليـه رحمـة   أحمـد رضـا خـان    نجساً لا يكون حدثاً لأنّ النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليست بنجسة ولكن الإمام             
س بـالخروج يخـرج مـن بـدن المكلّـف فهـو       الرحمن ذكر الضابطة في كلّ ما يخرج من البدن وينقض الوضوء بأنّ كـلّ نج ـ   

والتفـصيل مـن فوائـد القيـود في     . حدث وكلّ حدث ليس بنجس بالخروج كما في الـريح فـإنّ عينـها طـاهرة علـى الـصحيح        
 ١٢). ، مترجماً وملخصا٢٦٨ً-١/٢٦٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("الفتاوى

 . تقطع بالختانوالتيهي الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، ] القلفة[: قوله  )٢(
أبوبكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالـب، وطلحـة   : هم] العشرة المبشرين بالجنة  [: قوله  )٣(

ضـوان  بن عبد االله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجـراح ر  
  . يهم أجمعيناالله تعالى عل



 

 

لق أو مرة إذا ملأ الفم وهو مـا لا ينطبـق عليـه الفـم إلا بتكلـف            كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو ع       
  ............ونوم أو ساواه على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه ودم غلب على البزاق

كـدم  ( وقولـه  )٢(ب مـن الأنـف  لُ سال في داخل العين إلى جانب آخر منها بخلاف مـا ص ـ         )١( فلا ينقض دم   ولو ندباً 
ينقـضه  ) و(رة والأذن إذا كـان لمـرض علـى الـصحيح      والـس  ناقض كماء الثدي  )٣( ماء الصديد  رة إلى أنّ  إشا) حيوقَ
صفراء والنقض بأحـد هـذه الأشـياء    : أي) أو مرة(هو سوداء محترقة    ) )٤(أو علق (ر  وإن لم يتغي  ) قيء طعام أو ماء   (
م قـاء  ى االله عليه وسـلّ بي صلّ النة ولأنّشرين بالجنسه بما في قعر المعدة وهو مذهب العشرة المبلتنج) إذا ملأ الفم (

فتوض    ـ ى االله عليه وسلّ شيء في الباب ولقوله صلّ   أ قال الترمذي وهو أصح م يعاد الوضوء مـن سع مـن إقطـار البـول    ب
  ملءحد: أي) وهو(والدم السائل والقيء ومن دفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقة الرجل في الصلاة وخروج الدم 

 تقـديراً ) ويجمـع ( فيـه وقيـل مـا يمنـع الكـلام      ،مـن التفاسـير  ) ف على الأصحطبق عليه الفم إلا بتكلّ نما لا ي  (الفم  
)ق القيء إذا اتحد سببه    متفر ( عند محم  وقـال أبـو يوسـف إن اتحـد     ، فينقض إن كان قدر ملء الفم د وهو الأصح 

 وقيـل إن كـان   ، وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به قاً وماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفا          ،المكان
 ويعلم احتياطاً) أو ساواه(الريق : أي) اقغلب على البز(من جرح بفمه ) دم(ينقضه ) و(أصفر أو منتنا فهو نجس      

ع  بالإجمـا لَّسيلانه وإن قَ ـل ـ وشديدها غالب والنازل من الرأس ناقض    الحمرة مساوٍ  يللوق ،باللون فالأصفر مغلوب  
  الحواس  وهو فترة طبيعية تحدث فتمنع))٥(نوم(ينقضه ) و( . وبه أخذ عامة المشايخوكذا الصاعد من الجوف رقيقاً

                                                
وهكذا لا ينقض في الظاهر دم سال في الجرح المنبسط على ظاهر البدن لكنـه دقيـق لا عـرض    ] إلخ... فلا ينقض دم  [: قوله  )١(

 ١٢). ، ملخصا١/٣٣٩المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("له فلا يظهر للنظر إلا كخطّ أو خيط
والأشهر أنه لا ينقض الوضـوء لـو نـزل    : عليه رحمة الرحمن رضا خان   أحمدقال الإمام   ] بخلاف ما صلب من الأنف    [: قوله  )٢(

الدم من الرأس إلى ما صلب من الأنف ولم يصل إلى ما لانَ من الأنف لأنّ ما صلب من الأنف داخل في باطن البدن ولهـذا لا       
الفتـاوى  . ("ن فيهمـا والأنـسب ينبغـي أن يتوضـأ منـه لأنّ غـسله وإن لم يجـب ولكـن يـس            ، يجب غسله في الوضوء والغسل    

 ١٢). ، ملخصا ومترجما١/٢٨١ًالمخرجة، " الرضوية
هو ماء يخرج من الجرح أصفر؛ لأنه دم لأنّ الدم ينـضج فيـصير صـديداً، ثمّ يـزداد نـضجاً فيـصير قيحـاً، ثمّ           ] الصديد[: قوله  )٣(

 .إمداد. يزداد نضجاً فيصير ماء
اـئق    عأحمد رضا خان    قال الإمام   ] العلق[: قوله  )٤( يـين الحق اـً إن نـزل مـن الـرأس نقـض قـل أو كثـر          : ليه رحمة الرحمن نقـلاً عـن تب اـء دم لـو ق

اـً نقـض                 اـن مائع بإجماع أصحابنا وإن صعد من الجوف فالمختار إن كان علقاًً يعتبر ملء الفم لأنه ليس بدم وإنما هو سـوداء احترقـت وإن ك
 ١٢).٣/١٧٢المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("حقه حكم التطهيروإن قلّ لأنه من قرحة في الجوف وقد وصل إلى ما يل

  عدم تمكّن المقعدة: الأول، عليه رحمة الرحمن في كون النوم ناقضاً للوضوء شرطينأحمد رضا خان بين الإمام ] ونوم [: قوله  )٥(
      Å 

3  

٦٣  

0  

2  1  



 

 

3  

٦٤  

0  

2  1  

وإغماء لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر                
 الصلاة الخروج ا من ولو تعمد وجنون وسكر وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود      

  .ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل
يعني المخرج ) ن فيه المقعدةتتمكّلم (الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه وهذا إذا         

ي بالإيمـاء علـى الـصحيح وانقـلاب علـى       يصلّك واستلقاء على القفا ولو كان مريضاً      باضطجاع وتور ) من الأرض (
ه فـإذا نامـت    الـس اءُالعينـان وكَ ـ ½ : والناقض الحدث للإشارة إليه بقوله صلى االله عليه وسلم       )١(لوجه لزوال المسكة  ا

مـا لا يخلـو النـائم عنـه     الحـدث  ما  وإنه ليس حدثاً الناقض ليس النوم؛ لأن وفيه التنبيه على أنّ   ¼العينان انطلق الوكاء  
ينقضه ) و( فهو الثقيل ناقض يف الذي يسمع به ما يقال عنده لا ينقض وإلاّفأقيم السبب الظاهر مقامه والنعاس الخف

من المذهب لزوال ) في الظاهر(على الأرض ) قبل انتباهه وإن لم يسقط(على الأرض ) نائم(قاعد ) ارتفاع مقعدة(
وهو مرض يزيل العقل ويزيـد  ) جنون(ينقضه ) و(وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل ) إغماء(ينقضه ) و(المقعدة  
وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال القوة الماسـكة بظلمـة الـصدر وعـدم          ) سكر(ينقضه  ) و(القوى  

 والضحك ما ، لجيرانه وهي ما يكون مسموعاً أو سهواً عمداً) بالغ (مصلّ) قهقهة(ينقضه  ) و(انتفاع القلب بالعقل    
 ، وهـو مـا لا صـوت فيـه ولـو بـدت بـه الأسـنان         والتبسم لا يبطل شيئاً، الصلاة خاصةيسمعه هو دون جيرانه يبطل    

يقظان( وقيل تبطله ،ه ليس من أهل الزجروقهقهة الصبي لا تبطل وضوءه؛ لأن (لا نائم على الأصح) كاملة ) في صلاة
 في الـصحيح لكوـا   مغتسلاً أو ماًا أو متيمبالأصالة ولو وجدت بالإيماء سواء كان متوضئً    ) ذات ركوع وسجود  (

 فلا ينقض )٢(ّعقوبة فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لورود النص    
بعـد الجلـوس   ) الخروج ـا مـن الـصلاة     (فاعلها  ) دلو تعم ( القهقهة في الكاملة و      ض تنق )و (.)٣(فيهما وإن بطلتا  

الصلاة كما في سجود السهو والصلاة صحيحة لتمام فروضها وترك  رمةـ في حاودهـوجـلسلام ل االأخير ولم يبق إلاّ
يمنـع حـرارة   ) بذكر منتصب بلا حائل(أو دبر )  فرجسم(ينقضه مباشرة فاحشة وهي   ) و( واجب السلام لا يمنعه   

  .الجسد وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة
                                                

أنّ النوم ليس بنـاقض للوضـوء مطلقـاً بـل لا     النوم على هيئة لم تمنع من النوم الغافل، فعلم منه  : من الأرض تمكناً تاماً، والثاني    
. بد له من الشرطين المذكورين، واعلم أنّ النوم ليس بنفسه حدثاً بل لِما عسى أن يخرج لأنّ كمال الاسترخاء مظنة الخروج          

 ١٢).، ملخصاً ومترجما٤٢٧ً-٤٢٣-١/٣٦٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية("
 .١/٤٦٩، "الدر المختار. "ن الأرضمزول مقعدته اسكة بحيث تقوته الم: أي] لزوال المسكة[: قوله  )١(
 .¼جمِيعا والصلَاةَ الْوضوءَ فَلْيعِد قَهقَهةً مِنكُم ضحِك من أَلَا½: وهو قوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم] لورود النص[: قوله  )٢(
  ١٢. جدة التلاوة تبطل الصلاة ولا يفسد الوضوء بخلاف الصلاة الكاملةإن تقهقه في صلاة الجنازة أو س: أي] وإن بطلتا[: قوله  )٣(
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عشرة أشياء لا تنقض الوضوء ظهور دم لم يسل عن محله وسقوط لحم مـن غـير سـيلان دم      

ف ومـس ذكـر ومـس امـرأة      كالعرق المدنى الذي يقال له رشته وخروج دودة من جرح وأذن وأن           
  ............................وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته  الفم وقيء بلغم ولو كثيراوقيء لا يملأ

 ولا س جامـداً ه لا يـنج لأن ـ) لم يسل عن محلـه  )١(ظهور دم(منها   ) عشرة أشياء لا تنقض الوضوء     :فصل(
لطهارتـه وانفـصال الطـاهر لا    ) سقوط لحـم مـن غـير سـيلان دم     (منها  ) و ( على الصحيح فلا يكون ناقضاً     )٢(ًمائعا

خـروج  (منـها  ) و" (بزازيـة الاوى فت ـ"بالفارسـية كمـا في   ) الذي يقال له رشته )٣(كالعرق المدني(يوجب الطهارة  
 مـس (منـها  ) و(ة الرطوبة التي معها بخـلاف الخارجـة مـن الـدبر     لعدم نجاستها ولقلّ) دودة من جرح وأذن وأنف  

 وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بـن ثابـت وصـدور           ودبر وفرج مطلقاً  ) ذكر
ه بدوي م جاءه رجل كأنى االله عليه وسلّ رسول االله صلّالله تعالى عنهم؛ لأنّالتابعين كالحسن وسعيد والثوري رضي ا

        فقال يا رسول االله ما تقول في رجل مقـال  ¼ منـك منـك أو مـضغة   بـضعة  هل هو إلاّ½ :فقال ؟  ذكره في الصلاة  س 
 السنن الأربعة عن غير محرم لما في)  امرأةمس(منها ) و(وأصح الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب 

   ى االله عليه وسلّبي صلّعائشة رضي االله عنها كان النـقَم ي ـ يـصلّ  بعـض أزواجـه ثمّ  لُب واللمـس في الآيـة   ،أي ولا يتوض 
قـيء لا يمـلأ    (منـها   ) و (]٢٣٧: 2[﴾وإِن طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَن تمـسوهن      ﴿ :المراد به الجماع كقوله تعالى    

منـها  ) و(ل النجاسـة فيـه وهـو طـاهر       لعدم تخلُّ ) ًكثيرا(كان  ) قيء بلغم ولو  (منها  ) و(من أعلى المعدة    ه  لأن) الفم
  م ينتظرون ى االله عليه وسلّكان أصحاب رسول االله صلّ½لما في سنن أبي داود ) احتمل زوال مقعدته )٤(تمايل نائم(

                                                
ولو ظهر الدم وعلا ولم يسل عن محلّـه فمـسح بخرقـة وهكـذا فعـل مـراراً فابتلّـت الخرقـة يـنقض             ] إلخ... ظهور دم [: قوله  )١(

 وإن لم يكن للدم قوة السيلان لأنّ الخارج في مجلس واحد كـأنّ الخـارج   الوضوء  وتنجس الخرقة إن كان في مجلس واحد 
 ١٢). ، مترجماً وملخصا١/٢٨١ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("مرة واحدة

لا ينجس ما أصابه جامداً كان أو مائعاً عند أبي يوسف وهو الصحيح فلو أخذ بقطن وألقـي في         : أي] ًجامداً ولا مائعا  [: قوله  )٢(
 .مع حلبي. ط. اء القليل لا يفسده،؛ لأنه لو كان نجساً لنقض الطهارةالم

نسبة إلى المدينة الشريفة لكثرته ا وهي بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عرق يخرج كالـدودة شـيئاً            ] كالعرق المدني [: قوله  )٣(
 ١٢. لف الأظافر من جهة الأصابع أو الثألول، وهو ما يخرج خ)بعرق الملح(وتسمية العامة . ط. فشيئاً وسببه فضول غليظة

لا ينقض الوضوء تمايل نائم قاعداً ولو ارتفع أحـد  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] إلخ... تمايل نائم [: قوله  )٤(
 ١٢).  ومترجماً، ملخصا١/٣٦٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("بل ولو سقط تمايلاً بشرط أن يستيقظ معاً، وركيه أحياناً
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ا ونـوم مـصل ولـو راكعـا أو     ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيـل سـقط علـى الظـاهر فيهم ـ     
  .ساجدا على جهة السنة واالله الموفق

 العشاء حت ى تفِخرؤوسهم ثم يصلّ   ق   إلى مستنداً(كان ) ولو(من الأرض   ) ننوم متمكّ (منها  ) و (¼ئونون ولا يتوض 
) على الظـاهر  (الشخص فلا ينتقض وضوءه     ) سقط(المستند إليه   ) لو أزيل (كحائط وسارية ووسادة بحيث     ) شيء

 خروج ناقض منـه رواه    قبلها لاستقراره بالأرض فيأمن     هذه والتي  ،في المسألتين : أي) فيهما(من مذهب أبي حنيفة     
    ١(ة المشايخ وقال القدوري ينتقضأبو يوسف عن أبي حنيفة وهو الصحيح وبه أخذ عام(عن الطحـاوي   وهو مروي 

في ظاهر المذهب بأن ) السنة(صفة  : أي) )٢(على جهة (إذا كان   ) ً أو ساجدا  راكعاً(نام  ) نوم مصل ولو  (منها  ) و(
 أو  أو قائمـاً لا يجب الوضوء على من نـام جالـساً  ½ :أبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه لقوله صلى االله عليه وسلم   

 فإذا اضطجع استرخت مفاصله وإذا نـام كـذلك خـارج الـصلاة لا ينـتقض بـه وضـوءه في        ¼ى يضع جنبه حت ساجداً
بمحض فضله ) قالموفّ(سبحانه ) واالله(لصحيح وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون انتقض وضوءه       ا

  .وكرمه
  

                                                
أقـول كمـال الاسـترخاء مظنـة الخـروج      :  عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان وقال الإمام  ] وقال القدوري ينتقض  [: قوله  )١(

ة منعه فيتعارضان ولا يثبت النقض بالشك١٢). ١/٤٢٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("وتمكّن المقعدة مظن 
. رأة في السجدة ولو علـى جهـة الـسنة نـاقض للوضـوء لأنـه لا يمنـع الاسـتغراق في النـوم                ونوم الم ] إلخ... على جهة [: قوله  )٢(

 ١٢). ملخصا٢٠١ً/ ١ ،"جد الممتار"، ملخصاً ومترجماً، ١/٣٦٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية("

أقـول كمـال الاسـترخاء مظنـة الخـروج      :  عليـه رحمـة الـرحمن   حمد رضا خانأوقال الإمام   ] وقال القدوري ينتقض  [: قوله  )١(
ة منعه فيتعارضان ولا يثبت النقض بالشك١٢). ١/٤٢٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("وتمكّن المقعدة مظن 

. لاسـتغراق في النـوم  ونوم المرأة في السجدة ولو على جهـة الـسنة نـاقض للوضـوء لأنـه لا يمنـع ا               ] إلخ... على جهة [: قوله  )٢(
 ١٢). ملخصا٢٠١ً/ ١ ،"جد الممتار"، ملخصاً ومترجماً، ١/٣٦٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية("
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يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء خروج المني إلى ظاهر الجـسد إذا انفـصل عـن مقـره                    

  ...........................................................وتواري حشفة بشهوة من غير جماع
سد  اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الج ـ سل وهو بالضم  يعني الغ  )الاغتسال(يلزم  : أي) فصل ما يوجب  (

 والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثرهم وإن كان الفتح أفصح وأشـهر في  واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً    
 اللغة وخوالجنابة صفة تحصل بخروج المني بشهوة يقال أجنب الرجل ،وه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاسص 

غسل لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وسننه وآدابه ه يحتاج لتفسير الواعلم أن. إذا قضى شهوته من المرأة 
ة تقدمت  مع الجنابة أو وجوبه وله شروط وجوب وشروط صحه إرادة مالا يحلّ وعلمت تفسيره وسببه بأن  ،وصفته

 قبله والثواب  ما كان ممتنعاًلُّ وحكمه حِ،في الوضوء وركنه عموم ما أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور
لهـا  أو) من سبعة أشـياء (يحصل للإنسان  ) يفترض الغسل بواحد  ( والصفة والسنن والآداب يأتي بياا       ،باًفعله تقر ب
إلى ( ومـني المـرأة رقيـق أصـفر     ،)١(وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلـع  ) خروج المني (

  غـير من(وكان خروجه ) بشهوة(وهو الصلب ) همقرإذا انفصل عن (ه ما لم يظهر لا حكم له     ؛ لأن )ظاهر الجسد 
 وفكر ونظر وعبث بذكره وله ذلـك إن كـان أعـزب وبـه ينجـو            ة لبلوغ في الأصح   ل مر كالاحتلام ولو بأو  ) جماع
 لا لجلبها وأغنى اشتراط الـشهوة عـن الـدفق لملازمتـه لهـا فـإذا لم توجـد          )٢( برأس لتسكين شهوة يخشى منها     رأساً

 أو ضرب على صلبه فترل منيه بلا شـهوة والـشرط وجودهـا عنـد انفـصاله مـن       ل كما إذا حمل ثقيلاً   الشهوة لا غس  
  وقـد  : لأبي يوسف سواء المرأة أو الرجل لقوله صلى االله عليه وسلمى يخرج إلى الظاهر خلافاًالصلب لا دوامها حت 

 وثمرة الخلاف تظهر بما لو أمسك ذكره ،اء فقال نعم إذا رأت الم؟تملَتحسئل هل على المرأة من غسل إذا هي اِ       
ى سكنت شهوته فأرسل الماء يلزمه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسـف ويفـتى بقـول أبي يوسـف            حت

 التهمة وإذا لم يتدارك مسكه ي      لضيف خشي تستوقراءة وتظهر الثمـرة بمـا إذا   ةي من غير تحريم   بإيهام صفة المصلّ   ر 
 ولو خرج بعـد مـا   ،ة المني عليه الغسل عندهما لا عنده وصلاته صحيحة اتفاقاًى ثم خرج بقيه وصلّاغتسل في مكان  

 للغـسل   وجعل المني وما عطـف عليـه سـبباً   بال وارتخى ذكره أو نام أو مشى خطوات كثيرة لا يجب الغسل اتفاقاً      
ن ـرز به عـتـي احـى حـكر آدمي مشتههي رأس ذ) توارى حشفة(منها ) و(ها شروط مجاز للسهولة في التعليم؛ لأن  

                                                
 .يخرج منه التمرأول ما يثمر من النخل ثمّ ] الطلع[: قوله  )١(
ويحرم لما روي عنه صـلّى  . ط. من الوقوع في لواط أو زنا فيكون هذا من ارتكاب أخف الضررين  : أي] يخشى منها [: قوله  )٢(

 ١٢. )٢/٢٩١، "كشف الخفاء ("فاءذكره العجلوني في كشف الخ¼ ناكح اليد ملعون½: االله تعالى عليه وسلّم



 

 

3  

٦٨  

0  

2  1  

وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي وإنزال المني بوطء ميتة أو يمة ووجود ماء رقيق                
  ...........................................................بعد النوم اذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم

  ت والمقطوع والم  ذكر البهائم والمي     لا يشتهى والبالغـة يوجـب عليهـا بتـواري      صنوع من جلد والأصبع وذكر صبي 
في أحـد سـبيلي آدمـي    (إذا كان التـواري  ) من مقطوعها(الحشفة : أي) قدرها(تواري  ) و(حشفة المراهق الغسل    

ولم يفـضها؛   ويلـزم بـوطء صـغيرة لا تـشتهي     قاًفين ويؤمر به المراهق تخلُّيجامع مثله فيلزمهما الغسل لو مكلّ   ) ّحي
لأن  ن يجامع في الصحيح ولو لُ ها صارت ممف ـ ذكره بخرقة وأولجه ولم يترل فالأصـح ه إن وجـد حـرارة الفـرج     أن
 إذا التقـى الختانـان   : والأحوط وجوب الغسل في الوجهين لقوله صلى االله عليه وسلم     ، فلا ة وجب الغسل وإلاّ   ذّللَوا

 شـرط الإنـزال؛ لأنّ  ) إنزال المـني بـوطء ميتـة أو يمـة    (منها  ) و (وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم يترل       
مجرولم يتـذكر  ) النـوم (الانتبـاه مـن   ) رقيق بعد )١(وجود ماء(منها ) و( وطئهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة   د

 مـا  )٣( وهو الأقيس ولهمـا ،)٢(ه مذي لأبي يوسف وبقوله أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث؛ لأن  عندهما خلافاً  احتلاماً
 ى االله عليه وسلّ   ه صلّ روي أن    ـيج    ولأنّ¼يغتسل½ : قال ؟ احتلاماذكر ولم يلَلَم سئل عن الرجل يجد الب النوم راحـة 

  ؛ ) قبل النومشراًـتـنـإذا لم يكن ذكره م( والاحتياط لازم في باب العبادات وهذا ،)٤(الشهوة وقد يرق المني لعارض

                                                
:  عليه رحمة الـرحمن في حكـم مـن وجـد بلـلاً بعـد النـوم سـتة صـور              أحمد رضا خان  بين الإمام   ] إلخ... وجود ماء [: قوله  )١(

،  رأى ولكن تيقّن أنه ليس بمنى ولا مذي بل ودي أو بول أو عـرق :الثانية ما رأى بللاً على الثوب أو البدن وغيرهما،    :الأولى
يجـب  ، علم أنه مـني : الثالثة. لا يجب الغسل أصلاً في هاتين الصورتين مطلقاً إجماعاً وإن تذكّر اامعة ولذا حتى الإنزال      

: الـسادسة . علـم أنـه مـذي   : الخامـسة . احتمل أن يكون منيـاً : الرابعة. عليه الغسل اتفاقاً وإن لم يتذكّر الاحتلام وغيره أصلاً      
فإن لم يتذكّر . يجب الغسل بالاتفاق في هذه الصور الثلاثة إن تذكّر الاحتلام. ولكن يحتمل أن يكون مذياً    علم أنه ليس بمني     

  وفي الصورة السادسة الطرفـان أيـضاً مـع أبي يوسـف في عـدم وجـوب       ، لا يجب عليه الغسل عند أبي يوسف رحمه االله فيهن
الصورة الخامسة التي فيها التيقن بكونه مذياً ففيها اختلاف شديد في    وفي الصورة الرابعة يوجب الطرفان الغسل، وأما        ، الغسل

ــف      ــاً لأبي يوسـ ــسل خلافـ ــان الغـ ــرفين يوجبـ ــصحيح أنّ الطـ ــذهب والـ ــان المـ ــوية . ("بيـ ــاوى الرضـ ــة، " الفتـ المخرجـ
 ١٢). ، ملخصاً ومترجما١/٤٦٦،٤٧٩،٤٩٢ً

. ىذَا ما يخرج من المرأة فيسمى القَ ـلاعبة مع أهله، وأمماء رقيق يضرب إلى البياض، يخرج من الرجل عند الم    ] مذي[: قوله  )٢(
فـتح، بـاب   .  أن لا يوجـب في المنـام    للوضوء لا للغسل حال اليقظـة فبـالحري       خروج المذي موجب    : أي¼ لأنه مذي ½: قوله

 .، ملخصا١/٧٨ًالعناية، 
 ١٢. أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله: أي] ولهما[: قوله  )٣(
 .ط. كالهواء أو الغذاء، ولأنّ المني قد يرق بطول المدة فتصير صورته كصورة المذي]  لعارضيرق المني[: قوله  )٤(
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منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ونفاس ولـو حـصلت الأشـياء المـذكورة           ووجود بلل ظنه    
  .قبل الإسلام في الأصح ويفترض تغسيل الميت كفاية

 ورقـة وبيـاض وصـفرة    غلْظٍ الانتشار سبب للمذي فيحال عليه ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ومميز بِ     لأنّ
بعد إفاقته )  بعد إفاقته من سكر وه منياً وجود بلل ظن  (منها  ) و (ياطاًوطول وعرض لزمهما الغسل في الصحيح احت      

يفترض ) و (بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع إجماعاً     ) ونفاس (للنص) بحيض(يفترض  ) و (احتياطاً) إغماء(من  
ها بعد الإسلام لبقاء صفة الجنابة ونحو) ّلو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح(الغسل بالموجبات 
  مكلفاً به فيفترض عليه لكونه مسلماً بزوال الجنابة وما في معناها إلاّ)١(شروط من الصلاة ونحوهاولا يمكن أداء الم

المسلم الذي لا جنابة منه مسقطة لغسله ) تويفترض تغسيل المي(بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء 
  .ه إن شاء االله تعالىوسنذكر تمامه في محل) كفاية(

                                                
 .ط. كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومس المصحف] ونحوها[: قوله  )١(

 . ط.كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومس المصحف] ونحوها[: قوله  )١(
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عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غـير رؤيـة دم بعـدها في     
الصحيح وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطء      

  .يمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بكارا من غير إنزال

ال المعجمـة وكـسرها وهـو مـاء أبـيض      ذبفتح الميم وسكون ال ـ) يذْغتسل منها معشرة أشياء لا ي   : فصل(
    رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ورببخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال ما لا يحس 

(منها ) و(ال المعجمة ذى في جانب النساء قذى بفتح القاف وال    ويسمودهملة وتخفيف اليـاء  بإسكان الدال الم) ي
ه لا يجـب الغـسل بخـروج     أجمـع العلمـاء علـى أن ـ   ، ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقهردِوهو ماء أبيض كَ  
) و(مناه  سـليم كمـا قـد   والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أم) احتلام بلا بلل (منها  ) و(المذي والودي   

 لعدم  وقال الإمام عليها الغسل احتياطاً ،وهو قولهما لعدم النفاس   )  في الصحيح  ولادة من غير رؤية دم بعدها     (منها  
لُخوا عن قليل دم ظاهراًهةإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذّ(منها ) و(م  كما تقد (على الأصحمنا لزوم الغسل  وقد

كـشبه ذكـر   ) إدخال أصبع ونحوه(منها ) و(ها لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة      لأن) حقنة(منها  ) و (به احتياطاً 
ميتة مـن  (امرأة ) وطء يمة أو(ومنها ) و(على المختار لقصور الشهوة ) في أحد السبيلين(مصنوع من نحو جلد  

الإصـابة  ) إصـابة بكـر لم تـزل   (منـها  ) و (.)١(مني لعدم كمال سببه ولا يغلـب نزولـه هنـا ليقـام مقامـه             ) غير إنزال 
 البكارة تمنع التقاء الختانين ولو دخل منيه فرجها بلا إيلاج فيه لا غـسل عليهـا مـا لم    لأنّ) لبكارا من غير إنزا (

  . منه)٢(تحبل
  

                                                
 ١٢. إمداد. ولا يقام الإيلاج مقام الإنزال: أي] ليقام مقامه[: قوله  )١(
 ١٢. إمداد. ؛ لأنّ الحبل دليل إنزالها]بلتحما لم [: قوله  )٢(

 ١٢. إمداد. ولا يقام الإيلاج مقام الإنزال: أي] ليقام مقامه[: قوله  )١(
 ١٢. إمداد. ؛ لأنّ الحبل دليل إنزالها]بلتحما لم [: قوله  )٢(
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الفم والأنف والبدن مرة وداخل قلفة لا عسر في    شيئا غسل   يفترض في الاغتسال أحد عشر      

فسخها وسرة وثقب غير منضم وداخل المـضفور مـن شـعر الرجـل مطلقـا لا المـضفور مـن شـعر                
  .........................................................................المرأة إن سرى الماء في أصوله

هـا  وكلّ) ًأحد عشر شـيئا (من حيض أو جنابة أو نفاس      ) يفترض في الاغتسال  ( لبيان فرائض الغسل  ) فصل(
          ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عدوهـو  ) )١(غسل الفم والأنـف (لتعليم منها ل ت

 المواجهـة    الوجه لا يتناولهما؛ لأنّ    وضوء لأنّ بخلافه في ال  . ]٦: 8[﴾فَاطَّهرواْ﴿: فرض اجتهادي لقوله تعالى   
تتناولهمــا ولا حــرج فيهمــا  ]٦: 8[﴾فَــاطَّهرواْ﴿: لا تكـون بــداخل الأنــف والفــم وصــيغة المبالغـة في قولــه  

 مـن زوال مـا يمنـع    ده كالحلق ولا به كفمها لا الداخل لأنعطف عام على خاص ومنه الفرج الخارج لأن   ) والبدن(
 بـين الأظفـار ولـو لمـدني في الـصحيح كخـرء        ما ولااغٍباء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر ص من وصول الم  

    برغوث وونيم ذباب كما تقد  م والفرض الغيفتـرض  ) و( الأمـر لا يقتـضي التكـرار    واحدة مستوعبة؛ لأنّ  ) مرة(ل  س
يفتـرض  ) و( للحـرج  مضن ـاِف بـه كثقـب   ر لا يكلّ ـعلى الصحيح وإن تعس ) داخل قلفة لا عسر في فسخها     (غسل  
لعـدم  ) ثقب غير منـضم (يفترض غسل ) و(ه من خارج الجسد ولا حرج في غسله فة؛ لأن مجو) داخل سرة (غسل  

على الصحيح سواء سرى الماء ) ًمطلقا(ه ويلزمه حلّ)  من شعر الرجل)٢(داخل المضفور(يفترض غسل ) و(الحرج 
 الماء في ىالمضفور من شعر المرأة إن سر(يفترض نقض ) لا(ج فيه و في أصوله أو لا لكونه ليس زينة له فلا حر

 ضـفر رأسـي أفأنقـضه    ي امرأة أشـد قلت يا رسول االله إن½: ها قالت سلمة رضي االله عنها أن   لحديث أم  اتفاقاً) أصوله
  سدك الماء ـائر جـ سلىـفيضي عـ تاء ثمّـات من ميثَثي على رأسك ثلاث حـما يكفيك أن تحنابة؟ قال إنـلغسل الج

                                                
لا يجـوز الغـسل مـا لم يغـسل جميـع الفـم إلى         :  عليه رحمة الـرحمن    أحمد رضا خان  قال الإمام   ] غسل الفم والأنف  [: قوله  )١(

إن كان في الأنف درن يلزم عليه أن يدرئه أولاً وإلاّ لا يصح الغسل إن لم يصل المـاء   وقال العلماء   ، الحلق وما لانَ من الأنف    
  ١٢). ، مترجما١/٤٤٣ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("ولا يستثنى من هذا الاحتياط حتى الصائم. تحته

ق وبـسط في أحكـام الغـسل والوضـوء     عليه رحمة الرحمن قد حقّأحمد رضا خان  واعلم أنّ الإمام    ] وداخل المضفور [: قوله  )٢(
بما لا مزيد عليه في فتاواه فبين سبعين موضعاً للاحتياط في الوضـوء والغـسل، منـها ثلاثـون في الوضـوء وأربعـون في الغـسل            

أي المواضع التي معفـوة عـن حكـم الغـسل للحـرج، بعـضها يخـتص بالرجـال وبعـضها                 ، وبين أحداً وعشرين موضعاً للحرج    
، ١/٤٥٠،٤٤٤،٤٤٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("وللتفصيل راجع إلى درره الغالية والعالية     . ضها يعم كليهما  بالنساء وبع 

 ١٢). ملخصاً ومترجماً
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  .وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارج

 مـن نقـضه ولا يفتـرض إيـصال المـاء إلى أثنـاء ذوائبـها علـى             فلا بـد    أو غزيراً  داًبلَا إن كان شعرها م     وأم ¼فتطهرين
  ذوائبه كلّ بلّه يفترض عليهالصحيح بخلاف الرجل فإن ؤابة وهي الخصلة من الشعر فيرة بالضاد المعجمة الذُّها والض

 وثمـن المـاء علـى الـزوج لهـا وإن كانـت غنيـة ولـو انقطـع حيـضها           ، وإدخال بعضه في بعـض  ،والضفر فتل الشعر  
 ]٦: 8[﴾فَاطَّهرواْ﴿:  لقوله تعالى،ةًثَّ ولو كانت كثيفة كَ،وشعرها) بشرة اللحية(يفترض غسل ) و ()١(لعشرة

ه ه كـالفم لا الـداخل لأن ـ  لأن ـ) والفرج الخـارج (وشعرهما ) الحاجب(بشرة  ) الشارب و بشرة   (غسلض  يفتر) و(
مكالحلق كما تقد.  

  

                                                
إذا كان انقطاع الحيض لأقلّ من عشرة، فعلى الزوج لاحتياجه إلى وطئها بعـد الغـسل،   : وبعضهم قال] حيضها لعشرة [: قوله  )١(

  .نها هي المحتاجة للصلاة لأوإن كان لعشرة فعليها

إذا كان انقطاع الحيض لأقلّ من عشرة، فعلى الزوج لاحتياجه إلى وطئها بعد الغـسل،  : وبعضهم قال ] حيضها لعشرة [: قوله  )١(
 .نها هي المحتاجة للصلاةوإن كان لعشرة فعليها لأ



 

 

3  

٧٣  

0  

2  1  

 
 الابتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين إلى الرسغين وغـسل    يسن في الاغتسال اثنا عشر شيئاً     

نجاسة لو كانت بانفرادها وغسل فرجه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغـسل ويمـسح الـرأس              
ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ثم يفيض الماء على بدنـه ثلاثـا              

و انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقـد أكمـل الـسنة ويبتـدىء في صـب المـاء            ول
  .برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر ويدلك جسده ويوالي غسله

 كلّ½ لعموم الحديث )الابتداء بالتسمية(ل الأو ) شيئاً في الاغتسال اثنا عشريسن( في سنن الغسل) فصل(
ق ة لتعلّ ـ والابتـداء بالتـسمية يـصاحب الني ـ   ، يثاب عليه كالوضوءباًليكون فعله تقر) ةالنيب( الابتداء )و (¼أمر ذي بال  

 و(م ى االله عليـه وسـلّ  ابتداء كفعله صـلّ ) غسل اليدين إلى الرسغين(يكونان مع ) و(ة بالقلب التسمية باللسان والني (
بانفرادها(على بدنه   ) غسل نجاسة لو كانت    (يسن (ئِلابتداء ليطمِفي ابزوالها قبل أن تشيع على جسده ن )كـذا  ) و

 بوصـول المـاء إلى الجـزء الـذي     م ليطمـئن ى االله عليه وسـلّ بي صلّوإن لم يكن به نجاسة كما فعله الن       ) غسل فرجه (
في ) أ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمـسح الـرأس   يتوضثمّ(ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس     

أ قبـل الاغتـسال   م توضى االله عليه وسلّه صلّ؛ لأنل أصح عليها الماء والأو   ه يصب  لا يمسحها لأن   :اهر الرواية وقيل  ظ
 في محـلٍّ (حـال الاغتـسال   ) ر غسل الرجلين إن كـان يقـف  ه يؤخولكن(وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح     

 يـستوعب الجـسد بكـلّ   )  يفيض المـاء علـى بدنـه ثلاثـاً    ثمّ( من الغسالة لاحتياجه لغسلهما ثانياً) يجتمع فيه الماء 
أي) في حكمه(هو ) ما(انغمس في ) في الماء الجاري أو(المغتسل ) ولو انغمس(ة للحديث واحدة منها وهو سن: 

د فق ـ ()١( قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضـوء فقـط       منغمساً) ومكث(الجاري كالعشر في العشر     
 (حال ) ويبتدئ في(لحصول المبالغة بذلك كالتثليث   ) ةأكمل السنالماء برأسـه صب  (   ى االله بي صـلّ كمـا فعلـه الـن
ة لاسـتحباب التيـامن وهـو قـول شمـس الأئم ـ         )  الأيـسر  منكبه الأيمـن ثمّ   ( الرأس   :أي) ويغسل بعدها (عليه وسلم   

تين الأخيرتـين ولـيس    الماء بدنه في المر    ليعم ،لأولىفي المرة ا  ) جسده( أعضاء   كلّ) يدلك( أن   يسن) و(الحلواني  
 فيـه بخـلاف   ]٦: 8[﴾فَـاطَّهرواْ ﴿ في رواية عـن أبي يوسـف لخـصوص صـيغة         الدلك بواجب في الغسل إلاّ    

ه بلفظ اغسلوا واالله الموفقالوضوء لأن.  

                                                
 .ط. الوضوء قدر وقت الوضوء فقطل لماء أو في المطر لأجفي ا منغمساً ولو مكث: أي] ولو للوضوء فقط[: قوله  )١(
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وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء إلا أنه لا يـستقبل القبلـة لأنـه يكـون غالبـا مـع كـشف           

  .العورة وكره فيه ما كره في الوضوء

حـال اغتـساله   ) ه لا يـستقبل القبلـة   أنإلاّ(اها نوقد بي) آداب الوضوء(مثل ) وآداب الاغتسال هي  : فصل(
)وراًفإن كان مست  )  مع كشف العورة   ه يكون غالباً  لأن ـ أن لا يتكلّ فلا بأس به ويستحب ه م بكلام معه ولو دعاء لأن

 في مصب      فيـه  أن يغتسل بمكان لا يراه     الأقذار ويكره مع كشف العورة ويستحب  لـه النظـر لعورتـه    لُّح ـِ أحـد لا ي 
  الحـي  يحـب يرت س ـِ االله تعالى حـي إنّ½ :لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله صلى االله عليه وسلم    

 ويختـار مـا هـو أسـتر     ،)١( رواه أبو داود وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل  ¼رتِتسيلْ فإذا اغتسل أحدكم فَ    يروالست
      وقيـل  ، والإثم على الناظر لا على من كـشف إزاره لـتطهيره     )٢(ر غسلها والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخ 

  د للغسل وحده  يجوز أن يتجر د زوجته للجماع إذا كان البيـت صـغيراً    ويجر   صـلاة   مقـدار عـشرة أذرع ويـستحب 
 ركعتين سبةًح   وكره فيه ما كره في الوضوء     (ه يشمله    بعده كالوضوء؛ لأن (   م ولا ويزاد فيه كراهة الدعاء كمـا تقـد

 من غير إسراف ولا تقتير  وسطاًر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس ويراعى حالاًتقدير للماء الذي يتطه 
  .واالله الموفق

  

                                                
لعلّ هذا غير المفتى به؛ لأنّ ترك المنهي مقدم على فعل المأمور، وللغسل خلف وهو التـيمم فـلا         ] عند الرجال يغتسل  [: قوله  )١(

 .١/٥١٦، "رد المحتار. "لاف الختانيجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره إليها بخ
، " المختـار الـدر ". وكذا بين الرجال والنساء وينبغـي لهـا أن تتـيمم وتـصلّي لعجزهـا شـرعاً عـن المـاء               ] تؤخر غسلها [: هقول  )٢(

١٢. ١/٥١٧ 

 وللغسل خلف وهو التيمم فـلا  لعلّ هذا غير المفتى به؛ لأنّ ترك المنهي مقدم على فعل المأمور،       ] عند الرجال يغتسل  [: قوله  )١(
 .١/٥١٦، "رد المحتار. "لاف الختانيجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره إليها بخ

، " المختـار الـدر ". وكذا بين الرجال والنساء وينبغي لهـا أن تتـيمم وتـصلّي لعجزهـا شـرعاً عـن المـاء               ] تؤخر غسلها [: قوله  )٢(
١٢. ١/٥١٧ 
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يسن الاغتسال لأربعة أشياء صلاة الجمعة وصلاة العيدين وللإحـرام وللحـاج في عرفـة بعـد              
الزوال ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا لمن أسلم طـاهرا ولمـن بلـغ بالـسن ولمـن أفـاق مـن                     
جنون وعند حجامة وغسل ميت وفي ليلة براءة وليلة القدر إذا رآها ولدخول مدينة النبي صلى االله    

  ..................................................................................... وسلمعليه

ه  وقيل إن،ها أفضل من الوقت؛ لأن)١(على الصحيح) صلاة الجمعة(منها  ) الاغتسال لأربعة أشياءيسن: فصل(
 على الصحيح وله الفضل على المرجوح وفي معراج أ لا يكون له فضله توض أحدث بعد غسله ثمّ لوه أنهترملليوم وثَ

        الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن صـلاة  (منـها  ) و(ة لحصول المقصود وهو قطـع الرائحـة      بالسن
ى االله عليه م كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة وقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّ رسول االله صلّ؛ لأنّ)العيدين
: مى االله عليه وسلّ وهو ناسخ لظاهر قوله صلّ¼ ومن اغتسل فالغسل أفضلتمعا ونِبهأ يوم الجمعة فمن توض½ :موسلّ
) للإحرام (يسن) و(ة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة  والغسل سن¼ محتلمل الجمعة واجب على كلّسغُ½

ا حيض م وهوى االله عليه وسلّ أو العمرة لفعله صلّللحج ونفاس ولهذا لا أ للتنظيف لا للتطهير فتغتسل المرأة ولو كان
و(م مكانه بفقد الماء يتيم (الاغتسال يسن )بعد (لا خارجها ويكون فعله ) في عرفة(لا لغيرهم ويفعله الحاج ) ّللحاج

ة  الاغتسال في سـت ويندب(ا فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال ولمّ. لفضل زمان الوقوف   ) الزوال
ولمن (عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه ) ًلمن أسلم طاهرا(ه يزيد عليها ؛ لأنتقريباً) عشر شيئاً
وعند(وسكر وإغماء ) ولمن أفاق من جنون( سنة على المفتى به في الغلام والجارية ةوهو خمس عشر) بلغ بالسن (
وهي ليلـة  ) )٣(في ليلة براءة(ندب ) و( للخلاف من لزوم الغسل ما       خروجاً ))٢(حجامة وغسل ميت  (الفراغ من   

  أو علماًيقيناً) ليلة القدر إذا رآها(في ) و( شأا إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال مظِالنصف من شعبان لإحيائها وعِ
(ندب الغسل ) و(باع ما ورد في وقتها لإحيائها باتوقدومه لحرمتها تعظيماً) مالله عليه وسلّى ابي صلّلدخول مدينة الن  

                                                
، أخرجـه البخـاري   ¼من جاء منكم الجمعة فليغتـسل ½هو قول أبي يوسف ويشهد له ما في الصحيحين  ] على الصحيح [: قوله  )١(

 ١/٣٠٩، "صحيح البخاري. "هل على من لم يشهد الجمعة غسلفي الجمعة، باب 
مـن الجنابـة، ويـوم الجمعـة، ومـن      :  النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم كان يغتسل من أربـع         لأنّ½] حجامة وغسل ميت  [: قوله  )٢(

 .١/١٥٩، "سنن أبي داود. "ارة، باب في الغسل يوم الجمعة، أخرجه أبو داود في الطه¼الحجامة، ومن غسل الميت
راءة من النار لتوفيه ما عليه من الحقـوق، ولمّـا فيهـا مـن     سميت ليلة براءة لأنّ االله تعالى يكتب لكلّ مؤمن ب] ليلة براءة [: قوله  )٣(

  ١٢. ط. البراءة من الذنوب بغفراا
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وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر وعند دخول مكة لطـواف الزيـارة ولـصلاة كـسوف واستـسقاء           
  .وفزع وظلمة وريح شديد

د  إجابة دعاء سيعين ومحلُّمه ثاني الجَلأن) للوقوف بمزدلفة(ندب ) و(م ى االله عليه وسلّعلى حضرة المصطفى صلّ
 به يدخل وقـت الوقـوف بالمزدلفـة      بعد طلوع فجره؛ لأنّ   ) رنحغداة يوم ال  (ته  بغفران الدماء والمظالم لأم   الكونين  

اف ي الطـو فيـؤد ) الزيارة(ما ولطواف ) لطواف(فها االله تعالى  شر) وعند دخول مكة  (ويخرج قبيل طلوع الشمس     
الـشمس وخـسوف القمـر لأداء    ) ة كسوفلصلا(يندب ) و(بأكمل الطهارتين ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف       

ما   سنواستسقاء(ة صلا (        الـصلاة بأكمـل الطهـارتين    وع لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاسـتغفار والتـضر)و (
مـن  ) و (حـصلت ـاراً  ) ظلمـة (مـن  ) و(من مخوف التجاء إلى االله وكرمه لكشف الكرب عنـه     ) فزع(لصلاة من   

ر إليه وينـدب للتائـب مـن     االله تعالى أهلك به من طغى كقوم عاد فيلتجئ المتطه    في ليل أو ار؛ لأنّ    ) ريح شديد (
 ولرمي الجمار ولمـن أصـابته نجاسـة وخفـي       هـلُـتـذنب وللقادم من سفر وللمستحاضة إذا انقطع دمها ولمن يراد قَ          

  .مكاا فيغسل جميع بدنه وكذا جميع ثوبه احتياطاً
 والحقـد   والغش مع الطهارة الباطنة بالإخلاص الله والتراهة عن الغلِّاهرة إلاّ لا تنفع الطهارة الظ   ) تنبيه عظيم (

   ا سوى االله من الكونين فيعبده لذاته لا لعلة مفتقراً والحسد وتطهير القلب عملُ إليه وهو يتفضبقضاء حوائجه  بالمن 
سترقك شيء من الأشياء سواه ولا يـستملك   للمالك الأحد الفرد الذي لا ي فرداً عليه فيكون عبداً المضطر ا عطفاً  

اه قال الحسن البصري رحمه االله تعالىهواك عن خدمتك إي:  
  

رــب م ستــ)١(رٍو س بتهه شــهوت  
  ــد ــشهوة عب ــاحب ال ــإذاص    ف

  

   قد ع    كـا تري عن سـتره وا  
   كـاً لِملك الـشهوة أضـحى م  

  

  .م وعلمه ما لم يكن يعلمه وتيم العناية حيثما توجتهاه حفَّفه به وارتضاه قام فأدفإذا أخلص الله وبما كلّ

                                                
 لهـا وأسـيراً   اببِسه م ـت ـجعل: أي¼ سـبته شـهوته  ½: قولـه . كثيراً ما يقـع ذلـك وهـو مـن الرمـل         : أي] إلخ... رب مستور [: قوله  )١(

ألفـه  ¼ واتكـا ½: قولـه . اء سـاكنة للـضرورة   الراء بمعنى نزع ثيابه والي ـ      بكسر ¼قد عري ½: قوله. والمقصود أنه صار لا يخالفها    
ملازمها والمتصف ا كالعبـد في الانقيـاد إلى غـيره        : أي¼ صاحب الشهوة عبد  ½: قوله. للإطلاق وهو عطف لازم على عري     

في الـدارين وهـو   : أي¼ ى ملكـاً أضـح ½: قوله. بأن خالف النفس والشيطان فيما يأمران به   ¼ فإذا ملك الشهوة  ½: قوله. والذل له 
أنه في الدرجة كالملائكة، وقد خلـق االله تعـالى   :  يعنيتمل أن يكون بفتحها وهو على التشبيه  بكسر اللام لذكر العبد أولا ويح     

 .وهـم البـهائم  : ومنهم من عكسه.  دون الشهوة، وهم الملائكة  العقلفمنهم من جعل فيه     : عالم الأرواح، وقسمه أقساماً ثلاثة    
الملائكـة، بـل قـد يكـون أفـضل، وإن غلبـت       : وهم بنو آدم فإن غلب عقله شهوته ألحق بـالأول أي       : ومنهم من جمعهما فيه   

 .ط. ]٤٤: l[﴾إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿أرذل البهائم بل قد يكون : شهوته عقله ألحق بالثاني أي
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بشروط ثمانية الأول النية وحقيقتها عقد القلب علـى الفعـل ووقتـها عنـد ضـرب يـده              يصح 

   ويشترط لصحة نية التيممعلى ما يتيمم به وشروط صحة النية ثلاثة الإسلام والتمييز والعلم بما ينويه
  وشـرعاً ،مٍمعظَّ ـالقـصد إلى  :  والحج لغـة ة وهو لغة القصد مطلقاً هو من خصائص هذه الأم     ))١(باب التيمم (

وله سبب وشرط وحكـم وركـن وصـفة وكيفيـة     ، ةه النير والقصد شرط له؛ لأنن صعيد مطهعمسح الوجه واليدين    
) لالأو: بـشروط ثمانيـة  (م التـيم ) ّيـصح (مها بقوله   وشروطه قد   به  إلاّ حلُّ إرادة ما لا ي    )٢(فسببه كأصله  .وستأتيك

عقد القلب  (شرعاً) حقيقتها(ة الني) و (ة والماء خلق مطهراً بالني إلاّراًهطَ فلا يصير مثٌولَ التراب م؛ لأنّ)ةالني(منها 
ة للني) و(أو عند مسح أعضائه بتراب أصاا ) م بهووقتها عند ضرب يده على ما يتيم (جزماً) الفعل(إيجاد ) على

 في حد   ا شروط لصحتها بذا ينا بقوله ه)شروط صحللثـواب والكـافر   ليـصير الفعـل سـبباً   ) الإسـلام : ثلاثـة ة ة الني 
ة معـنى  ليعرف حقيقـة المنـوي والني ـ  ) العلم بما ينويه(الثالث ) و(م به لفهم ما يتكلّ ) التمييز(الثاني  ) و(محروم منه   

   كون مفتاحاًـلي) )٣(متيمـة الة نيـيشترط لصح(نه بقوله م لها شرط خاص ا بية التيمني) و(وراء العلم الذي يسبقها 

                                                
شرع التيمم في غزوة المريسيع، وهو بناحية قديد بين مكـة والمدينـة، وهـي غـزوة بـني المـصطلق، لمّـا                  ] باب التيمم [: قوله  )١(

أضلت عائشة رضي االله تعالى عنها عقدها، فبعث رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم في طلبه، فحانت الصلاة، وليس معهـم    
حبست رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم والمسلمين علـى غـير     :  عنه على عائشة وقال    ماء، فاغلظ أبوبكر رضي االله تعالى     

ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكـر، وفي  : ، فجاء أسيد بن حضير فجعل يقول    ]٦: 8[﴾فَتيممواْ صعِيداً طَيباً  ﴿: ماء، فترلت 
البخـاري في التـيمم، وأبـو داود في    . االله للمـسلمين فيـه فرجـاً   ما نزل بك أمر تكرهينه إلاّ جعـل    ! رواية يرحمك االله يا عائشة    

  )١/١٤٦، كتاب الطهارة، باب التيمم، "سنن أبي داود (""١٢. الطهارةكتاب 
 ١٢. وهو الوضوء] فسببه كأصله[: قوله  )٢(
م بنيـة رفـع الحـدث أو    إذا تـيم :  عليـه رحمـة الـرحمن    أحمد رضـا خـان  قال الإمام] إلخ.. ويشترط لصحة نية التيمم [: قوله  )٣(

حصول الطهارة تجوز به الصلاة وغيرها ولكن إن لم ينو هذا وقت التيمم بل قصد فقط أنـه يتـيمم لأداء عبـادة فلانـة يـشترط            
حينئذ لجواز الصلاة به أن تكون تلك العبادة مقصودة وأن لا تجوز بغير الطهارة وإلاّ إن تـيمم المحـدث بالحـدث الأكـبر أو             

ند عدم وجدان الماء لمس القرآن العظيم أو يتيمم جنب لدخول المسجد يصح التيمم ولكن لا تجوز به الصلاة لأنّ          الأصغر ع 
مس المصحف أو دخول المسجد ليسا بعبادة مقصودة في نفـسهما بـل العبـادة المقـصودة هـي الـتلاوة والـصلاة وإنمـا همـا                

 الماء للتلاوة عن ظهر قلب أو تيمم جنب للأذكار الإلهيـة مثـل كلمـة لا     وهكذا إذا تيمم المحدث عند عدم وجدان      . وسيلتان
إله إلاّ االله أو الصلاة على النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم يصح التـيمم ولا يجـوز بـه الـصلاة لأنّ هـذه العبـادات وإن كانـت                    

 ١٢). رجماً وملخصاً، مت٣/٥٥٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("مقصودة ولكنها تجوز بلا طهارة
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للصلاة به أحد ثلاثة أشياء إما نية الطهارة أو استباحة الصلاة أو نية عبادة مقصودة لا تـصح بـدون         
  .........................................................................................طهارة

من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين الجنابة مـن الحـدث       ) ةة الطهار به أحد ثلاثة أشياء أما ني      (فتصح) للصلاة(
فتكفي نية الطهارة؛ لأنرِها شعت للصلاة وشرطت لصحتها وإباحتها فكانت نيأو(ة إباحة الصلاة فلذا قال تها ني (ة ني

ا م رافع له كالوضوء وأميم التة رفع الحدث لأنّة وبني بإطلاق النيرفع الحدث فتصحب إباحتها لأنّ) استباحة الصلاة(
إذا قيد النية بشيء فلا بدأن يكون خ اصا بينفي الشرط الثالث بقوله ه )وهي التي لا تجب ) )١(ة عبادة مقصودةأو ني

 إلى االله تعالى وتكون أيضاًباًفي ضمن شي آخر بطريق التبعية فتكون قد شرعت ابتداء تقر ) بـدون طهـارة  لا تصح  (
م للصلاة أو لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة  ذاته كقوله نويت التيم للصلاة في حدا صلاة أو جزءن المنوي إمفيكو

 له من الطهارة د منها لا ب كلاّأو لقراءة القرآن وهو جنب أو نوته لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها؛ لأنّ    
  .وهو عبادة

                                                
ملخـصه، اعلـم أنّ العبـادة    : في هـامش فتـاواه  : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان     قال الإمام ] أو نية عبادة مقصودة   [: قوله  )١(

غير مقصودة وهي ) ب(مقصودة وهي أن تكون بنفسها قربة مستقلّة ولم تشرع وسيلة محضة إلى قربة أخرى،           ) الف(قسمان  
عض من هذين القسمين مشروطة بالطهارة فلا تجوز بلا طهارة سواء شرطت الطهـارة الـصغرى أي الوضـوء              والب، وسيلة فقط 

 :مقـصودة مـشروطة  : الأول: أو الكبرى فقط أي الغسل، والبعض غير مشروطة بالطهارة فتكون العبادات علـى أربعـة أقـسام             
قصودة بالذات ولكلّها شرطت الطهارة الكاملـة يعـني أن   كالصلاة، وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر لأنّ كلّها م   

لا يكون بالحدث الأصغر ولا بالأكبر، وهكذا تلاوة القرآن عن ظهـر القلـب وهـو مقـصود بالـذات وشـرط لـه الطهـارة مـن                 
 وهي أن تكـون مقـصودة بالـذات ولكـن الطهـارة      : مقصودة غير مشروطة  : والثاني. الحدث الأكبر فقط فيجوز بغير الوضوء     

مطلقاً ليست بلازمة لها حتى الطهارة الصغرى، كالإسلام والسلام وجـواب الـسلام كلّهـا مقـصودة بالـذات ولم يـشترط لهـا               
الطهارة أصلاً، وهكذا قراءة القرآن عن ظهر القلب حيث لا يجـب لهـا الطهـارة الـصغرى أي الوضـوء، فظهـر مـن هاهنـا أنّ                   

وهي أن تكـون  : غير مقصودة مشروطة : والثالث. عتبار المحدث من القسم الثاني    التلاوة باعتبار الجنب من القسم الأول وبا      
وسيلة إلى عبادة أخرى ولكن لا تكون جائزة بلا طهـارة سـواء شـرطت الطهـارة الكـبرى فقـط أو الطهـارة الكاملـة، كمـس                   

. وفي الأصـغر جـائز  ، قـط وكدخول المسجد فإنه حرام في الحدث الأكـبر ف ، المصحف الشريف فإنه حرام بغير الوضوء أيضا  
 ولا يشترط فيها الطهارة كالأذان والإقامة لأنهما مـن وسـائل الـصلاة ويـصحان مـن الجنـب       :وهي أن تكون وسيلة  : والرابع

فظهر مـن هاهنـا أنّ دخـول المـسجد بـالنظر      . أيضاً وإن كانت إقامته أزيد كراهة، وكدخول المسجد فإنه يجوز بغير الوضوء   
م الثالث وبالنظر إلى المحدث من القسم الرابع، فيصح التيمم للأقسام الأربعة كلّها عند عدم الماء، وإنمـا         إلى الجنب من القس   

. تجوز الصلاة بالتيمم الذي يكون بالنية العامة أي الـتطهير ورفـع الحـدث أو بـالتيمم الـذي يكـون بنيـة القـسم الأول خاصـاً                
 ١٢). ، الهامش مترجماً وملخصا٣/٥٥٦،٥٥٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية("
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قط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا الثاني العـذر المبـيح للتـيمم    فلا يصلى به إذا نوى التيمم ف      
  ............................................................................... فيعن ماء ولو كبعده ميلا

: أي) أو نـواه (م تقـد ا  من غير ملاحظة شيء مم ـمجرداً: أي) م فقطإذا نوى التيم(م تيمالم: أي) )١(ي به فلا يصلّ (
وكذا المرأة إذا نوته للقـراءة ولم تكـن مخاطبـة    ) ًلم يكن جنبا( أصغر و هو محدث حدثاً) لقراءة القرآن و(م  التيم

  بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة المحدث لا الجنب فلو تيمالمصحف أو دخـول المـسجد أو   م الجنب لمس 
ة  وكذا لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام عند عام ـ الأصح لا تجوز به صلاته في       )٢(تعليم الغير 
 )٣(ّد لا تصح وقال أبو حنيفة ومحم،ه رأس القرب صلاته به لدخوله في الإسلام؛ لأن وقال أبو يوسف تصح،المشايخ

 وهو الأصح  م لسجدة شكر فهو على الخلاف كما سنذكره وفي رواية النواد    ولو تيمر والحسن جوازه بمجرتهد ني. 
 وهـو ) ًيلاـم ـ(الشخص : أي) )٤(دهـعـكب(وهو على أنواع  ) ذر المبيح للتيمم  ـالع(م  ة التيم من شروط صح  ) الثاني(
م إلا لدفع الحـرج وثلـث الفرسـخ     هو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيم      خ بغلبة الظن   فرس ثُلُثُ

  في (كان بعده عنه ) ولو(طهور ) )٥(اءـن مـع (م لبعده ميلاًة فيتيمي ذراع ونصف بذراع العامأربعة آلاف خطوة وه
                                                

التـيمم لـه جهتـان، صـحته     : عليه رحمة الرحمن نقلاً عن رد المحتارأحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... فلا يصلّي به  [: قوله  )١(
أمـا الأولى  و، فالثانية متوقّفة على العجز عن الماء وعلى نية عبـادة مقـصودة لا تـصح بـدون طهـارة     ، في ذاته وصحة الصلاة به  

أو مقـصودة  ، سواء كانت مقصودة لا تصح إلاّ بالطهارة أو غير مقصودة كذلك أو تحلّ بدوا، فتحصل بنية أي عبادة كانت 
المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("أقول أي عند فقـد المـاء  . وتحلّ بدون طهارة، فالتيمم في كلّ هذه الصور صحيح في ذاته  

١٢). ٣/٥٦٩ 
؛ لأنهـا اسـم مـلازم    ¼غـير ½لا تـدخل علـى   ¼ ال½لو تيمم لتعليم الغير، ولو قال آخـر لكـان أولى؛ لأنّ      : أي] ليم الغير تع[: قوله  )٢(

. بالإضـافة لـشدة إامهـا   ¼ غـير ½للإضافة في المعنى ويجوز أن يقطع عنها لفظاً إن فهم المعنى وتقدمت عليها ليس ولا تتعرف    
 ١٢. اهـ مغني اللبيب

: هوراً للمـسلم فقـط بقولـه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم       ط؛ لأنه صلّى االله تعالى عليه وسلّم إنما جعل التراب    ]ّ تصح لا[: قوله  )٣(
 .١/١٤٨، ذكره الزيلعي في نصب الرأية، ¼التراب طهور المسلم½

ئزاً في نفسه مشروط أنه عنـد  نعم في كون التيمم جا : عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان     وقال الإمام ] إلخ... كبعده[: قوله  )٤(
سواء كانـت مقـصودة أم لا وشـرطت الطهـارة     ، عدم الماء إما أن يكون نية عامة أي التطهير ورفع الحدث أو نية عبادة مطلقاً 

فـرض أو واجـب أو   (وعند وجود الماء إنما يصح التـيمم خاصـاً لعبـادة    ، كالصلوة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر ، فيها أو لا  
وعلى القول المحقّق والأحوط لمحافظة الوقت، تفوت عند الطهارة بالماء ولا يكون لها بدل كالسلام وجوابه) ة مؤكّدةسن  

 ١٢). ، مترجماً وملخصا٣/٥٥٦،٥٥٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("في الصلوات الخمس والجمعة
 .عن ماء كاف: أي] عن ماء[: قوله  )٥(
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المصر وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض وخوف عدو وعطش واحتيـاج لعجـن لا                  
  ...............................................لطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد

كـه  يخاف منه اشتداد المـرض أو بـطء الـبرء أو تحر      ) حصول مرض (من العذر   ) و(على الصحيح للحرج    ) المصر
إذا ) أو المـرض  (لـبعض الأعـضاء     ) التلـف  (بغلبة الظن ) برد يخاف منه  (من الأعذار   ) و (.)١(كالمحموم والمبطون 

  أو محـدثاً خن أو ما يسخن به سواء كان جنباًكان خارج المصر يعني العمران ولو القرى التي يوجد ا الماء المس         
: g[﴾وما جعلَ علَيكُم فِـي الـدينِ مِـن حـرجٍ    ﴿سخن أو ما يسخن به في المصر فهو كالبرية          وإذا عدم الماء الم   

 عنـد المـاء أو   آدمي أو غيره سواء خافه على نفسه أو مالـه أو أمانتـه أو خافـت فاسـقاً             ) خوف عدو (منه  ) و (]٧٨
ر بخـلاف المكـره علـى تـرك الوضـوء      إعادة عليهم ولا على من حبس في الـسف لا س وب المديون المفلس الحَ   خاف

؛  على نفسه أو رفيقه في القافلة أو دابتـه ولـو كلبـاً   لاًآ أو مسواء خافه حالاً) عطش(منه ) و(ه يعيد صلاته  م فإن ميتف
لفقـد  (م يتـيم ) و(لا ضـرورة إليـه    ) لا لطبخ مرق  ( لضرورة   )لعجنٍاحتياج  (منه  ) و( للحاجة كالمعدوم     المعد لأنّ
 أن  إلاّ)٢(مات ونحوهـا لا يمنـع التـيم    ولَ ـه يصير البئر كعدمها والماء الموضوع للشرب في الفَ        كحبل ودلو؛ لأن  ) آلة

 دهما وقال أبو يوسف فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عنهبشت بكثرته على إطلاق استعماله ولا ي يستدلّيكون كثيراً
يتشب    يئه ه بالإيماء والعاجز الذي لا يجد من يوضولو وجد من يعينه فلا قدرة له عنـد الإمـام بقـدرة الغـير     م اتفاقاًتيم 
ها تفوت بلا خلف فإن كان يدرك تكبيرة منها ؛ لأنولو جنباً) خوف فوت صلاة الجنازة(من العذر ) و( لهما خلافاً
لا يخاأ والوليّتوض ى عليها م وإذا حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء صلّف الفوت هو الصحيح فلا يتيم
مه للأولى عندهما  بتيم،  لـو اشـتغل   ) عيـد (خوف فوت صلاة ) أو( عجز  كما لو قدر ثمّ  )٣(د عليه الإعادة   وقال محم

  ¼مبالتيم عليها صلِّجنازة فخشيت فوا فإذا فاجأتك صلاة ½ :ه قالاس رضي االله عنهما أن عن ابن عبيبالوضوء لما رو

                                                
 ١٢. ١/٧٩المغرب، . شتكي بطنه من الإسهالالذي ي] المبطون[: قوله  )١(
أقـول إذا وجـد في الفـلاة مـاء موضـوعاً للـشرب لا       : عليه رحمـة الـرحمن     أحمد رضا خان     قال الإمام ] لايمنع التيمم [: قوله  )٢(

در عليـه شـرعاً   يجوز له التوضي منه بل يتيمم مع قدرته على الماء حساً ولغة، حقيقة لعجزه عنه شرعاً بخلاف الشراء فإنـه قـا      
" الفتـاوى الرضـوية  . ("أيضاً وبالجملة فالمنع الـشرعي أيـضاً مـن أسـباب العجـز عـن اسـتعمال المـاء كـسائر وجـوه العجـز                     

 ١٢). ٣/٥٠٠المخرجة، 
لا يجوز به صـلوات أخـرى ومـس    :  حيث قال الفتاوى الرضوية نعم وهذا الذي يفهم من      ] وقال محمد عليه الإعادة   [: قوله  )٣(

غيرها من الأمور الموقوفة على الطهارة لأنّ هذا التيمم كان لعذر خاص حالة الصحة ووجود الماء وكان محدوداً         المصحف و 
 ١٢). ، مترجماً وملخصا٣/٤٢٥،٣٠٥ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("على تلك الصلاة أي الجنازة
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ولو بناء وليس من العذر خوف الجمعة والوقت الثالث أن يكون التـيمم بطـاهر مـن جـنس الأرض               
  .............الرابع استيعاب المحل بالمسح .كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب

      تِه أُ وعن ابن عمر رضي االله عنهما أنبجنازة و  ي     ى عليهـا ونقـل عنـهما في صـلاة      صـلّ م ثمّهو على غير وضـوء فتـيم
م فيهما بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيم) بناء(كان ) ولو(العيدين كذلك والوجه فواما لا إلى بدل       

ويتم        فـوت  ) خـوف  )١(ولـيس مـن العـذر   ( المفـسد للزحـام في العيـد       صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة وطـرو
 .ى بفوت الجمعة وتقضى الفائتة فلهما خلـف  الظهر يصلّلو اشتغل بالوضوء لأنّ  ) الوقت(خوف فوت   ) الجمعة و (
مـن  (ه نجاسـة ولـو زالـت بـذهاب أثرهـا      ب وهو الذي لم تمس   طي) م بطاهر أن يكون التيم  (من الشروط   ) الثالث(

 لأبي يوسـف فيجـوز   اًعندهما خلاف ـ) والرمل(لس الأم) والحجر(نبث وغيره  المُ) كالتراب(وهو  ) )٢(جنس الأرض 
 عندهما بالزنِرخِي والن رة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلـي في   و

    ق الذي ليس به سرقين قبله والأرض المحترقة إن لم يغلب عليهـا الرمـاد          الصحيح وبالأرض المحترقة والطين المحر 
) ة والـذهب الحطـب والفـض  (م بنحـو   التـيم  يـصح ) لا(ه  وبالتراب الغالب على مخالط من غير جـنس الأرض؛ لأن ـ         

:  جـاز لقولـه تعـالى   م وإلاّ أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيماً شيء يصير رماد كلّ وضابطه أنّ،والنحاس والحديد 
 كـان أو غـيره وتفـسيره بـالتراب لكونـه         اسم لوجه الأرض ترابـاً     والصعيد . ]٦: 8[﴾فَتيممواْ صعِيداً طَيباً    ﴿

وهو ) استيعاب المحل(من الشروط ) الرابع (. أملسحجراً: أي ]٤٠: Y[﴾صعِيداً زلَقاً﴿: أغلب لقوله تعالى
صـابع   الألُلِّ ـخفي ظاهر الروايـة وهـو الـصحيح المفـتى بـه فـيترع الخـاتم وي            ) بالمسح(الوجه واليدان إلى المرفقين     

  ر ـثـسح أكـيل يكفي مـوق.  له بأصله ار والأذن إلحاقاًذَويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح وما بين العِ
                                                

عليه رحمة الرحمن أنه يتيمم لمحافظة الوقت في الـصلوات   أحمد رضا خان وقد مر عن الإمام] إلخ... ليس من العذر  [: قوله  )١(
ولكن يعيدها بعد بالطهارة بالماء وهذا كلّه اذا لم يجد الوقت قدر ما يـصلّي     . الخمس والجمعة على القول المحقّق والأحوط     

 فإن وجـد لا يتـيمم بـل    ،فيه في صلاة الجمعة والعيدين والفجر وفي سواها قدر ما يحرم    بعد الطهارة بالماء   كاملاًفيه الفرض   
 ١٢).، مترجماً وملخصا٣/٤٣٩ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("يتوضأ ويصلّي الفريضة وما يسعه 

والمراد منه أن لا يكون في علمه نجاسته قبل التيمم وبعده لأنا إنما كلّفنـا بمـا لا نعلـم نجاسـته لا     ] من جنس الأرض  [: قوله  )٢(
فإن لم يعلم النجاسة عند التيمم ولا بعده صـح التـيمم   .  إذ لا سبيل لنا إليه فإنما التكليف بحسب الوسع     بما نعلم عدم نجاسته   

ولا يجـوز التـيمم بـشيء مـن مظنـة النجاسـة لأنّ الظـن هاهنـا ملحـق          . وجازت الصلاة وإن كانت هناك نجاسة في علم الإله  
والذي لا يكون من جنس الأرض لا بـد للتـيمم بـه مـن أن     .  مظنة النجاسةباليقين فلا يجوز التيمم بأرض بيت الخلاء لكوا      

، ٣/٣٠٢،٧٠٧،٧٠٨ المخرجـة،  "الفتـاوى الرضـوية  (". يكون عليه الغبار حيث لـو ضـرب يديـه يـستبين أثـر التـراب عليـه               
 ١٢). مترجما وملخصاً
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الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى اسـتوعب      
ويقـوم مقـام    ان واحـد ولـو في مك ـ بخلاف مسح الرأس السادس أن يكون بضربتين ببـاطن الكفـين      

  ............................................الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم
 الوجه واليدين وصححوجه ظاهر الرواية قوله صلى االله عليه وسلم. ه إلى الرسغين  وروى الحسن عن أبي حنيفة أن: 

½راعين إلى المرفقينم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذ التيم¼ه سئل كيف أمسح فـضرب   وكذا فعله عليه السلام؛ لأن
 . بيديـه المـرفقين  ى مـس  ضرب ضـربة فمـسح ذراعيـه باطنـهما وظاهرهمـا حت ـ       عهما لوجهه ثمّ  ف ر  الأرض ثمّ  هِيفَّكَبِ
) عين لا يجـوز ى لو مسح بأصبحت(أو بما يقوم مقامه    ) أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها     (من الشروط   ) الخامس(

 ."الإيـضاح "اج عـن  راج الوه ـكـذا في الـس  ) )١(ى استوعب بخلاف مـسح الـرأس       حت رولو كر (كما في الخلاصة    
 وأمـر بـه غـيره       مفإن نوى التـيم   لما روينا   ) )٣(بباطن الكفين  )٢(بضربتين(م  التيم) أن يكون (من الشروط   ) السادس(
فيمم٤(ن واحدفي مكا(كان الضربتان ) ولو (ه صح( (؛ لأنّ لعدم صيرورته مستعملاًعلى الأصحم بما في اليد التيم)٥( 
)ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنيمة التيم (رابـة التـى لو أحدث بعد الضرب أو إصابحت   

                                                
 ١٢). ٣/٧١١المخرجة، " الفتاوى الرضوية("نعم هكذا في ] بخلاف مسح الرأس[: قوله  )١(
ثمّ لا يخفـى عليـك أنّ المـراد بالـضرب هـو      : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان  وقال الإمام  ] أن يكون بضربتين  [: قوله  )٢(

وفي موضـع آخـر وبالجملـة فلـيس الـلازم إلاّ      . الإمساس لا خصوص ما في مدلوله من الشدة وإن كان أولى في بعض الـصور      
 ١٢). ٣/٣٩٧،٣٩٨رجة، المخ" الفتاوى الرضوية. ("الإمساس

أقول وكيفما كان ليس الضرب بباطنها إلاّ سـنة فمـا      : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    وقال الإمام   ] بباطن الكفين [: قوله  )٣(
، غير مـسلّم وقـد قـال في النـهر     ¼السادس من الشروط أن يكون بضربتين بباطن الكفين    ½وقع في نور الإيضاح ومراقي الفلاح       

والعجـب ان لم ينبـه عليـه نـاظروه     ،  الجواز حاصل بأيهما كان، نعم الضرب بالباطن سنة كمـا في المنحـة عنـه          غير خاف أنّ  
المخرجـة،  " الفتاوى الرضـوية . ("وقال نقلاً عن الشامي السنة الضرب بباطنهما وظاهرهما     . كالسيدين الأزهري والطحطاوي  

 ١٢. )، ملخصا١/٣٨٣ً، "جد الممتار"، من الهامش ٣/٣٧٥
إذا تـيمم  :  عليه رحمة الرحمن في فتـاواه نقـلاً عـن فتـاوى قاضـي خـان       أحمد رضا خان  وقال الإمام ] في مكان واحد  [: قوله  )٤(

ونقلاً عن الشلبية قال الزاهدي لـو تـيمم جماعـة بحجـر واحـد أو لبنـة أو أرض جـاز             ، الرجل عن موضع يتيمم عنه غيره جاز      
  ١٢). ٣/٧١٨المخرجة، " يةالفتاوى الرضو. ("كبقية الوضوء

 أحمـد رضـا خـان   لا يصح دليلاً على عدم صيرورته مستعملاً على ما يفهم من فتـاوى الإمـام   ] لأنّ التيمم بما في اليد   [: قوله  )٥(
الصعيد هو المنقسم إلى الحقيقي وهو جزء مـن جـنس الأرض والحكمـي وهـو الكـف الـذي         : عليه رحمة الرحمن حيث قال    

التراب الحقيقي لا يصير مستعملاً أصـلاً وقـال في موضـع آخـر حتـى لـو جمـع التـراب         : ة التطهير وفي موضعأمس به على ني   
. المتناثر من أوجه المتيممين وأيديهم قدر ما يكون صالحاً للضرب فيتـيمم منـه أحـد يجـوز والتفـصيل في الفتـاوى الرضـوية              

 ١٢). وملخصاً، مترجما٧١٧،٧٢٠ً، ٣/٣٢٨المخرجة، " الفتاوى الرضوية("
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 .وشـحم السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث الثامن زوال ما يمنع المسح كـشمع      
 : وسـنن التـيمم سـبعة     ،وركناه مسح اليـدين والوجـه     . ط وجوبه كما ذكر في الوضوء     ووسببه وشر 

التسمية في أوله والترتيب والموالاة وإقبال اليدين بعـد وضـعهما في التـراب وإدبارهمـا ونفـضهما             
  ..........................الوقت وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج وتفريج الأصابع

ة  وعلى ما اختاره شمس الأئم،)١( كمن أحدث وفي كفيه ما يجوز به الطهارةبيفمسحه يجوز على ما قاله الإسبيجا
ق ابن الهمام الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار  وقال المحقّ كما لو أحدث بعد غسل عضولا يجوز لجعله الضرب ركناً

  الضرب من مسم مى االله عليـه وسـلّ   به في الكتاب ليس إلا المسح وقولـه صـلّ   المأمور ؛ لأنّ م شرعاً ى التيم: ½ م التـيم
مـن  (حالة فعلـه  ) انقطاع ما ينافيه(من الشروط  ) السابع (. مخرج الغالب واالله سبحانه وتعالى أعلم      جر خ ¼ضربتان

 عكـشم  (علـى البـشرة  ) زوال مـا يمنـع المـسح   (منها ) الثامن (.)٢(كما هو شرط أصله) حيض أو نفاس أو حدث  
ثمانية ) وشروط وجوبه( بالطهارة  إلاّإرادة ما لا يحلّ) وسببه( .ه يصير به المسح عليه لا على الجسد   ؛ لأن )وشحم

لم يقـل ضـربتان لمـا علمتـه مـن      ) وركناه مسح اليـدين والوجـه   (.فأغنى عن إعادا) في الوضوء(كما ذكر بياا  
الخلاف من كون الضرب من مسممى االله عليه وسلّ قد علمتها من فعله صلّم وكيفيتهى التيم.) م سبعةوسنن التيم: 

  والترتيب( كأصله) لهالتسمية في أو (م ى االله عليه وسلّبي صلّكما فعله الن)ى االله عليـه  لحكاية فعلـه صـلّ  ) والموالاة
 ولـذا لا  ،)٤( والمثلـة اتقاء عن تلويث الوجه  ) )٣(وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما       (م  وسلّ
يتيم   إذا خاف خروج الوقتفه إلاّ ى يجفّ م بطين رطب حت  وبا سأله أبو يوسف عن كيفيتـه بـأن   ن الإمام الأعظم لمَّي

  فأقبـل مـا وأدبـر ثمّ   ه جميعاًيفَّ أعاد كَ مسح وجهه ثمّ رفعهما ونفضهما ثمّمال على الصعيد فأقبل بيديه وأدبر ثمّ     
حالة الضرب مبالغـة  ) وتفريج الأصابع (. ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين   كف  مسح بكلّ  رفعهما ونفضهما ثمّ  

قبـل خـروج    (بغلبـة الظـن  ) المـاء (إدراك ) لمـن يرجـو  (ه حتم وعن أبي حنيفة أن) موندب تأخير التيم(في التطهير   
  غرب ـظم في صلاة المـا فعله الإمام الأع إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كمالمستحب) الوقت

                                                
 .إمداد. كمن ملأ كفّيه ماء فأحدث، ثمّ استعمله، فإنه يجوز: مثاله] ما يجوز به الطهارة[: قوله  )١(
 .وهو الوضوء] شرط أصله[: قوله  )٢(
أن صـفته  : عليه رحمة الرحمن لا يلزم التزاق تراب بالأكف في التـيمم لفظـه  أحمد رضا خان   نعم قال الإمام    ] نفضهما[: قوله  )٣(

الفتـاوى  . ("نضع الأكف عليه فنمسح ا من دون حاجة إلى أن يلتزق ا شي منه بل سن لنا أن ننفضها إن لزق حتى يتنـاثر      
 ١٢).٣/٣٢٨المخرجة، " الرضوية

 .التشويه: أي¼ المثلة½:  وقوله.إمداد. تلويث الوجه بالتراب: أي] الوجه والمثلة[: قوله  )٤(
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ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القـضاء ويجـب التـأخير بالوعـد بـالثوب أو الـسقاء مـا لم                       
 ويجب .ن قربه مع الأمن وإلا فلاظمئة خطوة إن     يخف القضاء ويجب طلب الماء إلى مقدار أربع       

وإن لم يعطه إلا بثمن مثلـه لزمـه شـراؤه بـه     طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس     
يصلي بالتيمم الواحد ما شاء مـن الفـرائض والنوافـل وصـح تقديمـه         وإن كان معه فاضلا عن نفقته       

  ............................................................... ولو كان أكثر البدن.على الوقت
ل حادثة خالفه فيها وكان خروجهمـا لتـشييع الأعمـش رحمهـم االله تعـالى      وبه فيه وهي أ لأستاذه حماد وصو  مخالفاً

 في  إذ لاشك أو قريباً إذا كان الماء موجوداً    اتفاقاً)  ولو خاف القضاء   )١(التأخير بالوعد بالماء  (يلزم  : أي) ويجب(
 علـى  ) بالوعـد بـالثوب  (عنـد أبي حنيفـة   ) ويجـب التـأخير   (م ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلاً     جواز التيم

 ما وقالا يجب التأخير ولو ةِنم لعجزه وللمفإن خافه تيم) ما لم يخف القضاء(كحبل أو دلو ) اءقَأو الس(العاري 
 بنفـسه أو رسـوله وهـي    ةًولْ ـغَ) ويجب طلب المـاء   (خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهراً        

مـع  ( بررة أو خ ـضبرؤيـة طـير أو خ ـ  )  قربـه  ظننإ(ه من جانب ظن) مائة خطوة دار أربعإلى مق(مائة خطوة   ثلاث
ه لأن ـ) ن هـو معـه    مم ـ(الماء  : أي) )٢(طلبه(يلزم  : أي) ويجب(يطلبه  ) فلا ( أو خاف عدواً   بأن لم يظن  ) ّالأمن وإلا 

) طه إلا بثمن مثلـه لزمـه شـراؤه بـه     به النفوس وإن لم يع لا تشحإن كان في محلّ   ( في طلبه    مبذول عادة فلا ذلَّ   
) معـه (الـثمن  ) إن كـان ( وقيل شـطر القيمـة   ،ينمِ لا يدخل تحت تقويم المقو    ما وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش وهو     

 لـو طلـب الغـبن الفـاحش أو      فلا يلزم الشراءوأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء     )  عن نفقته  فاضلاً(وكان  
م الواحد ما شاء مـن  يصلي بالتيم(يجوز أن ) و( أو احتاجه لنفقته     )٣(عه فلا يستدين الماء   طلب ثمن المثل وليس م    

التراب طهور المسلم ولو إلى عـشر حجـج مـا لم يجـد     ½ :مى االله عليه وسلّكالوضوء للأمر به ولقوله صلّ  ) الفرائض
 اتفاقاً) النوافل(م الواحد ما شاء من ي بالتيميصلّ) و( من خلاف الشافعي  فرض خروجاًوالأولى إعادته لكلّ . ¼الماء

)تقديمه على الوقتوصح (ه شرط فيسبق المشروط والإرادة سبب وقد حصلت ؛ لأن)جريحاً)ولو كان أكثر البدن   
                                                

الوعـد بالمـاء يعـد موجبـاً     :  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  نعم قال الإمام    ] إلخ... لوعد بالماء ويجب التأخير با  [: قوله  )١(
للقدرة على الماء بإجماع أيمتنا رضي االله عنهم وهذه القدرة موقوفة على الوقت الذي وعد بـه فقـط لا أنهـا جاريـة شـهراً أو               

 ١٢). ، مترجماً وملخصا٤/٧٩ً المخرجة، "الفتاوى الرضوية. ("سنة فيعذر عن الصلوات بالتيمم
 عليـه رحمـة    أحمـد رضـا خـان   واعلم أنّ مسائل طلب الماء والسوال عنـه فقـد بـسطها الإمـام           ] إلخ.... ويجب طلبه [: قوله  )٢(

 ١٢. في فتاواه بما لا مزيد عليه ونتركها لكوا غير قصار ونحن بصدد الاختصار فليطالعها من شاء البحار: الرحمن
 .ط. لا يلزمه الاستدانة للشراء: فلا يستدين للماء أي: الأولى أن يقول] فلا يستدين الماء[: قوله  )٣(
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 . ولا يجمع بين الغسل والتيممحأو نصفه جريحا تيمم وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجري     
مال المـاء الكـافي ومقطـوع اليـدين والـرجلين إذا كـان              وينقضه ناقض الوضوء والقدرة على اسـتع      
  .بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد

لَّ ـم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء في المختار فإذا كان بالرأس والوجـه واليـدين جراحـة ولـو قَ       تيمولـيس  ت 
  عـضو منـها جريحـاً   كلّ عضو فإن كان أكثر م ومنهم من اعتبرها في نفس كلّ     بالرجلين جراحة تيم  فـلا  م وإلاّ تـيم 

تين يرِد ج ـ لم يقـل بغـسل مـا بـين كـلّ      أحداًلأنّ ؛ ولو جنباًم في الأصح تيم) ًجريحا(البدن  : أي) نصفه(كان  ) أو(
ة قَ ـربمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلـى خِ ) ومسح الجريح (الصحيح  : أي)  غسله وإن كان أكثره صحيحاً   (

 وإن ضت وإذا كان  ه تركه ر      ولا( للـضرورة   الجراحة حكماًبه الماء صار كغال الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضر (
أن   يصح )   ميجمع بين الغسل والتيم (  م وسـؤر  إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل والجمع بين التيم

ة ومـيراث إلى غـير ذلـك مـن      ووصـي مهرو وحد وضمان عطْالحمار لإداء الفرض بأحدهما لا ما كما لا يجتمع قَ       
  :نظمها ابن الشحنة بقوله ةمهم. المعدودات هنا

   ن برأسـه  ويسقط مسح الرأس عم  
  

     ــضر ــه يت ــا إن بل ــداء م ــن ال   رم
  

) وينقضه(وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر : قلت.  الهداية ريوبه أفتى قا
 ناقض الأصل ناقض لخلفه وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض ؛ لأنّ )قض الوضوء نا(م  التيم: أي

 ثَلَّ ـفلـو ثَ  )١(مـرةً  ولو مرةً) القدرة على استعمال الماء الكافي    (ينقضه  ) و(والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله        
الغس       ومقطـوع اليـدين   (تهاء طهورية التـراب بالحـديث   مه في المختار لان   ل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيم

 وقـال بعـضهم سـقطت عنـه الـصلاة      ،وهـو الأصـح  ) ي بغير طهارة ولا يعيد  والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلّ     
ويمسح وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة ويمسح الأقطع ما بقي من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع 

  . الفرضمحلَّ
  

                                                
 . عضو مرةً واحدةً بدون تكرارلو غسل كلّ: أي] ًولو مرةً مرة[: قوله  )١(

 . واحدةً بدون تكرار عضو مرةًلو غسل كلّ: أي] ًولو مرةً مرة[: قوله  )١(
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صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا مـن شـيء ثخـين غـير        

  ..............ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة، و لاأ الجلد سواء كان لهما نعل من جلد
 الحكم به  لأنّ؛ةِفَّ الساتر للكعبين مأخوذ من الخِف والخُ وفعلاًة قولاًثبت بالسن )باب المسح على الخفين(
للمسح مـع بقـاء المـدة    الفرض صالحاً محلّ وشرطه كونه ساتراً، وسببه لبس الخف، من الغسل إلى المسح   أخف ، 

 وكيفيته الابتداء من أصابع ،ع رخصةرِه ش وصفته أن، وركنه مسح القدر المفروض،تهفي مدبه  الصلاة لُّوحكمه حِ
الحــدث (الطهــارة مــن ) علــى الخفــين في )١(المــسح(جــاز : أي) حّصــ( بأصــابع اليــد إلى الــساق القــدم خطوطــاً

ف قلعـه يثـاب    فيخشى على منكره الكفر وإذا اعتقد جوازه وتكلّ ـ)٣(لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة   ) )٢(الأصغر
وضوء يلزمـه   لأعضاء ال أصغر ووجد ماء كافياً أحدث حدثاًثمّم لجنابة   والمسافر إذا تيم   ، الغسل أشق  بالعزيمة؛ لأنّ 

 قلع الخف    ا لإطـلاق      وحـضراً  سـفراً ) للرجال والنـساء  ( له مسحه للجنابة      وغسل رجليه ولا يصحلحاجـة وبـدو 
ولو كانا ( الشامل للنساء    النص (الخفّ ـ: أي ان مـت ذَخن  ي)     ٤(كلبـد وجـوخ وكربـاس   ) مـن شـيء ثخـين غـير الجلـد( 

  يستمسك على الس   ـ)٥(لهمـا وإليـه رجـع الإمـام وعليـه الفتـوى         لا يشف الماء وهو قو     اق من غير شد ه في معـنى  ؛ لأن
وضـع الجلـد أسـفله كالنعـل للقـدم وإذا      يويقال له جورب منعل ) سواء كان لهما نعل من جلد(المتخذ من الجلد   

  ة ـواز المسح على الخفين سبعـجـويشترط ل( وهو الثخين جلد ما أصلاً) أولا(جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد 
                                                

الغـسل أفـضل إلاّ إذا كـان عليـه مظنـة      : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضـا خـان     نعم وقال الإمام    ] صح المسح [: قوله  )١(
، ٢/٣١١المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("الخروج فيكون المسح أفـضل لدفعـه لأنّ الـروافض والخـوارج لا يرونـه              

 ١٢). ملخصاً ومترجماً
لا يجـوز مـسح الخـف في الغـسل كمـا      :  عليه رحمة الـرحمن    أحمد رضا خان  نعم وقال الإمام    ] الحدث الأصغر من  [: قوله  )٢(

سل بعد نزع الخفصا٣/٢٩٨ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("يجوز في الوضوء فيلزم الغ١٢). ، مترجماً وملخ 
 على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الـشمس، وعنـه    بالمسحقال الإمام أبو حنيفة ما قلت] الأخبار المستفيضة [: قوله  )٣(

التـواتر المعنـوي وإن   : أيضاً أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لأنّ الآثار الـتي جـاءت فيـه في حيـز التـواتر أي         
 رسول االله صلّى االله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً من أصحاب  : كانت من الآحاد اللفظي وقال الإمام أحمد      

حدثني سبعون من أصحاب النبي صلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم أنـه مـسح علـى       : تعالى عليه وسلّم وعن الحسن البصري أنه قال      
 . ملخصا١٢ً. ١/١٢١الخفّين، فتح باب العناية، 

 .قطنثوب غليظ من ال: أي] كرباس[: قوله  )٤(
 ١٢). ٤/٣٤٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية("نعم هكذا في ] وعليه الفتوى[: قوله  )٥(
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 الأول لبسهما بعد غسل الـرجلين ولـو قبـل كمـال الوضـوء إذا أتمـه قبـل حـصول نـاقض           :طئاشر
للوضوء والثاني سترهما للكعبين والثالث إمكـان متابعـة المـشي فيهمـا فـلا يجـوز علـى خـف مـن             
زجاج أو خشب أو حديد والرابع خلو كل منهما عن خـرق قـدر ثـلاث أصـابع مـن أصـغر أصـابع         

هما على الرجلين من غير شد والسادس منعهما وصول الماء إلى الجـسد    القدم والخامس استمساك  
فلو كان فاقدا مقـدم قدمـه    والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد        

  .................................................................................لا يمسح على
 كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخف ) ًلبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما     (منها  ) لالأو: شرائط
قبل حصول (الوضوء : أي) هقبل كمال الوضوء إذا أتمّ(كان اللبس ) ولو( مسح الجبيرة كالغسل ه؛ لأنّفَّسح خيم

 المعـذور ولـبس مـع انقطـاع عـذره      أ مانع سراية الحدث لا رافع وإذا توض ـ  لوجود الشرط والخف  ) ناقض للوضوء 
الخفـين  : أي) ترهماالثـاني س ـ (الـشرط  ) و (.)١(ه بعـده د بوقتـه فـلا يمـسح خفّ ـ    تقي ـ مثـل غـير المعـذور وإلاّ       هتدمفَ
 قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين  نظر الكعبين من أعلى خفمن الجوانب فلا يضر) لكعبينل(

 الخفـين فتنعـدم الرخـصة لانعـدام     : أي) الثالث إمكان متابعة المشي فيهما  (الشرط  ) و(عليه   المسح   كجوخ يصح
) و(لمـا قلنـا   ) مـن زجـاج أو خـشب أو حديـد    (صنع ) ّعلى خف (المسح  ) فلا يجوز (شرطها وهو متابعة المشي     

 ه محـلّ ؛ لأن ـ)معن خرق قدر ثلاث أصابع مـن أصـغر أصـابع القـد    (الخفين : أي)  منهما كلّ الرابع خلو (الشرط  
 كشف الإام مع جـاره  جة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاا فلا يضرواختلف في اعتبارها مضمومة أو مفر      المشي

 يدخل فيه ثلاث أصـابع ولا يـرى شـيء مـن القـدم عنـد        والخرق طولاً على الأصح وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها     
     خـرق يجمـع هـو مـا يـدخل فيـه       ة من رجل لمثله من الأخـرى وأقـلّ      ما دون ثلاث   المشي لصلابته لا يمنع ولا يضم 

لثخانته إذ الرقيق لا يصلح ) ّالخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد( الشرط) و( ولا يعتبر ما دونه )٢(ةمسلَّ
أن الـسابع  (الـشرط  ) و(فلا يـشفان المـاء    ) السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد     (الشرط  ) و( لقطع المسافة 

 ليوجـد المقـدار المفـروض مـن محـلّ       ) أصابع اليد أصغر  من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من         (لٍج رِ بكلّ) يبقى
 مـن ثـلاث أصـابع لا     فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقـي مـن دون الكعـب أقـلّ     لٌجالمسح فإذا قطعت رِ   

ـ مداًـكان فاقفلو ( الصحيحة يمسح لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خفمسح على ـه لا يـدمـم ققد  
                                                

؛ لأنّ وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت لظهور الحدث السابق، فلو جـاز المـسح بعـد ذلـك        ]فلا يمسح خفّّه بعده   [: قوله  )١(
 .إمداد. لكان الخف رافعاً للحدث لا مانعاً

 .الإبرة الكبيرة] المسلّة[: قوله  )٢(
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 وليلة والمسافر ثلاثة أيـام بلياليهـا وابتـداء     ويمسح المقيم يوماً.خفه ولو كان عقب القدم موجوداً   
المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المـسافر         

 وفـرض المـسح قـدر ثـلاث     . وليلـة  نـزع وإلا يـتم يومـاً   وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلـة      
نه مـد الأصـابع مفرجـة مـن رؤوس     ن وس ـ.أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقـدم كـل رجـل         

 وينقض مسح الخف أربعة أشياء كل شيء ينقض الوضوء ونزع خف ولو           .أصابع القدم إلى الساق   
  ....دى القدمين في الخف على الصحيحبخروج أكثر القدم إلى ساق الخف وإصابة الماء أكثر إح

)  وليلـة و ويمسح المقيم يوماً( لفرض المسح ويفترض غسله   ه ليس محلاً  لأن) ًه ولو كان عقب القدم موجودا     خفّ
للمقـيم  ) وابتداء المدة(م ى االله عليه وسلّ كما روى التوقيت عن رسول االله صلّ      ) المسافر ثلاثة أيام بلياليها   (يمسح  

 سـراية  ه ابتـداء منـع الخـف   على طهر هو الصحيح؛ لأن ـ   )بعد لبس الخفين  (الحاصل  ) قت الحدث من و (والمسافر  
 سـافر قبـل تمـام    وإن مسح مقيم ثمّ( وقيل من وقت المسح ، وقيل من وقت اللبس  ،الحدث وما قبله طهارة غسل    

وليلـة نـزع  وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوماً( العبرة لآخر الوقت كالصلاة لأنّ)  مدة المسافر  ته أتمّ مد  (ـفَّخ هِي 
وفـرض  (ة المقـيم  همـا مـد  لأن)  وليلـة  يومـاً يـتم (بأن مسح دون يوم وليلـة      ) وإلا( رخصة السفر لا تبقى بدونه       لأنّ

ة فإن ها آلة المسح والثلاث أكثرها وبه وردت السن لأنهو الأصح) المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد      
 واحـدةً  مرةً)  رجلم كلّعلى ظاهر مقد( المسح ث ومحلّر ويؤن جاز والأصبع يذكّ  قدرها ولو بخرقة أو صب     لَّتباِ

 على باطن القدم ولا عقبه وجوانب      فلا يصح     تكـراره  ه وساقه ولا يـسن  )  ١( الأصـابع وسـننه مـد( مـن  (يبـدأ  ) جـة مفر
 فنخسه بيده هيأ وهو يغسل خفّ برجل يتوضم مرى االله عليه وسلّ صلّ رسول االلهلأنّ) رؤوس أصابع القدم إلى الساق

الـساق  من  بين أصابعه فإن بدأ جر وفَين إلى أصل الساق مرةً  م الخفّ  وأراه من مقد   ¼اما أمرنا بالمسح هكذ   إن½ :وقال
ه لأن) يء ينقض الوضوء شكلّ(لها أو) أربعة أشياء(أحد ) ّوينقض مسح الخف(ة  وخالف السن صحأو مسح عرضاً

لـسراية الحـدث الـسابق إلى القـدم وهـو النـاقض في       ) ّنـزع خـف  (الثاني ) و(بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمته  
كان الترع ) ولو( يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما  وإضافة النقض إلى الترع مجاز وبترع خف،الحقيقة

 في الـصحيح   المسح مكانه وللأكثر حكم الكـلّ      الصحيح لمفارقة محلّ   في) ّبخروج أكثر القدم إلى ساق الخف     (
    جميع القدم فيجب قلع الخفكما لو ابتلّ)  على الصحيحإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف(الثالث ) و(

                                                
الفتـاوى  . ("شى لابس الخفّين على حشيش مبتل ولو بالطل يصح المسح إذا بلغ بلل مقدار المسحولو م ] مد الأصابع [: قوله  )١(

 ١٢). ، ملخصاً ومترجما٢/٤٦٠ً، المخرجة" الرضوية
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 ولا يجـوز  .ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط  
  . على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازينالمسح

 منف فغسل رجليه  عن الجمع بين الغسل والمسح ولو تكلّ      زاًوغسلهما تحرأجزأه عن الغـسل فـلا    غير نزع الخف 
 للمقيم والمسافر وإضافة الـنقض مجـاز هنـا والنـاقض حقيقـة      ) مضي المدة(الرابع ) و(ة تبطل طهارته بانقضاء المد

أو ) إن لم يخـف ذهـاب رجلـه   (م لفقـد المـاء   ميت وهو في الصلاة بطلت ويت  الآن فإن تمّ  الحدث السابق بظهوره    
 وفي معـراج الدرايـة   ، وظاهر المتـون بقـاء صـفة المـسح    ،ى يأمنفيجوز له المسح حت   ) من البرد (بعضها أو عطبها    

غسل رجليه (ومضي المدة  وابتلال أكثر القدم وهي نزع الخف ) وبعد الثلاثة الأخيرة  (يستوعبه بالمسح كالجبائر    
 لا يـصح : أي) ولا يجـوز (ئا لحلـول الحـدث الـسابق بقدميـه     ة الوضوء إذا كـان متوض ـ  وليس عليه إعادة بقي   ) فقط

  المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غـيره والقفـاز بالـضم   لأنّ) قفازينوع  قربة و وسنلَالمسح على عمامة وقَ   (
خذه الصياد من جلد اتقاء تي على الساعدين من البرد تلبسه النساء وطن له أزرار يزر بقوالتشديد يعمل لليدين محشواً

 والبرقـع بـضم البـاء الموحـدة وسـكون      ، والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة مكان اوزة ، الصقر مخالب
١(قب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعرابن القاف وفتحها خرقة تالراء المهملة وضم(على وجوههن .  

  

                                                
 .ط. الأولى ما تستر به المرأة وجهها فإنه لا يخص نساء الأعراب] ونساء الأعراب[: قوله  )١(

 .ط. الأولى ما تستر به المرأة وجهها فإنه لا يخص نساء الأعراب] ونساء الأعراب[: قوله  )١(
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إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا       
يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على مـا ظهـر مـن الجـسد            

شد الجبيرة علـى طهـر ويجـوز     بين عصابة المفتصد والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة ولا يشترط  
  .................ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء رجلين مع غسل الأخرىمسح جبيرة احدى ال

هي عيدان من  ) ه بخرقة أو جبيرة   سر عضوه فشد  رح أو كُ  أو ج  )١(دصِتفْإذا اُ ( في الجبيرة ونحوها  ) فصل(
 لَجريد توكان لا يستطيع غسل العضو    ( بورق وتربط على العضو المنكسر       ف ( قيـل لا يجـب    وبماء بارد ولا حار

 في الـصحيح  واحدةًعلى الصحيح مرةً) )٢(ولا يستطيع مسحه وجب المسح     (استعمال الحار ،  ر إلا في  وقيـل يكـر
ا كـسر زنـد علـي    م كان يمسح على عصابته ولمّى االله عليه وسلّبي صلّ الن وقيل فرض؛ لأنّ   ، واستحبابه رواية  ،الرأس

علـى أكثـر   (م أن يمسح على الجبائر ويمسح ى االله عليه وسلّبي صلّه النرضي االله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمر  
 به العضو  ما شد (   ّهو الصحيح لئلا يؤد إلى فساد الجراحة بالاستيعاب      ي )   وكفى المسح على ما ظهر من الجـسد

هـا  لَّ حلُّ الحِ يضر الجراحة وإن لم يسري الماء فيضر   للضرورة لئلاّ  ها تبعاً ه حلّ ونحوه إن ضر  ) بين عصابة المفتصد  
لما تحتها ولبس ) كالغسل(على الجبيرة ونحوها ) والمسح(ه المسح تركه وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضر

ة المـسح  لصح) ولا يشترط (لكونه أصلاً) ةبمد(مسح الجبيرة ) تفلا يتوقّ(ه بدل محض ؛ لأن بخلاف الخف بدلاً
)لكونه ) الرجلين مع غسل الأخرى )٣(ويجوز مسح جبيرة إحدى( للحرج  دفعاً) على طهر (ونحوها  )  الجبيرة شد

 )٤(لقيام العذر والجنابة والحدث سـواء فيهـا ويجـوز مـسح العـصابة        ) ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء      (أصلاً
  ......................العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها

                                                
  .تداويالفصد شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد ال] افتصد[: قوله  )١(
 ا فـإن ضـر  سلَه غَ ـه فـإن ضـر  حس م ـأقول بل إن ضر:  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  وقال الإمام   ] وجب المسح [: قوله  )٢(

مسح١٢. )٥١٧-٣/٥١٦ المخرجة، "الفتاوى الرضوية"(. ه تركَها فإن ضر 
جـاز جمـع المـسح علـى     :  عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان  نعم وقال الإمام    ] إلخ... يجوز مسح جبيرة إحدى   [: قوله  )٣(

 "ى الرضـوية الفتـاو ". الجبيرة مع الغسل بخلاف مسح الخفين لا يجوز له أن يمـسح إحـدى رجليـه ويمـسح خـف الأخـرى       
 ١٢. ٣/٥١٣المخرجة، 

 ١٢. الوسيط، عصب. ما يشد به على العضو، كخرقة ومنديل] العصابة[: قوله  )٤(
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ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادتـه وإذا رمـد وأمـر أن لا يغـسل         
عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مـرارة وضـره نزعـه جـاز لـه المـسح وإن            

  . ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.ضره المسح تركه

 الموضـوعة بـدلاً  :  أي)ولا يجـب إعـادة المـسح عليهـا    (بعـد مـسحها   ) ويجوز تبديلها بغيرها   ()١(فّبخلاف الخ 
أو ) أن لا يغسل عينـه (أمره طبيب مسلم حاذق : أي) وإذا رمد وأمر(ة على الثانية لشبهة البدلي ) والأفضل إعادته (

  المـاء   لمنع ضرر) ًعليه دواء أو علكاوجعل (أو حصل به داء  ) أو انكسر ظفره  (ه ضرر الغسل تركه     غلب على ظن
) ه المـسح تركـه  وإن ضر(للضرورة ) ه نزعه جاز له المسح    وضر(ونحوها  ) جلدة مرارة (جعل عليه   ) أو(ونحوه  

) و(م للبدلية  وقيل تشترط فيه كالتيم ،في الأظهر ) ّة في مسح الخف   ولا يفتقر إلى الني   ( بقدرها   ردقَ الضرورة ت  لأنّ
  .ه طهارة بالماءة لأنفهي سواء في عدم اشتراط الني) الرأس(مسح ) بيرة والج(مسح 

  

                                                
وفائدتـه تظهـر   . ، بخلاف المسح على الخـف اسل لما تحته  اعلم أن المسح على الجبائر كالغ     : فائدة] بخلاف الخف [: قوله  )١(

إذا نزعهـا  : وثالثها. أنه لا يتوقف بوقت كاليوم والليلة : وثانيها. سح عليها إذا شد الجبائر محدثا، يم    : إحداها: في عشر مسائل  
مسح : وخامسها. إذا مسح عليها ثمّ شد عليها أخرى أو عصابة جاز المسح على الفوقاني      : ورابعها. قبل البرء لا يبطل المسح    

 أو أكثرهـا في المـسح شـرط علـى اخـتلاف      الاسـتيعاب : وسادسها. على الجبائر في الرجلين، ثمّ مسح الخفّين مسح عليهما  
إذا : وتاسـعها . أنـه لا يـشترط النيـة فيـه    : وثامنها. إذا دخل الماء تحت الجبائر أو العصابة لا يبطل المسح  : وسابعها. الروايتين

علـى الخـف   زالت العصابة الفوقانية التي أقلّ من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة، والرجل، جاز المسح عليها، بخـلاف المـسح      
 ١٢. ية ابن العمادشرح هد. في هذه الأحكام

وفائدتـه تظهـر   . ، بخلاف المسح على الخف اسل لما تحته  اعلم أن المسح على الجبائر كالغ     : فائدة] بخلاف الخف [: قوله  )١(
إذا نزعها : وثالثها. أنه لا يتوقف بوقت كاليوم والليلة  : وثانيها. عليهاإذا شد الجبائر محدثا، يمسح      : إحداها: في عشر مسائل  

: وخامـسها . إذا مسح عليها ثمّ شد عليها أخـرى أو عـصابة جـاز المـسح علـى الفوقـاني         : ورابعها. قبل البرء لا يبطل المسح    
أكثرهـا في المـسح شـرط علـى     الاسـتيعاب أو  : وسادسـها . مسح على الجبائر في الرجلين، ثمّ مسح الخفّـين مـسح عليهمـا    

. أنـه لا يـشترط النيـة فيـه    : وثامنـها . إذا دخل الماء تحت الجبـائر أو العـصابة لا يبطـل المـسح            : وسابعها. اختلاف الروايتين 
إذا زالت العصابة الفوقانية التي أقلّ من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة، والرجل، جاز المسح عليها، بخلاف المـسح            : وتاسعها

 ١٢. ية ابن العمادشرح هد. الخف في هذه الأحكامعلى 
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 فـالحيض دم ينفـضه رحـم بالغـة لا داء ـا ولا      .يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضـة     

   والنفاس هو الـدم  .  الإياس وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة حبل ولم تبلغ سن
  ..........................................................................الخارج عقب الولادة

) ونفـاس  )١(حـيض (بالمرور منه ثلاثـة دمـاء       : أي) يخرج من الفرج  : باب الحيض والنفاس والاستحاضة   (
واستحاضة(هما الرحم   ومقر (رها بقوله   وفس) ـ     مـن غـوامض   ) فـالحيض ات لأحكـام كـثيرة      الأبـواب وأعظـم المهم

ه والاعتكـاف  م وقـراءة القـرآن ومـس   ء والـصلاة والـصو  طْ الـو لّ والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحِ ،)٢(كالطلاق
   دم ينفضه ( والبلوغ وحقيقته    ودخول المسجد وطواف الحج (أي : ة  يدفعه بقو)تربيـة الولـد مـن     وهو محـلّ  ) رحم 

عادتـه بانـسداد فـم      االله تعالى أجرى؛ لأنّ)ولا حبل(يقتضي خروج دم بسببه ) لا داء ا(تسع سنين   ) بالغة(نطفة  
ة نوهو خمـس وخمـسون س ـ  )  الإياسولم تبلغ سن(ى يخرج الولد أو أكثره منه شيء حتالرحم بالحبل فلا يخرج     

) م أيـا  الحـيض ثلاثـة  وأقلّ( حاض الوادي إذا سال :ا لغة فأصله السيلان يقال   وأم على المفتى به وهذا تعريفه شرعاً     
وأوسـطه  ( كريـه الرائحـة   اعبلياليها وهذه شروطه وركنه بروز الـدم المخـصوص وصـفته دم إلى الـسواد أقـرب لـذَّ        

ته  وليس الشرط دوامه فانقطاعه في مد وقيل خمسة عشر يوماً، في عددهبلياليها للنص) وأكثره عشرة(أيام ) خمسة
) هـو الـدم   ( وشـرعاً ، النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساءلغة مصدر نفست المرأة بضم ) والنفاس( النفاس   .كتروله

   فالعبرة ه فإن نزل مستقيماًِـقـلْ استبان بعض خاقطـأو خروج أكثر الولد ولو س) دةولاـب الـقـع(الخارج من الفرج 
                                                

لأدمينـك كمـا أدميتـه    : نا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال االله تعـالى مإن أ: وسببه الابتدائي ما قيل ] حيض[: قوله  )١(
ولقد نظم بعضهم من يحـيض مـن   . ط. وأصاا بعد أن أهبطت من الجنة   . ابتلاها بالحيض هي وجميع بناا إلى الساعة اه ـ      و

  :الحيوانات فقال
ــسعة   ــساء وتـــ ــأتي للنـــ ــيض يـــ   الحـــ
  والــــوزغ الخفــــاش حجــــرة كلبــــة   
  والــــــبعض زاد سميكـــــــة رعاشـــــــة 

  

ــبعها والأرنــــب      ــي النيــــاق وضــ   وهــ
  والعــــرس والحيــــات منــــها تحــــسب

ــظ النظـــائر يرغـــبفـــاحفظ ففـــي    حفـ
  

 

أن يطلـق  : حسن، وأحسن، وبـدعي : وجهة احتياج الحيض في الطلاق؛ لأنّ الطلاق على ثلاثة أوجه   ] كثيرة كالطلاق [: قوله  )٢(
هـو طـلاق الـسنة وهـو أن يطلـق      : الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدا، والحـسن     

أن يطلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد، فإذا فعل ذلـك وقـع   : اً في ثلاثة أطهار، وطلاق البدعة  المدخول ا ثلاث  
 . بتصرف١/٢٦٦الهداية، . الطلاق وكان عاصياً، ويحرم الطلاق أثناء الحيض؛ لأنه يطيل عليها العدة
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 والاستحاضـة دم نقـص عـن ثلاثـة أيـام أو زاد علـى عـشرة في        .وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقلـه     
ولا حـد  .  وأقل الطهر الفاصل بـين الحيـضتين خمـسة عـشر يومـاً         .الحيض وعلى أربعين في النفاس    

م بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية     ر ويح . لمن بلغت مستحاضة   لأكثره إلا 
  .....................................................................................من القرآن

صير أم ولـد ويحنـث في    وت ـةُد برجليه فالعبرة بسرته فما بعده نفـاس وتنقـضي بوضـعه الع ـِ   بصدره وإن نزل منكوساً  
 بعـده لا تكـون نفـساء في     وإذا لم تـر دمـاً  اً إذا خـرج أكثـره حي ـ  ى عليه إلاّ ولكن لا يرث ولا يصلّ  ، بولادته )١(يمينه

) ًأربعون يوما(النفاس : أي) وأكثره(  عند الإماممنا لزوم غسلها احتياطاً الوضوء عندهما وقدالصحيح ولا يلزمها إلاّ
 ،النفاس: أي ))٢( لأقلهولا حد(  أن ترى الطهر قبل ذلك إلاّ للنفساء أربعين يوماًتقَّم واالله عليه وسلّى  بي صلّ  الن لأنّ

والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة ( إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيام 
أو زاد على عادا وتجـاوز  ) على أربعين في النفاس  (دم زاد   ) و ()٣(لما رويناه ) أيام أو زاد على عشرة في الحيض      

لقوله صلى االله عليه وسلم) ً الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماوأقلّ(مناه أكثر الحيض والنفاس لما قد: 
تد أكثر من ه قد يملأن)  لأكثرهولا حد(¼  ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقلّ    أقلّ½

ا إذا كان لها  ونفاسها بأربعين وأم حيضها بعشرة وطهرها بخمسة عشر يوماًرفيقد) إلا لمن بلغت مستحاضة(سنة 
 ا حتعادة وتجاوز عادـ   ى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإن ـا والزائـد استحاضـة وأما إذا نـسيت  ها تبقى على عاد

  ا فهي المحيوالصوم)٤(الصلاة: ض والنفاس ثمانية أشياءويحرم بالحي( .رةعاد  (ولا يصحة ان لفوت شرط الصح
 بقصد الذكر إذا اشتملت عليه لا على حكم أو خـبر وقـال الهنـدواني لا أفـتي           إلاّ) قراءة آية من القرآن   (يحرم  ) و(

  منع هو المختار ـق اللاـة وإطـصحيح فيما دون الآيـلف التـتـواخ.  قصد الذكر وإن روي عن أبي حنيفةبجوازه على
                                                

،؛ لأنّ بـولادة الميـت يتحقّـق الـشرط،      أمـة  إذا علّق به عتقإذا ولدت فأنت طالق، وكذلك: كقوله] ويحنث في يمينه [: قوله  )١(
 .٥/١٥٠شرح فتح القدير، .  به نفساءوتنقضي به العدة، وتصير

 ١٢. إمداد. ؛ لأنّ خروج الولد دليل على أنّ الدم من الرحم]ولا حد لأقلّه[: قوله  )٢(
...  عـشرة أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره½:  تعالى عليه وسلّمالأولى أن يقول لما سيأتي في قوله صلّى االله   ] لما رويناه [: قوله  )٣(

 . ¼إلخ
عليه رحمة الرحمن لم تومر الحائض والنفساء بالوضوء والغسل مـا بقـي الحـيض          أحمد رضا خان    قال الإمام   ] الصلاة[: قوله  )٤(

الـضحى والتهجـد أيـضاً إن    والنفاس ولكن يستحب لهما أن تذكر االله عدة آناء، وقت الصلوات الخمـس، وصـلاة الإشـراق و          
 ١٢). ، مترجماً وملخصا٢/٤٤ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("كانتا تصلّيان لتبقى عادة الصلاة
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ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطـواف والجمـاع والاسـتمتاع بمـا تحـت الـسرة إلى تحـت                     
  ..........ولا يحل إن انقطع  وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.الركبة

: أي) مـسها (يحرم ) و(نفساء كالحائض  من القرآن والم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاًى االله عليه وسلّ  لقوله صلّ 
إلا (ب علـى قرطـاس أو درهـم أو حـائط         ت ـِ سـواء كُ   ]٧٩: m[﴾ لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهـرونَ     ﴿ :الآية لقوله تعالى  

ص لأهـل   لتبعيتـه للابـس ويـرخ    تحريمـاً متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بـالكم      ) بغلاف
  أن لا يأخـذها إلاّ والمـستحب . ه ه يجب الوضـوء لمـس    التفسير فإن   وباليد للضرورة إلاّ   ها بالكم كتب الشريعة أخذ  

 فم ولا يجـوز لُ ـ بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة وأمر الصبي بحمله ورفعه لـضرورة الـتعلّ       
اق م وي عن محـو اسـم االله تعـالى بـالبز    ليه وسلّى االله عبي صلّ يه فقه أو اسم االله تعالى أو الن       فشيء في كاغد كتب     

 ولا يرمـي برايـة قلـم ولا حـشيش المـسجد في        ويستر المصحف لوطء زوجته استحياء وتعظيماً      بي تعظيماً ومثله الن 
 المسجد لجنب ولا لُّحِلا أُ: لقوله صلى االله عليه وسلم) دخول مسجد(يحرم بالحيض والنفاس  ) و (. ممتهن محلّ

 الطهارة فيه شرط كمال وتحل  لأنّبالكعبة وإن صح) الطواف(يحرم ما ) و (. النفساء كالحائض  حائض وحكم 
  أن يعـاد علـى الطهـارة لـشرف البيـت ولأنّ     به من الإحرام ويلزمها بدنة في طواف الركن وعلى المحـدث شـاة إلاّ            

بما تحت السرة  )١(ماع والاستمتاعالج(يحرم بالحيض والنفاس ) و(. ةالطواف به مثل الصلاة كما وردت به السن
لـك  ½ :مى االله عليه وسـلّ  وقوله صلّ]٢٢٢: 2[﴾ولاَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ﴿ :لقوله تعالى) )٢(إلى تحت الركبة  

ق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط  أن يتصد له يستحب  فإن وطئها غير مستحلّ    ¼ما فوق الإزار  
 بـه ولم أر  حه حـرام لغـيره وحرمـة وطء النفـساء مـصر         ح في الخلاصة عدم كفـره؛ لأن ـ      ه وصح فر مستحلّ وغيره بك 

ولاَ ﴿ :لقولـه تعـالى  )  الـوطء بـلا غـسل    وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حلّ      ( .الحكم في تكفيره وعدمه   
ى  أن لا يطأهـا حت ـ  الطهر غاية للحرمة ويستحب   ه جعل  بتخفيف الطاء فإن   ]٢٢٢: 2[ ﴾تقْربوهن حتى يطْهرنَ  

  الحيض والنفاس عن ) إن انقطع(الوطء ) لُّحِولا ي(.  من الخلاف والنفاس كالحيضتغتسل لقراءة التشديد خروجاً
                                                

المراد من الاستمتاع أعم من أن يكون بالنظر أو باللمس بالذكر أو بغيره على ما في فتـاوى الإمـام      ] إلخ... الاستمتاع[: قوله  )١(
والضابطة فيه أنه لا يجوز التمتع ببدن المرأة حالة الحيض والنفاس بما تحـت  :  الرحمن حيث قال  عليه رحمة أحمد رضا خان    

          ا شـهوة و مـسى لا يحلّ النظر أيضاً إلى هذا المحـدود مـن بـدالسرة إلى الركبة بلا حائل يمنع وصول الحرارة إلى بدنه حت
ق هذا المحدود أو تحته من البـدن يجـوز التمتـع بـه مطلقـاً حتـى       والذي فو. هذا المحدود وإن كان بلا شهوة لا يجوز أيضاً        

 ١٢). ١/٤٥٩، جد الممتار، ملخصاً ومترجماً، ونبذ من ٤/٣٥٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("سحق الذكر مع الإنزال
" الفتـاوى الرضـوية  . ("بطنإلى الركبة ويجوز بال:  عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان  وقال الإمام   ] إلى تحت الركبة  [: قوله  )٢(

 ١٢). ، مترجماً وملخصا٤/٣٦٥ًالمخرجة، 



 

 

لدونه لتمام عادا إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلـك بـأن تجـد                 
 يسع الغسل والتحريمة فما فوقهمـا ولم تغتـسل       ت الذي انقطع الدم فيه زمناً     اع من الوق  طبعد الانق 

ويحـرم بالجنابـة    . وتقـضي الحـائض والنفـساء الـصوم دون الـصلاة     .ولم تتيمم حتى خرج الوقـت     
  ................................................الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا :خمسة أشياء

 زمـان الغـسل في   لأنّ) أن تغتسل(ا  إم:  بأحد ثلاثة أشياء   إلاّ) لتمام عادا (دون الأكثر ولو    : أي) لدونه(المسلمة  
 عـوده  ى تمضي عادـا؛ لأنّ  محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادا لا يقرا حت          الأقلّ

 م لصلاة ولو نفـلاً د التيم ليتأكّعلى الأصح) يوتصلّ ()١(رلعذ) مأو تتيم (.فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادا 
  أو تصير الصلاة ديناً  (والثالث ذكره بقوله    . )٢(ده لا يحتاج لمؤكّ   بخلاف الغسل فإنتها وذلك بأن تجد بعد  في ذم

لم (لكـن  ) وفما فوقهمـا   )٣( يسع الغسل والتحريمةمن الوقت الذي انقطع الدم فيه زمناً(لتمام عادا  ) الانقطاع
تها وهو  وطؤها لترتيب صلاة ذلك الوقت في ذم   د خروجه يحلّ  فبمجر) ى خرج الوقت  م حت لم تتيم و(فيه  ) تغتسل

 عن  لا يسع الغسل والتحريمة لا يحكم بطهارا بخروجه مجرداً  فإن كان الوقت يسيراً   . حكم من أحكام الطهارات   
  الطهارة بالماء أو التيمى لا تلزمها العم حتشاء ولا يصحا الحيض صوم اليوم كأنـ. ها أصبحت و دنا بالمـسلمة؛  قي

د مـا اشـترطنا المؤكّ ـ   وطئها بنفس انقطاع دمها لتمام عادا قبل العشرة لعدم خطاا بالغـسل وإن    لُّحِ الكتابية ي  لأنّ
لحديث عائشة رضي ) ن الصلاة الصوم دواءُسفَوتقضي الحائض والن(.  بين القراءتينللانقطاع لدون الأكثر توفيقاً

ويحرم بالجنابـة خمـسة   ( وعليه الإجماع ¼ا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةنبيصِكان ي ½ :االله عنها 
  سها إلا ـوم(م ى االله عليه وسلّه صلّـه عنـيـنهـل) )٤(رآنـن القـة مـراءة آيـوق(للأمر بالطهارة في الآية ) أشياء الصلاة

                                                
 ١٢. كفقد الماء] لعذر[: قوله  )١(
  ١٢. وهو الصلاة] لا يحتاج لمؤكّد[: قوله  )٢(
لـبس  (ويسع لبس الثياب أيضاً على ما يفهم من جد الممتار حيث قال تعليقاً على قـول الـدر       ] يسع الغسل والتحريمة  [: قوله  )٣(

أي المبيحة ولو رداء واحداً يسترها من قرا إلى قدمها لأنّ المقصود كون الـصلاة دينـاً عليهـا وذلـك يحـصل ـذا                ) يابالث
، ٤/٣٥٣المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("القدر ولذا استظهر العلاّمة الحلبى في الغسل أنّ المراد قدر الفـرض وهـو ظـاهر             

١٢). ١/٤٦٠ 
آيات القرآن الـتي تكـون ذكـراً أو ثنـاء     : عليه رحمة الرحمن ملخصهأحمد رضا خان قال الإمام ] رآنقراءة آية من الق [: قوله  )٤(

أو مناجاة أو دعاء وإن كانت آية كاملة بل وإن كانت سورة كاملـة كالحمـد الله تجـوز قراءـا للجنـب والحـائض والنفـساء           
ة البسملة في ابتـداء الطعـام أو الـدرس وإن كانـت هـي آيـة مـستقلة        كلّها بنية الذكر والدعاء بلا نية التلاوة ولذلك تجوز قراء     

لأنّ ) إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون    (و) حسبنا االله ونعم الوكيل(فيجوز قراءة . لكون المقصود منه هو التبرك والاستمتاع لا التلاوة  
      Å 
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 ويحـرم علـى المحـدث ثلاثـة أشـياء الـصلاة والطـواف ومـس             .ودخول مـسجد والطـواف    بغلاف  
 ولا وطـأ وتتوضـأ   ة كرعاف دائـم لا يمنـع صـلاة ولا صـوماً        ض ودم الاستحا  .المصحف إلا بغلاف  

  ...........................................المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن
ويحرم على المحدث ثلاثة أشـياء الـصلاة        ( م المتقد للنص) ودخول مسجد والطواف   (صللنهي عنه بالن  ) بغلاف
افوالطو (م لما تقد)وهو ) ودم الاستحاضة (.للنهي عنه في الآية)  بغلافإلاّ(القرآن ولو آية ) )١( المصحفومس
 دم عانفجر ليس من الرحم   قٍر ،لا يـسقط  : أي)  يمنـع صـلاة  كرعـاف دائـم لا  ( وحكمه ، لا رائحة لهه وعلامته أن

    ا ولا يمنع صح أو كـان   فرضـاً ) ًصـوما (يمنع أداؤهـا  ) ولا( كما سنذكره  كاملاً  وقتاً تها إذا استمر نازلاً   الخطاب
وهي ذات ) أ المستحاضةوتتوض(نها بقوله يه ليس أذى وطهارة ذوي الأعذار ضرورية ب       لأن) وطأ (مرحي) ولا (نفلاً

هما وتجاوز أكثرهما والحبلـى   الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو زاد على عادا في أقلّ     دم نقص عن أقلّ   
  رقأ ـوانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا ي) طلاق بطنـتـومن به عذر كسلس بول أو اس(والتي لم تبلغ تسع سنين 

                                                
، مترجمـاً  ٧٩٦-١/٧٩٥المخرجـة،  "  الرضـوية الفتـاوى . ("قراءما تكون لأمر مهم أو مصيبة بنية الذكر والدعاء لا الـتلاوة        

 ينبغـي أن يكـون ممنوعـاً ولفـظ الإمـام      ة تـلاوة القـرآن   بني ـوهكذا تلاوة جزء من آية طويلة:  وفي موضع آخر   ١٢). وملخصاً
عليه رحمة الرحمن أقول كيف وهو قرآن حقيقة وعرفـاً فيـشمله قولـه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم لا يقـرء                 أحمد رضا خان    

. الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن رواه الترمـذي وابـن ماجـة وحـسنه المنـذري وصـححه النـووي كمـا في الحليـة قطعـاً            
منع للجنب والنفساء كتابة القـرآن أو آيـة   :  وفي مكان آخر ١٢). ، مترجماً وملخصاً  ١/٧٩٧المخرجة،  " الفتاوى الرضوية ("

الفتــاوى . ("دعاء والثنــاء إلى الكتابــة ومــا ورد علــى خــلاف القيــاس لا يتعــداهمنـه لأنّ الإذن ورد للحاجــة ولا حاجــة في ال ــ
وضـمائر المـتكلّم وحـروف    ) قـل ( لا بد أن تكون الآيات المقـروة بغـير لفـظ    -١: تنبيه ١٢). ١/٨٢٣المخرجة،  " الرضوية

الفتـاوى  . ("ية أيضاً ذه القيود للاستـشفاء المقطعات لتعينها حينئذ للقرآنية ولا ينوي ا تلاوة القرآن العظيم فتجوز ا الرق     
فمعنى القراءة بنية الـدعاء أن يكـون الكـلام نفـسه دعـاء      :  وفي مقام آخر١٢). ، مترجماً وملخصاً  ١/٨٢المخرجة،  " الرضوية

 ١٢). ١/٨٢٢المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("فيريد به إنشاء لا تلاوة الكلام العزيز
يحرم للمحدث مس المصحف مطلقـاً سـواء   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] إلخ. ..مس المصحف [: قوله  )١(

كان فيه المكتوب هو نظم القرآن العظيم فقط أو معه الترجمة والتفسير ورسم الخط وغيرها لأنّ ذا القدر لا يزول عنه اسم         
 له اسم آخـر كالترجمـة والتفـسير أو غيرهـا لأنّ هـذه الزوائـد       المصحف بل إنما يقال له القرآن ايد حينئذ أيضاً ولا يعطى       

تابعة للقرآن العظيم وليست عليحدة ولهذا لا يجوز مس بياض حاشية المصحف أيضاً وهكذا مس الترجمة ممنـوع وإن كـان          
 عــن رد  وقــال في موضـع آخـر نقـلاً   ١٢). ، مترجمـاً وملخـصاً  ١/٧٩٣المخرجـة،  " الفتـاوى الرضــوية . ("مكتوبـاً عليحـدة  

في السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غـيره وكـذا كتـب الفقـه إذا         : المحتار
 ١٢). ١/٧٩٤المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فإنّ الكلّ فيه تبع للقرآن
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لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا مـن الفـرائض والنوافـل ويبطـل وضـوء المعـذورين بخـروج           
 حتى يستوعبه العـذر وقتـا كـاملا لـيس فيـه انقطـاع بقـدر الوضـوء              ولا يصير معذوراً   .الوقت فقط 

  ..................ولو مرة والصلاة وهذا شرط ثبوته وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك

لا )  فـرض لوقـت كـلّ  (ؤون ة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوض ـ    بسه بحشو من غير مشقّ    ولا يمكن ح  
 رواه سبط ابن الجـوزي عـن   ¼ صلاة لوقت كلّ  أُضوت ت المستحاضةُ½ :مى االله عليه وسلّ   لكل فرض ولا نفل لقوله صلّ     

بوضـوئهم  : أي) ون بهويصلّ(الدليل يشملهم أبي حنيفة رحمه االله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة ف    
 مـا شـاؤوا مـن    )و(أداء للوقتيـة وقـضاء لغيرهـا ولـو لـزم الذمـة زمـان الـصحة             ) ما شاءوا من الفرائض   (في الوقت   

إذا لم يطـرأ  ) ويبطل وضوء المعذورين  ( مصحف   والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس      ) النوافل(
وعنـد زفـر بدخولـه    ) فقط(د وع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحملكط) )١(ج الوقتبخرو(ناقض غير العذر   

ي الظهـر   للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق بـه فيـصلّ  ضِقْ وإضافة الن،)٢(فقط وقال أبو يوسف ما  
ولا ( لزفـر   خلافـاً )٣(حي العيـد بوضـوء الـصب    لأبي يوسف وزفر ولا يصلّ  بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافاً     

) بقدر الوضوء والصلاة(عذره ل)  ليس فيه انقطاع كاملاًى يستوعبه العذر وقتاً حتمعذوراً(ي بناقض لِتن ابم) يصير
الاسـتيعاب الحقيقـي بوجـود العـذر في جميـع الوقـت والاسـتيعاب الحكمـي                ) وهذا (وجد لا يكون معذوراً   لو   إذ

: أي) وجوده(العذر : أي) وشرط دوامه(العذر : أي) شرط ثبوته(الطهارة والصلاة بالانقطاع القليل الذي لا يسع    
  واحدة ليعلم ا بقاؤه ) رةـم(كان وجوده ) وـول(يعاب الحقيقي أو الحكمي ـالاست)  وقت بعد ذلكفي كلّ(العذر 

                                                
فإن مفاد كلامهـم أنّ كـون وضـوء المعـذور     :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان الإمام قال] إلخ... بخروج الوقت [: قوله  )١(

ما حكمه حكم انتقاض بذلك العذر بل بخروج الوقت يتوقّف على أحد أمرين إما أن يقارنه العذر أو يلحقـه        : وضوء عذر أي  
              ا لو سبقه ولم يوجد مع الوضوء ولا بعـده في الوقـت فهـو كوضـوء صـحة ينـتقض بالعـذر ولا ينـتقض بخـروج     في الوقت أم

  ١٢). ١/٤٧٢"جد الممتار". (الوقت
يبطل وضوءه بدخول الوقت أو خروجه، فلو توضأ للفجر لا يـصلّي الـضحى عنـد أبي     : بأحدهما أي : أي] ما[: قوله  )٢(

لم يخـرج  يوسف لخروج وقت الفجر ولم يدخل وقت جديد ولو توضأ للضحى لا يصلّي الظهر لدخول وقت الظهـر و      
 .قت معتبرو

 عليـه رحمـة   أحمـد رضـا خـان   هكذا لا يصح الإشراق بوضوء الـصبح، قـال الإمـام          ] ولا يصلّي العيد بوضوء الصبح    [: قوله  )٣(
. لا، لأنّ خروج الوقـت نـاقض لوضـوء المعـذور    ) قال. (الرحمن حين سئل أنه هل للمعذور أن يصلّي الإشراق بوضوء الصبح       

المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("الإشـراق إلى آخـر الظهـر مـن الفـرض والنفـل، واالله تعـالى أعلـم            نعم له أن يصلّي بوضوء      
 ١٢).، مترجماً وملخصا٤/٣٧٤ً
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  . خلو وقت كامل عنهه عن كونه معذوراًبوشرط انقطاعه وخروج صاح

بانقطاعه حقيقـة فهـذه الـثلاث شـروط     )  وقت كامل عنه  خلو احبه عن كونه معذوراً   وشرط انقطاعه وخروج ص   (
ه وكرمهالثبوت والدوام والانقطاع نسأل االله العفو والعافية بمن.  
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  ..........................والدم تنقسم النجاسة إلى قسمين غليظة وخفيفة فالغليظة كالخمر

 والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية )١(ا فرغ من بيان النجاسة الحكميةلمّ) باب الأنجاس والطهارة عنها(
   ها منها وكيفية تطهير محلّ    ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو، لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقـاء  مت الأولى وقد 

س جوالأنجاس جمع ن،  قليلها عفو بل الكثير للضرورة من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانية فإنّلَّبعض المحل وإن قَ
 ﴾إِنمـا الْمـشرِكُونَ نجـس   ﴿:  في قولـه تعـالى   اسـتعمل اسمـاً     وأصـله مـصدر ثمّ     بفتحتين اسم لعين مستقذرة شـرعاً     

]G :٢٨[   ويطلق على الحكمي  والحقيقي  ثب الخ  ويختص بالحقيقي  ويختص    فـالنجس   .  الحدث بـالحكمي
 أو إزالـة النجاسـة عنـه    ا إثبات الطهارة بالمحلّوالتطهير إم. بالفتح اسم ولا تلحقه التاء وبالكسر صفة وتلحقه التاء    

ة عـذاب القـبر مـن     عام ـ وأنّ،)٢(عبد في قبره الطهـارة ل شيء يسأل عنه ال أويعفى منها وقد ورد أنّ    ويفترض فيما لا  
   ا والتحر٣(تنقـسم النجاسـة  ( وقد شرع في بيان حقيقتـها فقـال  ،  البول ز عن النجاسة خصوصاً   عدم الاعتناء بشأ( (

تلـف  ه لا يخ عنه منها لا في كيفية تطهيرها؛ لأن ـ      ة المعفو باعتبار قلّ ) غليظة(أحدهما نجاسة    )إلى قسمين (الحقيقية  
تطهير ال ـ عنه منها بما لـيس في المغلظـة لا في   باعتبار كثرة المعفو) خفيفة(القسم الثاني نجاسة    ) و( ةبالغلظ والخفَّ 

ماوإصابة الماء والمائعات؛ لأن فالغليظة كالخمر(. ه لا يختلف تنجيسها (وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد 
 بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمـام والخفيفـة لثبـوت المعـارض         رضة نص وقذف بالزبد وكانت غليظة لعدم معا     

  والدم  (.)٤(يين الدال على طهارة بول الإبلنرـر العـبـع خـ م¼ولـن البـوا مـزهـنـتـاس½ :مـى االله عليه وسلّوله صلّـقـك
                                                

 ١٢. الحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس: أي] النجاسة الحكمية[: قوله  )١(
، أخرجـه  ¼اتقـوا البـول فإنـه أول مـا يحاسـب بـه العبـد في القـبر        ½: لقوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم   ] في قبره الطهارة  [: قوله  )٢(

 ١٢. ٨/١٣٣ني في الكبير، الطبرا
إنّ الأصل في الشريعة المطهرة هـو الطهـارة والحلّـة إلاّ في        :  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] النجاسة[: قوله  )٣(

، ٤/٤٧٦المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("بعض الأشياء فإنّ الأصل فيها هو الحرمة كالدماء والفروج والمـضار والخبائـث    
 ١٢).٥/٥٢٢تن والهامش كليهما، من الم

م أناس من عكل أو عرينـة، فـاجتووا المدينـة، فـأمرهم        قد:  أنس رضي االله تعالى عنه قال      عن: خبر العرنيين ] بول الإبل [: قوله  )٤(
 تعـالى  صـلّى االله النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألباا، فانطلقوا فلما صـحوا قتلـوا راعـي الـنبي          

م فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيئ م فأمر بقطع أيديهم وأرجلـهم          عنعليه وسلّم واستاقوا ال   
فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفـروا بعـد إيمـام وحـاربوا االله     : وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة     

 .١/١٠٠، "صحيح البخاري "١٢.أخرجه البخاري في الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. ورسوله
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ولعاا وخرء المسفوح ولحم الميتة وإهاا وبول ما لا يؤكل لحمه ونجو الكلب ورجيع السباع              
  ......................................الدجاج والبط والإوز وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن

 لا الباقي في اللحم المهزول والـسمين والبـاقي      ]١٤٥: A[﴾أَو دماً مسفُوحاً  ﴿ :للآية الشريفة ) )١(المسفوح
 والبراغيـث والقمـل   قينقض الوضوء في الـصحيح ودم الب ـ  وما لا  )٢(ال والقلب  ودم الكبد والطح   ىفي عروق المذكّ  

اد وما لا نفس له ذات الدم لا السمك والجر) ولحم الميتة(ه وإن كثر ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقّ
 والـذئب وبـول الفـأرة     كـالآدمي ولـو رضـيعاً     ) وبول ما لا يؤكل لحمه    (جلد الميتة قبل دبغه     : أي) وإهاا(سائلة  

ونجو (ه يخمر ويعفى عن القليل منه ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة حتراز عنه؛ لأنجس الماء لإمكان الا  ين
ده سـباع البـهائم لتولّ ـ  : أي) ولعاا(من البهائم كالفهد والسبع والخترير    ) ورجيع السباع (بالجيم رجيعه   ) الكلب

  ن بدن ـه مـروجـبخ )٤(وما ينقض الوضوء(لنتنه )  والإوزوالبطّ(بتثليث الدال ) )٣(دجاجـرء الـوخ(من لحم نجس 
                                                

طـاهر علـى   ) بعد الذبح(ملخصه دم استقر في اللحم : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] الدم المسفوح [: قوله  )١(
" الفتـاوى الرضـوية  . ("أكله ممنوع والتفصيل سيأتي: في موضع آخرو. المذهب الصحيح ويصح الوضوء بماء ألقي فيه اللحم 

 ١٢). ، مفهوما٢٠/٢٣٧،٢٤١ً، مترجماً وملخصاً، ٢/٥٦٥المخرجة، 
جـزم بنجاسـة دم القلـب في العتابيـة وخزانـة      : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان   وقال الإمام   ] دم الكبد والطحال والقلب   [: قوله  )٢(

ال الإمام برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية في كتاب التجنيس والمزيـد، وإن كـان مختـار مراقـي الفـلاح      وقنية وغيرها وهكذا ق   
فلا يلـزم حلّـة دم القلـب علـى     . (ودر المختار ورد المحتار هو الطهارة وظاهر أنّ النجاسة مثبتة للحرمة والطهارة ليست بمفيدة للحلّة      

 )، ملخصا ومترجما ومزيدا ما بين الهلالين٢٠/٢٣٧المخرجة، " الرضويةالفتاوى " (١٢). قول الطهارة أيضاً
)٣(    

  
الظاهر أنه أراد غير الريح وإلا يرد عليه النقض لأنهـا تـنقض الوضـوء بخروجهـا مـن بـدن           ] إلخ... وما ينقض الوضوء  [: قوله  )٤(

 عليه رحمة الرحمن حيث قـال  أحمد رضا خانام الإنسان المكلّف وليست بنجسة ولا يرد النقض على الضابطة التي بينها الإم      
، مترجمـاً  ١/٢٦٥المخرجـة  " الفتـاوى الرضـوية  (". ¼سمـا لـيس بحـدث لـيس بـنج     ½: في كلّ ما يخرج مـن بـدن الإنـسان         

  ١٢). وملخصاً
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الإنسان وأما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول مـا يؤكـل لحمـه وخـرء طـير لا يؤكـل وعفـي قـدر               
  ....الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة وعفي رشاش بول كرؤوس الإبر

 والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاسـتها غليظـة      كالدم السائل والمني والمذي   ) الإنسان
القـسم الثـاني وهـي    ) اوأم ـ (.بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارا عنـدهما  

 كـلّ ) ذا بولوك(د طاهر ه مأكول وإن كره لحمه وعند محمعلى المفتى به؛ لأن) الخفيفة فكبول الفرس (النجاسة  
 روث الخيـل والبغـال والحمـير وخثـي     د ببولها؛ لأنّيمن النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قَ ) ما يؤكل لحمه  (

وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم ،ينالبقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نص 
 الـبعير  ةُرقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات ا وج ـ و د آخراً ها محم رهالبلوى وطَ 

ا دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في وأم. كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم   
 لعموم الـضرورة وفي   في الأصحكالصقر والحدأة) خرء طير لا يؤكل(من الخفيفة   ) و(ظاهر الرواية وهو الصحيح     

  رواية طاهر وصح ولمّ .سيحه السرخ       في وزنـاً ) وعفـي قـدر الـدرهم   ( عنـه فقـال    ا بين القسمين بين القدر المعفـو 
دة وهو عشرون قيراطاً المتجسداخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني  ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف 

) و( فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة) المغلظة( النجاسة )من(وهو الصحيح فذلك عفو    
فِعكمـسح   لقيام الربع مقام الكلّ)من الخفيفة(ه على الصحيح كلّ) أو البدن(الكامل ) ما دون ربع الثوب  ( قدر   ي 

ة كـالمئزر وقـال الإمـام البغـدادي     ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلا        
 م وقيل ربع الموضع المـصاب كالـذيل والكَ ـ  ،ه قاصر على الثوب  ما روي فيه لكن    )١(ّالمشهور بالأقطع هذا هو أصح    

كـرؤوس   (ولو مغلظاً) وعفي رشاش بول( وقيل غير ذلك   ، وفي الحقائق وعليه الفتوى     هو الأصح  "التحفة"قال في   
 وعـن أبي  ،لخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كـثير  إدخال ا ولو محلّ ) الإبر

ا لا يمكـن  يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسـة ويعفـى عم ـ   
    الاحتراز عنه من غسالة المي       ما أصابته وإذا انبـسط الـدهن   ست ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنج 

 عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنـع  النجس فزاد على القدر المعفو 
 قدماه لَّ ولو مشى في السوق فابت،ت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاجى قبل اتساعه صحفإن صلّ

   إذا و إلاّـيه نجاسة عفـ الطين والوحل الذي ف)٢( وقيل تجزيه وردغة، تجز صلاته لغلبة النجاسة فيهمن ماء رش فيه لم
                                                

 .وعن الإمام ربع أدنى تجوز فيه الصلاة: إشارة إلى قوله] هذا هو أصح[: قوله  )١(
 .اء والطينالم: أي] وردغة[: قوله  )٢(



 

 

ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلـل قـدم وظهـر أثـر النجاسـة في البـدن والقـدم               
 صرب لو عطتنجسا وإلا فلا كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الر

 ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت على نجاسـة فأصـابت     
  ...ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح .الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه

كـان  ) أو(عليهمـا  ) من عرق نـائم (وكان ابتلالهما ) ن فراش أو تراب نجساولو ابتلّ( علم عين النجاسة للضرورة  
: أي) اوإلّ ـ(لوجودها بالأثر ) في البدن والقدم تنجسا(وهو طعم أو لون أو ريح ) بلل قدم وظهر أثر النجاسة    (من  

رطب لا ينعـصر   )١( في ثوب نجسفكما لا ينجس ثوب جاف طاهر لُ     ( ينجسان) فلا(وإن لم يظهر أثرها فيهما      
  إليه لعدم انفصال جرم النجاسة) رصِالرطب لو ع  .الطاهر بحيث لـو  واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف 

     عصر لا يقطر فذكر الحلواني أن  كثيراً وفيه نظر؛ لأنّه لا ينجس في الأصح   من النجاسـة يتـشر  ولا يقطـر  به الجـاف 
 لا يقطـر بالعـصر    إذا كـان الـنجس  د نـداوة إلاّ صل إليه مجرتبالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون الم    

فيتعيببول أو سِ) ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة(ح الحلواني ن أن يفتى بخلاف ما صحرها قين لكن
) بـريح هبـت علـى      (يـنجس الثـوب     ) ولا( من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه      : أي) منه(الأرض  ) تيابسة فتند

  وقيـل يـنجس إن كـان مبلـولاً     ،الثوب: أي) فيه(النجاسة  : أي) ا أن يظهر أثره   الثوب إلاّ (الريح  ) نجاسة فأصابت 
             الصحيح طهـارة  م أنّلاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقد 

   ولـو غليظـة   ) بنجاسـة ( أو آنيـة   أو ثوبـاً  سواء كان بدناً  ) ويطهر متنجس  (.ةس الثياب المبتلَّ  الريح الخارجة فلا تنج
  النجاسة ولا يشترط التكرار؛ لأنّ) على الصحيح(غسلة واحدة : أي) بمرة(كان ) بزوال عينها ولو(كدم ) )٢(مرئية(

                                                
فأقول وباالله التوفيق لـيس سـبب تـنجس الطـاهر     : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] لف في ثوب نجس   [: قوله  )١(

س نجمجاورته لنجس ألا ترى ان لو لف ثوب نجس في ثوب طاهر لم يتنجس الطاهر إذا كانا يابِسينِ بل ولا إذا كانت في ال ـ    
 في الطاهر مجرد أثر كما في الدر والشامي وبيناه في فتاوانا بل هو اكتساب الطاهر حكـم النجاسـة عنـد           بقية نداوة يظهر ا   

لقاء النجس وذلك يحصل في الطاهر المائع القليل بمجرد اللقاء وإن كان النجس يابساً لا بلّـة فيـه، وفي الطـاهر الغـير المـائع             
الفتـاوى  . ("من بلة تنفـصل ثمّ يختلـف الأمـر بـاختلاف جـرم الطـاهر لطافـةً وكثافـةً        جسة إليه فلا بد لتنجيسه نبانتقال البلة ال  

 ١٢). ، مختصرا٢/١٦٣ًالمخرجة، " الرضوية
 عليه رحمة الرحمن قد حقّـق وبـسط في مـسئلة تعـيين النجاسـة المرئيـة والغـير         أحمد رضا خان  واعلم أنّ الإمام    ] مرئية[:    قوله   )٢(

الـتطهير  . فـاعلم أنّ المـسائل هاهنـا أربـع مـسئلة     ،  أقول وتعرف ما في كلّ هذه بحرف واحـد     :المرئية وقال بعد بحث طويل    
   ومسئلة وقوع نجس في حوض كبير، بإزالة العين أو غلبة الظن ،ومـسئلة التقـدير بـوزن الـدرهم أو مـساحته     ، ومسئلة الخف ،

والمـراد بـالمرئي في   ، لكـبير فريـق وسـائرهن فريـق    وزاد في البدائع أخرى مسئلة الوقوع في البئر فمسئلة الـتطهير والحـوض ا            
      Å 
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  ...........................ولا يضر بقاء أثر شق زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة
 لها بغير مرئيـة غـسلت   تين بعد زوال العين إلحاقاًه يغسل مرفر أنفيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جع       

 الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن  بعده كغير مرئية لم تغسل ومسح محلّمرة وعن فخر الإسلام ثلاثاً
ه يعمل عملهالغسل؛ لأن )إزالته لغير ة أن يحتاج فيوالمشقّ) شق زواله(ها كلون أو ريح في محلّ)  بقاء أثرولا يضر 

س يطهـر إذا صـار   ة للتطهير الماء فالثوب المـصبوغ بمتـنج   الآلة المعد وصابون؛ لأنّ  )١(ضرالماء أو غير المائع كح    
 زوال النجاسـة اـاورة  ل ـ س على الأصح أثر دهن متنج ولا يضر  وقيل يغسل بعده ثلاثاً    ، مع بقاء اللون   الماء صافياً 

 ، ثلاثـاً ه الماء عليه ورفعه عنس يطهر بصبه عين النجاسة والسمن والدهن المتنج بخلاف شحم الميتة؛ لأن  بالغسل
  بانقطـاع تقـاطره في كـلّ    والفخار الجديد يغـسل ثلاثـاً  ،ى يعود كما كان ثلاثاً عليه الماء ويغليه حتسل يصب عوال
ديـد ينحـت والقـديم يغـسل      وقيل يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الثقيلة تطهر بالمسح والخـشب الج        ،منها

   وقيل يغلي ثلاثاً،ى نضج لا يطهرواللحم المطبوخ بنجس حت  لا خـير فيهـا وعلـى هـذا      بالماء الطاهر ومرقته تـصب 
ا وضعها بقدر انحلال المسام لنتف ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها وأم

   جه مر سقيه بالنجس مرات ويت    طَة لحرقه وقبل التمويه يهـ    ر يوسـف  بير باطنـها عنـد أ   ظاهرها بالغسل والتمويه يطه 
 كمـا سـنذكره    أو رمـاداً   والعذرة ترابـاً    تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحاً       )٢( والاستحالة ،وعليه الفتوى 

به الدمعنها  ورأس الشاة إذا زال   ،)٣( النجسة في التنور بالإحراق    ةُلَّوالب لـت والزيـت   ت كما لـو تخلّ لَلِّوالخمر إذا خ
 في نجاسة الكلب  مع الترتيب ندباً وسبعاًوجوباً) ًغير المرئية بغسلها ثلاثا( النجاسة ر محلّيطه) و( النجس صابوناً

العصر  في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي ب لغلبة الظنتقديراً)  مرةوالعصر كلّ( من الخلاف خروجاً
 إذا  و وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر     مرةً

 والثانية باثنتين والثالثـة بواحـدة وإذا نـسي    غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثاً    
  اد ـ آخر أعهرت في محلّظ حكم بطهارته على المختار ولكن إذا وب بدون تحرن الثـ مرفاًـ النجاسة فغسل طمحلّ

                                                
الفريق الآخر هو المتجسد أي ما يرى له بعد الجفاف جرم شاخص فوق سطح المصاب ولا يكفي مجرد اللون وبغير المرئـي     

بير وإن بقي اللون والمراد بالمرئي في مسئلة التطهير والحوض الك ـ، غير المتجسد أي ما لا يرى له بعد الجفاف جرم شاخص     
ما يدركه البصر وإن جف ولو بمجرد لونه من دون جرم مرتفـع فـوق المـصاب وبغـير المرئـي مـا لا يحـس لـه بالبـصر بعـد                     

 ١٢). ، بحذف المراجع٣/٧٧،٧٨المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("الجفاف أو في الماء عين ولا أثر
 .ار كالصابونرماد إذا ذر في الماء انعقد وص] حرض[: قوله  )١(
 .ي التحويل من شيء إلى شيء آخره] والاستحالة[: قوله  )٢(
 .ة النجاسة بحرارة النار يطهرإذا تنجس التنور ببول أو نحوه ثمّ جفّت البل: أي] التنور بالإحراق[: قوله  )٣(
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وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد ويطهر الخف ونحوه           
  ........وإذا ذهب أثر .بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة ويطهر السيف ونحوه بالمسح

 وبالمستعمل المطلق اتفاقاً) عن الثوب والبدن بالماء(الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية ) لنجاسةوتطهر ا( الصلاة
) مزيـل  (طاهر على الأصـح )  مائعبكلّ(كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح  ) و( على الصحيح لقوة الإزالة به    

 وروي عن أبي يوسـف  ، في الصحيح)١(ًمخيضالوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن ولو      
          والمـستخرج  )  وماء الوردكالخلّ(والمزيل . ى ذهب أثره جاز   لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حت

  ـ    من البقول لقو ة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء بخلاف الحدث؛ لأن ـه حكمـي وخ ص  وهـو   بالمـاء بـالنص 
وفـم شـارب الخمـر    . ات بريقـه  س بالقيء ثلاث مـر ود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنج   أهون موج 

  التطهير محمد بالماء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف عن نجاسة وخصبترديد ريقه وبلعه ولحس الأصبع ثلاثاً
 ولو مكتسباً) من نجاسة لها جرم( التراب بالأرض أو) )٢(بالدلك(كالنعل بالماء وبالمائع و ) ويطهر الخف ونحوه(

         ولو كانت( قبل جفافه من نجاسة مائعة من غيرها على الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخف (دة مـن  المتجس
 :مى االله عليـه وسـلّ  على المختار للفتوى وعليه أكثر المشايخ لقوله صلّ) رطبة(أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها   

إذا جاء أحـدكم المـسجد فلينظـر    ½ :مى االله عليه وسلّ ولقوله صلّ¼ه فطهورهما الترابالأذى بخفيإذا وطئ أحدكم  ½
 عـن   عـن الثـوب والبـساط واحتـرازاً     احترازاًد بالخف قي¼ فيهما ا وليصلّ مهحسم فلي اً أو قذر   أذى في نعليه فإن رأى   

 والآبنـوس  )٣( والأواني المدهونة والخـشب الخرائطـي  كالمرآة) ويطهر السيف ونحوه( م في المني لما تقدالبدن إلاّ 
ها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح       ة؛ لأن قخرأو  بتراب  ) بالمسح(والظفر  

 أكلـه واختـاره   يخ يحـلّ  في روايـة فـإذا قطـع ـا البطّ ـ     ، القليل وهو غير معتبر ويحصل بالمـسح حقيقـة الـتطهير           إلاّ
 ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار ، ويحرم على رواية التقليل واختاره القدوريبيسبيجاالإ

  وإذا ذهب أثر ( ون معها يمسحوا ويصلّار بسيوفهم ثمّـفـلون الكـتـ الصحابة رضي االله عنهم كانوا يقللفتوى؛ لأنّ

                                                
 .القاموس، مخض. ما أخذ زبده: ضاللبن المخي] ًمخيضا[: قوله  )١(
. اسـة بنفـسها بعـد الجفـاف بملاقـاة التـراب أو الرمـل وإن كانـت علـى بـدن الدابـة           هكـذا لـو تنـاثرت النج     ] بالدلك[: قوله  )٢(

 ١٢). ، ملخصاً ومترجما٣/٢٩١ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية("
منحة الخالق لابن عابـدين ـامش    . أملس كالمرآة : هو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلاً أي      ] الخشب الخرائطي [: قوله  )٣(

 .١/٣٩١، "البحر الرائق"
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تيمم منها ويطهر ما ـا مـن شـجر و كـلأ     النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون ال    
قائم بجفافه وتطهر نجاسة اسـتحالت عينـها كـأن صـارت ملحـا أو احترقـت بالنـار ويطهـر المـني             

  . بغسلهبالجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الرط
ى صلّلقوله ) )١(جازت الصلاة عليها(ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و ) تجفّ(قد ) النجاسة عن الأرض و

 وروي جـوازه  اًب نصفي الأظهر لاشتراط الطي) منها )٢(دون التيمم (¼ فقد زكت تفَّما أرض ج  أي½ :ماالله عليه وسلّ  
مـن النجاسـة لا   ) بجفافـه (نابـت فيهـا    : أي) قائم(عشب  : أي) من شجر وكلأ  (الأرض  : أي) ويطهر ما ا  ( منها

وتطهـر نجاسـة اسـتحالت عينـها     (  من غسله وقيل لا بد،ختار للأرض على الم   يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعاً     
ل الحقيقـة   علـى الـصحيح لتبـد    طـاهراً تـصير رمـاداً  ل) أو احترقـت بالنـار   ()٣( أو أطرونا  أو تراباً ) كأن صارت ملحاً  

  فيطهـر وبخـار الكنيـف والإصـطبل والحمـام إذا قطـر لا يكـون نجـساً         يصير خـلا س ثمّ  فينج كالعصير يصير خمراً  
 ،وبيض ما لا يؤكـل قيـل نجـس كلحمـه    . قي فهو حرام رى بالع والمستقطر من النجاسة نجس كالمسم    ،استحساناً

عـن  ) و ( مبطنـاً ولـو جديـداً  ) ن الثـوب ع ـبفركه ( امرأة على الصحيح ولو مني) ويطهر المني الجاف(، وقيل طاهر 
لقولـه  ) الرطب بغسله(المني ) ويطهر( ج كبولس بملطخ خارج المخربفركه في ظاهر الرواية إن لم يتنج     ) البدن(

ت  فإذا أصابه الماء بعد الفـرك فهـو ونظـائره كـالأرض إذا جفّ ـ    ،¼ه يابساًيكِرافْ و ه رطباً يلِسِغْاِ½ :مى االله عليه وسلّ   صلّ
 ه المتـون  كمـا تفيـد  وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكلّ. س والبئر إذا غارت وجلد الميتة المشم 

  . مثله لا توجب التنجيسوملاقاة الطاهر طاهراً
  

                                                
أنّ إحـراق الـشمس   : عليه رحمة الرحمن توجيهـه نقـلاً عـن البـدائع      أحمد رضا خان     بين الإمام ] جازت الصلاة عليها  [: قوله  )١(

ونسف الرياح أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها والنجاسة وإن قلّت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتياناً بالمامور به فلـم   
نجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابنا ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسـة في بعـض الأشـياء      فأما ال ) التيمم(يجز  

. دون البعض ألا ترى أنّ النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به ولو أصـابت الثـوب لا تمنـع جـواز الـصلاة      
 ١٢).  منا ما بين الهلالين، مزيدا٣/٣١٦،٣١٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية("

وهذا إذا جفّت بالشمس أو الهواء وأما إذا غسلت الأرض النجسة بالماء أو احترقت بالنار فزالـت أجـزاء             ] دون التيمم [: قوله  )٢(
 ١٢). ٣/٧٠٧المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("النجاسة كلّها فيجوز ا التيمم أيضاً

 .ين الأسود مثل الحمأةعلّه الطل] أو أطرونا[: قوله  )٣(

أنّ إحـراق الـشمس   : عليه رحمة الرحمن توجيهه نقـلاً عـن البـدائع      أحمد رضا خان     بين الإمام ] جازت الصلاة عليها  [: قوله  )١(
صف الطهارة فلـم يكـن إتيانـاً بالمـامور بـه      ونسف الرياح أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها والنجاسة وإن قلّت تنافي و    

فأما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصـحابنا ولا يمتنـع أن يعتـبر القليـل مـن النجاسـة في بعـض        ) التيمم(فلم يجز  
لا تمنـع جـواز   الأشياء دون البعض ألا ترى أنّ النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به ولـو أصـابت الثـوب      

 ١٢). ، مزيداً منا ما بين الهلالين٣/٣١٦،٣١٧المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("الصلاة
وهذا إذا جفّت بالشمس أو الهواء وأما إذا غسلت الأرض النجسة بالماء أو احترقت بالنار فزالـت أجـزاء   ] دون التيمم [: قوله  )٢(

 ١٢). ٣/٧٠٧المخرجة، " تاوى الرضويةالف. ("النجاسة كلّها فيجوز ا التيمم أيضاً
 .علّه الطين الأسود مثل الحمأةل] أو أطرونا[: قوله  )١(
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يطهــر جلــد الميتــة بالدباغــة الحقيقيــة كــالقرظ وبالحكميــة كالتتريــب والتــشميس إلا جلــد  

  ......على أصح ما يفتى به الخترير والآدمي وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه

ط كان يتمش½ :مى االله عليه وسلّه صلّ؛ لأنه كسائر السباع في الأصح؛ لأنلاًيولو فِ) يطهر جلد الميتة: فصل(
بالدباغـة الحقيقيـة   (ه لـيس نجـس العـين في الـصحيح      وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلـب؛ لأن ـ ،¼بمشط من عاج  

الحكميـة كالتتريـب   (الدباغـة  ) ـوب ـ (بر الـسنط والعفـص وقـشور الرمـان والـش     ثم ـوهو ورق السلم أو     ) كالقرظ
غ ب ـِاب دمـا إه ـ أي½ :ى االله عليه وسلم الوضوء منه لقوله صلّ   وليه  اء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وع      قوالإل) والتشميس

ه ميتة فقال دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه أ من سقاء فقيل له إنم أن يتوضى االله عليه وسلّ وأراد صلّ،¼رهفقد طَ
 أو مـا كـان بعـد أن     أو ملحاًداً كان أو رما تراباً،¼دبغتهي استمتعوا بجلود الميتة إذا ½ :مى االله عليه وسلّ وقال صلّ 

 والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة مـن الجلـد الطـاهر بالأصـالة وهـذا      هلنجاسة عين)  جلد الخترير إلاّ(يزيل صلاحه   
 له لكرامته وإن حكم بطهارتـه بـه لا يجـوز اسـتعماله كـسائر أجـزاء            لحرمته صوناً ) الآدمي(جلد  ) و(لعين  انجس  
جلـد غـير    (،)١( وتارك التسمية عمداً والمحرم صيداًخرج ا ذبح اوسي شيئاً) الشرعيةكاة ر الذَّ وتطه(الآدمي  
فـلا يطهـر   ) دون لحمـه (سوى الخترير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبـات النجـسة بـل أولى                 ) المأكول

)للاحتياجمه بالذكاة الشرعية من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشح) )٢( ما يفتى بهعلى أصح  
                                                

اعلم أنّ ذبح اوسي، والمحرم، وتارك التسمية عمداً كلا ذبح لحكم الشرعي بأنه ميتة فيمـا           ] وتارك التسمية عمداً  [: قوله  )١(
  ).١/٦٨٣، أحكام الدباغة، "رد المحتار"(. ؤكلي

الـذبح مطلقـاً يطهـر    : عليه رحمة الـرحمن نقـلاً عـن قاضـي خـان      أحمد رضا خان وقال الإمام ] على أصح ما يفتى به    [: قوله  )٢(
إنّ ذبيحة اوس وتارك التـسمية عمـداً توجـب الطهـارة     :  كان الذابح أو مرتداً وهو الأصح، وعن بحر الرائقالجلد مجوسياً 

ما يطهر جلده بالـدباغ يطهـر لحمـه بالـذكاة ذكـره      : على الأصح وإن لم يكن مأكولاً، وعن فتاوى الإمام القاضي فخر الدين   
 نعم ذلك في حق الحلّ أما طهـارة  :فأقول:  الذكاة شرعية لطهارة الجلد  شمس الأيمة الحلواني، وقال بنفسه في اشتراط كون       

الجلد فلا تتوقّف عليه وإنما هي لأنّ الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة كمـا في الهدايـة بـل لأنـه يمنـع مـن            
مطهراً كانت الذكاة المانعة مـن الاتـصال أولى أن   اتصالها به والدباغ مزيل بعد الاتصال ولمّا كان الدباغ بعد الاتصال مزيلاً و  

تكون مطهرة كما في العناية ولا شك أنّ هذا يعم كلّ ذبح فكان كما إذا دبغ مجوسي فالأظهر ما اختاره الإمـام قاضـي خـان      
لأكمـل والكمـال وابـن    ولعلّ الأوفق بالقياس والألصق بالقواعد ما ذكر تصحيحه في التنوير والدر والقنية أيضاً وبه جزم ا   ، هذا

. الكمال في العناية والفتح والإيضاح وبالجملة هما قولان مصححان وهذا أوفـق وذاك أرفـق فـاختر لنفـسك والاحتيـاط أولى             
 ١٢). ، ملخصاً ومترجماً يسيرا٢٥٩ً-٣/٢٥٧المخرجة " الفتاوى الرضوية("
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وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش ازوز والقرن والحافر والعظـم    
 حـلال  هلمـسك وأكل ـ كاما لم يكن به دسم والعصب نجس في الصحيح ونافجـة المـسك طـاهرة            

  .والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به
 النجاسـة  ؛ لأنّ)س بـالموت لا يسري فيـه الـدم لا يـنج   (وان غير الخترير من أجزاء الحي  )  شيء وكلّ ()١(إلى الجلد 

والقـرن والحـافر   ( المنـسول جـذره نجـس    ؛ لأنّ))٢(كالشعر والريش ازوز(باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو      
نـه الـنجس   ه نجس من الميتة فإذا زال عن العظـم زال ع  ؛ لأن كدو: أي) دسم(العظم  : أي) )٣(والعظم ما لم يكن به    

ا الجلد  فأم،¼م من الميتة لحمهاى االله عليه وسلّم رسول االله صلّما حرإن½ :والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني
 وقيـل  ،م بقطعـه  فيه حياة بـدليل التـألّ  من الرواية؛ لأنّ) والعصب نجس في الصحيح  (والشعر والصوف فلا بأس به      

 طاهر؛ لأنمطلقاً) المسك طاهرة )٤(ونافجة(ب لْه عظم غير ص م في الدباغـة   ولو كانت تفسد بإسالة الماء كما تقـد
ه لا يلـزم مـن    أكلـه؛ لأن ـ  على حـلّ ونص) حلال(المسك : أي) وأكله(للاتفاق على طهارته ) كالمسك(الحكمية  

لاسـتحالته  )  صلاة متطيب بـه طاهر تصح(معروف  ) بادوالز( أكله كالتراب طاهر لا يحل أكله        طهارة الشيء حلّ  
 بالاستحالة للطيبيـة والاسـتحالة مطهـرة واالله    ه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته وليس إلاّ    نإللطيبية كالمسك ف  
ه وكرمهتعالى الموفق بمن.  

                                                
لذكاة مطهرة لجلـده، للاحتيـاج إليـه للـصلاة فيـه وعليـه ولـدفع        جاز أن تعتبر ا : قال ابن عابدين  ] للاحتياج إلى الجلد  [: قوله  )١(

اصل أنّ ذكاة الحيوان مطهرة الحالحر والبرد، وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حلّ أكله الذي هو المقصود من طهارته، و         
ن كـان جلـده لا يحتمـل الدباغـة     لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولاً وإلاّ فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئاً منه وإلاّ فإ          

، "رد المحتـار (".  والآدمي كالخترير فيما ذكر تعظيماً له،فكذلك؛ لأنّ جلده حينئذ يكون بمترلة اللحم وإلاّ فيطهر جلده فقط   
١/٦٨٣( 

  ١٢. المقطوع: أي] ازوز[: قوله  )٢(
رحمـة الـرحمن إنّ عظـم كـلّ حيـوان سـوى الختريـر         عليه   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... والعظم ما لم يكن به    [: قوله  )٣(

وقيـدنا بالنجـسة لأنّ الحيـوان الـذي لـيس لـه دم       . طاهر مطلقاً حتى غير المأكول وغير المذبوح ما لم يكن به دسومة نجـسة    
 الحـلال  وأمـا ) وهـذا في الطهـارة  (م اختلاط الـدم   لعدةسائل عظمه طاهر مطلقاً وإن كان به دسومة وذلك لأنّ دسومته طاهر   

، ٤/٤٧٥المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("وجائز الأكل من العظام فهـو للحيـوان المـأكول اللحـم المـذكى بـذبح شـرعي        
 ١٢. مترجماً وملخصاً، ومزيداً ما بين الهلالين

 .ظبيوعاء المسك في جسم ال] المسك نافجة[: قوله  )٤(
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يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل وتؤمر ا الأولاد لسبع سنين وتضرب       

  ..................................ل الوقتوأسباا أوقاا وتجب بأو. عليها لعشر بيد لا بخشبة
 وبياا وركعاا وحكمة  من بيان معناها لغة وشريعة ووقت افتراضها وعدد أوقاا         لا بد  ))١(كتاب الصلاة (

 وفي الـشريعة عبـارة عـن الأركـان     ،فهـي في اللغـة عبـارة عـن الـدعاء       .افتراضها وسببها وحكمها وركنها وصـفتها     
 ،)٢( وفرضت ليلة المعراج وعدد أوقاا خمس للحديث والإجماع والوتر واجـب لـيس منـها             ،والأفعال المخصوصة 

 وحكمـة  ، في الفجـر ت في الـسفر وزيـدت في الحـضر إلاّ   ب فـأقر  المغـر وفرضت في الأصل ركعـتين ركعـتين إلاّ       
 وشـروطها  ، تيـسيراً  والأوقـات أسـباب ظـاهراً    )٣( وسـببها الأصـلي خطـاب االله تعـالى الأزلي          ،افتراضها شكر المـنعم   

ة سـتعلمها  ا فرض أو واجب أو سن  وصفتها إم  ، وأركاا ستعلمها  ، وحكمها سقوط الواجب ونيل الثواب     ،ستعلمها
ه شـرط  ؛ لأن ـ) الإسـلام :ثلاثـة أشـياء  (لتكليـف الـشخص ـا       : أي) يشترط لفرضـيتها   (.صلة إن شاء االله تعالى    مف

تؤمر ـا  (لكن  ) و(دونه  بلانعدام التكليف   ) والعقل(إذ لا خطاب على صغير      ) والبلوغ(للخطاب بفروع الشريعة    
 بـه   كجريـدة رفقـاً  عـصاً : أي) يـد لا بخـشبة  لسبع سنين وتضرب عليهـا لعـشر ب     (إذا وصلوا في السن   ) )٤(الأولاد
مـروا أولادكـم بالـصلاة لـسبع     ½ :مى االله عليـه وسـلّ   بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال صلّ        وزجراً

  ل الوقت بأو(يفترض فعلها : أي) ها وتجبـاتـا أوقـهـوأسباب(، ¼ينهم في المضاجعـقوا برـواضربوهم عليها لعشر وفَ
                                                

الصلوات الخمـس نعمـة عظمـى أعطاناهـا ربنـا خاصـاً ومـا           :  عليه رحمة الرحمن   حمد رضا خان  أقال الإمام   ] الصلاة[: قوله  )١(
وكـان  : وفي موضع آخـر . وركعتان بالعشي فما قاموا ا، أعطى أمة قبلنا وفرضت على بني إسرائيل صلاتان، ركعتان بالغداة         

، ٥/٨٢،٤٣،٤٤المخرجـة،  "  الرضـوية الفتـاوى . ("المسلمون يصلّون العـصر والـضحى قبـل أن تفـرض الـصلوات الخمـس              
 ١٢). مترجماً وملخصاً

إنّ الوتر ليس من الفرض القطعي الذي يكفر جاحـده وإنمـا هـو واجـب لقولـه صـلّى االله تعـالى عليـه                   : أي] ليس منها [: قوله  )٢(
. وفيقاً بين الأقـوال الثلاثـة  الوتر واجب على كلّ مسلم، والمشهور أنه فرض عملي وواجب اعتقاداً وسنة ثبوتاً وذلك ت         : وسلّم

  .، ملخصا٢/٦٦ً، باب الوتر، "البحر الرائق"
اعلـم أنّ عنـدهم وجوبـاً وجـوب أداء، ووجـود أداء، ولكـلّ منـها سـبب حقيقـي وسـبب            ] خطـاب االله تعـالى الأزلي     [: قوله  )٣(

 للعباد، ووجوب الأداء سببه الحقيقـي  مجازي، فالواجب الحقيقي إيجاب االله تعالى في الأزل، وسببه الظاهري الأوقات تيسيراً    
، وسـبب  ]٤٣: 2[﴾وأَقِيمواْ الصلاَةَطلبه منا ذلك، وسببه الظاهري اللفظ الدال على ذلك كلفظ ﴿  : خطاب االله تعالى أي   

 .ط. وسببه الظاهري استطاعة العبد وهو مع الفعل، وجوب الأداء الحقيقي خلق االله تعالى له
 .ليتخلقوا بفعلها ويعتادوها لا لافتراضها، وهذا الأمر واجب على الولي] ولادتؤمر ا الأ[: قوله  )٤(
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 والأوقات خمسة وقت الصبح من طلوع الفجر الـصادق إلى قبيـل طلـوع الـشمس            ،عاًوجوبا موس 
ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يـصير ظـل كـل شـيء مثليـه أو مثلـه سـوى ظـل الاسـتواء                         

  ...................................ووقت العصر من واختار الثاني الطحاوي و هو قول الصاحبين
للـصلوات  ) والأوقـات (. ه الخطاب حتما ويأثم بالتـأخير عنـه  ى يضيق عن الأداء فيتوجرج حت فلا ح )  موسعاً وجوباً

طلـوع  (ابتـداء  ) مـن (الوقت مقدار من الـزمن مفـروض لأمـر مـا      ) الصبح(صلاة  ) وقت(لها  أو) خمسة(المفروضة  
 يغيب وقد  ثمّيظهر طولاً والكاذب  منتشراًوهو الذي يطلع عرضاً) الصادق(لإمامة جبريل حين طلع الفجر ) الفجر

ة على أنّأجمعت الأموقت صلاة الفجر ½ :لقوله عليه السلام) بيل طلوع الشمسإلى قُ(له الصبح الصادق وآخره  أو
عـن بطـن الـسماء بالاتفـاق     ) الظهر من زوال الـشمس    (صلاة  ) وقت(ثانيها  ) و (،¼س الأول م الش نُرما لم يطلع قَ   

سـوى فيء  )  شـيء مثليـه   كـلّ لُّأن يـصير ظ ـِ (بيـل   قُ) إلى(روايتان عن الإمام في رواية       إلى وقت العصر وفيه      ويمتد
مـرة  ) أو مثلـه ( المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله       لُّ وهو الصحيح وعليه ج    ،)١(الزوال لتعارض الآثار  

 زن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظـلّ ه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوفإن) سوى ظل الاستواء  (واحدة  
أبي يوسـف ومحمـد لإمامـة جبريـل     ) وهـو قـول الـصاحبين    )٢(واختار الثاني الطحاوي  (ما نسخته الشمس بالغداة     
 مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم  أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظلّالعصر فيه ولكن علمت أنّ

 وفي رواية أسد إذا خـرج وقـت الظهـر    ؟ إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا     وتصح  يصح الصلاة عن وقتها لا   
ى  شيء مثليه فبينهما وقت مهمـل فالاحتيـاط أن يـصلّ    كلّ ى يصير ظلّ   مثله لا يدخل وقت العصر حت      بصيرورة الظلّ 

  وقت العصر من(ل أو) و(ا في المبسوط  بالاتفاق كذياً والعصر بعد مثليه ليكون مؤد، مثلهالظهر قبل أن يصير الظلّ
                                                

أبردوا بالظهر فـإنّ شـدة الحـر مـن     ½: بيانه أنّ قوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم في الحديث المتفق عليه      ] لتعارض الآثار [: قوله  )١(
وحـديث إمامـة جبريـل في اليـوم الأول     ،  ديـارهم وقـت المثـل   يقتضي تأخير الظهر إلى المثل؛ لأنّ أشد الحر في     ، ¼فيح جهنم 

يقتضي انتهاء وقت الظهر، بخروج المثـل؛ لأنـه صـلّى بـه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم العـصر في أول المثـل الثـاني فحـصل               
 .ط. التعارض بينهما، فلا يخرج وقت الظهر بالشك وتمامه في المطولات

قـول الإمـام   :  عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خانولكن الأصح هو قول الإمام فقال الإمام      ] لطحاويواختار الثاني ا  [: قوله  )٢(
ورجـوع الإمـام عـن القـول بـالمثلين لـيس       . هو الأحوط والأصح وبالنظر إلى الدليل أرجح وبه جـزم متـون المـذهب عمومـاً           

 . انتـهى .ب ما لم تكـن الـضرورة باعثـة علـى خلافـه     والعمل بمذهبه واج، بصحيح قطعاً بل ثبت خلافه هذا هو مذهب الإمام      
، ملتقطـاً  ٥/١٣٢،١٣٥المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("والدلائل مع مراجع الكتـب أكثـر مـن أربعـة وعـشرين في فتـاواه          

 ١٢). وملخصاً ومترجماً



 

 

حمـر  والمغرب منه إلى غـروب الـشفق الأ  ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس          
 ومن لم ،قدم الوتر على العشاء للترتيب اللازميوالعشاء والوتر منه إلى الصبح ولا   . على المفتى به  

  ............................................. فيولا يجمع بين فرضين .يجد وقتهما لم يجبا عليه
على المشهور لقوله صـلى االله  ) إلى غروب الشمس(مناه من الخلاف لما قد ) ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين     

 وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت ،¼من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر½ :عليه وسلم
بيل قُ) إلى(غروب الشمس : أي) المغرب منه(ل وقت أو) و(  خرج وقت العصر وحمل على وقت الاختيارالشمس

الـشفق  : وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وا قالا لقـول ابـن عمـر        ) )١(غروب الشفق الأحمر على المفتى به     (
  ٢(ر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان اب عن أك  الحمرة وهو مروي(،رجوع الإمام إليه لَقِ ون )ابتداء وقـت صـلاة   ) و

الصادق لإجماع ) الصبح(قبيل طلوع ) إلى(من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم : أي) العشاء والوتر منه(
 االله زادكـم صـلاة ألا   إنّ½ :مى االله عليـه وسـلّ   وقال صـلّ ، وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته ،السلف

لهـذا  ) العـشاء (صـلاة  ) الوتر علـى (صلاة ) مولا يقد (،¼وها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر      صلّوهو الوتر ف  
العشاء والـوتر  : أي) ومن لم يجد وقتهما(بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام      ) للترتيب اللازم (الحديث و   

فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم بأقصى الشرق يطلع ار غلْبد كَلَبأن كان في ب) لم يجبا عليه(
        ة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكـذا الآجـال في     وجود السبب وهو الوقت وليس مثل اليوم الذي كسن

البيع والإجارة والصوم والحجفي  )٣(ولا يجمع بين فرضين( قة كما بسطناه في أصل هذا المختصر واالله الموفّ والعد  
                                                

قـت المغـرب إلى الـشفق الأبـيض أي     و:  عليه رحمة الـرحمن  أحمد رضا خان   لا وقال الإمام  ] الشفق الأحمر على المفتى به    [: قوله  )١(
البياض العريض جنوباً وشمالاً إذا لم يبق خرج وقت المغرب ويبقى هذا البياض بعد غروب الحمرة وقتاً طويلاً، ووقت المغـرب أقلّـه        

 ١٢).، ملخصاً ومترجما٢٤٦ً، ٥/١٥٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("في هذه البلاد ساعة وثمانية عشر دقيقة
 ١٢. أهل اللغة وهم المبرد وثعلب وهما من أكبر أهله: أي] أهل اللسان[: هقول  )٢(
تحقيق المقام أنّ الجمـع بـين الـصلاتين علـى     : عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان قال الإمام] ولا يجمع بين فرضين   [: قوله  )٣(

 تجتمع في الأداء كما لو صـلّى الظهـر في   الجمع الصوري وهو أن تكون كلتا الصلاتين في وقتهما في الواقع     : الأول: قسمين
آخر وقته فدخل وقت العصر عند الفراغ منه فصلّى العصر على الفور في أول الوقت فوقعتا كلُّهما في وقتـهما واجتمعتـا فعـلاً         

 جمـع  -١الجمـع الحقيقـي ولـه صـورتان،     : الثـاني و. فالجمع هكذا بعذر المرض وضرورة السفر جـائز بـلا شـبهة        . وصورةً
 وجمـع التـأخير وهـو أن    -٢تقديم وهو أن يصلّي صلاة الوقت ويصلّي معها متصلاً بلا فصل الصلاة الآتية لما تدخل وقتها،          ال

لا يصلّي الصلاة الأولى مع القدرة عليها ويصليها بعد فوت الوقت مع صلاة أخرى في وقتها وهاتان الصورتان كلاهمـا يجـوز    
  الفتاوى. (" ومغرب مزدلفة فقط، في الأول جمع التقديم وفي الثاني جمع التأخيرللحجاج فقط في الحج فقط في عصر عرفة

      Å 
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وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم 
   ويستحب الإسفار بالفجر.ز المغرب في طريق مزدلفةيجويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ولم 

سفر ومطـر وحمـل   ك ـ) بعـذر (خر ة إلى دخول وقت آ تأخير الوقتيمت عن وقتها ولا يحلّ   د التي قُ  إذ لا تصح  ) وقت
 في عرفـة  إلاّ(ها فيـه   تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانيـة فـصلاّ        علىالمروي في الجمع    

السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو    : أي) الإمام الأعظم (أن يصلي الحاج مع     ) بشرط(لا لغيرهم   ) للحاج
 من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح  لا عمرة حال صلاة كلّبحج) رامالإح(بشرط ) و(سبق فيهما 

وصح   ة الظهر فلو تبويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد. ن فساده أعاد ي ،ة الجمع عند الإمام فهذه أربعة شروط لصح
) بين الظهر والعصر جمع تقديم (اجالح) فيجمع( وهو الأظهر" البرهان" قال في وعندهما يجمع الحاج ولو منفرداً

  في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا ب
ويجمع( ة الظهر سن (الحاج)   بـأذان واحـد وإقامـة واحـدة     ) بمزدلفـة (جمع تأخير فيصليهما  ) بين المغرب والعشاء

) ز المغـرب في طريـق مزدلفـة   يجولم ( اجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام لعدم الح 
 فـإن  ،¼الـصلاة أمامـك  ½ :ي المغرب في الطريـق م للذي رآه يصلّى االله عليه وسلّة لقوله صلّيعني الطريق المعتاد للعام 

   فعل ولم يعده حت     و( .ى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح (ّلما بين أصل الوقت بيمنه بقولهن المستحب ) : يستحب
بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله     ) بالفجر( التأخير للإضاءة    و    وه) )١(الإسفار

 في لأنّو، ¼وا بـالفجر يبـارك لكـم   رنو½ :وقال عليه السلام  ، ¼ه أعظم للأجر  أسفروا بالفجر فإن  ½م  ى االله عليه وسلّ   صلّ
       وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال قـال   ي إلى التكثير أفضل الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤد

ى  صـلّ ى تطلـع الـشمس ثمّ   قعد يذكر االله تعـالى حت ـ ى الفجر في جماعة ثمّمن صلّ½ :مى االله عليه وسلّ رسول االله صلّ  
   ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تاة تاممـن قـال دبـر صـلاة     ½م ى االله عليـه وسـلّ  وقال صـلّ ،  حديث حسن،¼ةم

 االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهـو علـى   م لا إله إلاّ  الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلّ      
  لك ومه ذـئات ورفع له عشر درجات وكان يي عنه عشر سيحِات كتب له عشر حسنات وم شيء قدير عشر مركلّ

                                                
 ١). ، ملخصاً ومترجما١٦٢ً، ٥/١٦٠المخرجة، " الرضوية

يـستحب التـأخير في المـذهب الحنفـي في     : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام  ] إلخ... يستحب الإسفار [: قوله  )١(
 قـرص  يمكـن النظـر إلى  لمغرب وظهر الشتاء ما لم يدخل وقت الكراهـة وهـو في العـصر يـدخل حـين         الصلوات كلّها سوى ا   

. وفي العـشاء بعـد نـصف الليـل    ) أي غـروب الـشمس  (هاب النهار   الشمس بلا تكلّف وثبت بالتجربة أنه عشرون دقيقة قبل ذَ         
 ١٢). ، مترجماً وملخصا٥/١٤٩ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية("
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للرجال والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه وتأخير العصر مـا        
  ..........................إلا في يوم غيم لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم وتعجيل المغرب

 قـال  ،¼ الشرك بـاالله تعـالى  م إلاّ مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليو       في حرز من كلّ   
من مكث ½ :مى االله عليه وسلّوقال صلّ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي     . حديث حسن   هذا  الترمذي  

مـن  ½ :وقـال عليـه الـسلام   ، ¼في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل             
وزاد الثـواب  ، ¼د إسماعيـل لَ ـ ونالشمس كان كمـن أعتـق ثمـان رقـاب م ـِ          بعد العصر إلى غروب      همكث في مصلاَّ  

   ل لنفل لانتظار فرض وفي الأو ،     إلاّ) للرجـال  ( وحـضراً   سـفراً  والإسـفار بـالفجر مـستحب  فـإنّ  في مزدلفـة للحـاج  
لفجر الانتظار ه أقرب للستر وفي غير ا؛ لأنالتغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده ا كما هو في حق النساء دائماً

 :مى االله عليه وسـلّ  البلاد لقوله صلّفي كلّ) الإبراد بالظهر في الصيف (يستحب) و(ن الجماعة عإلى فراغ الرجال   
) في الـشتاء (الظهـر  : أي) تعجيلـه  (يـستحب ) و( الجمعة كالظهرو، ¼ من فيح جهنم ة الحر  شد أبردوا بالظهر فإنّ  ½

   وفي الربيع والخريف لأن    (خشية وقوعه قبـل وقتـه   )  في يوم غيمإلاّ(ل الظهر بالبرد   ه عليه السلام كان يعج رفيـؤخ (
 صـيفاً ) )١(العـصر (صـلاة  ) تـأخير  (يـستحب ) و( تأخيره يوم غيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر      : أي) فيه (استحباباً

 ه عليه الصلاة والسلام    وشتاء؛ لأن½ر العصر ما دامت الشمس بيكان يؤخقِضاء نمـا لم  (ن من النفـل قبلـه   تمكّلي و¼ةًي
 قال رسـول االله  ر مكروه تحريماً والتأخير إلى التغي،ر فيه البصر وهو الصحيحبذهاب ضوئها فلا يتحي ) تتغير الشمس 

مس وكانـت بـين قـرني     الـش تِى لـو اصـفر   يجلـس أحـدكم حت ـ  ثلاثـاً  تلك صلاة المنـافقين  ½ :مى االله عليه وسلّ   صلّ
: أي) تعجيلـه  (يـستحب ) و ()٢(ولا يباح التـأخير لمـرض وسـفر       ، ¼ قليلاً طان ينقر كنقر الديك لا يذكر االله إلاّ       الشي

 وشتاء صيفاً) المغرب(صلاة ) تعجيل (يستحب) و( ن دخولها خشية الوقت المكروه  مع تيقّ ) في يوم الغيم  (العصر  
ى االله بي صـلّ و جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه الـسلام بـالن   بقدر ثلاث آيات أ    ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلاّ      

روا المغـرب إلى   أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخ  إنّ½ : وقال عليه الصلاة والسلام    ،ل الوقت في اليومين   م بأو عليه وسلّ 
   أو مرض وحضور من عذر سفروإلاّ) يمـوم غـإلا في ي (كروهاًـفكان تأخيرها م، ¼اة لليهودـجوم مضاهـاك النـاشتب

                                                
والمراد باستحباب التأخير في باب الصلاة أنه يقسم الوقت المـستحب جـزئين فيـصلّي في نـصفه     ] تأخير صلاة العصر  [: قوله  )١(

 ١٢). ، ملخصاً ومترجما٥/١٣٨ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("الآخر
 لعـذر المـرض وضـرورة الـسفر      أنه يباح له التأخير الفتاوى الرضوية والذي يفهم من    ] ولا يباح التأخير لمرض وسفر    [: قوله  )٢(

 ١٢). ، ملخصا١٦١ً ،٥/١٦٠المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("وشدة المطر وإن دخل وقت الكراهة
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فتؤخر فيه وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم و تأخير الوتر إلى آخـر الليـل لمـن يثـق            
  .بالانتباه

 في وقـت الغـيم عـدم    ما يستحب وإن،)٢(ة المغرب سن الجنازة ثمّ ثمّ،)١(م المغرب لا يكره وتقد مائدة والتأخير قليلاً  
صـلاة  ) تـأخير  (يـستحب ) و(ن الغـروب  ى يتيقّحت) ر فيهفتؤخ(ة الالتباس وب لشدتعجليها لخشية وقوعها قبل الغر  

لـولا أن  ½ :مى االله عليه وسلّ في رواية الكتر وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال صلّ   ،لالأو) العشاء إلى ثلث الليل   (
ت التـأخير إلى النـصف مبـاح في الـشتاء      وفي مجمع الروايا،¼رت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفهتي لأخ على أم  قشأَ

 ما يقـوم النـاس إلى   قلّأه  وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة؛ لأن)٣(لمعارضة دليل الندب  
 والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض والكراهة ،نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة

ة في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظن) الغيم(وقت ) في(العشاء ) تعجيله (يستحب) و( تحريمية
  المطر والظلمة وقي دنا الس       مر بالمنهي عنه وهو ما فيه لغو أو يفوـ،ي إلى تفويت الـصبح ت قيام الليل أو يؤد ا إذا  وأم

 والنهي ،ت الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به   كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايا       
ــهما مــن الــزلات           ــا بــدئت ــا ليمحــي مــا بين ــون خــتم الــصحيفة بعبــادة كم إِنَّ الْحــسناتِ يــذْهِبن  ﴿ :ليك

) إلى( الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها ضد) الوتر(صلاة ) تأخير (يستحب) و (]١١٤: K[﴾السـيئَاتِ
مـن خـاف أن لا يقـوم آخـر     ½ :مى االله عليه وسلّوأن لا يوتر قبل النوم لقوله صلّ) آخر الليل لمن يثق بالانتباه (ل  قبي

  وذلـك أفـضل وسـنذكر    ،¼ صـلاة الليـل مـشهودة   له ومن طمع أن يقوم آخر الليـل فليـوتر آخـره فـإنّ      الليل فليوتر أو 
  .الخلاف في وتر رمضان

                                                
أنّ المغرب فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية الذي هو صـلاة الجنـازة وفـرض      : ووجه التقديم ] وتقدم المغرب [: قوله  )١(

 ١٢. الكفاية مقدم على السنة
والمـستحب تـأخير الجنـازة عـن سـنة المغـرب؛ لأنّ وقـت المغـرب         : قـال الطحطـاوي علـى الـدر     ] ثمّ سنة المغرب  [: ولهق  )٢(

المستحب ضيق وتأخير سنة المغرب إلى الوقت المكروه مكروه كتأخير الفرض فكما لا تقدم الجنازة على فرض المغـرب لا            
 )٢/٥٤٨كتاب الصلاة، باب يجوز قضاء الفائتة، ، "رد المحتار. ("وذا يفتى. تقدم على سنتها

عليه رحمة الرحمن حين سئل عن أخـذ العـصا في خطبـة       أحمد رضا خان    وقال الإمام   ] إلخ... لمعارضة دليل الندب  [: قوله  )٣(
نـه أولى  فإن كان سـنة فظـاهر أنـه لـيس بـسنة مؤكّـدة فـالاحتراز ع        ، والبعض أنه مكروه  ، كتب بعض العلماء أنه سنة    : الجمعة

. وذلـك لأنّ الفعـل إذا تـردد بـين الـسنة والكراهـة كـان تركـه أولى        : بالنظر إلى الاختلاف إلاّ لعذر، ثمّ بين الضابطة فيه فقال     
 ١٢). ، مترجماً وملخصا٨/٣٠٣ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية("
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ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات الـتي لزمـت في الذمـة قبـل دخولهـا           
عنـد طلـوع الـشمس إلى أن ترتفـع وعنـد اسـتوائها إلى ان تـزول وعنـد اصـفرارها إلى ان تغــرب          

  .................... فيهاويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت وسجدة آية تليت
 فيها شيء من الفرائض والواجبـات الـتي لزمـت في        ثلاثة أوقات لا يصح   ( لأوقات المكروهة في ا ) فصل(

١(ة قبل دخولها  الذم( (أي :لهـا  الأوقات المكروهة أو)    وتبـيض قـدر رمـح أو    ) عنـد طلـوع الـشمس إلى أن ترتفـع
عنـد  (الثالث ) و(غرب ة المتميل إلى جه: أي) إلى أن تزول(في بطن السماء  ) )٢(عند استوائها (الثاني  ) و(رمحين  

ثلاثة أوقات ½ :لقول عقبة بن عامر رضي االله عنه) إلى أن تغرب( العين على مقابلتها ردِقْى توضعفها حت) اصفرارها
وعنـد زوالهـا   ، عند طلوع الـشمس حـتى ترتفـع   : ي فيها وأن نقبر موتانام أن نصلّى االله عليه وسلّانا رسول االله صلّ 

إذ الـدفن  . صلاة الجنـازة  : والمراد بقوله أن نقبر.  رواه مسلم ،¼تضيف إلى الغروب حتى تغرب وحين   ،ى تزول حت
  ى به عنها للملازمة بينهما    غير مكروه فكن،  وقد فس  انا رسول االله صلّ   ½: ةر بالسن ّي علـى  م أن نـصلّ ى االله عليه وسـل

فـلا ينـتقض   . و في صـلاة الفجـر بطلـت     وإذا أشـرقت الـشمس وه ـ     ،¼ الخ ...موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس     
ولا ننـهى كـسالى العـوام عـن صـلاة الفجـر وقـت          يبطل بالقهقهـة ها تنقلب نفلاً وعلى أن ،)٣(وضوءه بالقهقهة بعده  

 ا بالمرة   الطلوع؛ لأنهم قد يتركو، (  أولى من الترك  )٤(ة على قول مجتهد    والصحأي)  أداء ما وجـب فيهـا  ويصح :
  ونافلة شرع فيها أو ) كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها(ة أيفي ظاهر الرو) مع الكراهة (الأوقات الثلاثة لكن

                                                
الطواف، وما أفسده من نفـل شـرع فيـه في غـير وقـت مكـروه وسـجدة           كالوتر والنذر المطلق وركعتي     ] قبل دخولها [: قوله  )١(

 .ط. تلاوة تليت آيتها في غيره
في بلادنـا أكثـره سـبع وأربعـون دقيقـة وأقلّـه       : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   وقال الإمام   ] إلخ... عند استوائها [: قوله  )٢(

 ١٢). ترجماً وملخصاً، م٥/٣١٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("تسع وثلاثون دقيقة
من ضحك منكم : بعد الأشراق؛ لأنّ النهي الوارد في حقّها قوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم: أي] بالقهقهة بعده [: قوله  )٣(

في الصلاة بقرينة ما بعده قهقهة فليعد الوضوء والصلاة، وإنما لم تنقض الوضوء في تلك الحالة؛ لأنـه لمّـا بطلـت            : أي
وع الشمس كانت القهقهة خارجها، وهي غير ناقض بالاتفاق، وعلى أنها تنقلب نفلاً هذا قـول أبي يوسـف   الصلاة بطل 

لاة وهي ناقض بناء أيضاً، وإنما تبطل الوضوء في هذه الصورة؛ لأنه لمّا صحت الصلاة ولو نفلاً كانت القهقهة في الص       
  .على الحديث

وما ذكـره  .ش .  تعالى عنه فإنّ طلوع الشمس بعد ركعة لا يمنع صحة الفجر عنده       كالإمام الشافعي رضي االله   ] مجتهد[: قوله  )٤(
 ١٢.الشرنبلالي رحمه االله باتهد ففي الإمداد هم أصحاب الحديث
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 عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة والأوقات الثلاثـة يكـره فيهـا النافلـة كراهـة تحـريم        حصكما  
 ويكره التنفل بعـد طلـوع الفجـر بـأكثر مـن سـنته              .ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف      

صلاة د صلاته وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفـرغ مـن ال ـ    وبع
  ....................................................................وعند الإقامة إلا سنة الفجر

بأدائـه  )  اليـوم  عـصر كما صـح  (ظاهر الرواية فإن مضى عليها صحفي ي فيها فيقطع ويقضي في كامل      نذر أن يصلّ  
للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت ) مع الكراهة(صل به الأداء من الوقت لبقاء سببه وهو الجزء المت) عند الغروب(

يكـره فيهـا   (المـذكورة  ) والأوقـات الثلاثـة  (ى في نـاقص   بخروج وقته فلا يـؤد  بخلاف عصر مضى للزومه كاملاً    
ة المـسجد والـسنن   وركعتي الوضوء وتحي) ب كالمنذور وركعتي الطوافكراهة تحريم ولو كان لها سب    )١(النافلة

ويكـره  (ه استثنى في حديث عقبة قال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة؛ لأن و، الرواتب وفي مكة  
 شاهدكم غائبكم ألا لا غْلِّبلي½ :مى االله عليه وسلّقبل أداء الفرض لقوله صلّ) تهل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنالتنفّ

) و(ة الفجـر  ف قـراءة سـن   ولـذا تخفّ ـ  بالفرض حكمـاً  وليكون جميع الوقت مشغولاً،¼ ركعتينصلاة بعد الصبح إلاّ  
ر الشمس لقوله وإن لم تتغي) العصر(فرض ) بعد صلاة(ل يكره التنفّ) و(فرض الصبح : أي) بعد صلاته(ل يكره التنفّ

 رواه ،¼ى تطلع الـشمس  بعد صلاة الفجر حتةى تغرب الشمس ولا صلاصلاة العصر حتلا صلاة بعد    ½ :عليه السلام 
 وهو أفضل مـن النفـل    والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً        ،الشيخان
الحقيقيى لقوله صلّ)  المغربقبل صلاة(ل يكره التنفّ) و( فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن  فلا يظهر في حق

عند (ل يكره التنفّ) و( يعني الأذان والإقامة يابِ قال الخطَّ،¼ المغرب أذانين صلاة إن شاء إلاّبين كلّ½: ماالله عليه وسلّ
  سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحـج    )٢(للنهي عنه ) ى يفرغ من الصلاة   حت(من خلوته وظهوره    ) خروج الخطيب 

  الجماعةإذا أمن فوت ) )٣(ة الفجرإلا سن( فريضة لكلّ) عند الإقامة(يكره ) و(والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء 

                                                
وكره تلاوة القرآن أيضاً في هذه الأوقـات فيـشتغل   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] يكره فيها النافلة  [: قوله  )١(

 ١٢). ، ملخصاً ومترجما٥/٣٣٠ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية. ("ذكار الإلهيةبالأ
إذا قلـت  ½: ؛ لأنّ الاستماع فـرض والأمـر بـالمعروف في وقتـها حـرام لقولـه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم               ]للنهي عنه [: قوله  )٢(

 ١٢. ١/٣٢١،  في الجمعةفكيف بالنفل، والحديث أخرجه البخاري، ¼لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت
ركعتـا الفجـر خـير مـن     ½: ؛ لأنها آكد السنن ولأنّ لها فضيلة عظيمة، قال صلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم        ]إلاّ سنة الفجر  [: قوله  )٣(

صـلوها وإن طـردتكم الخيـل،    : ، أخرجه مسلم في صلاة المـسافرين، بـاب اسـتحباب ركعـتي الفجـر، وروي        ¼الدنيا وما فيها  
 ١٢. داود في الصلاة، باب في تخفيفهماأخرجه أبو 
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وبين الجمعين في عرفـة ومزدلفـة وعنـد ضـيق وقـت      وقبل العيد ولو في المترل وبعده في المسجد   
  .ل بالخشوعالمكتوبة ومدافعة الأخبثين وحضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال ويخ

ى مـصلّ : أي) في المـسجد (العيـد  : أي) بعده(كذا ) في المترل و(ل تنفّ) العيد ولو(صلاة  ) قبل(ل  يكره التنفّ ) و(
       فإذا رجـع إلى مترلـه   ي قبل العيد شيئاًم كان لا يصلّى االله عليه وسلّ   ه صلّ العيد لا في المترل في اختيار الجمهور؛ لأن 

ة ولـو بـسن  ) مزدلفـة (جمـع  ) و(ة الظهـر  ولـو بـسن  ) عرفـة (جمع  ) بين الجمعين في   (ليكره التنفّ ) و(ى ركعتين   صلّ
   ى االله عليه وسلّ   ه صلّ المغرب على الصحيح؛ لأن  عند ضـيق وقـت المكتوبـة   (يكره ) و(ع بينهما  م لم يتطو (ه يت ـِوِفْلت

وقـت  ) و(ئط وكـذا الـريح   البـول والغـا  ) الأخبـثين (أحد ) مدافعة(ل كالفرض حال   يكره التنفّ ) و(الفرض عن وقته    
 خدمته عن استحضار عظمة االله تعالى والقيام بحق     ) ما يشغل البال   (عند حضور كلّ  ) و حضور طعام تتوقه نفسه   (
  .هق بمني واالله الموفّفي الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤد)  بالخشوعويخلّ(

  



 

 

 
  ...............................................................................سن الأذان

 ذكـر  بيعلى نعمـة االله تعـالى وإيجابـه الغـي    وأعلام ا ذكرت الأوقات التي هي أسباب ظاهرة  لمّ )باب الأذان (
والأذان   الخـواص لأوقـات إعـلام في حـق    ولأن ا،م السبب على العلامـة لقربـه     وقد ،الأذان الذي هو إعلام بدخولها    

  والكلام فيه من جهة ثبوته وتسميته وأفضليته وتفسيره لغة وشـريعة وسـبب مـشروعيته وسـببه     ، العوامإعلام في حق 
.  مـن الثـواب لفاعلـه    شرع فيه ووقته وما يطلب من سامعه وما أعـد        وشرطه وحكمه وركنه وصفته وكيفيته ومحلّ     

 ومعناه .)١(واختلف في أفضليته عندنا الإمامة أفضل منه.  من باب التفعيل ه؛ لأن وتسميته أذاناً،فثبوته بالكتاب والسنة
 وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون ا وقت الصلاة مـع       ، وشريعة إعلام مخصوص   ،لغة الإعلام   

وسـببه دخـول   ،في الثانيـة في المدينـة المنـورة    وقيل ، وشرع في السنة الأولى من الهجرة،مى االله عليه وسلّ  بي صلّ الن 
  عالمـاً ن صـالحاً  وشرط كمالـه كـون المـؤذِّ   ،الوقت وهو شرط له ومنه كونه باللفظ العربي على الصحيح من عاقل 

وحكمـه لـزوم   ،  بمكـان مرتفـع مـستقبلاً   )٢(تا عن الجماعة صـي  ف من تخلَّ   أحوال الناس زاجراً   داًفقّت م بالوقت طاهراً 
 ووقته أوقات الصلاة ولو ،)٣(لرس وكيفيته الت،دةة مؤكّ وصفته سن، بالفعل والقول وركنه الألفاظ المخصوصةإجابته

  فليس بواجب ) )٤( الأذانسن( وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه ،قضاء ويطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل

                                                
لمواظبة النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم على الإمامة، وكـذا الخلفـاء الراشـدون مـن بعـده، وقـول               ] الإمامة أفضل منه  [: قوله  )١(

أنّ :  تركهـا فيفيـد  لولا الخلافة لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مـع الإمامـة، لا مـع        : عمر رضي االله تعالى عنه    
 .ط. الأفضل كون الإمام هو المؤذّن

فقم مع بلال فألق عليه مـا رأيـت فليـؤذّن بـه فإنـه      : ولقوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم     . حسن الصوت عالية  : أي] صيتاً[: قوله  )٢(
  .٤٩٩، رقم الحديث١/٢١٠، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، "دأبو داو"أندى صوتاً منك، أخرجه 

 ١٢ .تهمل في أدائهالتأني وال: الترسل]  الترسلكيفيته[: قوله  )٣(
والقدر المتفق عليه في الأذان أنهـا سـنة مؤكّـدة    :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانوقال الإمام   ] إلخ... سن الأذان [: قوله  )٤(

، )٢/٧٩، "جد الممتـار ". (حرار الكاسينلصلاة مكتوبة أديت في وقتها في المسجد بجماعة مستحبة أعني جماعة الرجال الأ    
وقال في الهامش على هذه العبارة اعلم أنّ الأذان والإقامة مـن سـنن الجماعـة المـستحبة فـلا ينـدبان لجماعـة النـساء والعبيـد           

روه والعراة؛ لأنّ جماعتهم غير مشروعة كما في البحر وكذا جماعة المعذورين يـوم الجمعـة في المـصر فـإنّ أداءه مـا مك ـ               
إذا لم يؤذّن في المصر بعـض  : الفتاوى الرضويةوقال في ). ٢/٧٩، "جد الممتار"(من هامش المصنف على . كما في الحلبي  

هكـذا  ¼ أذان الحـي يكفينـا  ½: الناس في المكان أو الدكان أو الميدان فلا حرج، قال عبد االله بن مسعود رضـي االله تعـالى عنـه            
، وفي موضـع  )، مترجمـاً وملخـصاً  ٥/٤٢٦المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  . ("قامة مكـروه للمسافر ترك الأذان ولكن ترك الإ  
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 . للرجـال وكرهـا للنـساء    أو حـضراً اًقـضاء سـفر  والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو      
ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في الشهادتين والإقامة مثلـه ويزيـد            

  ....مرتين ويتمهل بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم مرتين وبعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة
 (كذا  ) و ( لعدم تعليمه الأعرابي   على الأصح دةة مؤكّ الإقامة سن ( في قو   مى االله عليـه وسـلّ  بي صلّ ة الواجب لقول الن: 

ن ومنها الجمعة فلا يؤذّ) للفرائض( وللمدوامة عليهما ،¼كم أكبركمن لكم أحدكم وليؤمإذا حضرت الصلاة فليؤذّ½
ه بفـلاة فإن ـ ) )١(منفـرداً (ى الفـرائض  صلّ) ولو(لعيد واستسقاء وجنازة ووتر فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح    

م ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ كما فعلـه الـن   ) ً أو حضرا  )٣(سفرا )٢(أو قضاء (كان  ) أداء(ي خلفه جند من جنود االله       يصلّ
أشار إلى ضبط ألفاظه ) و (لما روي عن ابن عمر من كراهتهما لهن) للنساء(الأذان والإقامة   : أي )للرجال وكرها (

 وروى الحسن مرتين ويجزم الراء في التكبير ويـسكن كلمـات الأذان   ،في ظاهر الرواية  ) له أربعاً ر في أو  يكب(بقوله  
 والتكـبير   والإقامـة جـزم  الأذان جزم½ :مى االله عليه وسلّوالإقامة في الأذان حقيقة وينوي الوقف في الإقامة لقوله صلّ   

(لافتتاح الصلاة   : أي ،)٤(¼جزموحكمـة التكريـر تعظـيم شـأن     ) كبـاقي ألفاظـه  ( للتعظـيم  عـوداً ) ي تكبير آخره ويثن
ع وهـو أن يخفـض    رضي االله عنه لم يرج بلالاً؛ لأنّ)الشهادتين(كلمتي ) ولا ترجيع في(الصلاة في نفس السامعين    

قوله ) لفجربعد فلاح ا(ن المؤذّ) ويزيد(لفعل الملك النازل ) والإقامة مثله(ع فيرفعه ما  يرجصوته بالشهادتين ثمّ
 به الفجر؛ ص رضي االله عنه وخ بلالاً بهم أمرى االله عليه وسلّبي صلّ الن؛ لأنّ)تينمر(ها يكرر) الصلاة خير من النوم(

ة قد قامت الصلاةـبعد فلاح الإقام(يزيد ) و(ه وقت نوم وغفلة لأن (ها ويكرر)(كما فعله الملك ) ينـتمرلويتمه (  
                                                

، ملخـصاً  ٧/١٩٤المخرجـة،  " الفتاوى الرضوية). ("الإقامة(لا تجوز إعادة الأذان للجماعة الثانية ولا حرج في التكبير   : آخر
 ١٢). ومترجماً ومزيداً ما بين الهلالين

 ١٢. عليه رحمة الرحمن وقد مر آنفاًأحمد رضا خان والصواب ما قال الإمام ] منفرداًولو صلّى الفرائض [: قوله  )١(
أقـول كيـف هـذا وهـو     : عليه رحمة الـرحمن في الأذان والإقامـة للـصلاة قـضاء      أحمد رضا خان    قال الإمام   ] أو قضاء [: قوله  )٢(

قضى في المـسجد ولا يرفـع اليـدين عنـد قنـوت وتـر       مأمور بإخفاء القضاء لأنها معصية والمعصية لا يجوز إظهارها ولذا لا ت            
 ).٢/٨٤، "جد الممتار". (القضاء

إن المـسافر إن أذن فحـسن وإن   : عليه رحمة الرحمن نقلا عن الهندية عن المبسوط      أحمد رضا خان    قال الإمام   ] سفرا[: قوله  )٣(
  )٢/٨٩، "جد الممتار ("١٢. لم يؤذن فحسن

لعجلوني في كشف الخفاء، والقاري في المصنوع، قال الشيخ عبد الفتـاح رحمـه االله هـذا، ولا    ذكره ا] والتكبير جزم [: قوله  )٤(
الأذان جـزم والإقامـة جـزم والتكـبير جـزم حـديثاً نبويـاً في        : تغتر بذكر بعض الفقهاء من أجلة الحنفية والشافعية لهذه الجملـة   
 ١٢. ديث نبويكتب الفقه، فقد علمت أنها من كلام إبراهيم الحنفي، وليس بح



 

 

 ويـستحب أن  . ولا يجزىء بالفارسية وإن علـم أنـه أذان في الأظهـر      .الإقامةفي الأذان ويسرع في     
ة وأوقات الصلاة وعلى وضوء مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبـا            بالسن  عالماً يكون المؤذن صالحاً  

وأن يجعل إصبعيه في أذنيه وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بـالفلاح ويـستدير في صـومعته                   
  .........................................ذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاةويفصل بين الأ

ولا (ة للأمر مـا في الـسن  ) في الإقامة(يحدر : أي) ويسرع( كلمتين بالفصل بسكتة بين كلّ ) في الأذان (يترسل  
لوروده بلـسان عـربي في أذان الملـك    ) ره أذان في الأظهوإن علم أن(المراد غير العربي  ) بالفارسية(الأذان  ) يجزئ
) و ()٢(في الأذان) ة بالـسن عالمـاً (ه أمـين في الـدين     ؛ لأن ـ ياًقِتم: أي) )١(ن صالحاً  أن يكون المؤذّ   ويستحب( النازل
ن لا يؤذّ½ :مى االله عليه وسلّلقوله صلّ) )٣(على وضوء(أن يكون ) و(لتصحيح العبادة ) أوقات الصلاة( بدخول عالماً

لضرورة سفر ووحل ويكره في الحـضر  )  أن يكون راكباًإلاّ(كما فعله الملك النازل ) مستقبل القبلة  (¼ئ متوض لاّإ
 :م لـبلال رضـي االله عنـه   ى االله عليه وسلّلقوله صلّ) أن يجعل أصبعيه في أذنيه    (يستحب) و(  في ظاهر الرواية   راكباً

½    ن ج ـِلا يسمع مدى صوت المـؤذّ ½ :مى االله عليه وسلّصلّ وقال ،¼ه أرفع لصوتكاجعل أصبعيك في أذنيك فإنولا ن 
  وجهـه يمينـاً  لَأن يحـو  (يستحب) و(، ¼ رطب ويابس سمعه شهد له يوم القيامة ويستغفر له كلّنس ولا شيء إلاّ إ

 الإعلام يتمإن لم ) )٤(ويستدير في صومعته(ة الأذان ه سنولو كان وحده في الصحيح؛ لأن)  بالفلاحبالصلاة ويساراً
  للأمر) الملازمون للصلاة(القوم ) بقدر ما يحضر(ا ملكراهة وصله) ةـامـين الأذان والإقـويفصل ب( بتحويل وجهه

                                                
المقصود الأصـلي مـن   :  عليه رحمة الرحمن نقلاً عن رد المحتارأحمد رضا خانقال الإمام ] ًأن يكون المؤذن صالحا   [: قوله  )١(

الأذان في الشرع الأعلام بدخول أوقات الصلاة، ثمّ صار من شعار الإسلام في كـلّ بلـدة أو ناحيـة مـن الـبلاد الواسـعة فمـن               
 الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة فإذا اتصف المـؤذّن ـذه الـصفات يـصح      حيث الأعلام بدخول  

وأما من حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل البلـدة فيـصح أذان الكـلّ سـوى       ، أذانه وإلاّ فلا يصح من حيث الاعتماد عليه       
علـى الأصـح كمـا قـدمناه عـن القهـستاني اهــ ملخـصاً، وقـال ينـدب إعـادة أذان            الصبي الذي لا يعقل، فيعاد أذان الكلّ ندباً        

 )، ملخصا٥/٣٧٧,٣٧٦ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية (١٢. الفاسق
 ١٢. كتربيع التكبير والترسل] في الأذان[: قوله  )٢(
المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  ". (الفتـاوى الرضـوية  وإلاّ مكـروه كراهـة تتريهيـة علـى مـا يفهـم مـن            ] على وضـوء  [: قوله  )٣(

١٢). ٥/٣٧٣ 
اـن     أحمد رضا خان    قال الإمام   ] في صومعته [: قوله  )٤( اـوى قاضـي خ اـرج    ينبغـي أن يـؤذّن  : عليه رحمة الرحمن نقلاً عـن فت  علـى المئذنـة أو خ

نـظم، وعـن    المسجد وعن حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح يكره أن يؤذّن في المسجد كما في ال       ولا يؤذن في     المسجد قهستاني عـن ال
  فتح القدير وأما الأذان فعلى المئذنة فإن لم تكن ففي فناء المسجد وقالوا لا يؤذّن في المسجد، ففي عبارات العلماء تصريح بمنع الأذان
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مع مراعاة الوقت المستحب وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثـلاث خطـوات               
 وإقامـة المحـدث وأذانـه وأذان       ويكره التلحين  .ويثوب كقوله بعد الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين       

وامـرأة وفاسـق وقاعـد والكـلام في خـلال الأذان وفي         الجنب وصبي لا يعقـل ومجنـون وسـكران        
  .........................................................................................الإقامة ويستحب

أو )  قصار)١( ثلاث آيات قراءةقدر(هي )  المغرب بسكتة في(يفصل بينهما   ) مع مراعاة الوقت المستحب و    (به  
بعـد الأذان في جميـع الأوقـات لظهـور التـواني في الأمـور            ) بثووي( أو أربع ) ثلاث خطوات (قدر  ) أو(آية طويلة   

  الـصلاة الـصلاة يـا   : بعد الأذان(ن  المؤذّ: أي) كقوله( بلد بحسب ما تعارفه أهلها        وتثويب كلّ  الدينية في الأصح 
ا تحسين الصوت بدونه فهو      والخطأ في الإعراب وأم    ،)٢(وهو التطريب ) ويكره التلحين ( قوموا إلى الصلاة  ) ينمصلّ

ا فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه واتبعـت هـذه الروايـة        لما روينا ولم  ) إقامة المحدث وأذانه  (يكره  ) و( مطلوب
لموافقتها نصو(رواية واحدة كإقامته ) )٣(أذان الجنب(يكره ) و( دثح عدم كراهة أذان المح الحديث وإن صح (

   لفـسقه  ) وسكران(ومعتوه ) ومجنون( لما روينا  وقيل والذي يعقل أيضاً ،))٤(صبي لا يعقل  ( أذان   يكره بل لا يصح
ه ؛ لأن ـ بالإعلام وإن رفعته ارتكبت معـصية تت صوا أخلَّضفِها إن خ  ؛ لأن )امرأة(أذان  ) و(وعدم تمييزه بالحقيقة    

. )٥( لنفـسه لمخالفة صفة الملك النازل إلاّ) قاعد(أذان  ) و( خبره لا يقبل في الديانات       ؛ لأنّ )فاسق(أذان  ) و(عورة  
  ويستحب ( ة الموالاةلتفويت سن) في الإقامة(يكره الكلام ) و( لام السولو برد) الكلام في خلال الأذان(يكره ) و(

                                                
المخرجـة،  " ةالفتـاوى الرضـوي  . (" وكراهته في المسجد والمتبادر من الكراهة هاهنا تحريمية، وقال في موضع آخر أنهـا بدعـة سـيئة     

 ١٢). ، ملخصاً ومترجماً يسيرا٣٦٤ً، ٣٦٣، ٤١٣، ٥/٤١٢
 عليه رحمة الرحمن ستة أحرف ولا تكفي إذا كانت كلمة  أحمد رضا خان  وأقل الآية على ما قال الإمام       ] ثلاث آيات [: قوله  )١(

جـد  " مترجمـا وملخـصا،     ،٣٤٦-٦/٣٤٤المخرجـة،   " الفتاوى الرضوية  ("١٢. كـ﴿مدها متن﴾احتياطا نظرا إلى الاختلاف    
  )٢/٢٣١، "الممتار

التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفيتها بالحركات والسكنات، ونقض بعض حروفها أو : أي] التطريب[: قوله  )٢(
 .ط. إنهم يترنمونزيادة فيها فلا يحلّ فيه ولا في قراءة القرآن، ولا يحلّ سماعه؛ لأنّ فيه تشبهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم ف

 ١٢. قال في البحر؛ لأنه يصير داعياً إلى ما لا يجيب إليه وإقامته أولى بالكراهة] أذان الجنب[: قوله  )٣(
فـالحق عنـدي مـا قـرره المحقّـق صـاحب       :  عليـه رحمـة الـرحمن    أحمد رضا خان   قال الإمام ] إلخ... وصبي لا يعقل  [: قوله  )٤(

ط الصحة، فأذان صبي لا يعقل وسـكران ثمـل ومجنـون مطبـق وكـافر مطلقـاً كـلّ ذلـك باطـل              أنّ العقل والإسلام شر   : البحر
 ١٢). ٢/٨٨،٨٩المخرجة، " جد الممتار. ("وشعار الإسلام لا يقوم بباطل واالله تعالى أعلم

 .ط. لعدم الحاجة إلى الإعلام وأما الإقامة فتكره بلا قيام مطلقاً] الملك النازل إلاّ لنفسه[: قوله  )٥(
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 ولى ويـؤذن للفائتـة ويقـيم وكـذا لأُ    .هـر يـوم الجمعـة في المـصر    إعادته دون الإقامـة ويكرهـان لظ      
 وإذا سمـع المـسنون   ،الفوائت وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلـس القـضاء          

منه أمسك وقال مثله وحوقل في الحيعلتين وقال صدقت وبررت أو ما شاء االله عنـد قـول المـؤذن             
  .....................................................................................الصلاة خير من النوم

الأذان والإقامـة  : أي) دون الإقامة ويكرهان( تكراره مشروع كما في الجمعة الأذان بالكلام فيه؛ لأنّ   : أي) إعادته
كما فعله ) )١(للفائتة ويقيمن ويؤذّ( لمن فاتتهم الجمعة كجماعتهم مثل المسجونين) لظهر يوم الجمعة في المصر(

ى االله عليه وسلّ   بي صلّ النم في الفجر الذي قضاه غداة ليلة التوالأكمـل  ) لأولى الفوائـت (ن ويقيم يؤذّ) وكذا(يس رِع
م حين شغله الكفار يوم الأحـزاب عـن أربـع صـلوات الظهـر       ى االله عليه وسلّ   بي صلّ  منها كما فعله الن    فعلهما في كلّ  
وكـره تـرك   (  واحـدة منـهن  ن ويقـيم لكـلّ   أن يـؤذّ  على الولاء وأمر بـلالاً     مرتباً ب والعشاء فقضاهن  والعصر والمغر 

)  مجلـس القـضاء  دح ـإن ات(مـن الفوائـت فـلا يكـره تـرك الأذان في غـير الأولى       ) الإقامة دون الأذان في البـواقي    
  ـ ى االله عليه وسلّبي صلّ لمخالفة فعل الن وفي بعـض  ،أتـى بالإقامـة في جميـع الـتي قـضاها     ه م لاتفاق الروايات علـى أن 

الأذان وهـو مـا لا لحـن فيـه ولا      : أي) وإذا سمع المسنون منـه    ( الروايات اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى       
ن ولو في المسجد وهو الأفضل وفي الفوائد يمـضي علـى قراءتـه إن       ى عن التلاوة ليجيب المؤذّ    حت) أمسك(تلحين  

م في الفقه والأصول يجب عليـه  كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده فإذا كان يتكلّ  
ة ولو  ولا يجيب في الصلا،لد الأذان يجيب الأو وإذا تعد، وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقف ويجيب      ،الإجابة
 لا الحـائض  )٢( ويجيـب الجنـب  ،م العلـم وتعليمـه والأكـل والجمـاع وقـضاء الحاجـة            وخطبة وسماعها وتعلّ   جنازةً

مثـل  : أي) مثلـه ( له فيكون قوله مجيباً) قال(صفة الإجابة أن يقول كما    ) و(والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل      
ة لنـا علـى   لا حول لنـا عـن معـصية ولا قـو    : أي باالله   وة إلاّ قال لا حول ولا ق    : أي) حوقل(لكن  ) و(ن  ألفاظ المؤذّ 

ه لـو قـال مثلـهما     على الفلاح كما ورد؛ لأن على الصلاة حي هما حي ) الحيعلتين(سماعه  ) في( بفضل االله    طاعة إلاّ 
دعاء  وال ـ،ه ثنـاء  بـه بخـلاف بـاقي الكلمـات؛ لأن ـ     من حكى لفظ الآمر بشيء كان مستهزئاًصار كالمستهزئ؛ لأنّ  

بفتح الراء الأولى وكـسرها  ) صدقت وبررت(ايب ) قال(في أذان الفجر ) و(مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال     
  تحاشياً) الصلاة خير من النوم(في أذان الفجر ) نعند قول المؤذّ(كان وما لم يشأ لم يكن ) ما شاء االله(يقول ) أو(

                                                
  ١٢.  عليه رحمة الرحمن آنفاأحمد رضا خانوقد مر الكلام فيه عن الإمام ] إلخ... ويؤذن للفائتة ويقيم[: قوله  )١(
 ١٢. إمداد. ؛ لأنّ إجابة المؤذّن ليست بالأذان، ولأنه مخاطب بالصلاة، فيجب بالفعل بعد تطهره]ويجيب الجنب[: قوله  )٢(
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 الوســلية تامــة والــصلاة القائمــة آت محمــداًثم دعــا بالوســيلة فيقــول اللــهم رب هــذه الــدعوة ال 
  . الذي وعدته محموداًوالفضيلة وابعثه مقاماً

ا يشبه الاستهزاء عم .واختلف أئمتنا في حكم الإجابة بعضهم صرا وصح بوجوا ردعاثمّ(ح بعضهم باستحبا  (
كما رواه جابر رضي ) فيقول(م عقب الإجابة ى االله عليه وسلّبي صلّبعد صلاته على الن) بالوسيلة(ن ايب والمؤذّ
   اللَّ( :من قال حين يسمع النداء½م ى االله عليه وسلّ   بي صلّ االله عنه عن النهمر بة والـصلاة القائمـة    هذه الدعوة التام

  وعـن ابـن عمـر   ،¼ حلت له شفاعتي يوم القيامة) محمودا الذي وعدته   آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً     
ه مـن   صلاة فإنوا علي صلّن فقولوا مثل ما يقول ثمّإذا سمعتم المؤذّ½ :مى االله عليه وسلّ بي صلّ  عن الن  مارضي االله عنه  

 لعبـد مـؤمن مـن    ة لا تنبغـي إلاّ ها مترلة في الجن سلوا االله لي الوسيلة فإن  ى االله عليه ا عشرا ثمّ      صلاة صلّ  ى علي صلّ
ع جميـع   مـن هـذه المترلـة تتفـر     أعلـم أنّ ،¼ له الشفاعةتنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلَّعباد االله وأرجو أن أكون أ     

ى االله عليـه  د صـلّ ة من الجنان من تلك الشعبة يظهر محم ـ جنالجنات وهي جنة عدن دار المقامة ولها شعبة في كلّ        
  .ئزين بشفاعته ومجاورته في دار كرامتهة أعظم مترلة فيها جعلنا االله من الفا جنة وهي في كلّم لأهل تلك الجنوسلّ
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لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا الطهـارة مـن الحـدث وطهـارة الجـسد والثـوب                   

  .............................والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين

الـراء  الشروط جمع شرط بسكون   به الصلاةظ لما تصحجمعنا بينهما للتيقّ )باب شروط الصلاة وأركاا   (
وفي الشريعة هو ما يتوقّ    ،راط جمع شرط بفتحها وهما العلامة     والأش تهِف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهي .

ب الماهيـة منـه ومـن     وفي الاصطلاح الجزء الذاتي الذي تتركّ ـ   ،والأركان جمع ركن وهو في اللغة الجانب الأقوى       
ومن اقتـصر علـى   . ولا حصر فيها ) الصلاة من سبعة وعشرين شيئاً   ة   لصح لا بد (غيره وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا       

عة الخارجة ذكر الشروط الستة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب وإلاّن الصلاة وعلى الستي يحتاج إلى ما لِّ فالمص
ا فروضهة الشروع والدوام على صحتها وكلّذكرناه بزيادة فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صح،وع ر بلفظ ب

الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الوضوء ) الطهارة من الحدث(الشيء الصادق بالشرط والركن فمن الشروط 
طهارة (منها ) و( تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها )١( شرعية مانعية وشرعاً،الشي الحادث: والحدث لغة. 

 للعورة وهو مـا لا يـرى منـه الجـسد      يصلح ساتراً رقيقاًي عليه فلو بسط شيئاً  الذي يصلّ ) الجسد والثوب والمكان  
 أو كبسها بالتراب فلم يجد ريح النجاسة  أو ثنى ما ليس ثخيناًجاز صلاته وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبداً

ك الطـرف الـنجس   حـر  به نجاسة أو بقي مـن عمامتـه طـرف طـاهر ولم يت       مربوطاً  وإذا أمسك حبلاً   ،جازت صلاته 
ت وإلاّبحركته صحفلا كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة وجلوس صغير ي ستسِمفي حجر المصلّك س ي وطير متنج

م وتقـد )  عنـه من نجس غير معفـو ( الشرط الطهارة نفصل منه نجاسة مانعة؛ لأنّ  تعلى رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم        
 في  تقديراً)٢(فتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أحدهما أو بجمعه فيهما) مينموضع القد(يشترط طهارة ) ىحت(بيانه 
لا تبطل به )٣( وقيامه على قدم صحيح مع الكراهة وانتقاله عن مكان طاهر لنجس ولم يمكث به مقدار ركن             الأصح 

 الـسجود  علـى الـصحيح لافتـراض   ) اليدين والركبتين(منها طهارة موضع ) و( ه بطلت على المختار روإن مكث قد  
   رواية جواز الصلاة  ولأنّ)٤( وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها،على سبعة أعظم واختاره الفقيه أبو الليث

                                                
 ١٢. ٢/٢٤٥، "رد المحتار. " المصحفما تشترط له الطهارة كالصلاة ومسصفة شرعية مانعة ع: أي] مانعية شرعية[: قوله  )١(
 ١٢. إمداد بتصرف. إذا جمع ما تحت القدمين زاد على الدرهم: أي] أو بجمعه فيهما[: قوله  )٢(
 ١٢. وهو مقدار ثلاث تسبيحات] مقدار ركن[: قوله  )٣(
والصحيح موضعهما لمـا ورد في الإمـداد ولأنّ الـضمير راجـع إلى اليـدين والـركبتين وباعتبـار            : تنبيه] طهارة موضعها [: قوله  )٤(

 ١٢. عددهما جاء ضمير الجمع
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والجبهة على الأصح وستر العورة ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله واسـتقبال القبلـة فللمكـي                 
  .....................................................المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها

من الروايتين عن أبي حنيفة ) ّبهة على الأصحالجَ(منها طهارة موضع ) و (ةٌين والركبتين شاذَّ الكفّ موضع نجاسةمع
ى بمقـدار الأرنبـة علـى القـول المرجـوح       الفرض وإن كان يتـأد ق السجود عليها؛ لأنّوهو قولهم رحمهم االله ليتحقّ   

  ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية ولا يمنـع نجاسـة في محـلّ   ، بوجوده على النجس حكماًصير الوضع معدوماً  ي
ه اقتصر على الجبهة مع الكراهة وطهارة  من الدرهم ويصير كأن الأنف أقلُّأنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق؛ لأنّ

 بالدلالة إذاًالمكان ألزم من الثوب المشروط نص        لا وجود للصلاة بـدون مكـان وقـد توجـد بـدون ثـوب ولا يـضر  
 ،للإجمـاع علـى افتراضـه ولـو في ظلمـة     ) سـتر العـورة  (منـها  ) و(ق به حال سجوده وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلّ     

 لـو  لا يـضر ) و(ة المـشايخ  في قـول عام ـ )  من جيبه)٢( نظرهاولا يضر( على الصحيح )١(والشرط سترها من جوانبه   
 فيهـا   والثـوب الحريـر والمغـصوب وأرض الغـير تـصح      ،ف لمنعه فيه حرج    التكلّ ؛ لأنّ )أسفل ذيله (ا أحد من    نظره

 ويكـره  ،ار وعمامةزإثة ثياب من أحسن ثيابه قميص و   ي في ثلا   أن يصلّ   والمستحب ، وسنذكره ،الصلاة مع الكراهة  
 قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته وليـست الـسين   الاستقبال من) استقبال القبلة(منها ) و(في إزار مع القدرة عليها   

ى لـو   والمراد منها بقعتها لا البنـاء حت ـ ، الشرط المقابلة لا طلبها وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع      للطلب؛ لأنّ 
للكعبـة  ) فللمكـي المـشاهد  ( وإن نـوى المحـراب لا يجـوز    ، أن يريد به جهـة الكعبـة  نوى بناء الكعبة لا يجوز إلاّ 

 ،الكعبة هو الصحيح  : أي) جهتها(إصابة  ) لغير المشاهد (الفرض  ) و ( لقدرته عليه يقيناً   اتفاقاً) ضه إصابة عينها  فر(
    ونية القبلة ليست بشرط والتوجه إليها يغنيه عن الني ـ   ة هو الأصـح ه إليهـا الإنـسان يكـون     وجهتـها هـي الـتي إذا توج

  ه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى ـق أنـيـ ومعنى التحق.)٣(ً أو تقريبا للكعبة أو لهوائها تحقيقاًمسامتاً
                                                

 ١٢. ش. من جوانب المصلّى: أي] جوانبه[: قوله  )١(
الـشرط سـترها عـن    ": در المختارال"حمة الرحمن نقلا عن  عليه ر أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... ولا يضر نظرها  [: قوله  )٢(

  )١/٣٥٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية ("١٢. غيره لا نفسه به يفتى فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره
   :وهذه صورته] تقريباً[: قوله  )٣(
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ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحريمـة بـلا فاصـل والإتيـان بالتحريمـة                  
  ...............................................................................انحنائه للركوع قائما قبل

  لا تزول  عن الكعبة أو هوائها انحرافاً ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفاً ،ا على الكعبة أو هوائها    الأفق يكون مار 
البعيـد  ) )١(ولغير المـشاهد إصـابة جهتـها   ( أو لهوائها  ا له قابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً        به الم 

من ) و( كما في الدراية والتجنيس) على الصحيح(وبين الكعبة بناء أو جبل   وحال بينه   ) ولو بمكة (والقريب سواء   
 ، على اشـتراطه في عـدة مـن المعتمـدات       وقد نص  ،ة والإجماع للفرائض الخمس بالكتاب والسن   ) الوقت(الشروط  

ع بيام وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدوري والمختار والهداية والكتر م
   الأوقات ولا أعلم سرعدم ذكرهم له وإن كان يت صف بأنوشرط للوجوب كمـا هـو   ىه سبب للأداء وظرف للمؤد 

مقراعتقاد دخوله (يشترط  ) و( في محله    ر (ة جازمة؛ لأنّلتكون عبادته بنيى وعنـده  ى لو صلّ الشاك ليس بجازم حت
يه ا حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحره لمّزئه؛ لأنه كان قد دخل لا تج الوقت لم يدخل فظهر أنأنّ

ز العبادة عـن  يمتوهي الإرادة الجازمة لت) ةالني(تشترط ) و (.)٢( إذا ظهر خلافه ويخاف عليه في دينهلا ينقلب جائزاً 
ة المـشايخ  ليـه عام ـ  وعوليـست ركنـاً  ) التحريمـة (تـشترط   ) و(ق الإخـلاص فيهـا الله سـبحانه وتعـالى           العادة ويتحقّ 

م اق ـي التكـبير للافتتـاح أو مـا    ة وسم ـ والهاء لتحقيق الاسمي ـ  ، والتحريم جعل الشيء محرماً    ،قين على الصحيح  المحقّ
ة التحريمة ة والإجماع ويشترط لصح وشرطت بالكتاب والسن،مقامه تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة

 ة حقيقةًة التحريمة أن توجد مقارنة للنيل من شروط صح فالأو، والباقي شرحاً متناً ذكرت منها سبعةاثنا عشر شرطاً
ا المشي  فأم،ة بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه كالأكل والشرب والكلامبينها وبين الني) بلا فاصل ()٣(أو حكماً

) قبل ( قليلاًياًنأو منح) ًان بالتحريمة قائماالإتي(الثاني من شروط صحة التحريمة ) و(للصلاة والوضوء فليسا مانعين 
ن كـان إلى  إر  كب ـ فحنى ظهـره ثمّ لو أدرك الإمام راكعاً" البرهان"قال في   ) للركوع(بما هو أقرب    ) انحنائه(وجود  

الشروعالقيام أقرب صح ،ر ـيـبـ مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكته؛ لأنّ ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو ني  
                                                

ولا يضر له الانصراف عنها مـا  : حمن ملخصه عليه رحمة الرأحمد رضا خانقال الإمام ] ولغير المشاهد إصابة جهتها  [: قوله  )١(
واسـتقبال القبلـة التحقيقيـة لـيس     . من الكعبة يمينـا ويـسارا  ) 45o(لم يكن خارجا عن جهة الكعبة وهو خمس وأربعون درجة       

  )، ملخصاً ومترجما٦٥ً-٦/٥٧ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. بفرض ولا واجب إنما هو سنة مستحبة
 ١٢. ط. يخشى عليه الوقوع في الكفر: أي] ليه في دينهويخاف ع[: قوله  )٢(
فالحقيقية هي أن ينوي بقلبه مع لفـظ التكـبير     ، اعلم أنّ مقارنة النية للتحريمة نوعان حقيقية وحكمية       ] حقيقة أو حكماً  [: قوله  )٣(

، صـل يمنـع صـحة البنـاء    ة والتكـبيرة فا  أن يكـون بـين الني ـ  لتكبيرة الإحرام، وأما الحكمية هي أن ينوي ثمّ بعد ذلك يكبر دون 
 ١٢ .إنه يشترط المقارنة الحقيقيةوكلاهما صحيح عندنا بخلاف الإمام الشافعي رحمه االله ف



 

 

   ونية المتابعة للمقتديوعدم تأخير النية عن التحريمة والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح
لبعـضهم  تين خلافاً مر ،        (الثالـث منـها   ) و(  الـشروع  وإن كـان إلى الركـوع أقـرب لا يـصح ـ عـد ة عـن  م تـأخير الني

 تقع عبادة ولا حرج في عدم تأخيرهـا بخـلاف الـصوم     الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ فما لم ينوها لا        ؛ لأنّ )التحريمة
 وإيجادهـا بعـد دخـول    ، من الخـلاف  والأفضل المقارنة الحقيقية للاحتياط خروجاً    ،وهو صادق بالمقارنة وبالتقدم   

ولا يلزم الأخرس تحريك ،بدون صمم) النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه(الرابع منها ) و(ة الوقت مراعاة للركني 
ة الحلـواني وأكثـر   كمـا قالـه شمـس الأئم ـ   ) علـى الأصـح  (لى الصحيح وغير الأخرس يشترط سماعه نطقـه     لسانه ع 

 وقال الهندواني لا تجزئـه مـا   ، الجهر حقيقته أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه الصحيح أنّ  المشايخ على أنّ  
ر د والأذكـا ة والتـشه ي والقـراءة الـسر  ،لتحريمةق بالنطق باللسان اماع شرط فيما يتعلّالسفلم تسمع أذناه ومن بقربه     

ى لو  التلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء واليمين والنذر والإسلام والإيمان حتةدوالتسمية على الذبيحة ووجوب سج
    ك لسانه من غـير تلفّ ـ  أجرى الطلاق على قلبه وحر   وقـال الكرخـي القـراءة    ،ح الحـروف ظ يـسمع لا يقـع وإن صـح 

 المحقـق الكمـال ابـن الهمـام رحمـه االله       قـال ، الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع والصحيح خلافه تصحيح
 والحرف كيفية تعرض ، والكلام بالحروف، القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلاماعلم أنّ: تعالى

  عروض بالقرع فالحرف عارض للصوت لما من النفس فإن النفس  للصوت وهو أخص د تـصحيحها  لا للنفس فمجـر
قـات القلـب   ومن متعلّ. الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا كلام انتهى            : أي
الني  لم يثبـت عـن   :  قال الحافظ ابن القيم الجوزيـة رحمـه االله تعـالى   ،ةة للإخلاص فلا يشترط لها النطق كالكفر بالني

ه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عـن أحـد مـن    م بطريق صحيح ولا ضعيف أن  ى االله عليه وسلّ   رسول االله صلّ  
    ى االله عليه وسلّه كان صلّ  الصحابة والتابعين بل المنقول أنــ )١(ر وهذه بدعـة م إذا قام إلى الصلاة كب  وفي مجمـع  . اه

 وأباحه البعض لما فيه من تحقيـق عمـل   ،هب من فعل عمر رضي االله عنه أده البعض؛ لأنّ هة كر ظ بالني الروايات التلفّ 
ا المخافتة به فلا بأس ا فمن قـال مـن   ما زجر من جهر به فأم وعمر رضي االله تعالى عنه إن     ،القلب وقطع الوسوسة  

رة ة بعض المشايخ لاختلاف الزمان وكثم بل سنى االله عليه وسلّبي صلّة النة لم يرد به سنة سنظ بالني التلفّمشايخنا إنّ
  ا ـأم) )٢(للمقتدي(ة أصل الصلاة مع ني) ة المتابعةني(الخامس منها ) و( الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين

                                                
 ه بدعـة حـسنة عنـد قـصد جمـع العزيمـة      ر من هذه الأقوال أنفتحر: قال في البحر: اويطقال الإمام الطح ] وهذه بدعة [: قوله  )١(

 .٢٢١ط، صـ. وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد. اهـ¼ أنه حسن لاجتماع عزيمته½: ول الهدايةقال في الفتح بعد ق. آهـ
متابعتـك غـيرك جعلـك    : وباالله التوفيـق : أقول:  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام  ] ونية المتابعة للمقتدي  [: قوله  )٢(

والآخـر في وقتـه،   . تيان شيء بمعنى أنه إن فعله فعلت، وإن تركه تركتأحدهما إ: نفسك تابعا له، والتبعية إنما تتصور بشيئين 
إن لم يفعـل، أو لم يفعـل بعـد،    فلا تتقدم عليه ولا تسبقه إليه وإن لم يكن فعلك متوقفاً على فعله ولا متقيداً بتقدمه بل تفعله و            

      Å 
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  ..................................................................وتعيين الفرض وتعيين الواجب
ه بالالتزام فينوي فرض  نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه؛ لأنة وهيا الخاص وأم،م المشتركة فلما تقدةُيالنِ

ه  أن والأصح، ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام فيهالوقت والاقتداء بالإمام 
 للإمام مطلقاً  ه جعل نفسه تبعاً   يجوز؛ لأن ، ق إذا صار ما تتحقّ والتبعية إنوقيل متى انتظر تكبير ،ه الإمام ما صلاّاًمصلي 

  لا يصير مقتدياًه والصحيح أن،ة الاقتداءالإمام كفاه عن ني بمجر د الانتظار؛ لأند بين كونه للاقتـداء أو بحكـم   ه مترد
    العادة وينبغي أن لا يعي١( الإمام خشية بطلان الصلاة بظهوره خلافه ن(،فإذا هو عمره زيداً ولو ظن كما لـو  و لا يضر 

   لم يخطر بباله أن    ه زيد أو عمرو وقيدنا بالمقتدي؛ لأنالـسادس مـن   ) و(ة الإمامـة للرجـال بـل للنـساء     ه لا يشترط ني
 تعيين الفرض (ة التحريمة   شروط صح (   وشرع فيه ثمّى لو نوى فرضاًفي ابتداء الشروع حت نسي فظن ه  فأتمّ ـعاًه تطو

 ٢(كذا عكسه ه فهو فرض مسقط و    على ظن(  يكون تطو   ة عدد الركعات ولاختلاف تـزاحم الفـروض   عا ولا يشترط ني
  ولو جمع بين نية فرض ونفـل صـح  ، في الجمعة إلاّ ولو نوى فرض الوقت صح،يه كالظهر مثلاًشرط تعيين ما يصلّ   

 ته عند أبي يوسف   للفرض لقو،  ى نافلـة وجنـازة فهـي     ولو نو، في شيء منهما للتعارضد لا يكون داخلاً    وقال محم
أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده والنذر ) تعيين الواجب(السابع منها ) و(  ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة  ،نافلة

د ي وقالوا في العيدين والوتر ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقي،والوتر وركعتي الطواف والعيدين لاختلاف الأسباب
نـها لـدفع المزاحمـة مـن     عيي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات وفي التلاوة    وفي ،بالواجب للاختلاف فيه  
   .سجدة الشكر والسهو

التاسع أن . الثامن كوا بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح     : ة التحريمة  لتتميم عدد شروط صح    :تنبيه
العاشر . خطأ لغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها  فيها ولا باء أكبر وإشباع حركة الهاء من الجلالة  همزاًلا يمد

   الثاني عـشر أن لا يكـون بالبـسملة    . الحادي عشر أن يكون بذكر خالص الله   . ة من مبتدأ وخبر     أن يأتي بجملة تام
ثانيـة  الرابع عشر أن يأتي بالهاوي وهو الألف في اللام ال    . ةَلَلاَالثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجَ       . كما سيأتي   

   فإذا حذفه لم يصح .        سِفْالخامس عشر أن لا يقرن التكبير بما يد شروعه لو قال االله أكبر العالم بالمعدوم ه فلا يصح 
ه يشبه كلام الناس ذكر هذا في والموجود أو العالم بأحوال الخلق؛ لأن"ازيةالبز "وهذا مما مقاظ ـ االله سبحانه بالإين  

                                                
  لمتابعـة في الـسنن والمـستحبات وبعـض     أنت تابع له؟ بل أنت مستقل بنفسك كمـا لا يخفـى، وحينئـذ لا يظهـر معـنى ا         ففيم

الواجبات القولية كالتشهد والقنوت أما وجوب تركها عنـد تـرك الإمـام إذا لـزم مـن فعلـها مخالفتـه في واجـب فعلـي فلـيس                    
  )٢/١٧٢، "جد الممتار" (١٢. للمتابعة في الترك، بل للمتابعة في ذلك الواجب الفعلي فافهم، وأمعن النظر واالله تعالى أعلم

 ١٢. إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يصح؛ لأنه اقتداء برجل ليس هو في الصلاة: أي] بظهوره خلافه[: قوله  )١(
 ١٢. رض لا يكون فرضاً بل يقع نفلاًشرع في نفل ثمّ نسي فظنه فرضاً فأتمّه على أنه ف: أي] وكذا عكسه[: قوله  )٢(
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النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفـرض وكـل النفـل          ولا يشترط التعيين في     
  ..............ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة

 التعيين ولا يشترط ( ولا ممنوعاً ولا محظوراً فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصوراًلجمعه ولم أره قبله مجموعاً
 والاحتيـاط التعـيين فينـوي    ،ة المـشايخ وهـو الـصحيح    وكذا التراويح عند عام   ة الفجر في الأصح   ولو سن ) في النفل 
 القيام وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحد) القيام(يفترض ) و( ة الوقت صفتها بالتراويح أو سنمراعياً

    ق بالقيام فلا يلزم في النفل كما سـنذكره إن  متعلّ) في غير النفل( ركبتيه وقوله     يديه لا ينال   أن يكون بحيث إذا مد
فَـاقْرؤوا مـا تيـسر مِـن     ﴿ :م لقولـه تعـالى    بـسماعها كمـا تقـد      ولا تكـون إلاّ   ) )١(القراءة(يفترض  ) و(شاء االله تعالى    

 عن المقتدى عندنا وعن المـدرك   وهي ركن زائد على قول الجمهور لسقوطها بلا ضرورة    ]٢٠: K[﴾الْقُرآنِ
 مثُ ـ﴿: قصيرة مركبة من كلمتين كقوله تعـالى  ) آية(قرأ  ) لو( و    كانت القراءة فرضاً   بالنص) و (في الركوع إجماعاً  

ظَــنر﴾]M :ــ]٢١ ــة وأم ــتي هــي كلمــة ك ــ في ظــاهر الرواي ــة ال  أو حــرف ]٦٤: k[﴾مدهامتانِـ﴿ا الآي
﴿C،﴾ ﴿ن،﴾ ﴿a﴾    فقـد اختلـف   ﴾كهـيعص ﴿ ،﴾حمعـسق ﴿ أو حروف ﴾طس﴿ ﴾،حم﴿ أو حرفان 

 المشايخ والأصح ا الصلاة     أن وقال القدوري الصحيح الجواز،ه لا تجوز ،د الفـرض قـراءة    وقال أبو يوسف ومحم
ن وحفظ الفاتحة وسورة واجب على ي عضرآية طويلة أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فَ

  ركعـتين  أي) فـرض الفي ركعـتي  ( وإذا علمت ذلك فـالقراءة فـرض   ،ظ جميع القرآن فرض كفاية  وحف ، مسلم كلّ
 الأمـر لا يقتـضي التكـرار قلنـا نعـم       لزفر والحسن البصري؛ لأنّ بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافاًكانتا ولا تصح 

) ّكـل (القـراءة فـرض في   ) و( لثانيـة بدلالتـه   وجه فـالأولى بعبـارة الـنص وا   ا من كلّمهِلِاكُشتلكن لزمت في الثانية لِ 
ة كونـه سـن  على ا أم) الوتر( ركعات القراءة فرض في كلّ   ) و( شفع منه صلاة على حدة        كلّ ؛ لأنّ )النفل(ركعات  

ين الفاتحـة  يلإطلاق ما تلونا وقلنـا بتع ـ  ) ة الصلاة ن شيء من القرآن لصح    ولم يتعي (فظاهر وعلى وجوبه للاحتياط     
   وإِذَا ﴿: حال إسراره لقوله تعالى) )٢(وينصت(حال جهر الإمام ) ولا يقرأ المؤتم بل يستمع(، نذكره كما سوجوباً

                                                
يفترض قراءة آية من القـرآن مـن أي سـورة    :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان الإمام   قال] إلخ... والقراءة ولو آية  [: قوله  )١(

فقط ونسي فركع يسقط فرض الصلاة لكن وقعت ) الحمد الله رب العالمين (كانت ولا تخصيص للفاتحة ولا لغيرها فمن قرء         
فإن نسي الأول فلِـم  .  أو ثلاث آيات قصارالصلاة ناقصة لأن هاهنا واجبين أحدهما قراءة الحمد كاملا والثاني ضم آية طويلة      

الفتـاوى  " (١٢. ترك الثاني عمدا؟ فعليه الإعادة ولا يجـبر بـسجدة الـسهو ولكـن إن نـسي الواجـب الثـاني أيـضا فيجـبر ـا             
  )، مترجماً وملخصا٣٣٠ً-٦/٣٢٩ المخرجة، "الرضوية

يـستثنى منـه مـا إذا ائـتم متـنفلا      : أقـول : رحمـة الـرحمن   عليـه  أحمد رضا خان قال الإمام   ] إلخ... بل يستمع وينصت  [: قوله  )٢(
  )، باب صفة الصلاة٢/١٧١، "جد الممتار" (١٢. بمفترض فترك الإمام القراءة في الأخريين فإن المقتدي يقرأ وإن ترك جاز
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وإن قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفـه أو         
طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار علـى      

  .....................................................................بهةالأنف إلا من عذر بالجَ

هـر أم  يكفيـك قـراءة الإمـام ج   ½ :مى االله عليـه وسـلّ   وقال صـلّ ]٢٠٤: C[﴾قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ   
ة صـلاة المـأموم مـن غـير      واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبـل علـى صـح        ،¼خافت

) و( للنـهي ) ًتحريمـا (ذلـك  ) كـره (المـأموم الفاتحـة وغيرهـا     ) إن قـرأ  (نا  قل) و( )١( وقد بسطته بالأصل   قراءته شيئاً 
 وكماله تسوية الرأس     وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعاً     ]٤٣: 2[﴾اركَعواَْ﴿ :لقوله تعالى ) الركوع(يفترض  

بالع٢(زِج(،مام أبي حنيفة رحمه االله  وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإ،ا التعديل فقال أبو يوسف والشافعي بفرضيته وأم
ه الركوع يـشير  بتود إذا بلغت ح)٣( والأحدب،تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته  

  برأسه للركوع؛ لأن  وا ﴿ :لقولـه تعـالى   ) الـسجود (يفتـرض   ) و( ا هـو أعلـى منـه      ه عاجز عمدـجاسو﴾]g :٧٧[ 
ة وبالإجماع وبالسن،  ق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحـدى الـركبتين   تحقّما ت والسجدة إن

 علـى   فلا وجـود لهـا ومـع ذلـك الـبعض تـصح      وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض وإلاّ     
والجبهـة  ق بوضع جميع اليدين والركبتين والقـدمين   ويتحقّ،المختار مع الكراهة وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه       

     حجمـه (الـساجد  ) يجـد (شيء : أي) على ما( كونهة السجود والأنف كما ذكره الكمال وغيره ومن شروط صح (
    بحيث لو بالغ لا تتلُفَّسرأسه أبلغ مم السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والـذرة  ا كان حال الوضع فلا يصح 

 بعضها على بعض لخشونة ها يستقراتِ حب السجود؛ لأنّفيصح) هتهتستقر عليه جب(الحنطة والشعير ) و(وبزر الكتان 
 الـسجود  يـصح ) و( ا فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة الـسجود  والجبهة اسم لما يصيب الأرض مم   ،ورخاوة

 ويكـره بغـير    ،الساجد: أي) طرف ثوبه (كان السجود على    ) أو(الساجد في الصحيح    : أي) هكفّ على(كان  ) لوو(
وسـجد  ( لاتـصاله بـه    أو الطرف على الأصـح   الكف: أي)  وضعه إن طهر محلّ  (ر كالسجود على كور عمامته      عذ

) و: (ة قـال  شرط كمال لا شـرط صـح  )٤(ا كانولمّ.  السجود  أرنبته ليست محلّ  ؛ لأنّ ) أنفه ن مِ بلُ بما ص  وجوباً
   الإمام رجع إلى  أنّصح الأ؛ لأنّ)بهةعذر بالجَ من إلاّ (في الأصح)  الاقتصار على الأنفبجبهته ولا يصح(يسجد 

                                                
 ١٢. أصل هذا الكتاب وهو إمداد الفتاح: أي] بالأصل[: قوله  )١(
 ١٢. لفقويآخر عمود ا: عجز الإنسان] الرأس بالعجز[: قوله  )٢(
 ١٢.  وارتفع عن الاستواء المصباحإذا خرج ظهره] حدب الإنسان[: قوله  )٣(
 ١٢. السجود على الأنف: يأ] ولمّا كان[: قوله  )٤(
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وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نـصف ذراع وإن زاد علـى نـصف ذراع        
لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح         

 ولا يكفـي وضـع ظـاهر القـدم وتقـديم       السجود علـى الأرض ةجلين حالشيء من أصابع الرِ وضع  و
  .............................الركوع على السجود والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح

 وعـدم جـواز القـراءة فيهـا     ،موافقة صاحبيه في عدم جواز الـشروع في الـصلاة بالفارسـية لغـير العـاجز عـن العربيـة        
 وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بـلا  ،بي لغير العاجز عن العربية    لسان غير عر   أيبالفارسية وغيرها من    

ة السجود من شروط صح) و(  الحديث،¼أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة       ½ :عذر في الجبهة لحديث   
)يل لا ق صفة الساجد والارتفاع القللتتحقّ)  السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع  م ارتفاع محلّ  عد

أي) وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود  (يضر :به فإن فعل غيره معتبراًاًلم يقع معتد وإن انصرف ،ت صح 
للضرورة فإن لم يكـن  )  صلاتهلزحمة سجد فيها على ظهر مصلّ(أن يكون ذلك    ) ّإلا(من صلاته ولم يعده بطلت      

إحدى ) وضع(ة السجود من شروط صح) و(  السجودح أو كان في صلاة أخرى لا يصياًسجود عليه مصلِّذلك الم
 بباطنـه نحـو   موجهـاً ) شيء من أصابع الـرجلين  وضعو(مناه كما قد) )١(الركبتين في الصحيح  (إحدى  ) اليدين و (

ى ه لقولـه صـلّ  ه ليس محلّ؛ لأن))٢(وضع ظاهر القدم(ة السجود لصح) حالة السجود على الأرض ولا يكفي    (القبلة  
.  متفق عليه ،¼ الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين  على ؛أمرت أن أسجد على سبعة أعظم     ½ :ملّاالله عليه وس  

تقـديم الركـوع   (ة الركوع والسجود يشترط لصح) و( وهو اختيار الفقيه واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة         
الرفع (يشترط ) و(. )٣(به فرض القراءة كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح) على السجود

من السجود إلى قرب القعود على الأصح (بعدهق السجدة بالعود  بقربه من القعود فتتحقّه يعد جالساًعن الإمام؛ لأن  

                                                
الفتـاوى  " (١٢. والذي يفهم من الفتاوى الرضوية عدم اشتراطه وإنما هـو سـنة       ] وضع اليدين والركبتين في الصحيح    [: قوله  )١(

  )، ملخصا٣٧٤-٧/٣٧٢ المخرجة، "الرضوية
 "جد الممتـار " و"الفتاوى الرضوية" عليه رحمة الرحمن في   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] ولا يكفي وضع ظاهر القدم    [: قوله  )٢(

الحمد الله الذي تحرر للعبد الضعيف من فضل اللطيف عز جلاله أن الاعتماد في السجود على بطـن إحـدى   ": الجد"واللفظ ل ـ
قدم العشر فريضة، والاعتماد على بطون كلها أو أكثرها من كلتا القدمين واجب، وإن توجيهها نحو القبلـة مـن دون            أصابع ال 
  )٣/٢٥٣، ٧/٣٧٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية"، ٢/٢٠٣، "جد الممتار" (١٢. سنة وعليك بفتاوى هذا الفقير، انحراف

 قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع فإنها تفسد فيه فرض القراءة، وكمـا إذا قـرأ   كما إذا ركع في ثانية الفجر  ] فرض القراءة [: قوله  )٣(
 ١٢. ط. بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة، فإنها تصح إذا أعاد الركوع،؛ لأنه انتقض بوجود القراءة بعده
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 ومعرفـة كيفيـة   ود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مـستيقظاً      عوالعود إلى السجود والق   
  ...اعتقاد أا فرض وأن الخصال المسنونة عالخصال المفروضة على وجه يميزها الصلاة وما فيها من 

وذكـر  .  أعادها جازت ولم يعلم له تصحيح ه إذا زايل جبهته عن الأرض ثمّوذكر بعض المشايخ أن   .  فلا   إليها وإلاّ 
 له قدر ما ينطالقدوري أنالعـود  (يفتـرض  ) و( اظر رافعـاً  أو ما يسميه النق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصح

 بوضـع الأعـضاء   ل إلاّق كونه كالأوة ولا يتحقّل فرض بإجماع الأم السجود الثاني كالأو   الثاني؛ لأنّ ) إلى السجود 
 وضـعها ليوجـد التكـرار وبـه     ل فيلزمـه رفعهـا ثمّ   في الـسجود الأو ا مكا بعد مزايلتها  السبعة ولا يوجد التكرار إلاّ    

 م إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها علـى   ى االله عليه وسلّ   ن صلّ ة كا وردت السن
 اليدين تسجدان كما إنّ½ :مى االله عليه وسلّ وقال صلّ¼يوا كما رأيتموني أصلِّصلّ½:مى االله عليه وسلّ وقال صلّ،فخذيه

 وقيـل  ، وحكمة تكرار السجود قيـل تعبـدي  ،¼ايسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهم    
ا أمر االله بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق ورفع المسلمون رؤوسهم  وقيل لمّ،ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة

ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سع بإجما) القعود الأخير(يفترض ) و(  لنعمة التوفيق وامتثال الأمر شكراً ثانياًداًج
 لحـديث ابـن مـسعود    في الأصـح ) دالتـشه (قـراءة  ) قدر( وإن اختلفوا في قدره والمفروض عندنا الجلوس        ،العلماء

م فقـم وإن شـئت   وإذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تق   ½د  مه التشه رضي االله عنه حين علَّ    
 المفـروض في   به فهـو فـرض وزعـم بعـض مـشايخنا أنّ      الفرض إلاّق تمام الصلاة به وما لا يتم  علّ ،¼أن تقعد فاقعد  

ه ؛ لأن)عن الأركان(القعود الأخير : أي) تأخيره(يشترط ) و( اً عمليالقعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين فكان فرضاً   
ع أو  فـإذا رك ـ  ) ًأداؤها مستيقظا  (:)١(ة الأركان وغيرها  يشترط لصح ) و(رها  كَّشرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذَ     

ي إذا ة المصلّ بما قبله منه وفي القعدة الأخيرة خلاف قال في مني به وإن طرأ فيه النوم صح لم يعتدقام أو سجد نائماً
 ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم قلت ،ها ليست بركن؛ لأن وفي جامع الفتاوى يعتد ا نائماً      ،لم يعدها بطلت  

الصلاة (يعني صفة ) معرفة كيفية(ا ة أداء المفروض إميشترط لصح) و( وركنيتهاوهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها 
 الصفات الفرضية يعني كوا فرضاً: أي) من الخصال(ما في جملة الصلوات : أي) ما فيها(ذلك بمعرفة حقيقة ) و

هـا عـن   زيمى وجـه ي عل(فيكون ذلك ) المفروضة(فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات    
ة ما قبل الظهـر ومـا بعـده وهكـذا ولـيس       كالسنن الرواتب وغيرها باعتقاد سني    ) المسنونة(الصفات  : أي) الخصال

 المراد ولا الشرط أن يميزما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسن ة مثل اعتقاد فرضي ة الثنـاء أو  ة القيام وسـني
  فجر ـ الأربع في الاده أنّـقـتكاع) فرض(ها  ذات الصلوات التي يفعلها كلّأنّ: أي) هاأن(ي صلّالم) أو اعتقاد(التسبيح 

                                                
 ١٢ .من الواجبات والسنن والآداب: أي] وغيرها[: قوله  )١(
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 والأركان من المذكورات أربعة القيام والقراءة والركوع والسجود وقيـل         .يتنفل بمفروض لا  حتى  
ا كان  بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو م      ، وباقيها شرائط  .القعود الأخير مقدار التشهد   

  .خارجها وغيره شرط لدوام صحتها
ل ى لا يتنفّ ـحت ـ( فرضية الخمـس   ركعتين في المغرب معتقداً     ركعتين بانفرادهما ويأتي بثلاث ثمّ     ي كلّ فرض ويصلّ 
 هب نثمّ ة النفل كما في التجنيس والمزيد والخلاصةى بنيا الفرض فلا يتأدة الفرض أمى بني النفل يتأد؛ لأنّ)بمفروض

مناه بـأكثر مـن سـبعة    التي علمتها فيمـا قـد  ) من المذكورات(المتفق عليها ) والأركان: (على الأركان وغيرها فقال 
 وقيل ،ركن أيضاً) القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد    (وهي  ) أربعة(وعشرين  

شـرائط بعـضها شـرط     (المـذكورات   : أي) وباقيهـا  ( أيـضاً   وقيل التحريمة ركن   ،ا ثمرة الخلاف فيه   ن وقد بي  ،شرط
وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة) ة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها      لصح، 

وقد علمت ذلك بفضل االله ومنه وله الشكر علـى التوفيـق   ) )١(تهاوغيره شرط لدوام صح(الوقت والنية والتحريمة    و
  .بعد التفريقلجمعها 

                                                
 ١٢. ط. كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والاستيقاظ] هالدوام صحت[: قوله  )١(

 ١٢. ط. كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والاستيقاظ] لدوام صحتها[: قوله  )١(
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تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس وعلى ثوب طـاهر وبطانتـه نجـسة      

 ولـو  .إذا كان غير مضرب وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطـرف الـنجس بحركتـه علـى الـصحيح        
تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته     

 ولا على فاقـد مـا يـستر    .اقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه       وإن تحرك لا تجوز وف    
 فان وجده ولـو بالإباحـة وربعـه طـاهر لا تـصح صـلاته عاريـا         أو طيناً   أو حشيشاً  عورته ولو حريراً  

  ..................وخير إن طهر أقل من ربعه وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا

بكـسر الـلام وسـكون البـاء        ) دب ـعلـى لِ   (تصح: أي) تجوز الصلاة ( قات الشروط وفروعها  في متعلّ ) فصل(
ه لثخانته كثوبين وكلوح ثخـين يمكـن       نجاسة مانعة؛ لأن  ) الأسفل نجس (وجهه  ) وجهه الأعلى طاهر و   (الموحدة  

شيئين فـوق بعـضهما   ه ك ـ لأبي يوسف؛ لأنفصله لوحين وأسفله نجس تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافاً        
 تـصح ) و(ه كثـوبين فـوق بعـضهما    ؛ لأن ـ)على ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب  ( الصلاة   تصح) و(
علـى  ( به ساًه ليس متلب؛ لأن)ك الطرف النجس بحركتهوإن تحر(من بساط أو حصير أو ثوب   ) على طرف طاهر  (

  لقاهفأ(أو ملحفته ) س أحد طرفي عمامته الصحيح ولو تنج (الطَّ: أيرف النس ج)    وأبقى الطـاهر علـى رأسـه ولم
ك النجس بحركته جازت صلاته    يتحر ( سه به  لعدم تلب)صـلاته؛  ) لا تجـوز (الطرف الـنجس بحركتـه   ) كوإن تحر
ي معهـا ولا إعـادة   يـصلّ (المانعـة  ) وفاقد ما يزيل بـه النجاسـة  ( إذا لم يجد غيره للضرورة    إلاّ ه حامل لها حكماً   لأن

ه إن وجد الحريـر لزمـه   فإن) ًعلى فاقد ما يستر عورته ولو حريرا    (إعادة  ) ولا( التكليف بحسب الوسع     ؛ لأنّ )عليه
ي  يـصلّ أو مـاء كـدراً  )  أو طينـاً حشيـشاً (كان ) أو( فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة الصلاة فيه؛ لأنّ  

  (الحـال أنّ ) ولـو بالإباحـة و  (الساتر : أي) فإن وجده(ه ساتر في الجملة    داخله بالإيماء؛ لأن    ربعـه طـاهر لا تـصح 
ه في مواضع منها حقه المائية وربع الشيء يقوم مقام كلّلم إذ لا ي كالماء الذي أبيح للمتيمعلى الأصح) صلاته عارياً

 من ر إن طهر أقلّيوخ(ه للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع هذا ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام كلّ
ل أو  وهـو دون الأو  صح بالإيماء قاعداًى عرياناً وإن صلّ  ،والصلاة فيه أفضل للستر وإتيانه بالركوع والسجود      ) ربعه
وصلاته في ثوب نجس (ر  وإن تساوتا تخي،ين يختار أهوماتيلْب بِي من ابتل جاز وهو دوما في الفضل؛ لأنّ  قائماً
  . )١(لما قلنا) ته عرياناً من صلا أحبالكلّ

                                                
 ١٢. ط. ه بالركوع والسجود وستر العورةانيمن إت] قلنالما [: قوله  )١(
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ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر فإن لم يـستر إلا أحـدهما قيـل                   
  رجليه نحو القبلة فإن صلى قائمـاً اً بالإيماء ماد وندب صلاة العاري جالساً    .يستر الدبر وقيل القبل   

 ومنتهى الركبة وتزيـد عليـه الأمـة    ةين السر وعورة الرجل ما ب ،بالإيماء أو بالركوع والسجود صح    
  ........................................ وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيهاالبطن والظهر

س؛ ه لا تجوز صلاته بخـلاف الثـوب المتـنج   معى  قال في الدراية لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلّ        )تنبيه(
ه يطهر بما قلت فيه نظر؛ لأن.  بخلاف نجاسة الثوب انتهى ها لا تزول بالغسل ثلاثاًبدليل أن نجاسة الجلد أغلظ لأنّ

: أي) استعماله(يعني لزم ) ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب ()١(هو أهون من غسله كتشميسه أو جفافه بالهواء
 أفحش ه؛ لأن) أحدهما قيل يستر الدبرتر إلاّفإن لم يس ( قدرهما   إذا لم يستر إلاّ   ) ويستر القبل والدبر  (الاستتار به   

 والدبر يستتر بالأليتين ،ه لا يستتر بغيرهه يستقبل به القبلة ولأن؛ لأن)القبل(يستر ) وقيل(في حالة الركوع والسجود     
  بالإيمـاء مـادا رجليـه نحـو     ونـدب صـلاة العـاري جالـساً    (ه يستتر بالفخذين ووضع اليدين فوقهما     وفيه تأمل؛ لأن 

لإتيانـه  ) ّبـالركوع والـسجود صـح   ( آتيـا  قائمـاً )  بالإيمـاء أو  قائمـاً (العـاري   ) ىفإن صلّ (لما فيه من الستر     ) القبلة
ا رح) وعورة الرجل(تها  صحفي اختلف  ساتراً ناسياًى عارياً ولو صلّ،لهما شاء والأفضل الأويأبالأركان فيميل إلى 

 عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنـها في  تيمفي ظاهر الرواية س) الركبةما بين السرة ومنتهى  (قكان أو به رِ   
عـورة الرجـل مـا بـين سـرته إلى      ½ :م بقولـه ى االله عليـه وسـلّ      وفي الشريعة ما افترض ستره وحده الشارع صـلّ         ،اللغة
 )٣( الولـد   وأم )٢(قنـة ال) الأمـة (علـى الرجـل     : أي) وتزيـد عليـه    (،¼الركبة من العـورة   ½ : وبقوله عليه السلام   ،¼ركبته

ها ـ لهما مزية فصدرها وثدي؛ لأنّ)رـهـالبطن والظ ( عند أبي حنيفة لوجود الرق)٦(عاةس والمست)٥( والمكاتبة)٤(والمدبرة
  ، وهو المختارباطنهما وظاهرهما في الأصح)  وجهها وكفيهاوجميع بدن الحرة عورة إلاّ(ليسا من العورة للحرج 

                                                
في النظر نظر؛ لأنّ الغسل أهون من التـشميس، ووضـعه في الهـواء؛ لأنـه لـيس المـراد مطلـق تـشميس            ] جفافه بالهواء [: قوله  )١(

 .ط. ووضع بل هما مقيدان بإزالة النتن والفساد، وقد يستغرق ذلك اليوم الكامل والأكثر بخلاف الغسل
 . وأبوهالعبد المملوك هو: أي] القنة[: قوله  )٢(
 . الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد واعترف به السيد ولو كان الولد سقطا: أي] أم الولد[: قوله  )٣(
 .يدهالرقيق الذي علّق على موت س: أي] والمدبرة[: قوله  )٤(
 . له مبلغاً من المال ليصير حراًوبين سيده على أن يدفع عقد بينه تمّالرقيق الذي : أي] والمكاتبة[: قوله  )٥(
، باب في شروط الـصلاة،  "رد المحتار. ("قيالتي أعتق بعضها وهي تسعي إلى إعتاق البا  : أي] عاةسالمست[: قوله  )٦(

٣/١٤(  
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 من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة ولو تفرق الانكشاف على أعضاء      كشف ربع عضو  وقدميها  و
 ومـن عجـز عـن    ،من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منـع وإلا فـلا       

استقبال القبلة لمرض أو عجز عن الترول عن دابته أو خاف عدوا فقبلتـه جهـة قدرتـه وأمنـه ومـن         
  ......................................... عنده مخبر ولا محراب تحرىاشتبهت عليه القبلة ولم يكن

 ةياة عورة في ظاهر الرو  وذراع الحر :قدميها (إلاّ) و( وعن أبي حنيفة ليس بعورة ،وهي الأصح (الـروايتين  في أصح 
 ، وعليـه الفتـوى   الأصـح ى المـسترسل عـورة في  ة حتر الحرعشباطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا من العورة فَ 

   النظر إليه مقطوعاًة الصلاة ولا يحلّ   فكشف ربعه يمنع صح كشعر عانته منها في الأصح ،  م  وذكره المقطـوع وتقـد
وكـشف  ( سماعـه   كلامها بل ما يحصل من تليينـه وتمطيطـه لا يحـلّ    مجرد صوا عورة وليس المرادفي الأذان أنّ  

مع وجود الساتر لا ما ) ة الصلاةيمنع صح(ليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة الغ)  من أعضاء العورة )١(ربع عضو 
 وكعب المرأة مع ساقها وأذا بانفرادهـا عـن رأسـها وثـديها       والركبة مع الفخذ عضو واحد في الأصح       ،دون ربعه 

 الـصحيح ومـا بـين الـسرة     هما إليه في ضم بلا فهو تبع لصدرها والذكر بانفراده والأنثيين    المنكسر فإن كانت ناهداً   
ق الانكشاف على أعضاء ولو تفر( والدبر ثالثهما في الصحيح ، ألية عورة وكلّ،والعانة عضو كامل بجوانب البدن

منع(يعني التي انكشف بعضها ) ق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفةمن العورة وكان جملة ما تفر (ة الصلاة صح
) فلا(وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف : أي) ّوإلا( بقدر أداء ركن إن طال زمن الانكشاف

 أو خشية غرق وهو على ) لمرض(بنفسه  ) ومن عجز عن استقبال القبلة    ( ة للضرورة سواء الغني والفقير    يمنع الصح
 لا يمكنـه   كـبيراً  شـيخاً  أو كـان وهـي سـائرة آو كانـت جموحـاً      ) عـن دابتـه   (بنفسه  ) أو عجز عن الترول   (خشبة  

قتـال أو   الخـوف ل  أو اشـتد  أو ماله أو أمانتـه  على نفسه أو دابته  عاً أو سب  آدمياً) اًأو خاف عدو  ( بمعين   الركوب إلاّ 
  أمنه(قبلة الخائف جهة  ) و(للضرورة  ) فقبلته جهة قدرته   ( راكباً هرب من عدو (  إن قعـد  ولو خاف أن يـراه العـدو 

 فـلا   وإذا لم يجـد أحـداً  ، لهما عند الإمام خلافاًاء إلى جهة أمنه والقادر بقدرة الغير ليس قادراً   بالإيم ى مضطجعاً صلّ
  ـ ) القبلة ولم يكن عنده مخبر(جهة ) ومن اشتبهت عليه (ة  خلاف في الصح ن لـه علـم أو   من أهل المكـان ولا مم
   ،ود لنيل المقصود ولو سجدة تلاوةـهـجملْ الُاجتهد وهو بذْ: أي) حرىـت (بالمحلّ) حرابـولا م(سأله فلم يخبره 

                                                
الفتـاوى  " (١٢. ع إليهـا وتفصيل هذه المسئلة في الفتاوى الرضوية بما لا مزيد عليه فليراج ـ       ] إلخ... كشف ربع عضو  [: قوله  )١(

  )٦/٣٠ المخرجة، "الرضوية
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ولا إعادة عليه لو أخطأ وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى وإن شرع بلا تحر فعلم بعد فراغـه    
  .....................أنه أصاب صحت وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا

 والعلـم لا يلتفـت   ، ومن ليس من أهـل المكـان   وضعها في الأصل بحقولا يجوز التحري مع وضع المحاريب؛ لأنّ 
هما يخبران عن اجتهاد ولا يتـرك اجتـهاده باجتـهاد غـيره ولـيس      ن هو مسافر مثله؛ لأن  وإن أخبره اثنان مم    ،إلى قوله 

   ى  وإذا صـلّ ، غـير المحـراب  اقِ الجـدران خـشية الهـوام وللاشـتباه بطَ ـ    عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة ولا مـس
الأعمى ركعة لغير القبلة فجاءه رجل وأقامه إليها واقتدى به فإن لم يكن حال افتتاحـه عنـده مخـبر فـصلاة الأعمـى                   

 لا  ه  صحيحة؛ لأن فهي فاسدة   الجدران وإلاّ  يلزمه مس ،اقتداء الرجـل بـه في الـصورتين لقدرتـه في الأولى      ولا يصح 
الجهة لقول عـامر بـن عقبـة    ) أخطأ(ه علم بعد فراغه أن) لو(المتحري  : أي) ولا إعادة عليه  (وعلم خطئه في الثانية     

   ى االله عليه وسلّ  ا مع رسول االله صلّ    رضي االله عنه كنلِظْم في ليلة مـى كلّ فصلّ ؟ة فلم ندر أين القبلةم ا علـى   رجل من
 م فترلتى االله عليه وسلّا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول االله صلّ      حياله فلم ﴿اللّهِفَأَي هجو لُّواْ فَثَموا تم١١٥: 2[﴾ن[ 

       ـ        وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ والساتر فإن ه أمـر لا يحتمـل   ه إذا ظهر نجاسة المـاء أو الثـوب أعـاد؛ لأن
وإن علم بخطئه( لت عن المقدس إلى الكعبةالانتقال والقبلة تحتمله كما حو (ل اجتهاده أو تبد)ارفي صلاته استد (

وأهل قباء استداروا في الصلاة . ل الاجتهاد كالنسخ  تبدعلى ما أداه بالتحري؛ لأنّ) وبنى(من جهة اليمين لا اليسار 
وإن (ة بطلـت صـلاته   ر سـجدة صـلبي  م وإن تـذكّ ى االله عليه وسـلّ بي صلّ واستحسنه الن،إلى الكعبة حين بلغهم النسخ 

؛ )ته أصاب صحأن(من الصلاة  ) فعلم بعد فراغه  (ها  مت فلو أَ   موقوفاً كان فعله ) ّبلا تحر (من اشتبهت عليه    ) شرع
به  لأنبولو ) وإن علم بإصابته فيها( وثبت الجواز من الصلاة )١(ن الصواب بطل الحكم بالاستصحاب    تبيغالب الظن 
لـو لم  (فـسدت فيمـا   ) كما( لأبي يوسف رحمه االله  على ضعيف خلافاًياً حالته قويت به فلا يبني قو    ؛ لأنّ )فسدت(

 المـشروط لم  ر الفـساد؛ لأنّ  ولم يرتفـع بـدليل فتقـر       ،)٢( الفساد ثابت باستصحاب الحـال     ؛ لأنّ )ًيعلم إصابته أصلا  
ه وهـي   في حقّ ـى إلى غيرها لا تجزئه لتركه الكعبة حكمـاً ة فصلّيه إلى جهوإذا وقع تحر . يحصل حقيقة ولا حكماً 

  لأبي يوسف في ظهور إصابته       فاًاها ولو أصاب خلا   الجهة التي تحر   هو يجعله كـالمتحإذا عـدل عـن   نيي في الأوار 
   تحريه وظهر طهارة ما توضوعلى هذا لو صلّ. ت صلاته أ به صحى في ثوب وهو يعتقد أنه محدث أو ه نجس أو أن

  ا وأم. اء لعدم الجزموهو فساد فعله ابتدعدم دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشرط لعدم شرط آخر 
                                                

حال الذي اشتبه عليه القبلة فإن حاله عند عدم التحـري الفـساد؛ لأنّ الـصلاة بـدون التحـري عنـد        : أي] الاستصحاب[: قوله  )١(
 ١٢. ط. الاشتباه فاسدة

 ١٢. هو الفساد لترك التحري عند الاشتباه] باستصحاب الحال[: قوله  )٢(
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  .ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزئهم

في توجهـه  ) وجهلوا حـال إمـامهم  (في ظلمة ) ولو تحرى قوم جهات  (في الماء فقد وجدت الطهارة حقيقة والنية        
  .مناه لما قد)١(كما في جوف الكعبة. م على إمامه  من تقدصلام إلاّ) زئهمتج(

  

                                                
 إلاّ من تقدم عليـه وهـو   تصح الصلاة في جوف الكعبة ولو كان إلى غير جهة إمامه : أي] كما في جوف الكعبة   [ :قوله  )١(

 ١٢ .بجهته

 عليه وهـو  تصح الصلاة في جوف الكعبة ولو كان إلى غير جهة إمامه إلاّ من تقدم  : أي] كما في جوف الكعبة   [: قوله  )١(
١٢. هتهبج 
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  ............................وهو ثمانية عشر شيئا قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث آيات

 ، وبمعنى الاضطراب، وبمعنى السقوط،الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم )واجب الصلاة(بيان ) فصل في(
 أو لكونه )٢(لماًا عِ عناًا لكونه ساقطه إم بيمما سقال فخر الإسلام وإن. )١(وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة

.  انتـهى  لا علمـاً ه يلزمنـا عمـلاً  فإن ـ. ة أو بين اللزوم وعدمه  بين الفرض والسن    أو لكونه مضطرباً   ، علينا عملاً  ساقطاً
  لمااًصن منها حوالأدب لإكمال السنة ليكون كلّ.  والسنن لإكمال الواجبات ،وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض

ثـواب بفعلـه ولـزوم سـجود      وعدم إكفـار جاحـده وال   وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمداً    ،شرع لتكميله 
: أي) وهـو ( إن لم يسجد ولم يعد  و سقوط الفرض ناقصاً)٣(اً وإعادا بتركه عمد   الصلاة بتركه سهواً   صالسهو لنق 
لا صـلاة لمـن لم يقـرأ    ½ :مى االله عليـه وسـلّ  قوله صلّل) قراءة الفاتحة(ل وجوب الأو) )٤(ًثمانية عشر شيئا  (الواجب  

 ]٢٠: K[﴾فَـاقْرؤوا مـا تيـسر   ﴿: ه خـبر آحـاد لا ينـسخ قولـه تعـالى           وهو لنفي الكمال؛ لأن    ،¼بفاتحة الكتاب 
  لمنلا صلاة ½ :مى االله عليه وسلّقصار لقوله صلّ) أو ثلاث آيات(قصيرة ) )٥( سورةضم(الثاني ) و(فوجب العمل به 

                                                
المحكمـة، وقطعـي   : لـة كالنـصوص المتـواترة أي   قطعي الثبـوت والدلا  : اعلم أنّ الأدلة السمعية أنواع أربعة     ] فيه شهبة [: قوله  )١(

الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة، وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، وظـني الثبـوت والدلالـة                
وكراهـة التحـريم،   : والحـرام، وبالثـاني والثالـث يثبـت الوجـوب أي       : خبار التي مفهومها ظني، فبالأول يثبت الفـرض أي        الأك

 ١٢. إمداد بتصرف. وكراهة التتريه ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله: يثبت السنة والاستحباب أي: وبالرابع
 ١٢. لا يجب علينا اعتقاد وجوبه: أي] اًملا عنساقطاً ع[: قوله  )٢(
:  عليـه در المختـار وتحـشيةً  ال ـن نقلا عن  عليه رحمة الرحم  أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... وإعادا بتركه عمدا  [: قوله  )٣(

جـد  " (١٢.  في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقا آثما إن اعتاد وتكرر وقوع ذلـك منـه   وتعاد وجوباً 
  )٢/١٥٥، "الممتار

جـد  " (١٢. لواجبـات ه في اليس للحصر لأن الفصل بين الركوع والسجود بقومة واجـب ولم يعـد         ] ثمانية عشر شيئا  [: قوله  )٤(
  . )، باب صفة الصلاة٢/١٦٧، "الممتار

إشـارة إلى أن الواجـب أن يكـون    ¼ الضم½أقول في لفظ :  عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان  قال الإمام   ] وضم سورة [: قوله  )٥(
 يقرأ لزمـه سـجود   السورة إثر الفاتحة بلا فصل بأجنبي كسكوت، فقد صرحوا أن لو قرأ الفاتحة ثم وقف متأملا أنه أي سورة         

قبـل الـسورة، فإـا مـن توابـع الـسورة،       ¼ بـسم االله ½، فإنه من توابـع الفاتحـة، و         ¼آمين½لإخراج  ¼ بأجنبي½: السهو وإنما قلت  
واستفيد من هاهنا أن لو وقف بعد الفاتحة يقرأ دعاء أو ذكرا لزمه السجود إن سهوا، والإعادة لو عمـدا، فليراجـع واالله تعـالى          

  )، باب صفة الصلاة٢/١٦١، "د الممتارج" (١٢. أعلم
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عينتين من الفرض وفي جميـع ركعـات الـوتر والنفـل وتعـيين القـراءة في الأولـيين        تفي ركعتين غير م   
كـل  وتقديم الفاتحة على السورة وضم الأنـف للجبهـة في الـسجود والإتيـان بالـسجدة الثانيـة في              

صحيح طمئنان في الأركان والقعود الأول وقـراءة التـشهد فيـه في ال ـ       ركعة قبل الانتقال لغيرها والإ    
  .............بعد التشهد ولفظ السلام وقراءته في الجلوس الأخير والقيام إلى الثالثة من غير تراخ

غـير الثنـائي وفي جميـع    ) في ركعتين غـير متعينـتين مـن الفـرض       ( وسورة في فريضة أو غيرها       ،¼لم يقرأ بالحمد الله   
  كـلّ لمـا روينـا؛ لأنّ   ) النفل(جميع ركعات   ) و (ةلمشاة السن ) في جميع ركعات الوتر    (يجب الضم ) و(الثنائي  

ى االله بي صلّمن الفرض لمواظبة الن  ) في الأوليين (الواجبة  ) تعيين القراءة (يجب  ) و(شفع من النافلة صلاة على حدة       
ى لـو قـرأ مـن الـسورة      للمواظبة حت ـ ) السورة(قراءة  ) تقديم الفاتحة على  (يجب  ) و(م على القراءة فيهما     عليه وسلّ 

 ضـم (يجـب  ) و( قـرأ الـسورة    الفاتحـة ثمّ رر يقرأ السورة ويسجد للسهو كمـا لـو كَ ـ     بتداء فتذكر يقرأ الفاتحة ثمّ    ا
 ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود ،للمواظبة عليه) للجبهة في السجود( منه بلُما ص: أي) الأنف

مـن  )  ركعـة الإتيـان بالـسجدة الثانيـة في كـلّ    (دتين وهـو  يجب مراعاة الترتيب فيما بين الـسج    ) و(على الصحيح   
لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة للمواظبة فإن فات يسجدها ولـو بعـد           : أي) قبل الانتقال لغيرها  (الفرض وغيره   

بتـسكين الجـوارح في الركـوع    ) في الأركـان (وهـو التعـديل     ) الاطمئنان(يجب  ) و( يعيد القعود    القعود الأخير ثمّ  
ة كما قاله الجرجاني ولا فرض كما قاله أبـو   ه لتكميل الركن لا سن     مفاصله في الصحيح؛ لأن    نئِمطْى ت سجود حت وال

 مـن الركـوع للأمـر بـه في حـديث      )١( في القومة والجلسة والرفـع ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضاً. يوسف  
ه ق الكمال بن الهمام وتلميـذه ابـن أميرحـاج وقـال إن ـ     وإليه ذهب المحقّ  . ه   صلاته وللمواظبة على ذلك كلّ     ءالمسي

ولـو جلـس   . وهو قعود المـسبوق فيمـا يقـضيه     . في الصحيح ولو كان حكماً) لالقعود الأو (يجب  ) و(الصواب  
ل تبعاً الأو   قـراءة  (يجـب  ) و(م عليه وسجوده للسهو لما تركه وقـام سـاهيا   ى االله عليه وسلّ  بي صلّ  للإمام لمواظبة الن
هما أو يتده وهو احتراز عن القول بسن من القعود وتشهق بكلّمتعلّ) في الصحيح(ل وقوله في الأو: أي) د فيهتشهال

سني قراءتـه (يجـب   ) و(د وحده للمواظبة    ة التشه (أي : د  التـشه)   يجـب  ) و( للمواظبـة  أيـضاً ) في الجلـوس الأخـير
 يـسجد  ى لو زاد عليـه بمقـدار أداء ركـن سـاهياً    حت) دالتشه (قراءة) الثالثة من غير تراخ بعد(الركعة ) القيام إلى (

  لحديث تين في اليمين واليسار للمواظبة ولم يكن فرضاًمر) لفظ السلام(يجب ) و(للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة 
                                                

 معطوفـة علـى الاطمئنـان لا   ) الرفـع (هو غير القومة؛ لأنّ الرفع واجب والقومة واجب أخر فيكون إعراب كلمة    ] الرفع[: قوله  )١(
 ١٢. على القومة والجلسة فليتنبه
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دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعيين التكبير لافتتـاح كـل صـلاة لا العيـدين خاصـة                
ة الركوع في ثانية العيدين وجهر الإمام بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولـو قـضاء والجمعـة           تكبيرو

والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والإسرار في الظهر والعصر وفيما بعد أوليي العشاءين ونفـل      
  .........في النهار والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل ولو ترك السورة في اوليي العشاء قرأها

) و (ه الوجـوب بالمواظبـة عليـه أيـضاً    ج ـِتقه ويلحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلّ) دون عليكم (ابن مسعود   
) و(ة عند أبي حنيفة وكذا تكبيرة القنـوت كمـا في الجـوهرة وعنـدهما هـو كـالوتر سـن          ) قنوت الوتر (يجب قراءة   

التكـبير  (لفـظ  ) تعـيين (يجـب  ) و(  يجب بتركها سجود الـسهو  تكبيرة منها واجبة   وكلّ) تكبيرات العيدين (يجب  
ه  أنوقال السرخسي الأصح . وقال في الذخيرة ويكره الشروع بغيره في الأصح  . للمواظبة عليه   )  صلاة لافتتاح كلّ 

ه ص لمـن خ ـ خلافـاً ) العيدين خاصـة ( وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة يختص) لا(فلذا " التبيين"لا يكره كما في     
    ما ووجه العموم مواظبة الن ّتكبيرة الركـوع  (يجب ) و( صلاة م على التكبير عند افتتاح كلّ   ى االله عليه وسلّ   بي صل

 لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها ا بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى عاَبت) العيدين(الركعة الثانية من : أي) في ثانية
لفعلـه  ) ولو قـضاء ( المغرب والعشاء) أوليي العشاءين (قراءة  ) الفجر و (ركعتي  ) )١(راءةجهر الإمام بق  (يجب  ) و(

علـى  ) الجمعـة والعيـدين والتـراويح والـوتر في رمـضان     (يجب الجهر بالقراءة في صلاة ) و(م ى االله عليه وسلّ  صلّ
جميـع  ) في(م صحيح وتقـد هـو إسمـاع الـنفس في ال ـ    ))٢(الإسـرار (يجـب  ) و(الإمام للمواظبة والجهر إسماع الغير      

الثالثة من المغـرب وهـي   ) فيما بعد أوليي العشاءين (الإسرار  ) و(ولو في جمعهما بعرفة     ) الظهر والعصر (ركعات  
الإمـام  ) ر فيما يجهـر خيم(بفرض ) والمنفرد(للمواظبة على ذلك  ) نفل النهار (الإسرار في   ) و(والرابعة من العشاء    

  فيه وقد بياه وفيما يقضي  ن كمتنفل بالليل( في الجمعة والعيدين  به ا سبق ه مم (فإنر ويكتفـي بـأدنى الجهـر فـلا     ه مخي
نائماً يضر  ى االله عليه وسلّ   ه صلّ ؛ لأن   م جهر في التهج   ولـو تـرك   (س اليقظـان ولا يـوقظ الوسـنان    د بالليل وكـان يـؤن

  في ( على الأصحالسورة وجوباً: أي) اـرأهـاء قـشـعـي الـيـأول(ي المغرب أو في جميع ـركعة من أولي) السورة في

                                                
 ١٢. وكذا كل نافلة بالليل : قلت: حمة الرحمن  عليه ر  أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... وجهر الإمام بقراءة الفجر   [: قوله  )١(

  )٢/١٦٩، "جد الممتار"(
 عليه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خانفلو جهر فيها سواء وجب سجود السهو ومقدار الآية فقد قال الإمام             ] والإسرار[: قوله  )٢(

الفتـاوى  " (١٢. لمـذهب الـراجح  وهو آية في مذهب إمامنا الأعظم رضي االله عنه ولا حرج في الجهـر بأقـل منـها في ا           : فيها
  )، مترجما وملخصا٦/٢٥١المخرجة، " الرضوية
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  .الأخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين
 يقرأ السورة وهو م الفاتحة ثمّ ويقد ما على الأصح  ) ًمع الفاتحة جهرا  (من العشاء والثالثة من المغرب      ) الأخريين

   م السورة وعند بعضهم ي    الأشبه وعند بعضهم يقد  ترك الفاتحة؛ لأن كَّذَها غير واجبة ولو تالفاتحة بعد قراءة الـسورة  ر 
ولو تـرك  ( في الركوع يأتي ا ويعيده  السورةقبل الركوع يأتي ا ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر   

 الشفع الثاني مشروعة  قراءة الفاتحة فيعندهم ويسجد للسهو؛ لأنّ) رها في الأخريين لا يكر (في الأوليين   ) الفاتحة
هـا   بخـلاف الـسورة فإن  )١( في النفـل ها خالف المشروع إلاّررته بمكانه وإذا كَوقة وقع عن الأداء ل   وبقراءا مر  نفلاً

  .رر في الأخريين ولم تكَمشروعة نفلاً
  

                                                
 ١٢. ط. ؛ لأنّ تكرار الفاتحة في التطوع لايكره لورود الخبر في مثله]إلاّ في النفل[: قوله  )١(

 ١٢. ط. تطوع لايكره لورود الخبر في مثله؛ لأنّ تكرار الفاتحة في ال]إلاّ في النفل[: قوله  )١(
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بين ك ـِن رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجـل والأمـة وحـذاء المَ          :حدى وخمسون إوهي  

للحرة ونشر الأصابع ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى على اليـسرى       
تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى علـى ظـاهر كـف اليـسرى محلقـا بالخنـصر           

 ووضع المـرأة يـديها علـى صـدرها مـن غـير تحليـق والثنـاء والتعـوذ للقـراءة               غلى الرس والإام ع 
  ........................................................................والتسمية أول كل ركعة

 حـذاء  رفـع اليـدين للتحريمـة    (نسي فَتقريباً) وهي إحدى وخمسون( الصلاة: أي) سننها(بيان ) فصل في (
ى يحـاذي بإاميـه    رفع يديه حتر ثمّبم كان إذا افتتح الصلاة كَى االله عليه وسلّ    رسول االله صلّ   ؛ لأنّ )الأذنين للرجل 

ة في هـا كالرجـل في الرفـع وكـالحر    ؛ لأن)الأمـة (حـذاء أذني  ) و(لخ إ ...هـم وبحمـدك   يقول سـبحانك اللّ أذنيه ثمّ 
 ذراعيهـا  علـى الـصحيح؛ لأنّ  ) حذاء المنكبين للحـرة (رفع اليدين ) و(ورة  ذراعيها ليسا بع  الركوع والسجود؛ لأنّ  
  كـلّ موكيفيتـه أن لا يـض  ) نشر الأصـابع  (يسن) و(ها ترفع حذاء أذنيها      وروى الحسن أن   ،عورة ومبناه على الستر   

 ر رفـع يديـه ناشـراً   إذا كبم كان ى االله عليه وسلّه صلّ التفريج بل يتركها على حالها منشورة؛ لأنالضم ولا يفرج كلّ 
 لأنّ. وارر فكبم إذا كبى االله عليه وسلّعند الإمام لقوله صلّ   ) مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه     (يسن) و(أصابعه  

عندهما بعد إحرام الإمام جعلا الفـاء للتعقيـب ولا خـلاف في الجـواز علـى الـصحيح بـل في               و للوقت حقيقة    ¼إذا½
لحديث علي رضـي  ) وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته   (يسن) و(ن بحال الأمام    الأولوية مع التيقّ  

 اليمنى على ظـاهر  وصفة الوضع أن يجعل باطن كف( من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة         االله عنه أنّ  
ام علـى الرسـغ       اليسرى محلقاً  كفـ ) بالخنصر والإ ـه لمّ ـ ؛ لأن ا ورد أن  ه يـضع الكـف  وورد الأخـذ   علـى الكـف 

ة والمذاهب فينبغي أن يفعل بصفة ه مخالف للسننإوقيل .  بالحديثين فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملاً
وضـع المـرأة يـديها علـى صـدرها مـن غـير          (يـسن ) و(أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقـة فيهمـا           

 إلى الصلاة فارفعوا أيديكم متمإذا قُ½ :مى االله عليه وسلّلما روينا ولقوله صلّ) لثناءا (يسن) و(ه أستر لها ؛ لأن)تحليق
ك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا علـى  هم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد     قولوا سبحانك اللّ   ولا تخالف آذانكم ثمّ   

 فيقول أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم وهـو       )التعوذ (يسن) و( وسنذكر معانيها إن شاء االله تعالى        ،¼التكبير أجزأكم 
ه فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي؛ لأن ـ) للقراءة(لخ واختاره الهندواني إ ...ظاهر المذهب أو أستعيذ 

        وفي الخلاصة والذخيرة قول أبـو  ،ة للصلاة لدفع وسوسة الشيطانتبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع للثناء سن 
  ح صلاته ببسم تِتفْم كان يى االله عليه وسلّه صلّقبل الفاتحة؛ لأن)  ركعةل كلّالتسمية أو (تسن) و(سف الصحيح يو
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والتأمين والتحميد والإسرار ـا والاعتـدال عنـد التحريمـة مـن غـير طأطـأة الـراس وجهـر الإمـام                   
تكون السورة المضمومة للفاتحة بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع وأن          

من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قـصاره في المغـرب لـو         
  .................................................................................................كان مقيما

للإمـام  ) التـأمين  (يـسن ) و( لعدم ثبـوت المواظبـة عليهـا       ح وإن صح  ،ف والقول بوجوا ضعي   ،االله الرحمن الرحيم  
نني جبريل عليه السلام قَّلَ½ :مى االله عليه وسلّ وقال صلّ،والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة للأمر به في الصلاة

 والتخفيـف  اتـه المـد  ه كالختم على الكتـاب ولـيس مـن القـرآن وأفـصح لغ          نإ : وقال ¼آمين½عند فراغي من الفاتحة     
) الإسرار ـا  (يسن) و ( وللإمام عندهما أيضاًللمؤتم والمنفرد اتفاقاً) التحميد (يسن) و( استجب دعاءنا   ¼والمعنى

مـن  ( ا وانتهائها بأن يكون آتياً   ) التحريمة(ابتداء  ) الاعتدال عند  (يسن) و(بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك       
لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال ) جهر الإمام بالتكبير والتسميع    (يسن) و (.)١( كما ورد  )غير طأطأة الرأس  

ه أقـرب إلى الخـشوع   ؛ لأن ـ)تفـريج القـدمين في القيـام قـدر أربـع أصـابع       (يسن) و(ولا حاجة للمنفرد كالمأموم    
 وأمكن لطول رسيه أَلى الآخر مرة؛ لأنح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعووالترا
لهمـا جمـع   ار بكـسر أو صال والق ـِوالط ـِ) أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل     (يسن) و( القيام

) في( وقيل لقلة المنسوخ فيه وهـذا  ،ل به لكثرة فصوله المفصيموال بالضم الرجل الطويل وس     والطُّ ،طويلة وقصيرة 
في العـصر والعـشاء ومـن    (جمع وسط بفتح السين ما بـين القـصار والطـوال     ) الفجر والظهر ومن أوساطه   (صلاة  

ل علـى المقتـدين   ق ـِثْوالمنفرد والإمام سواء ولم ي) ًمقيما(ي هذا المصلّ) لو كان(وهذا التقسيم ) قصاره في المغرب 
من سورة الحجرات قيل أوله عند الأكثرين ،ل هو السبع السابعبقراءته كذلك والمفص،ى د صلّ وقيل من سورة محم

 وقـصاره منـها إلى   ¼لم يكـن ½م أو من الفتح أو من ق والطوال من مبدئه إلى البروج وأوساطه منها إلى      االله عليه وسلّ  
حى والباقي قصاره لما روي عن عمـر   إلى الض¼رتكو½ وأوساطه من  ¼عبس½ وقيل طواله من الحجرات إلى       ،آخره

ل وفي الـصبح بطـوال   ل وفي العـشاء بوسـط المفـص   ه كـان يقـرأ في المغـرب بقـصار المفـص        لى عنه أن  رضي االله تعا  
ما في سعة الوقت وورد   المفصـأل والظهر كالفجر لمساوا ـ   ن مه كالعـصر لاشـتغال النـاس بمهموروي عـن أبي  ،ا 

: 0[﴾تترِيـلُ الْكِتـابِ  ﴿الم م الجمعـة  م كان يقرأ في الفجر يـو ى االله عليه وسلّبي صلّ النهريرة رضي االله عنه أنّ 
  ة ولازم عليها الشافعية  النادر منهم هذه السنة إلاّ وقد ترك الحنفي]١: Q[﴾هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ﴿ و ]٢-١

                                                
 ١٢. له صلّى االله تعالى عليه وسلّم وهو المتوارثمن فع] كما ورد[: قوله  )١(
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 وأخـذ  ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثاً         
  .......تفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزهركبتيه بيديه و

يقرأ (للضرورة ) و ( جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائماًفظن.  القليل إلاّ
سورة شاءأي  (ى االله عليه وسلّبي صلّلقراءة النالفجرذتين في م المعو .ت بكاء صبي ا فرغ قالوا أوجزت قال سمعفلم

 أثرذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا م قرأ بالمعوى االله عليه وسلّه صلّ؛ لأن)لو كان مسافراً( فخشيت أن تفتن أمه
ن لـدن   م ـ)١(ارثو للت ـاتفاقـاً ) إطالـة الأولى في الفجـر   (يسن) و(في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى  

 وإن كثر التفاوت لا بأس م إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحباباًى االله عليه وسلّ رسول االله صلّ  
 وتكـره إطالـة الثانيـة علـى     ،¼ الـصلوات  إلي أن يطول الأولى في كـلّ أحب½ :دإشارة إلى قول محم   ) فقط(به وقوله   

م كـان  ى االله عليه وسلّبي صلّ الن؛ لأنّ)تكبير الركوع (يسن) و(النوافل الأمر أسهل  بما فوق آيتين وفي الأولى اتفاقاً 
ر عند كلّ  يكب       و( ه كان يسمع فيه   خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإن (يسن)  ًثلاثـا (الركـوع  : أي) تـسبيحه (

 مى االله عليه وسلّبي صلّلقول الن: ½وإذا سـجد  ، العظيم وذلـك أدنـاه  يإذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان رب 
   أي ،¼ات وذلـك أدنـاه  فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مر:     أدنى كمالـه المعنـوي وهـو الجمـع المحـص  ة لا ل للـسن

ه يتابعـه ولا   فالـصحيح أن ـ نها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثاًع والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص       ،اللغوي
 وقيـل تـسبيحات الركـوع    ،ما زاد المنفرد فهو أفضل بعـد الخـتم علـى وتـر    ل به القوم وكلّ  يزيد الإمام على وجه يم    

هم  وقال الشافعي يزيد في الركوع اللّ، ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح،)٢(والسجود وتكبيرهما واجبات
 سمعه ره وشقصو وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه و،تلك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلّ

أخـذ ركبتيـه    (يسن) و(د  قلنا هو محمول على حالة التهجكما روي عن علي. وبصره فتبارك االله أحسن الخالقين  
إذا ركعـت فـضع   ½ :م لأنس رضي االله عنـه ى االله عليه وسلّ   لقوله صلّ ) تفريج أصابعه  (يسن) و(حال الركوع   ) بيديه

   كفيك على ركبتيك وفرن مـن   هنـا ليـتمكّ   ولا يطلب تفريج الأصـابع إلاّ ،¼ارفع يديك عن جنبيك بين أصابعك و   ج
ه المتـوارث وإحناؤهمـا   ؛ لأن ـ)نصب ساقيه (يسن) و( مبنى حالها على الستر ؛ لأنّ)والمرأة لا تفرجها(بسط الظهر  

ى وي ظهره حتم كان إذا ركع يسى االله عليه وسلّه صلّحال ركوعه؛ لأن) بسط ظهره  (يسن) و(شبه القوس مكروه    
 لو صب   عليه الماء استقر  وروي أن و(ك لاسـتواء ظهـره   ه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحر ( يـسن 

)تسوية رأسه بعالعجز بوزن رجل من كلّ) زهجشيء مؤخ د تستعمل ـ وق،ةره ويذكر ويؤنث والعجيزة للمرأة خاص  
                                                

 ١٢. ط. وحكمته أنّ الفجر وقت نوم وغفلة فيطيلها ليدرك الناس الجماعة] للتوارث[: قوله  )١(
 ١٢. ط. فيجب بترك ذلك سجود السهو: أي] وتكبيرهما واجبات[: قوله  )٢(
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نهوض ل ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه لوالرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا   
وتكبير السجود وتكبير الرفع وكون السجود بين كفيه وتـسبيحه ثلاثـا ومجافـاة الرجـل بطنـه عـن          

  ...................................................فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض
 الوركين من الرجل والمرأة؛ لأنّا العجز فعام وهو ما بين    للرجل وأم  م كـان إذا ركـع لم   ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ  الـن

يشخ   ص رأسه ولم يصوو(لم يرفع رأسـه ولم يخفـضه        : أيه ولكن بين ذلك     ب ( يـسن)    علـى  ) الرفـع مـن الركـوع
الرفـع مـن الركـوع    بعـد  : أي) القيـام بعـده   (يسن) و(م  الرفع منه فرض وتقد وروي عن أبي حنيفة أنّ    .)١(الصحيح

) للـسجود (عنـد نزولـه   )  وجهـه  يديـه ثمّ ثمّ(ابتـداء علـى الأرض   ) وضـع ركبتيـه    (يسن) و(للتوارث  ) )٢(ًمطمئنا(
ا إذا  ركبتيه إذا لم يكـن بـه عـذر وأم ـ    يديه ثمّللقيام بأن يرفع وجهه ثمّ   ) عكسه للنهوض  (يسن) و(ويسجد بينهما   

ى االله  رسول االله صـلّ  الهبوط باليمين والنهوض باليسار؛ لأنّ ويستحب،اع فيفعل ما استط أو لابس خف كان ضعيفاً 
لمـا  ) تكـبير الـسجود   (يـسن ) و(م كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا ض رفع يديه قبل ركبتيـه      عليه وسلّ 

ه  وذلـك؛ لأن ـ   )بين كفيه (جعل السجود   : أي) كون السجود  (يسن) و(للمروي  منه  ) تكبير الرفع  (يسن) و( روينا
 وفي البخاري لمـا سـجد وضـع كفيـه حـذو      ،م كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم    ى االله عليه وسلّ   صلّ

 وإن كـان  ،قين بالجمع وهو أن يفعل ذا مـرة وبـالآخر مـرة    وقال بعض المحقّ،منكبيه وبه قال الشافعي رحمه االله  
) و(لما روينا ) ًثلاثا(ي الأعلى  السجود بأن يقول سبحان رب:أي) تسبيحه (يسن) و(ين أفضل وهو حسن بين الكفّ

ذراعيه عن الأرض(مجافاة ) مرفقيه عن جنبيه و(مجافاة ) بطنه عن فخذيه و(مباعدته : أي) مجافاة الرجل (يسن (
ى االله عليه وسلّه صلّفي غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم؛ لأنم كان إذا سجد جافى حت يمة أن تمر ى لو شاءت

  لا تبسط ½ : وقال عليه السلام،بياضهما: ى يري وضع إبطيه أيم يجنح حتى االله عليه وسلّبين يديه لمرت وكان صلّ
                                                

قـال ابـن عابـدين وهـو     . ركـوع والـسجود والطمأنينـة فيهمـا    اختار الكمال وغيره وجوب الرفع مـن ال   ] على الصحيح [: قوله  )١(
 ١٢. ، بتصرف٣/٢٤٣، "رد المحتار. " رواية السنيةالموافق للأدلّة وإن كان المشهور في المذهب

الـسجود بقومـة   ثم أقول الفصل بـين الركـوع و   : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] والقيام بعده مطمئناً  [: قوله  )٢(
فـإنّ القومـة   ،ثم الاستواء في القومة والجلـسة غيرهمـا  . أن تنالا ركبتيهام ما دامت كانت يداه متمكنتينيقب، ولا يتحقق ال واج
إلى موضـعه وذلـك   عظـم   جـع كـلّ  ر بما ذكرنا والجلسة بمـا مـر مـن كونـه أقـرب إلى الجلـوس، والاسـتواء هـو أن ي                تتحقّق

قدر تسبيحة وهي الطمانينة غير نفس الاستواء كما لا يخفى لتحققـه بمجـرد   بالانتصاب ثم التعديل المفسر بتسكين الجوارح      
كليهما واجـب في القومـة والجلـسة    أن الاستواء والتعديل : كلامهمكث، ولا تعديل إلا بالمكث، وظاهرالانتصاب من دون م  

، "جد الممتار" (١٢. الله تعالى أعلميرالاستواء في الركوع تسوية الظهر وقد نصوا أا ليست إلا سنة، فليتأمل وليحرر، وا         ونظ
  )، بحذف يسير٢/١٦٨
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ووضـع اليـدين علـى    . وانخفاض المرأة ولزقها بطنـها بفخـذيها والقومـة والجلـسة بـين الـسجدتين           
الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد وافتراش رجله اليسرى ونـصب الـيمنى وتـورك المـرأة      
والإشارة في الصحيح بالمسبحة عنـد الـشهادة يرفعهـا عنـد النفـي ويـضعها عنـد الإثبـات وقـراءة                

  ....................................................................... فيما بعد الأوليينالفاتحة
       و (،¼ عـضو منـك  ك إذا فعلت ذلك سجد كلّبسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإن ( يـسن)   انخفـاض

ال إذا سجدتما فضما بعـض اللحـم إلى   يان فق على امرأتين تصلّه عليه السلام مر  ؛ لأن )المرأة ولزقها بطنها بفخذيها   
  و(ها عـورة مـستورة   بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل؛ لأن ( تـسن)  الرفـع مـن   يعـني إتمامهـا؛ لأنّ  ) القومـة 

وضـع اليـدين علـى     (يـسن ) الجلـسة بـين الـسجدتين و    (تـسن ) و(ة  فرض إلى قرب القعود فإتمامه سن      )١(السجود
م ولا ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ كمـا فعلـه الـن    ) دكحالة التشه (فيكون  )  السجدتين ينفيما ب (حال الجلسة   ) الفخذين

و (يأخذ الركبة هو الأصح (يسن) وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما )  اليمنىرجله اليسرى ونصب(الرجل ) افتراش
تها وتضع الفخـذ علـى الفخـذ    بأن تجلس على ألي)  المرأة كتور (يسن) و (ماورد عن ابن عمر رضي االله تعالى عنه       

   وتخرج رجلها من تحت وكِرو(. ه أستر لهاها اليمنى؛ لأن (تسن) الإشارة في الصحيح(م ى االله عليه وسـلّ ه صلّ؛ لأن
 وتكـون  )٣( والدرايـة ،)٢( فهـو خـلاف الروايـة   ير أصـلاً شِ ومـن قـال إنـه لا ي ـ      ،رفع أصبعه الـسبابة وقـد أحناهـا شـيئا         

د لقول أبي هريرة رضي في التشه ) الشهادة(انتهائه إلى   ) عند(فقط يشير ا    سبابة من اليمنى    ال: أي) )٤(بالمسبحة(
عند (المسبحة : أي) يرفعها(د د أحأح: مى االله عليه وسلّ كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول االله صلّ رجلاًنّإاالله عنه 
إثبـات الألوهيـة الله وحـده    : أي) ويـضعها عنـد الإثبـات   (ا سوى االله تعالى بقوله لا إله  نفي الألوهية عم  : أي) النفي

ه لا يعقد د وأشرنا إلى أن الإسرار بقراءة التشه ويسن، االله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات    بقوله إلاّ 
  في ) ما بعد الأوليينقراءة الفاتحة في (تسن) و(  عنهماى عند الإشارة بالمسبحة فيما يرو وقيل إلاّ، من أصابعهشيئاً

                                                
أما نفس الرفع مـن الـسجدة ففـرض    :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانوقال الإمام ] إلخ... لأن الرفع من السجود [: قوله  )١(

  )٢/١٦٧، "جد الممتار" (١٢. على ما صححه في الهداية بخلاف الجلوس فلا يكون إلا واجبا للمواظبة
الإشـارة بالإصـبع أشـد علـى     : لما روي عن ابن عمر قال قال رسول االله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم       ] خلاف الرواية [: قوله  )٢(

 ١٢. ٢/٤٦٣الشيطان من الحديد والمذكور في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة، والحديث أخرجه أحمد في مسنده، 
 فكما أن القول فيه النفي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفـع الأصـبع النفـي ووضـعه      ؛ لأن الفعل يوافق القول    ]والدراية[: قوله  )٣(

 ١٢. ط. الإثبات
تتريـه عـن الـشركاء،    : بكسر الباء الموحدة سميت بـذلك؛ لأنـه يـشار ـا في التوحيـد، وهـو تـسبيح أي               ] بالمسبحة[: قوله  )٤(

 .ط. وخصت بذلك،؛ لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنه سبب لحضوره



 

 

والسنة  والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم في الجلوس الأخير والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن    
  ...................................................لا كلام الناس والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين

الصلاة على  (تسن) و(يير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت الصحيح وروي عن الإمام وجوا وروي عنه التخ
م في الجلوس الأخيرى االله عليه وسلّ بي صلّ الن (دفيقول مثل ما قال محم)ـ رحمه االله تعالى لمّ)١ ل عـن كيفيتـها   ئِا س

د ك علـى محم ـ يت على إبراهيم وعلـى آل إبـراهيم وبـار    د وعلى آل محمد كما صلّ      على محم  هم صلّ فقال يقول اللّ  
  وعلى آل محم ك حميد مجيد وزيادة في العـالمين ثابتـة   د كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إن

م فـرض في العمـر مـرة ابتـداء     ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ  والـصلاة علـى الـن   ،في رواية مسلم وغيره فالمنع منها ضعيف    
م لقولـه عليـه   ى االله عليـه وسـلّ   بي صـلّ  بعد الصلاة على الـن    ) الدعاء (سني) و(ما ذكر اسمه لوجود سببه      رض كلّ توتف

 لكـن  ¼ ليدع بعد مـا شـاء  بي ثمّ على الن ليصلّ والثناء عليه ثمّ، وجلّى أحدكم فليبدأ بتحميد االله عز  إذا صلّ ½ :السلام
م هـذا المـانع علـى إباحـة     داس قَ ـ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كـلام الن ـ م إنّى االله عليه وسلّا ورد عنه صلّ  لمّ

) و (]٨: 4[﴾ربنا لاَ تـزِغْ قُلُوبنـا  ﴿) بما يشبه ألفاظ القرآن (الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها إلاّ 
ي ن ـِملِّع½ :مى االله عليه وسلّه قال لرسول االله صلّومنها ما روي عن أبي بكر رضي االله عنه أن   ) ةالسن(بما يشبه ألفاظ    

 أنـت  ه لا يغفـر الـذنوب إلاّ  ن ـإ و كثيراًي ظلمت نفسي ظلماًهم إنللّأ قل :يا رسول االله دعاء أدعو به في صلاتي فقال 
كان ابن مسعود رضي االله عنه يدعو بكلمات منها  ½ و،¼ك أنت الغفور الرحيمفاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إن

 و ،¼ه ما علمت منه وما لم أعلـم  كلّنه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر ه ما علمت م   ي أسألك من الخير كلّ    هم إن للّأ
د ويفـوت  ه يبطلـها إن وجـد قبـل القعـود وقـدر التـشه       ؛ لأن ـ )كلام الناس (يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه        ) لا(

 كذا من الـذهب  ني فلانة أعطنيجهم زوللّأ دون السلام وهو مثل قوله   به الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه     
و(ه لا يستحيل حصوله من العباد وما يستحيل مثل العفو والعافية والفضة والمناصب؛ لأن (يسن) ًثمّالالتفات يمينا  

ى يرى بياض م عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة االله حتم كان يسلّى االله عليه وسلّه صلّ؛ لأن) بالتسليمتينيساراً
ورحمة االله   السلام عليكم  ه الأيمن وعن يساره   خد  حت    فإن نقص فقال السلام علـيكم أو  . ه الأيسر  ى يرى بياض خد

سلام عليكم أساء بتركه السنة وصحناسياً وليس فيه شيء ثابت وإن بدأ بيساره )٢(ه بدعة فرضه ولا يزيد وبركاته؛ لأن  

                                                
إن المسؤول هو محمد بن الحسن الشيباني وليس سيدنا محمد صلى االله تعـالى عليـه وسـلم         : تنبيه هام ] ما قال محمد  [: قوله  )١(

وسئل محمد بن الحسن عن كيفية : ، فقال١/٢٦٧لما ورد أيضا في الإمداد ويؤكد هذا الكلام وما ورد في فتح باب العناية،         
 ١٢. إلخ، فتنبه... أللهم صلى على محمد: الصلاة فقال

  وفي الحلبي عن مختلف الفتاوى أنه يزيد وبركاته في التسليمتين لما ورد في سنن أبي داود عن علقمة بن] لأنه بدعة[: قوله  )٢(
      Å 
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 المأموم إمامـه في جهتـه وإن   متين في الأصح ونيةيونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن بالتسل  
حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصـالح الجـن ونيـة المنفـرد الملائكـة فقـط وخفـض          

  .الثانية عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام والبداءة باليمين وانتظار المسبوق فراغ الإمام
 عن  يسلّمم تلقاء وجههى الإساءة في العمد ولو سلّ يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره ولا شيء عليه سوأو عامداً
نيـة الإمـام    (يـسن ) و( مم فـيجلس ويـسلّ   أو يـتكلّ )١(ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخـرج مـن المـسجد    . يساره
وا به لحفظهم ما يصدر مـن الإنـسان        مجمع حافظ س  ) الحفظة(الملائكة  ) و(والنساء والصبيان والخناثى    ) الرجال

اس  وعـن ابـن عب ـ  ، للاخـتلاف فيـه   ولا يعـين عـدداً  ،)٢( وأسباب المعاطباه من الجن  وعمل أو لحفظهم إي   من قول   
   مؤمن خمس من الحفظة واحد عن يمينـه يكتـب الحـسنات وواحـد عـن يـساره            مع كلّ ½ :ه قال رضي االله عنهما أن 

    لقِّيكتب السيئات وآخر أمامه يي علـى   وآخر عند ناصيته يكتـب مـا يـصلّ   ه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره ن
معه سِ: وقيل،¼م ويبلغه إلى الرسول عليه السلامى االله عليه وسلّبي صلّ الن وقيـل مئـة وسـتون يـذبون عنـه      ،ون ملكـاً ت 

المقتـدين بـه   ) صـالح الجـن  (تـه   ني) و(الشياطين فالإيمان م كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر بعـدد             
 وقيل تكفيه الإشـارة   ، وقيل ينويهم بالتسليمة الأولى    ،ه يخاطبهم ؛ لأن )ّبالتسليمتين في الأصح  (لإمام الجميع   فينوي ا 
وإن حـاذاه نـواه في   (الـيمين إن كـان فيهـا أو اليـسار إن كـان فيهـا             ) ة المأموم إمامه في جهته    ني (يسن) و(إليهم  

مـع القـوم   (ه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته الحاضرين؛ لأن من  جهة وهو أحق  من كلّ  اً له حظّ  ؛ لأنّ )التسليمتين
ه  من يتنبه قلّه لهذا فإنبنينبغي التوإذ ليس معه غيرهم ) ة المنفرد الملائكة فقط ني (يسن) والحفظة وصالح الجن و   

: أي) مقارنتـه  (سني ـ) الثانيـة عـن الأولى و  (صوته بالتسليمة ) خفض (يسن) و( عن غيرهم له من أهل العلم فضلاً   
البداءة  (يسن) و( يسرع بأمور الدنيا عند الإمام موافقة له وبعد تسليمه عندهما لئلاّ    ) لسلام الإمام (سلام المقتدي   

  .ى يعلم أن لا سهو عليه حت)٣(لوجوب المتابعة) انتظار المسبوق فراغ الإمام (يسن) و(اه نوقد بي) باليمين

                                                
السلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه وعـن     ½صلّيت مع النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم فكان يسلّم عن يمينه : وائل عن أبيه قال  

رد "انظـر  . (أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في السلام، إذا وبركاتـه لـيس بدعـة   ، ¼شماله السلام عليكم ورحمة االله وبركاته  
  ١٢). ٣/٤١١، "المحتار

 ١٢. ط. والأصح ما لم يستدبر القبلة] يخرج من المسجدلم [: قوله  )١(
 ١٢ .ط. ياتالمهالك وكذا المؤذ: أي] وأسباب المعاطب[: قوله  )٢(
 ١٢. ط. فإن قام قبله كره تحريماً. من تسليمه المرتين: أي] لوجوب المتابعة[: قوله  )٣(
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من آداا إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ونظر المصلي إلى موضع سجوده قائمـا          
وإلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفـه سـاجدا وإلى حجـره جالـسا وإلى المنكـبين مـسلما ودفـع           
السعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب والقيام حين قيل حي على الفـلاح وشـروع الإمـام مـذ                

  .د قامت الصلاةقيل ق

تين ولم يواظـب عليـه كزيـادة     أو مـر   م مـرةّ  ى االله عليه وسـلّ    ما فعله الرسول صلّ   : الأدب )من آداا : فصل(
إخـراج الرجـل   (ة فمنـها  ع لإكمال السنرِ وقد ش، والزيادة على القراءة المسنونة،التسبيحات في الركوع والسجود 

 مـن كـشف   والمرأة تستر كفيها حـذراً .  لضرورة كبرد  ن التواضع إلاّ  للإحرام لقربه م  ) كفيه من كميه عند التكبير    
 حفظـاً ) ً قائما)٢(إلى موضع سجوده( أو امرأة    سواء كان رجلاً  ) ينظر المصلّ (منها  ) و( ومثلها الخنثى    ،)١(ذراعيها

 وإلى حجـره   وإلى أرنبـة أنفـه سـاجداً   إلى ظاهر القـدم راكعـاً   (نظره  ) و(له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع         
) و( فلا يشتغل بسواه ،¼ه يراكه فإناك تراه فإن لم تكن تر   اعبد االله كأن  ½ :مى االله عليه وسلً    قوله صلّ  ملاحظاً) ًجالسا

دفـع  (مـن الأدب  ) و( أو في ظلمـة فـيلاحظ عظمـة االله تعـالى        )٣(وإذا كان بصيراً  ) ماإلى المنكبين مسلّ  (منها نظره   
كظم فمه عنـد  (من الأدب ) و(ه إذا كان بغير عذر يفسد وكذا الجشاء ن المفسد فإن ع زاًتحر) السعال ما استطاع  

التثاؤب في الصلاة من الـشيطان فـإذا تثـاءب    ½ :مى االله عليه وسلّفإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله صلّ ) التثاؤب
حين ( بقرب المحراب م إن كان حاضراًقيام القوم والإما: أي) القيام(من الأدب  ) و (،¼ ما استطاع  مظِكْيلْأحدكم فَ 

 صف حين ينتهي  يقوم كلّه أمر به فيجاب وإن لم يكن حاضراً؛ لأن) على الفلاححي(وقت قول المقيم    : أي) قيل
) قد قامت الصلاة(عند قول المقيم : أي) مذ قيل(إلى إحرامه ) شروع الإمام(من الأدب ) و(إليه الإمام في الأظهر 

  .ى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاًر حت يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخ وقال أبو،عندهما
                                                

 ١٢. ط. فإنه عورة على الصحيح وهذا في الحرة لا في الأمة] كشف ذراعيها[: قوله  )١(
الظـاهر أن النظـر إلى   : ولأق ـ:  عليـه رحمـة الـرحمن      أحمد رضـا خـان    قال الإمام   ] إلخ... ونظر المصلي إلى موضع سجوده    [: قوله  )٢(

موضع السجود ليس مطلوبا لذاته بل هو حد يكره التجاوز عنه حتى لو نظر لكمال خشوعه إلى موضع قدميـه كـان آتيـا بالـسنة فيمـا                
أن الناس في زمن النبي صلى االله تعـالى عليـه وسـلم كـان إذا صـلى أحـدهم لم يتجـاوز نظـره موضـع             ½: يظهر، وقد جاء في الحديث    

ثم إذا كان زمن أبي بكر كانوا ينظرون لموضع السجود، وفي زمن الفاروق لم تكن الأبصار تتعدى جدار القبلـة، فـإذا وقعـت     قدميه،  
  )٢/٣٦٠، "جد الممتار" (١٢. فلتيأمل، واالله تعالى أعلم¼ الفتنة واستشهد عثمان، التفت الناس إلى هنا وإلى هنا

 ".طحطاوي. " على الضد إطلاق اسم الضدفهو منأعمى : أي] وإذا كان بصيرا[: قوله  )٣(



 

 

3  

١٥٠  

0  

2  1  

 
ذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كميه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كـبر بـلا               إ

مد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص الله تعالى كسبحان االله وبالفارسـية إن عجـز عـن العربيـة             
وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته ـا في الأصـح ثم وضـع يمينـه علـى يـساره تحـت          

  ...........................................................................عقب التحريمة بلا مهلةسرته 
إذا أراد (من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها           )الصلاة(أفعال  ) في كيفية تركيب  : فصل(

 ثمّ(اه نبخلاف المرأة وحال الضرورة كما بي) أخرج كفيه من كميه( صلاة كانت أي) الرجل الدخول في الصلاة
ج أصـابعه ولا  فـر ى يحاذي بإاميه شـحمتي أذنيـه ويجعـل بـاطن كفيـه نحـو القبلـة ولا ي              حت) رفعهما حذاء أذنيه  

والمرأة الحرة حذو منكبيها   .  وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان         ،هايضم، ـثمّ(م  والأمة كالرجل كما تقـد ر كب (
 فـإنّ ) )١(ّبلا مـد (ه وإن ذكره في أثنائه رفع ى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محلّ فإذا لم يرفع يديه حت     صحهو الأ 
ًناويا( في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله  همزه لا يكون شارعاً    مد (ة التكبير شرط لصح)الشروع بكـلّ ويصح  

ه لا  لترك الواجب وهو لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أن)٢(وإن كرهعن اختلاطه بحاجة الطالب ) ذكر خالص الله تعالى
بدلصح و( االله أو الحمد الله أو لا إله إلاّ) كسبحان االله(ة وهو ظاهر الرواية ة الشروع من جملة تام (الشروع يصح 

ولا (ونحوهـا  ) )٣(ية شـروعه بالفارس ـ إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح       (وغيرها من الألسن    ) بالفارسية (أيضاً
ا التلبية في وأم .  القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً الإمام الأعظم موافقة لهما؛ لأنّمن قولي) )٤(ّقراءته ا في الأصح

والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة        الحج . وضـع  ثمّ (ة مع القـدرة عليهـا إجماعـاً   والأيمان فجائز بغير العربي 
وعنـد  . ة القيام في ظاهر المذهب ه سن؛ لأن)تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة(م صفته وتقد) رهيمينه على يسا  

محمالجنازة قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة ة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كلّد سن  

                                                
 ١٢. ط. كفر للشك في الكبرياءفي لفظ االله أكبر؛ لأنه في صورة الاستفهام حتى لو تعمد ي: أي] بلا مد[: قوله  )١(
 ١٢. الكراهة تحريمية] وإن كره[: قوله  )٢(
الصحيح أنه يصح الشروع بغير العربية، وإن قدر عليها اتفاقاً بخلاف القـراءة، وإن اشـتبه     : تنبيه هام ] شروعه بالفارسية [: قوله  )٣(

 ١٢ .٣/٢٦٩، "رد المحتار. "نبه عليههكذا . هذا على الشرنبلالي في جميع ما كتب
جز؛ لأنّ الأصح رجوعـه   قيد القراءة بالع،أو قرأ ا عاجزاً فجائز إجماعاً     : "المختارالدر  "في  : قال] في الأصح [: قوله  )٤(

 .٣/٢٧٢، "رد المحتار"الإمام إلى قولهما وعليه الفتوي، : أي
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الى جـدك ولا إلـه غــيرك   مـستفتحا وهـو أن يقـول سـبحانك اللـهم وبحمـدك وتبـارك اسمـك وتع ـ        
ويستفتح كل مصل ثم تعوذ سـرا للقـراءة فيـأتي بـه المـسبوق لا المقتـدي ويـؤخر عـن تكـبيرات              
العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم        

 آخـذا ركبتيـه بيديـه    سرا ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات ثم كبر راكعا مطمئنـا مـسويا رأسـه بعجـزه               
  .......................................................مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه

هم وبحمـدك وتبـارك   للّأسبحانك :  وهو أن يقولمستفتحاً(ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون      
ه لا قبـل  جاؤك لم يمنع وإن سكت لا يؤمر ولا يأتي بدعاء التو ثنوإن قال وجلّ) اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 

   ـ  الشروع ولا بعده ويضم للّأ ومعـنى سـبحانك      ،د للاسـتفتاح  ه في التهج    هـم وبحمـدك نزتـك عـن صـفات الـنقص      ه
ارتفـع  : أيدام وثبـت وتـتره اسمـك وتعـالى جـدك      : أيبالتسبيح وأثبت صفات الكمـال لـذاتك بالتحميـد وتبـارك         

  بـدأ بالتتريـه الـذي يرجـع إلى التوحيـد ثمّ      وعظمتك وغناك بمكانتك ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق       سلطانك
 في الثناء على االله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غايـة الكمـال في الجـلال    ياًقِّختم بالتوحيد تر 

سـواء  )  مـصلّ ويستفتح كـلّ (ة ة والصمدي به من الأحدي    يختص والجمال وسائر الأفعال وهو الانفراد بالألوهية وما      
ه مطـرود عـن حـضرة االله تعـالى     باالله من الـشيطان الـرجيم؛ لأن ـ  ) ذ تعوثمّ( المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة    

 ماًمقـد )  للقـراءة اًرس ـ (ذِوع له في العقاب وأنت لا تراه فتعتصم بمن يراه ليحفظك منه بالت  ويريد أن يجعلك شريكاً   
ه يثني حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل ولا في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإن) فيأتي به المسبوق(عليها 

 وقـال أبـو   ،ه للقراءة ولا يقـرأ المقتـدي  ؛ لأن)لا المقتدي(يأتي به في الركوع ويأتي فيه بتكبيرات العيدين لوجوا      
ه للقراءة وهي بعد التكبيرات ؛ لأن)العيدين(الزوائد في ) عن تكبيرات(ذ التعو) رويؤخ(لثناء فيأتي به يوسف هو تبع ل

 ى فرضـاً سواء صـلّ )  ركعةفي كلّ( من يقرأ في صلاته    كلّ) ىويسم(م  كما تقد ) اً سر ى يسم ثمّ(في الركعة الأولى    
د بخصوص البـسملة  ا في الوضوء والذبيحة فلا يتقي وأم،¼حيمبسم االله الرحمن الر½بأن يقول   ) قبل الفاتحة  (أو نفلاً 
 للـسورة سـواء   إن فعلها اتفاقـاً لفاتحة و السورة ولا كراهة فيها  التسمية بين افلا تسن) فقط( ذكر له يكفي     بل كلّ 

  ثمّ( في الركعة الأولى ي إلاّجهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمن الأمام قرأ الفاتحة وأم اً والمأموم سـر (
  قرأ سورةثمّ(م وحقيقته إسماع النفس كما تقد  (م من المفصل على ما تقد)قـصار أو آيـة   )ثـلاث آيـات  (قـرأ  ) أو 

 ليشرع في التسبيح فلا  بختمهيختمهو بالتكبير مع ابتداء الانحناء ئدتفيب) ًراكعا ( مصلّكلّ) ر كبثمّ (طويلة وجوباً
 جـاً مفر(ويكـون الرجـل   ) ه بيديـه ي ركبتزه آخذاً رأسه بعجياًوسا ممطمئن(عن ذكر تخلو حالة من حالات الصلاة      

  مـصلّ الركوع كلّ: أي) ح فيهوسب( والمرأة لا تفرج أصابعها ، ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه  ناصباً) أصابعه
فيقول سبحان ربويكره قراءة القرآن ، الجمع المسنونأدنى كمال: أي) أدناه(العدد )  وذلكثلاثاً(ات ي العظيم مر   
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يكتفـي   والمقتـدي   أو منفـرداً ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع االله لمن حمده ربنا لك الحمد لـو إمامـاً         
ين كفيـه وسـجد بأنفـه وجبهتـه       ـبالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديـه ثم وجهـه ب ـ              

عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة موجها أصابع        مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه وجافى بطنه        
 يديـه علـى   يديه ورجليه نحو القبلة والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها وجلس بين السجدتين واضـعاً   

  ...... وأبدى عضديه ثم ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيهفخذيه مطمئنا ثم كبر وسجد مطمئنا وسبح فيه
د بإفي الركوع والسجود والتشهيت أن أقرأ راكعاً½: ى االله عليه وسلمة لقوله صلّجماع الأمًرفع ثمّ (،¼ أو ساجدا 

 السماع يذكر ويراد به القبول  االله حمد من حمده؛ لأنّلَبِقَ: أي) سمع االله لمن حمده  : قائلاً (قائماً) رأسه واطمأنّ 
 والهـاء  ،لا يـستجاب : أي ،¼اء لا يـسمع أعوذ بك من دع ـ ½ :سمع الأمير كلام فلان وفي الحديث     :  كما يقال  مجازاً

هـذا قولهمـا وهـو    ) ًإماما(كان ) لو(فيجمع بين التسميع والتحميد ) نا لك الحمدرب(للسكتة والاستراحة لا للكناية   
رين يميلون إلى الجمـع   وكان الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخ    ،رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي      

 وعنه ،عنه يكتفي بالتحميدو،  عن الإمام موافقة لهمامتفق عليه على الأصح) ًأو منفردا(دينة وقوله وهو قول أهل الم
إذا قـال الإمـام سمـع االله لمـن حمـده      ½ : في الحـديث  بـه  للأمراتفاقاً)  يكتفي بالتحميدديوالمقت(يكتفي بالتسميع   

 للّأ:  رواه الشيخان والأفضل ،¼نا لك الحمد  فقولوا ربنا لك الحمدلك الحمدو ناهم ربويليه أللّهم رب نا لـك   ويليه رب
إن لم )  يديـه  وضـع ركبتـه ثمّ  ثمّ( ويختمه عند وضع جبهته للسجود) ا للسجودخار ( مصلّكلّ) ر كب ثمّ(الحمد  

م الحكـم  وتقـد ) وسـجد بأنفـه وجبهتـه   ( لما روينا )وجهه بين كفيه(وضع ) ثمّ(من هذه الصفة يمنعه يكن به عذر    
عـد الرجـل   اب: أي) وجـافى (م لمـا تقـد  )  وذلـك أدنـاه  ثلاثاً(ي الأعلى مرات بأن يقول سبحان رب) حاً مسب طمئناًم(
 عـن   حـذراً )١(وينـضم فيهـا  ) في غير زحمة(ه أبلغ في السجود بالأعضاء ؛ لأن)هيبطنه عن فخذيه وعضديه عن إبط   (

 الرحمة تترل عليه في السجود وبالـضم   هنا؛ لأنّ ندب إلاّ  الضم لا ي   ا كلّ همويض) موجها أصابع يديه  (إضرار الجار   
وتلـزق بطنـها   ( عـضديها لجنبيهـا   فتضم) رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض (يكون موجها أصابع    ) و(ينال الأكثر   

) ً يديه على فخذيه مطمئنابين السجدتين واضعاً ( مصلّكلّ) وجلس (راً رفع رأسه مكب  ه أستر لها ثمّ   ؛ لأن )بفخذيها
) ح فيـه  وسـب مطمئنـاً (بعده ) وسجد(للسجود ) ر كبثمّ(د  محمول على التهج)٢(وليس فيه ذكر مسنون والوارد فيه  

   ثمّ(الضبع بسكون الباء لا غير العضد و، وهما ضبعاه) ضديهـ وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عثلاثاً(السجود : أي

                                                
 ١٢. عند السجود في الزحمة: أي] وينضم فيها[: قوله  )١(
 ١٢. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري،أللّهم اغفر لي وارحمني: كقوله] رد فيهوالوا[: قوله  )٢(
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 وبـلا قعـود والركعـة الثانيـة كـالأولى إلا أنـه لا       رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه      
يثني ولا يتعوذ ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنـوت في الـوتر وتكـبيرات           
الزوائد في العيدين وحين يرى الكعبة وحين يستلم الحجـر الأسـود وحـين يقـوم علـى الـصفا والمـروة                     

 رمي الجمرة الأولى والوسطى وعند التـسبيح عقـب الـصلوات وإذا        وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وبعد    
فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصـابعها          
 نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه والمرأة تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي االله عنـه            

  ................ادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد علىوأشار بالمسبحة في الشه
  وبـلا  (إن لم يكـن بـه عـذر    ) بلا اعتمـاد علـى الأرض بيديـه   (لركعة الثانية لالقيام : أي)  للنهوض راًرفع رأسه مكب

وعلمـت مـا   ) كـالأولى (يفعـل فيهـا   ) والركعـة الثانيـة  (ة ى جلسة الاستراحة عند الشافعي سن قبل القيام يسم  ) قعود
لا (لا يرفع يديه إذ ) و(  السلِلعدم تبد) ذولا يتعو(ه للافتتاح فقط  ؛ لأن )لا يثني (ي  المصلّ: أي) هإلا أن (شملته  

صـلاة   عنـد افتتـاح كـلّ   إلاّ(في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح فـلا يـسن         )  رفع اليدين  يسن 
) و(لاتفاق الأخبار وصفة الرفـع فيهـا حـذو الأذنـين     ) لوتر وتكبيرات الزوائد في العيدينوعند تكبير القنوت في ا  

١(وقـت معاينتـها فتكـون العـين في فقعـس     : أيالمـشرفة  ) حين يرى الكعبـة ( رفعهما مبسوطتين نحو السماء     يسن( 
 بباطنـهما   مـستقبلاً ) دحـين يـستلم الحجـر الأسـو       ( رفعهما   يسن) و(للعيدين ومعاينة البيت للدعاء وهو مستجاب       

عنـد الوقـوف   (كـذلك  ) حين يقوم على الصفا والمـروة و  ( رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعياً يسن) و(الحجر  
ة كمـا ورد بـذلك الـسن   ) الوسـطى (الجمرة ) بعد رمي الجمرة الأولى و(في الوقوف  ) مزدلفة و (وقوف  ) بعرفة و 

دعائـه بعـد فراغـه مـن     ) عنـد (كـذلك  ) و(ة   رفع اليد في الدعاء سن     نّالشريفة وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه؛ لأ      
وإذا فـرغ  ( كما عليـه المـسلمون في سـائر البلـدان    ) عقب الصلوات(والتحميد والتكبير الذي سنذكره  ) التسبيح(

الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجـه أصـابعها نحـو القبلـة          
) وقـرأ (منا صـفته  وقـد ) كروت ـوالمـرأة ت ( وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه   )ع يديه على فخذيه وبسط أصابعه     ووض
   منه ة وسلاماًيحِا تهئُشِنه يصد معانيه مرادة له على أنـقـوي) هـنـود رضي االله عـد ابن مسعـتشه (ي ولو مقتدياًالمصلّ

  يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على(على الصحيح ) في الشهادة(من أصابعه اليمنى ) وأشار بالمسبحة(
                                                

اـ رفـع اليـدين    فيه المـواطن الـتي يـسن   فذكرت¼ فقعس صمعج½وتمامه  ] فقعس[: قوله  )١( اـف للقنـوت والعـين       .  فيه اـح الـصلاة والق اـء لافتت فالف
٣/٢٥٤ملخصا من الشامي، . (العين لعرفات والجيم لرمي الجمراتلمروة وتلام الحجر والصاد للصفا والميم لين والسين لاسللعيد( 
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التشهد في القعود الأول وهو التحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة االله      
وبركاته السلام علينا وعلـى عبـاد االله الـصالحين أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـدا عبـده                

ى علـى الـنبي صـلى االله عليـه      التشهد ثم صلّ   وقرأ الفاتحة فيما بعد الأوليين ثم جلس وقرأ        ولهورس
فيقول السلام عليكم ورحمة االله ناويـا   بما يشبه القرآن والسنة ثم سلم يمينا ويسارا      وسلم ثم دعا  

  .من معه كما تقدم

التشه   ى االله عليه وسلّمني رسول االله صلّلّكما قال ع ) وهو(لوجوب القيام للثالثة    ) لد في القعود الأو د أخـذ كفـي بـين    م التـشه
ة مـن  جمع تحي) باتلوات والطيات الله والصالتحي(مني السورة من القرآن فقال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل        كفيه كما يعلّ  

ا فلان فلاناً  حي    لمراد هوا، أبقاك: اك االله أي إذا دعا له عند ملاقاته كقولهم حيعلى الملك والعظمـة وكـلّ   الألفاظ التي تدلّنا أعز  
 والطيبات العبادات المالية الله تعالى وهـي الـصادرة منـه ليلـة       ونحوها ة والمراد بالصلوات هنا العبادات البدني     ،عبادة قولية الله تعالى   

 الإسراء فلم   ى االله عليه وسـلّ   بي صلّ ا قال ذلك الن   عليـه وحيـاه بقولـه     االله م بإلهـام مـن االله سـبحانه رد)  الـسلام عليـك أي  اـ الـن بي ه
بـات   وقابـل الطي ، وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها  ،ات بالسلام الذي هو تحية الإسلام     فقابل التحي ) ورحمة االله وبركاته  

 ا النموبالبركات المناسبة للمال لكوبإنعامـه ا أفاض االله سـبحانه وتعـالى   والكثرة فلم   م بالثلاثـة  ى االله عليـه وسـلّ   صـلّ بي علـى الـن
  بي أكرم خلق االله وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصـالحي المـؤمنين مـن    مقابل الثلاثة والن

 فَ) السلام علينا وعلى عباد االله الـصالحين ( فقال   الإنس والجنعمى االله عليـه وسـلّ  هـم بـه كمـا قـال صـلّ     م: ½قلتموهـا  كـم إذا إن 
 هـي الرضـا بمـا يفعـل الـرب     وة في صـفات المخلـوقين   ماء والأرض وليس أشـرف مـن العبودي ـ        عبد صالح في الس    أصابت كلّ 

ة أقوى من العبادة لبقائها في العقبى بخلاف العبادة والصالح القائم بحقوق االله تعـالى وحقـوق العبـاد     والعبودي،¼والعبادة ما يرضيه 
منه شهد أهل الملكوت الأعلى والسماوات وجبريل بوحي وإلهـام بـأن قـال كـلّ        م إحساناً ى االله عليه وسلّ   ا أن قال ذلك صلّ    فلم  

 وجمـع بـين أشـرف أسمائـه وبـين أشـرف       نيب ـأعلـم وأُ : أي)  عبـده ورسـوله  داً محم االله وأشهد أنّأشهد أن لا إله إلاّ   (منهم  
 معناهـا  ي إنـشاء هـذه الألفـاظ مـرادة لـه قاصـداً         يقـصد المـصلّ   زم للنبـوة لمقـام الجمـع ف       لتسوصف للمخلوق وأرقى وصـف م ـ     

    الموضوعة له من عنده كأن ه يحاالله سبحانه وتعالى ويسلّي اـلى خلافـاً   ى االله عليه وسلّبي صلّم على الن  م وعلى نفسه وأوليـاء االله تع
اـ بعـد  وقـرأ الفاتحـة  (ي ه حكاية سلام االله لا ابتداء سلام من المـصلّ نإلما قاله بعضهم     مـن الفـرائض   ) الأولـيين (الـركعتين  )  فيم
لـّ ثمّ(م المتقـد ) دوقـرأ التـشه  (رك المـرأة  تو اليمنى وت رجله اليسرى ناصباً  مفترشاً)  جلس ثمّ(فشمل المغرب    بي ى علـى الـن   ص

 ثمّ ةالقـرآن والـسن  (ألفـاظ  ) بما يشبه(م ى االله عليه وسلّبي صلّ  بعد الصلاة على الن    ليكون مقبولاً )  دعا م ثمّ ى االله عليه وسلّ   صلّ
 بيانـه بحمـد  ) مكما تقد(من القوم والحفظة )  من معهفيقول السلام عليكم ورحمة االله ناوياً(انتهاء ) ًويسارا(ابتداء ) ًم يمينا سلّ

االله سبحانه وهِتِمن.  
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 وشـروط صـحة   ،هي أفضل مـن الأذان والـصلاة بالجماعـة سـنة للرجـال الاحـرار بـلا عـذر         

  ..........................................والبلوغ والعقل الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام

ى لمواظبته صلّ) الأذانأفضل من (الإمامة : أي) هي( على فضل الأذان وعندنا  يدلّنا شيئاًمدقَ )باب الإمامة(
ن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة رحمـه   والأفضل كون الإمام هو المؤذّ،م والخلفاء الراشدين عليهااالله عليه وسلّ 

ى االله للمواظبـة ولقولـه صـلّ   ) للرجـال (دة شبيهة بالواجب في القوة  مؤكّ في الأصح ) )١(ةوالصلاة بالجماعة سن  (االله  
 درجـة فـلا يـسع    : وفي روايـة ،¼زءاًلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جلجماعة أفضل من ص  صلاة ا ½ :معليه وسلّ 
هـا مـن شـعائر الإسـلام      قوتلوا عليها؛ لأن بلا عذر يؤمرون ا فإن قبلوا وإلاّ)٢( بعذر ولو تركها أهل مصر    تركها إلاّ 

ا  وأم ـ،ولـو في البيـت مـع الإمـام     يعقل أو امرأة ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبياً. ومن خصائص هذا الدين   
ها تسقط به ؛ لأن)بلا عذر( العبد مشغول بخدمة المولى ؛ لأنّ)الأحرار(الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره 

) ٣(ة الإمامة للرجال  وشروط صح(  الإسلام،ة أشياء الأصحاء ست  (صِوهو شرط عام فلا تإمامـة منكـر البعـث أو    ح 
ن يظهر الإسلام مـع ظهـور صـفته     مم)٤( الشيخين أو ينكر الشفاعة أو نحو ذلك    سبصحبته أو ي  خلافة الصديق أو    

  ة صلاته بعدمه كالسكران لعدم صح) والعقل(ه ـزمـلـه لا يـلـفـل ونـفـصبي نـلاة الـ ص؛ لأنّ)وغـلـبـوال(المكفرة له 
                                                

 عليه رحمـة الـرحمن نقـل عـن علمائنـا في حكـم       أحمد رضا خانقال الإمام ] إلخ... والصلاة بالجماعة سنة للرجال  [: قوله  )١(
حبة، فمنـها   مست-٦ سنة مؤكدة -٥ واجب كفاية -٤ واجب عين -٣ فرض كفاية -٢ فرض عين -١: الجماعة ستة أقوال 

عـدم  : وقال في موضـع آخـر     ).  وملخصاً ، مترجماً ٧/١٠١المخرجة،  ،  "الفتاوى الرضوية ". (شاذ ومشهور ومقبول ومهجور   
وقـال في  ) ، ملخـصا و مترجمـا  ٧/٢٠٧المخرجـة،  ،  "الفتـاوى الرضـوية   ". (رؤية الجماعة واجبة أو سنة مؤكدة خطأ شديد       

  )٢/٢٥٣، "جد الممتار" (١٢. و قريبة من الوجوب على المشهورالجماعة واجبة على المعتمد أ": جد الممتار"
البلـد الـذي عظمـت فيـه العمـارة وكـان فيـه سـلطة فـضائية وسـلطة تنفيليـة وأسـواق             : المـصر ] ولو تركها أهل مصر [: قوله  )٢(

  .عاملةللم
ترط فيـه جمـع هـذه الـشروط      احتراز عن غيرهـم حيـث لا يـش        ¼ للرجال½: قوله] إلخ... شروط صحة الإمامة للرجال   [: قوله  )٣(

إن : تصح إمامة غير البالغ لمثله في عدم البلوغ، وقـال بعـد سـطر     :  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام   . المذكورة
 بالكل لأا أدنى حالا مـن  )الغير البالغة(يصح اقتداء الأنثى : كان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط أي مع الكراهة، وبعد سطرين    

" الـشامي " مـن  ، ملخـصا ومجتمعـاً  ٢٩٢-٢/٢٩١، "جـد الممتـار  " (١٢.  حتى الخنثى الغير البالغـة لاحتمـال الـذكورة        الكل
  )كليهما ومزيدا منا ما بين الهلالين" الجد"و

 ١٢.كمن ينكر الإسراء أو الرؤية أو عذاب القبر أو وجود الكرام الكاتبين، إمداد] نحو ذلك[: قوله  )٤(



 

 

تمة واللثـغ وفقـد شـرط كطهـارة        ة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتم      ءاوالذكورة والقر 
 نيـة المقتـدي المتابعـة مقارنـة لتحريمتـه ونيـة             شـيئاً  وسترعورة وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر     
  ..........................وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به

 ـا  بحفـظ آيـة تـصح   ) والقـراءة ( امرأة فلا يقتدي به غيرهـا    خرج به المرأة للأمر بتأخيرهن والخنثى     ) والذكورة(
 اقتـداء غـيره بـه     المعذور صـلاته ضـرورية فـلا يـصح    فإنّ) السلامة من الأعذار(السادس ) و(الصلاة على الخلاف  

)عافكالر (الدائم وانفلات الريح ولا يصحاقتداء من به انفلات ريح مم ه ذو عذرين ن به سلس بول؛ لأن)لفأفأةوا (
ة بـضم الـلام   غ ـثْبالثـاء المثلثـة والتحريـك وهـو واللُّ        ) واللثـغ ( بـه    م إلاّ بتكرار التاء فلا يتكلّ   ) والتمتمة(بتكرار الفاء   

  وإذا لم يجـد في   .  لغـيره ك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه لا يكـون إمامـاً   وسكون الثاء تحر
 وإن تـرك  ،غة وعجز عن إصـلاح لـسانه آنـاء الليـل وأطـراف النـهار فـصلاته جـائزة لنفـسه          عن لث خالياً القرآن شيئاً 

  عدمها بحمل خبـث لا يعفـى لا تـصح   فإنّ) فقد شرط كطهارة(السلامة من   ) و(التصحيح والجهد فصلاته فاسدة     
لاقتداء أربعة عشر ة اوشروط صح(  لمستور العاري لا يكون إماماً    ؛ لأنّ )ستر عورة (كذا حكم   ) و(إمامته لطاهر   

م فينـوي الـصلاة   ة كمـا تقـد   ة أو حكمي ـ  ا مقارنـة حقيقي ـ   إم)  مقارنة لتحريمته  )١(ة المقتدي المتابعة  ني (تقريباً) ًشيئا
لمـا يلـزم مـن الفـساد بالمحـاذاة ومـسألتها           ) ة اقتداء النساء بـه     شرط لصح  )٢(ة الرجل الإمامة  وني (والمتابعة أيضاً 

  م ى لو تقدحت) المأموم(عقب )  عن)٣(مام بعقبهم الإوتقد(ن على ما قاله الأكثر ـيديـعـة والـعـمشهورة ولو في الجم
                                                

إن نوى أنه يصلي صلاة الإمام لم يـصح  :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام ] إلخ... تدي المتابعة نية المق [: قوله  )١(
 وقـد   كأن ينوي فرض الظهر مثلاً،ت نفلاًمن لا فرض عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض صح: الاقتداء وقال بعد عدة سطور 

  ١٢.  بيان المتابعة في باب شروط الصلاةوقد مر) ٢/٢٣٨، "ارجد الممت"ملتقطا من الجد والشامي كليهما . (صلاها
 وجـب  أا إن اقتدت محاذيةً: والحاصل:  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... ونية الرجل الإمامة  [: قوله  )٢(

 بعده، فإذا لم نيتهولا تكفي لصحة دخولها في الصلاة أن يكون الإمام نوى إمامتها وقت شروعه، وإن لم تكن حاضرة إذ ذاك           
يكن نوى حين شرع لم تدخل في الصلاة باقتداءها محاذية للإمام أو مقتد، وإن اقتدت غـير محاذيـة ولم يكـن نـوى إمامتـهن          

 بطلت صلاا لعدم نية الإمـام إمامتـها،   دخلت لكن إن حاذت بعد: إا لم تدخل أيضا في الصلاة كالمحاذية، وأخرى     : فقول
ة صلا فصحا فاسدة، أمـا  ة غير المحاذية مع عدم نية الإمام على هذا القول موقوفة على عدم طريان المحاذاة، وإلا عادت صلا

 ثم  بين علمائنا، وإن اقتدت مجانبـةً  أفسدت صلاة المحاذي وفاقاًإذا كان الإمام نوى إمامتهن حين شروعه فإن اقتدت محاذيةً 
حاذت يشيرها إلى التأخا دونهر، فإن تأخ٢/٢٩٠، "جد الممتار" (١٢. واالله تعالى أعلم. رت وإلا فسدت صلا(  

إن كان مقتـد واحـد فالـسنة لـه أن يقـوم       :  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... وتقدم الإمام بعقبه  [: قوله  )٣(
 القيام والقعود والركـوع والـسجود  وغيرهـا،    بحذاء الإمام على جانبه الأيمن ولكن عليه أن لا يتقدم عقبه عن عقب الإمام في   

      Å 
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وألا يكون أدنى حالا من المأموم وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه وألا يكون مقيما لمسافر 
  .......ألا يفصلبعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين الامام والمأموم صف من النساء و

    والمقتدي مفترضاًلاًكأن يكون متنفّ )  من المأموم  )١(أدنى حالاً (الإمام  ) وأن لا يكون   (أصابعه لطول قدمه لا يضر  
فـرض المـأموم   : أي) )٢( غـير فرضـه   فرضـاً ياًلِّصأن لا يكون الإمام م ـ (يشترط  ) و( عنه    والمقتدي خالياً  أو معذوراً 

 اقتداء نـاذر بنـاذر لم ينـذر عـين نـذر       فيها من الاتحاد فلا يصحللمشاركة ولا بد كظهر وعصر وظهرين من يومين      
 مقيمـاً (الإمـام  ) وأن لا يكـون ( المنـذورة أقـوى   الإمام لعدم ولايته على غيره فيما التزمه ولا النـاذر بالحـالف؛ لأنّ            

) ًولا مـسبوقا ( القعـدة أو القـراءة    ل في حـق   مناه فيكون اقتداء مفترض بمتنفّ ـ    لما قد ) لمسافر بعد الوقت في رباعية    
من كان بينـه  ½: مى االله عليه وسلّبي صلّلقول الن) يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساءلا  وأن  (تدائه  قلشبهة ا 

ر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له فإن كُوبين الإمام ثلاثاًن من كلّ فسدت صلاة ثلاثة خلفهن إلى  صف 
 ة الاقتـداء لمـن خلفـه صـفهن     وقيل الثلاث صـف مـانع مـن صـح    ،¼لصفوف وعليه الفتوى وجاز اقتداء الباقي   آخر ا 
 وإن كانت واحدة في الصف محاذية فـسدت صـلاة مـن       ، وإن كانتا ثنتين فسدت صلاة اثنين خلفهما فقط        ،جميعاً

  .....................................بين الإمام والمأموم) وأن لا يفصل(حاذته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها 
                                                

وإن كـان اثنـان فالـسنة لهمـا أن يقومـا      . ¼يضع أصابع قدمه بحذاء عقـب الإمـام  ½: ولهذا الاحتياط قال الإمام محمد رحمه االله  
 يجـوز، والـصلاة   ، وأما قيام أكثر من الإثنين بحذاء الإمام فـلا  ويسرةًخلف الإمام ومع هذا لا حرج إن قاما بحذاء الإمام يمنةً        

  )، ملخصا ومترجما٧/٢٠١ المخرجة، "الفتاوى الرضوية". (مكروهة تحريما تجب إعادا
تحقيق المقام أن مجرد كـون  : أقول:  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام ] إلخ... وأن لا يكون أدنى حالا    [: قوله  )١(

الاقتداء في الوتر لمن يـصلي المغـرب قـضاء، بـل لا بـد مـن اتحـاد نيـة         صلاة الإمام أقوى لا يكفي لصحة الاقتداء وإلا لجاز        
الإمام والمأموم، والاتحاد قد يكون بالعينية وهو ظاهر، وقد يكون بأن تكون نية الإمام متضمنة لنية المأموم، فيكون الإمام قـد   

منها مـا لا يتـأدى إلا بنيـة الخـصوص فمـن      نوى ما نواه المأموم مع شيء زائد، والصلوات منها ما يتأدى بنية مطلق الصلاة، و   
كان مصليا شيئا من الفريق الأول يصح اقتداءه بالفريقين للاتحاد مع الأول على الوجه الأول ومـع الثـاني علـى الوجـه الثـاني،          

ثـاني إذا  فإن نية الخصوص لنية مطلق الصلاة ومن يصلي شيئا من الفريق الثـاني لا يـصح اقتـداءه بمـصلى الفريـق الأول ولا بال               
تغايرا، فكان مبنى الأمر أن التراويح والرواتب هل يجب لها نية الخصوص فلا تتأدى خلف مفترض ولا أحد مـن المغـاير أم لا        

  )٢/٣٠١، "جد الممتار" (١٢. فتصح، وهو الصحيح من المذهب
عليـه اقتـداء النـاذر بنـاذر وبحـالف      لكن يرد : أقول:  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام   ] فرضا غير فرضه  [: قوله  )٢(

ولـذا رجـع إليـه    . ¼امأن يتحد صـلا ½: ولى أن يقالالأوبمتنفل، فإنه يصدق فيها جميعا أن الإمام لا يصلي فرضا غير فرضه، ف            
لا : د فلا يصح اقتداء ناذر بنـاذر وقـال في الإمـدا   ولا بد فيها من الاتحاد": المراقي"الشرنبلالي نفسه في شرحي متنه فقال في      

من الات ملخصا٢/٢٣٩ً، "جد الممتار" (١٢.  لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتديحادبد ،(  
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ر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقـالات الإمـام فـإن لم              
يشتبه لسماع أو رؤيـة صـح الاقتـداء في الـصحيح وألا يكـون الإمـام راكبـا والمقتـدي راجـلا أو                 

مام في أخرى غير مقترنة ا وألا يعلم المقتـدي مـن        راكبا غير دابة إمامه وألا يكون في سفينة والإ        
  .........................قيء لم يعد بعده وضوءه حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم أو

) ر يمر  فيه الز ورولـيس فيـه   ) )١(ولا طريق تمـر فيـه العجلـة     ( والزورق نوع من السفن الصغار       ،في الصحيح ) ق
) حـائط (يفصل بينـهما  ) لا(يشترط أن ) و(انع في الصلاة فاصل يسع فيه صفين على المفتى به          صفوف متصلة والم  

كن الوصول ولم يم) لسماع أو رؤية(العلم بانتقالات الإمام ) يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه(كبير 
م ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ  الـن  لمـا روى أنّ ة الحلوانيوهو اختيار شمس الأئم   ) في الصحيح (به  )  الاقتداء صح(إليه  

تـداء في الأمـاكن   ق وعلـى هـذا الا  ،ون بـصلاته ي في حجرة عائشة رضي االله عنها والناس في المسجد يصلّ   كان يصلّ 
 المتصلة بالمسجد الحرام وأبواا من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلاّ

ى على سطح بيته المتصل بالمـسجد أو في مترلـه بجنـب المـسجد وبينـه           ة فيمن صلّ   ذكره شمس الأئم   الجدار كما 
ر تجـوز صـلاته كـذا في     بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمـام أو مـن المكب ـ     وبين المسجد حائط مقتدياً   

أن لا (يـشترط  ) و(ى عليـه حالـه    اقتداء الواقف على السطح بمن هـو في البيـت ولا يخف ـ    ويصح ،جنيس والمزيد تال
لاختلاف المكان وإذا كان على ) غير دابة إمامه(دابة  ) ًأو راكبا (أو بالقلب   ) ً والمقتدي راجلا  يكون الإمام راكباً  

  أخـرى  (سـفينة  ) في سفينة والإمام في  (المقتدي  ) أن لا يكون  (يشترط  ) و( الاقتداء لاتحاد المكان     دابة إمامه صح
أن (ة الاقتـداء  الرابع عشر من شروط صح) و(  للاتحاد الحكميهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح لأن؛)غير مقترنة ا 

كخروج (يعني في مذهب المأموم )  في زعم المأموممفسداً(المخالف لمذهبه )  من حال إمامه)٢(لا يعلم المقتدي
 لو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقـدر مـا يعيـد    ىحت) لم يعد بعده وضوءه(ه ن أنيملأ الفم وتيقّ) أو قيء (سائل  ) دم

  ه لا يحتاط ا إذا علم منه أن وأم،علم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرةيالوضوء ولم 
                                                

 ١٢. العجلة آلة يجرها الثور، ط] فيه العجلة[: قوله  )١(
اة في فقـد ثبـت أنـه إن تـيقن المراع ـ    :  عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خانقال الإمام ] إلخ... وأن لا يعلم المقتدي [: قوله  )٢(

 وإن كـره تتريهـا علـى مـا عليـه الزاهـدي وابـن ملـك أو تـيقن          تحريماً أو  التحقيقخصوص الصلاة صح، ولم يكره أصلا عند        
عدمها في الفرائض في الخصوص لم يصح الاقتداء أصلا لأن العـبرة بـرأي المقتـدي عنـد الجمهـور، وإن لم يعلـم بـشيء في                  

عدم المراعاة وإلا تتريها، هذا ما ظهـر لفهمـي القاصـر، فتأمـل، فـإن المقـام       الخصوص، بل شك كره تحريما إن كان معروفا ب 
  )٢/٢٧٧، "جد الممتار" (١٢. ة الأقدام وعلى االله التوكل وبه الاعتصاممعركة الأعلام ومزلّ
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 ومتنفـل بمفتـرض   وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثلـه          
  ............................................................... أعادوإن ظهر بطلان صلاة إمامه

ه يحتاط في  وإن علم أن، الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لايصحفلا في مواضع الخلاف 
  منه لا يكره إذا علم وقال الديري في شرحه،كما في اتبى  ويكره ، الاقتداء به على الأصح    يصح مواضع الخلاف 

 المـرأة أو   الإمام ما يفسد الـصلاة علـى زعـم الإمـام كمـس     منا إذا علم المقتدي  وأم،الاحتياط في مذهب الحنفي  
   وقـال بعـضهم لا   ،ه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثـر الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام لا يدري بذلك فإن 

  أنّل وهو الأصـح  وجه الأو، لهمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعاً الإيجوز منهم الهندواني؛ لأنّ  
وفـتح القـدير   " التبـيين "المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كما في   

وإند بقوله والإمام لا يدري بذلك ليكون جازماًما قيبالني صلاته على معتقد إمامهةة وأمكن حمل صح ،ا إذا علم  وأم
       به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية صلاته ة له فلا وجه لحمل صح)وصحم اقتداء متوضئ بمتيم (

  عندهما وقال محم  ة بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم ي الخلف والخلاف مبني على أنّد لا يصح
م والوضوء فيصير بين الطهارتين التيم:  عليه فاستوى الطهارتان وعند محمد يدلّ وظاهر النص  ،بين الآلتين : فعندهما

     بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صح  و(م في صـلاة الجنـازة   ة الاقتـداء بـالمتيم ( اقتـداء  صـح 
بي  الـن ؛ لأنّ))١(قـائم بقاعـد  ( اقتداء صح) و( شيء اه أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل من  على خف ) غاسل بماسح (

 وهـي آخـر صـلاة     والناس خلفـه قيامـاً  ى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالساً        م صلّ ى االله عليه وسلّ   صلّ
) و( لنفسه ذكره البيهقي في المعرفة مت أَ ثمّى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الإثنين مأموماً وصلّصلاها إماماً

بلم يبلغ حد ) بأحدب( اقتداء   صحالركوع اتفاقاًه حد  يجـوز   وإذا بلـغ وهـو يـنخفض للركـوع قلـيلاً     ، على الأصـح 
 عندهما وبه أخذ عامولا يجوز عند محمـد قـال   ، بمترلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفلة العلماء وهو الأصح 

بأن كانا قاعـدين أو  ) موم بمثله( اقتداء صح) و(فقد اختلف التصحيح فيه .  انتهى لظهيرية هو الأصح الزيلعي وفي ا  
ه بناء للضعيف على القوي وصـار  ؛ لأن)ل بمفترضومتنفّ( لقوة حاله   والإمام قاعداً  مضطجعين أو المأموم مضطجعاً   

   يعني افترض عليه الإتيان لزوماً) أعاد(ت شرط أو ركن بفوا) هـر بطلان صلاة إمامـهـوإن ظ(ه في القراءة ـ لإمامتبعاً

                                                
سجد إذا كـان  صح اقتداء قائم بقاعد يركع وي ـ:  عليه رحمة الرحمن، مفهومهأحمد رضا خان قال الإمام   ] وقائم بقاعد [: قوله  )١(

 قاعـدا  إذا كـان الإمـام يـومى   ) يصح: (وقال بعد عدة سطور. القائم يركع ويسجد، أما لو كان يومى جاز اقتداءه بقاعد يؤمى      
   ما سيان في الإيماء، والاختلاف بالقيام والقعود لا يضر كما في غير مؤمئين بل أولى، لأنه لا يجـب عليـه      والمقتدي قائما لأ

  ) وملخصاً، مفهوما٣٠١ً-٢/٣٠٠، "جد الممتار" (١٢. كان قيامه وقعوده سواء بخلاف الاضطجاعالقيام، وإن قدر ف
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  .ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلام بالقدر الممكن في المختار

إذا فسدت صلاة الإمام فسدت ½ :مى االله عليه وسلّى لقوله صلّبالفرض وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤد
 ،)٢( وسـعيه للجمعـة بعـد ظهـره دوـم     ،)١( إعادة على المأموم كارتداد الإمام    وإذا طرأ المبطل لا    ،¼صلاة من خلفه  

    وعوده لسجود تلاوة بعد تويلزم الإمام ( همقِفر (  ن فـساد صـلاته      الذي تبـي)        م بالقـدرإعـلام القـوم بإعـادة صـلا
 ،اء ورأسه يقطر فأعاد م جى م ثمّم صلّى االله عليه وسلّه صلّ؛ لأن)في المختار(ولو بكتاب أو رسول  ) الممكن

 وفي الدرايـة لا يلـزم الإمـام    ، فأعـاد وأمـرهم أن يعيـدوا    ه كان محدثاً  ن له أن   تبي ى بالناس ثمّ  وعلي رضي االله عنه صلّ    
 عنـه وعـن الـوبري يخـبرهم وإن     ه سكت عن خطأ معفو  وفي خزانة الأكمل؛ لأن    ، غير معينين  الإعلام إن كانوا قوماً   

  .أ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسةظيره إذا رأى غيره يتوض ون، فيهكان مختلفاً
  

                                                
مـا   بعد صلاة الجماعة بطلت صلاته ويجب عليه إعادا إن كان الوقت باقياً عنـد ردتـه أ   إذا ارتد : أي] كارتداد الإمام [: قوله  )١(

 ١٢. الصلوات القديمة لا يعيدها
صلّوا الظهر جماعة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ثمّ أراد الإمام أن يصلّي الجمعـة فـسعى إلى صـلاة             : تهصور] دوم[: قوله  )٢(

 ١٢. طل ظهره بدخوله في صلاة الجمعةالجمعة بطل ظهر بمجرد خروجه من بيته عند الإمام وعندهما ب

مـا   بعد صلاة الجماعة بطلت صلاته ويجب عليه إعادا إن كان الوقت باقياً عند ردتـه أ   إذا ارتد : أي] مكارتداد الإما [: قوله  )١(
 ١٢. الصلوات القديمة لا يعيدها

صلّوا الظهر جماعة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ثمّ أراد الإمام أن يصلّي الجمعة فـسعى إلى صـلاة             : صورته] دوم[: قوله  )٢(
 ١٢. طل ظهره بدخوله في صلاة الجمعةر بمجرد خروجه من بيته عند الإمام وعندهما بالجمعة بطل ظه
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يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا مطر وبرد وخوف وظلمة وحـبس وعمـى    
وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه بجماعـة تفوتـه وحـضور      
طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا ارا وإذا انقطع عن الجماعة لعـذر     

  . المبيحة للتخلف يحصل له ثواامن أعذارها

ظـالم  ) وخـوف (شـديد  ) مطـر وبـرد   (منـها    )ًيسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شـيئا        : فصل(
بعد ) لج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وعمى وف (معسر أو مظلوم    ) وحبس(شديدة في الصحيح    ) وظلمة(

) )١(وزمانة وشيخوخة وتكـرار فقـه  (، ¼النعال فالصلاة في الرحالإذا ابتلت ½ :مى االله عليه وسلّانقطاع مطر قال صلّ 
لشغل باله كمدافعة أحد الأخبثين ) وحضور طعام تتوقه نفسه(وم على تركها   اولم يد ) بجماعة تفوته (لا نحو ولغة    

وإذا انقطـع  (حـرج   لل)  لا اراً  ة ريح ليلاً  وشد(يستضر بغيبته   ) وقيامه بمريض  ()٢( له أَيهت) وإرادة سفر (أو الريح   
) يحصل له ثواا(ته حضورها لولا العذر الحاصل   وكانت ني ) ف لعذر من أعذارها المبيحة للتخلّ     )٣(عن الجماعة 

  .¼ امرئ ما نوىما لكلّما الأعمال بالنيات وإنإن½ :مى االله عليه وسلّلقوله صلّ
  

                                                
الاشتغال بالفقـه الـذي يـسقط حـضور الجماعـة      : ة الرحمن عليه رحمأحمد رضا خان قال الإمام   ] إلخ... وتكرار فقه [: قوله  )١(

) ملخـصاً ٢/٢٦٥، "جـد الممتـار  " (١٢. يعم التعليم والتعلم والتأليف وكذا مطالعة كتبه كـذا في الفتـاوى، ط علـى المراقـي            
أن : رخص العلماء للطالـب والمـشتغل بـالعلم في تـرك الجماعـة أحيانـا بعـدة شـروط               : ملخصه" الفتاوى الرضوية "وقال في   

يكون اشتغاله بعلم الفقه خاصا لأنه مقصود أصلي لا بالنحو والـصرف واللغـة والمعـاني والبيـان والبـديع وغيرهـا وإن كانـت                    
هتم بالجماعة يقع في معمولاته حـرج لا يـستطيع   داخلة في علم الدين من حيث كوا آلة وأن يكون في بعض حالاته ما إن ا  

. وهو مثلا يتعلم الفقه مع جمع من الطلاب لو اهتم بالجماعة لا يجد هذه جماعـة الـدرس  . تداركه ولا ينوب منابه وقت آخر 
        معـذوراً ثم مع كل ذلك ليس له أن يداوم على ترك الجماعة احتيالا لكسل نفسه فلا يقع إلا أحيانا، وإلا لا يعـد   بـل يـستحق  

  )٧/٣٩،  ومترجماً المخرجة، ملخصاً"الفتاوى الرضوية" (١٢. ، هكذا في الدر المختار وغيرهتعزيراً
 ١٢. ٣/٥١٧، "رد المحتار". وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة، وأما السفر نفسه فليس بعذر: أي] يأ له[: قوله  )٢(
لو فاتته في مسجده فإن شـاء صـلى   :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام    ]إلخ... وإذا انقطع عن الجماعة   [: قوله  )٣(

فيه وحده وإن شاء جمع بأهله وإن شاء طلب في مسجد آخر وأيا فعل كان حسنا بل المنـدوب هـو الطلـب إلا في المـسجد        
  )٢٥٣-٢/٢٥١، "جد الممتار" (١٢. الحرام وقال في الصفحة الأخرى إلا المسجدين المكي والمدني
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إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب مترل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحـق بالإمامـة ثم     
الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحـسن خلقـا ثم الأحـسن وجهـا ثم الأشـرف نـسبا ثم الأحـسن              

  ....................................................................................صوتا ثم الأنظف ثوبا

لم يكن بين الحاضـرين  ( اجتمع قوم و )إذا(ترتيب الصفوف   في بيان   )  بالإمامة و  الأحق(بيان  ) في: فصل(
) فالأعلم(كأمير ووال وقاض ) ولا ذو سلطان( وهو إمام المحل )وظيفة( فيهم ذو )ولا(اجتمعوا فيه ) صاحب مترل

     ـ   ة القراءة ويجتنب ا  بأحكام الصلاة الحافظ ما به سن ـرٍلفواحش الظـاهرة وإن كـان غـير متبح ة العلـوم   في بقي) أحـق 
م قـد م على المالـك وي  يقد فالأمير فالقاضي فصاحب المترل ولو مستأجراً)٢(م السلطان وإذا اجتمعوا يقد  ) )١(بالإمامة

 علـى تكرمتـه إلاّ   الرجـل في سـلطانه ولا يقعـد في بيتـه     مولا يـؤ  ½ :القاضي على إمام المسجد لما ورد في الحديث       
الـورع اجتنـاب الـشبهات    )  الأورعثمّ(د كثرة حفـظ دونـه   الأعلم بأحكام القراءة لا مجر    : أي)  الأقرأ ثمّ (،¼بإذنه

   ثمّ(ها اجتناب المحرمات   أرقى من التقوى؛ لأنالأسن  (ّى االله عليه وسلّلقوله صلكما أكبركما م وليؤم)ّالأحسن ثم 
على حسن  حسن الصورة يدلّأصبحهم؛ لأنّ: أي) ً الأحسن وجهاثمّ(ألفة بين الناس : أيبضم الخاء واللام ) لقاًخ 

السيرة؛ لأنللرغبة في ) ً الأحسن صوتاثمّ(لاحترامه وتعظيمه ) ً الأشرف نسباثمّ(ا يزيد الناس رغبة في الجماعة ه مم
 ،)٣(تـه فـأكبرهم رأسـاً   فَّة عِوجـة لـشد   فيـه فالأحـسن ز    لبعده عن الدنس ترغيبـاً    )  الأنظف ثوباً  ثمّ(سماعه للخضوع   
  ..........................................................................................)٤(ًوأصغرهم عضوا

                                                
إنما في الحديث تقـديم الأقـرء لكتـاب    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   قال الإمام   ] إلخ... مامةفلأعلم أحق بالإ  [: قوله  )١(

 هو الأعلم، وهذا حق، ولكـن لا يـستلزم الأعلميـة بأحكـام الـصلاة، والحـق أن الأعلميـة مطلقـا           ناالله، وأولوه بأنه إذ ذاك كا     
ة فيقدم على غيره وإن كان أعلـم بـأبواب أخـر، فـإن اسـتويا في      مرجحة غير أن الأعلمية بأحكام الصلاة أرجح في باب الإمام    

  ) ٢/٢٦٥، "جد الممتار" (١٢. هذا العلم فالأعلم بأبواب أخر أقدم
قـال في البنايـة هـذا في    :  عليه رحمة الرحمن نقلا عن الطحطاوي   أحمد رضا خان  وقال الإمام   ] إلخ... يقدم السلطان [: قوله  )٢(

ورأيـتني  ) وقـال بنفـسه  . (انوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلـة   الزمن الماضي لأن الولاة ك    
نعم ولكن الفتنة أكبر من القتل بلى إن رضـوا بتقـديم غيرهـم فـلا كـلام وإن كـانوا علمـاء         : أقول: كتبت على هامشه ما نصه    

  )٦/٤٧٦ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. واالله تعالى أعلم. صلحاء كما إذا أذن صاحب البيت لغيره
 .لأنه يدلّ على كمال العقل؛ ]ًفأكبرهم رأسا[: قوله  )٣(
فسره بعض المشايخ بالأصغر ذكراً،؛ لأن كبره الفاحش يدلّ غالباً على دناءة الأصل] وأصغرهم عضواً[: قوله  )٤(

١٢. ط

 ر ويحر
 

ومثل
 .وهو نادرخبار و الإلاع أبالاطّلا علم غالبا إلا يذلك 
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فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر وإن قدموا غـير الأولى          
  ............الجاهل والفاسق والمبتدع مامة العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا وكره إ.فقد أساءوا

فـإن اسـتووا   ( وقيـل المقـيم أولى   ، قيـل همـا سـواء   ، واختلف في المسافر مع المقيم   فأكبرهم جاهاً  )١(ًفأكثرهم مالا 
موا غـير  ختاره الأكثر وإن قدأو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما ا   (بينهم فمن خرجت قرعته قدم      ) يقرع

 ثلاثـة أوجـه إن   علـى  وهم له كارهون فهـو    قوماً ولكن لا يأثمون كذا في التجنيس وفيه لو أم        ) الأولى فقد أساؤوا  
    بالإمامة منه يكرهكانت الكراهة لفساد فيه أو كانوا أحق ،  ـا منـهم ولا فـساد فيـه ومـع هـذا        وإن كان هـو أحـق 

كم أن إن سـر ½ :مى االله عليـه وسـلّ  قال صـلّ و الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح     م؛ لأنّ ديكرهونه لا يكره له التق    
  تقبل صلاتكم فليؤم كم علماؤكم فإنوفي رواية،¼كمهم وفدكم فيما بينكم وبين رب : ½ وكـره  (، ¼كم خيـاركم فليـؤم

 وإن لم يوجد أفـضل  ،سنلة وصون ثيابه عن الد   لعدم اهتدائه إلى القب   ) والأعمى(ا  قي ت إن لم يكن عالماً   ) إمامة العبد 
ده مع الذي لا علم عنده ولا تقوى فلذا قي) وولد الزنا(لجاهل االجاهل أو الحضري ) والأعرابي (،)٢(منه فلا كراهة
 أفضل من ى إذا كان الأعرابي حتص الكراهة للنقائا لا تكره إمامته؛ لأنّقي تإذ لو كان عالماً) الجاهل(ما قبله بقوله   

    لذا ) و (،"الاختيار" كذا في الحضري والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشد والأعمى من البصير فالحكم بالضد
ر منعـه ينتقـل    فلا يعظم بتقديمه للإمامة وإذا تعذّالعالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب إهانته شرعاً) الفاسق(كره إمامة   

بارتكابـه مـا أحـدث علـى     ) والمبتـدع (ى معه صلّي هو   ا وإن لم يقم الجمعة إلاّ     عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيره     
وروى،شبهة أو استحسان أو عمل أو حال بنوع ،)٣(م من علمى االله عليه وسلّ المتلقى عن رسول االله صلّخلاف الحق   

                                                
 أشغاله في الصلاة وذلك؛ لأنّ اعتبار هذا بعد ما تقـدم مـن الأوصـاف       تقلّ؛ لأنه لا ينظر إلى مال غيره و       ]فأكثرهم مالاً [: قوله  )١(

 ١٢. ط. كالورع فتأمل
ابن أم مكتوم، وعتبان بن مالك على المدينة، حين خـرج إلى  : لاستخلاف النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم      ] فلا كراهة [: قوله  )٢(

ة باب إمامة الأعمى، قال ابن عابدين رحمه االله في الحاشية؛ لأنه لم يبـق     وكانا أعميين، أخرجه أبو داود في الصلا       كغزوة تبو 
أحمـد رضـا    و قال الإمـام  ١٢. من الرجال من هو أصلح منهما وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى            

. يـادة العلـم فهـو الأحـق بالإمامـة     بل هو الأفضل إذا كان أعلم من غيره إذ الكراهة زالـت بـسبب ز          :عليه رحمة الرحمن  خان  
تجوز الصلاة خلف الأعمى ولكنه خلاف   : وقال في موضع آخر   )  ومترجماً ، ملخصاً ٦/٣٨١ المخرجة،   "الفتاوى الرضوية "(

 "الفتـاوى الرضـوية  " (١٢.  فالأعمى هـو الأولى  و إلاّ في العلم موجوداً إن كان غيره أعلم أو مساوياً      الأولى أي مكروه تتريهاً   
 )، ملخصا ومترجما٦/٤١٦رجة، المخ

كمنكر الرؤية أو عمل كمن يؤذّن بحي على خير العمل أو حاله، كأن يـسكت معتقـداً أنّ مطلـق الـسكوت          ] من علم [: قوله  )٣(
 ١٢. ط. قربة
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د عـن    ويقف الواح ـ  ،وتطويل الصلاة وجماعة العراة والنساء فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراة          
  ...............................................................يمين الإمام والأكثر خلفه ويصف الرجال

الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوزعن أبي حنيفة رحمه االله تعالى وأبي يوسف أنّد  محم ،والصحيح أن  مـع  ها تـصح 
 ر ب ـوا علـى كـلّ   وفـاجر وصـلّ   بـر وا خلف كلّصلّ½: م عليه وسلّى االله لقوله صلّ)١(الكراهة خلف من لا تكفره بدعته   

ى خلف  وإذا صلّ: وقال في مجمع الروايات،"البرهان" رواه الدار قطني كما في ،¼ وفاجر بروفاجر وجاهدوا مع كلّ
 تطويـل   (كره للإمـام ) و( ي خلف إمام تقي ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلّزاًفاسق أو مبتدع يكون محر

لمـا فيهـا مـن الإطـلاع      ) ةارعوجماعة ال  (،¼ففِّخ فلي من أم ½ :لما فيه من تنفير الجماعة لقوله عليه السلام       ) الصلاة
 ولا يحضرن الجماعات لما فيه مـن الفتنـة والمخالفـة    بواحدة منهن) النساء(كره جماعة  ) و(على عورات بعضهم    

ت الـصلاة والإمـام   مت كالرجال أثمت وصـح م عقبها فلو تقدمع تقد) ّيقف الإمام وسطهن(يجب أن   ) فإن فعلن (
 من يؤتكان أو أنثى والوسط بالتحريك ما بين طرفي الشيء كما هنا وبالسكون لما يبين بعضه عن بعض      به ذكراً  م 

 رجليـه   منـهم  كـلّ  ويمـد  جالـساً يكون وسطهم لكن) العراة(بـ الإمام العاري  ) ك(كجلست وسط الدار بالسكون     
) عـن يمـين الإمـام    (زاً ممي ـأو صـبياً كـان   رجلاً) )٢(ويقف الواحد( ون بإيماء وهو الأفضل ليستتر مهما أمكن ويصلّ   

بي ه قام عن يسار الناس أن ويكره أن يقف عن يساره وكذا خلفه في الصحيح لحديث ابن عب، بعقبه له متأخراًمساوياً
م عن أنس ه عليه الصلاة والسلام تقد؛ لأن)خلفه(من واحد ) الأكثر(يقف ) و( م فأقامه عن يمينهى االله عليه وسلّ   صلّ

ى لقوله صلّ) ويصف الرجال( ى ما وهو دليل الأفضلية وما ورد من القيام بينهما فهو دليل الإباحةواليتيم حين صلّ
 اسـتووا تـستو  ½: مى االله عليه وسلّلّ فيأمرهم الإمام بذلك وقال ص،¼ليلني منكم أولو الأحلام والنهى    ½ :ماالله عليه وسلّ  

 مى االله عليه وسلّ  وقال صلّ  ،¼وا تراحموا قلوبكم وتماس: ½ـيِْوا الخلل ولِأقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسد نا و
 وذا يعلم جهل من ،¼ قطعه االله وصله االله ومن قطع صفاًاًبأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان من وصل صفّ

يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصفيظن أمر به النبي صلى االله عليه وسلم وإذا وجده رياء بل هو إعانة على ما  أن  
                                                

كـاتبين، أو  فلا تجوز الصلاة خلف من ينكـر شـفاعة الـنبي صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم أو الكـرام ال        ] لا تكفره بدعته [: قوله  )١(
هـو  : الله يد أو رجل كالعباد كافر وإن قـال : الرؤية؛ لأنه كافر وإن قال لا يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع، والمشبه كأن قال          

 لحـق  أنكـر الأسـراء لا المعـراج، وأُ   وإن أنكر خلافة الصديق رضي االله تعالى عنه كفر كمن     ، جسم لا كالأجسام، فهو مبتدع    
 عثمان ما أيضاً، ولا تجوز الـصلاة خلـف   "البرهان" في لحق تعالى عنه في هذا الحكم، وأُ ق رضي االله  في الفتح عمر بالصدي   

منكر المسح على الخفين أو صحبة الصديق، أو من يسب الشيخين أو بقذف الصديقة، ولا خلف من أنكر بعض ما علم مـن           
 ١٢. ط.  من يفضل علياً على غيرهالدين ضرورة لكفره، ولا يلتفت إلى تأويله واجتهاده، وتجوز خلف

  ١٢). وتقدم الإمام بعقبة من المأموم: (وقد مر بيانه تحت قوله] إلخ... ويقف الواحد[: قوله  )٢(
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  .ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء

فرجة في الصفالأو ل دون الثاني فله خرقه لتركهم سدينتظر مجيء آخر فإن خاف  ولو كان الصف منتظماً،ل الأو 
 قـام وحـده وهـذه تـرد القـول بفـساد مـن فـسح لامـرئ داخـل           ى به وإلاّ بالحكم لا يتأذّ  ة جذب عالماً  فوت الركع 

 تتجاوز لا على الإمام ثمّ االله تعالى يترل الرحمة أو    أنّ ي الأقرب فالأقرب لما رو    لها ثمّ  وأفضل الصفوف أو   .)١(بجنبه
     عنه إلى من يحاذيه في الصفالمياسر ثمّ إلى إلى الميامن ثمّل ثمّ الأو ى االله عليـه   الثـاني وروى عنـه صـلّ    إلى الصف

خلف الإمام بحذائه مئة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صـلاة  يصلّي تكتب للذي   ½ :ه قال م أن وسلّ
لقـول  ) الصبيان(يصف ) ثم(، ¼وللذي في الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة    

ى وأقام الرجال يلونه وأقام الـصبيان خلـف ذلـك وأقـام النـساء      م صلّى االله عليه وسلّبي صلّ النشعري أنّ أبي مالك الأ  
 والمـراد بـه المـشكل    ،جمع خنثى)  الخناثىثمّ(خلف ذلك وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال        

 ر ويلـزم جعـل الخنـاثى صـفاً     كان امرأة فهـو متـأخ   وإن،ه فقيامه خلف الصبيان لا يضره إن كان رجلاً؛ لأن احتياطاً
 في أحوالـه   اتقاء عن القيام خلف مثله وعن المحاذاة لاحتمال الـذكورة والأنوثـة وهـو معامـل بالأضـر      قاً متفر واحداً

  .مقد ممنوعات عن حضور الجماعات كما ت فهنإن حضرن وإلاّ) النساء(يصف ) ثمّ(
  

                                                
: ودليل هذا القائل أنه امتثل أمر غير االله تعالى في الصلاة، وأما إذا امتثل قوله صلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم   ] داخل بجنبه [: قوله  )١(

½وسـ ولِ  الخلل اودـيلاً في    ¼وا بأيدي إخوانكم  نبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم وانظـر البحـث مفـصه امتثل لأمر النلا تفسد؛ لأن ،
 ١٢. ٣/٤٨٧، "رد المحتار"

: تعالى في الصلاة، وأما إذا امتثل قوله صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم  ودليل هذا القائل أنه امتثل أمر غير االله  ] داخل بجنبه [: قوله  )١(
½وسـ الخلل اود ولِـي لاً في    ¼وا بأيدي إخوانكم  نبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم وانظر البحـث مفـصه امتثل لأمر النلا تفسد؛ لأن ،
 ١٢. ٣/٤٨٧، "رد المحتار"



 

 

 
  ......... ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيحدي من التشهد يتمهتلو سلم الإمام قبل فراغ المق

قبـل فـراغ   (م أو تكلّ ـ) م الإمـام  لـو سـلّ  .فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامـه مـن واجـب وغـيره          : فصل(
 الـصلاة وأمكـن الجمـع بالإتيـان     م لبقـاء حرمـة   يـسلّ  ثمّ)١(ه مـن الواجبـات    ؛ لأن )همتِد ي التشه(قراءة  ) المقتدي من 

ا إن أحدث  وأم،ة دون ترك الواجب ترك السن وإن بقيت الصلوات والدعوات يتركها ويسلم مع الإمام؛ لأنّ،)٢(ما
م لخروجه مـن الـصلاة بـبطلان الجـزء الـذي      د ولا يسلّ ولو بقهقهته عند السلام لا يقرأ المقتدي التشه       الإمام عمداً 

ة الصلاة لكن يجب إعادا لجبر نقصها بترك السلام وإذا لم  في صحفلا يبني على فاسد ولا يضرلاقاه حدث الإمام 
يجلس قدرالت هد بطلت بالحدث العمدش،ولو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتم د أتمّ المقتدي التشهه جازه وإن لم يتم، 

د لم تعـرف   قراءة بعض التشهام وإن خاف فوت الركوع؛ لأنّه ولا يتبع الإم  تم ي "التجنيس" و "فتاوى الفضلى "وفي  
      لا يمنع الإتيان بما كـان  )٣(ه يدرك فكان خلف الإمام ومعارضة واجب آخر    قربة والركوع لا يفوته في الحقيقة؛ لأن 

ة بخلاف يفيه من واجب غيره لإتيانه به بعده فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان ما أولى من ترك أحدهما بالكل      
ة؛ لأنّما إذا عارضته سنل تسبيح ـه قبـ رأس)٤(امـع الإمـو رفـول(ة أولى من تأخير الواجب أشار إليه بقوله  ترك السن  

                                                
متابعـة الإمـام في الفـرائض والواجبـات مـن غـير تـأخير        :  عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خانقال الإمام ] لأنه من الواجبات [: قوله  )١(

  )، مع الشامي٢/٣٩٦، "جد الممتار" (١٢. واجبة لا فريضة، أما الفريضة في الفريضة فمطلق المتابعة الشاملة للمتراخية
ا المتابعـة أولى مـن    بالسلام والتشهد وكلاهما واجب والجمع بين الواجبين مع تأخر أحدهما وهم         :أي] بالإتيان ما [: قوله  )٢(

 ١٢. ترك أحدهما
ثـل قيـام الإمـام كـان خـلاف      هـذا م : عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خان قال الإمام   ] إلخ... ومعارضة واجب آخر  [: قوله  )٣(

 مـع  وقـد تكـون واجبـة   : زيـة وغيرهـا، أقـول   رح به الفتح والغنية والبزاعارضة واجب التشهد، ومع ذلك جاز كما ص    الأولى لم 
 واشـتغل بواجـب آخـر والمقتـدي لـو       عن أن تكون خلاف الأولى، وهو ما اذا ترك الإمـام واجبـاً  معارضة واجب آخر، فضلاً 

ثم يحتـاج إلى   .اجـب المتـروك   الوفي المفعول وإن عرضهاالمفعول فإنه يجب عليه المتابعة اشتغل بالمتروك لزم الخلاف في    
  ويظهر لي واالله تعـالى أعلـم  ،آخركانت خلاف الأولى في بعض صور المعارضة وواجبة في بعض       الفرق بين الصورتين حيث     

 الإمام إذا أتى بواجب وقبل أن يأتي به المقتدي اشتغل بواجب آخر، فالأولى أن يأتي المقتـدي بالواجـب الأول، ثم يتابعـه             نّأ
تساويا، وهو في ترك متابعة في عين متابعة أخرى، فلا ينبغي تفويت سـابقة   كلا الواجبين وجب أصلا ومتابعة فلأنفي الآخر،  

لو يأتي بالمتروك يلـزم الخـلاف في    واشتغل بواجب آخر، والمقتدي من الواجبات رأساًل لاحقة، أما إذا ترك الإمام شيئاً     لأج 
فعـول وإن عارضـه المتـروك، لأن المتـروك لم يجـب مـن جهـة المتابعـة والمفعـول           في المفإنه يجب عليه المتابعـة    ، المفعول

  )٢/١٧٣، "جد الممتار" (١٢. هذا ما ظهر لي واالله تعالى أعلم. ح عليه، فترج ومتابعةًواجب أصلاً
  في القعدة الأخيرة وقدإن ترك الإمام الصلاة والدعاء :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام ] لو رفع الإمام[: قوله  )٤(

      Å 
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 المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخـير سـاهياً      
ام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظـره المـأموم فـإن    لا يتبعه المؤتم وإن قيدها سلم وحده وإن ق    

سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمـام    
  .قبل سلامه

ال  من أهل العلم مـن ق ـ ؛ لأنّها ثلاثاً في الصحيح ومنهم من قال يتم     )  في الركوع أو السجود يتابعه     المقتدي ثلاثاً 
)  لا يتبعـه المـؤتمّ  ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً    (بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث       
  فإن جلس عـن قيامـه يـسلّم معـه    م معه قبل تقييده الزائدة بسجدة سلّ   الإمام فيما ليس من صلاته بل يمكث فإن عاد       

) لخروجـه إلى غـير صـلاته      هولا ينتظر ) وحده(المقتدي  ) سلم(سجدة  الركعة الزائدة ب  : الإمام أي : أي) دهاوإن قي 
د م المقتـدي قبـل أن يقي ـ  فإن سلّ( إمامه   تنبهح لي وسب)  انتظره المأموم   قبل القعود الأخير ساهياً    )١(وإن قام الإمام  (

الزائدة بسجدة لتركه لانفراده بركن القعود حال الاقتداء كما تفسد بتقييد الإمام ) إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه
لتركـه  )  سـلامه قبـل (لوجـود فـرض القعـود     ) )٢(د الإمـام  وكره سلام المقتدي بعـد تـشه      (ه  القعود الأخير في محلّ   

م وبطلت صـلاة الإمـام علـى    تيممت صلاته حتى لا تبطل بطلوع الشمس في الفجر ووجدان الماء لل    وصح ،المتابعة
  .ت كما سنذكره وعلى الصحيح صح،المرجوح

                                                
أمكن المقتدي الإتيان ما بأن ترسل الإمام في التشهد طويلا، فإنـه يـأتي مـا لا شـك لأمـا سـنتان قوليتـان لا يلـزم مـن            

هكذا إن ترك التأمين يأتي به المأموم وهكذا سـائر الـسنن الفعليـة الـتي     . فعلهما مخالفة الإمام في واجب فعلي واالله تعالى أعلم    
في فعلها الخلاف المذكور كتفريج الأصابع في الركوع وضمها في السجود والنظر إلى موضع السجود واسـتواء الظهـر            ليس  

  )، ملخصا٢/٤٠١ً، "جد الممتار" (١٢. في الركوع إلى غير ذلك
 ١٢. إلى الخامسة: أي] قام الإمام[: قوله  )١(
لاف على الإمام، إلاّ أن يكون القيام لضرورة صون صـلاته عـن الفـساد    تحريماً للنهي عن الاخت: أي] بعد تشهد الإمام [: قوله  )٢(

كخوف حدث لو انتظر السلام، وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور وتمام مدة مسح ومرور مار بـين يديـه، فـلا يكـره       
قد نص العلمـاء  : أقول: نعليه رحمة الرحمأحمد رضا خان قال الإمام . ط. حينئذ أن يقوم بعد القعود قدر التشهد قبل السلام  

أن المأموم لو سلم قبل الإمام وتأخر الإمـام حـتى طلعـت الـشمس، فـسدت صـلاته وحـده كمـا في الفـتح آخـر بـاب إدراك                     
 )٢/١٢٠، "جد الممتار ("١٢. الفريضة

 طويلا، فإنه يـأتي مـا لا شـك لأمـا سـنتان قوليتـان لا يلـزم مـن         أمكن المقتدي الإتيان ما بأن ترسل الإمام في التشهد   
هكذا إن ترك التأمين يأتي به المأموم وهكذا سائر الـسنن الفعليـة الـتي    . فعلهما مخالفة الإمام في واجب فعلي واالله تعالى أعلم     

لى موضع السجود واستواء الظهـر  ليس في فعلها الخلاف المذكور كتفريج الأصابع في الركوع وضمها في السجود والنظر إ            
  )، ملخصا٢/٤٠١ً، "جد الممتار" (١٢. في الركوع إلى غير ذلك

 ١٢. إلى الخامسة: أي] قام الإمام[: قوله  )١(
تحريماً للنهي عن الاختلاف على الإمام، إلاّ أن يكون القيام لضرورة صون صلاته عـن الفـساد   : أي] بعد تشهد الإمام  [: قوله  )٢(

و انتظر السلام، وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور وتمام مدة مسح ومرور مار بين يديـه، فـلا يكـره     كخوف حدث ل  
قـد نـص   : أقـول : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    قال الإمام . ط. حينئذ أن يقوم بعد القعود قدر التشهد قبل السلام        

 الشمس، فسدت صلاته وحده كما في الفتح آخر بـاب إدراك  العلماء أن المأموم لو سلم قبل الإمام وتأخر الإمام حتى طلعت     
 )٢/١٢٠، "جد الممتار ("١٢. الفريضة
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القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بـأس بقـراءة الأوراد                 

ل إلى يساره لتطوع بعد الفرضبين الفريضة والسنة ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحو.........  
التي تلـي   ) ةنالس(أداء  ) القيام إلى ( وفضلها وغيره ) الفرض(صلاة  ) الأذكار الواردة بعد  (صفة  ) في: فصل(
م يمكـث قـدر مـا     الفصل بينهما كما كـان عليـه الـسلام إذا سـلّ    ه يستحب  أن غير)  بالفرض مسنون  متصلاً(الفرض  
ة قـال   يقوم إلى الـسن  ثمّ،هم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام      للّأ: يقول

ة ويفـصل بينـها وبـين الفـرض     ر عنه الـسن ؤخم من الأذكار التي ت عليه وسلّى اهللالكمال وهذا هو الذي ثبت عنه صلّ  
 وبعد الجمعـة   االله إلى آخره عشراً بعد المغرب وهو ثان رجله لا إله إلاّ المراد غير ما ثبت أيضاً    ولعلّ: قلت. انتهى  

   (قال الكمال ) و( اه  سبعاً ات سبعاً ذَمن قراءة الفاتحة والمعوـ عن شمس الأئم ه قـال لا بـأس بقـراءة    ة الحلـواني أن
   ١(فالأولى تأخير الأوراد  ) ةالأوراد بين الفريضة والسن(الاختيـار " في هذا ينفي الكراهة ويخالفه ما قالة ف عن السن": 

  وعن عائشة أنّ،ة والمكتوبةة كيلا يفصل بين السنة يكره القعود بعدها والدعاء بل يشتغل بالسن صلاة بعدها سنكلّ
م فلا يزيد عليه أو على قـدره  لخ كما تقدإ ...هم أنت السلامللّأم كان يقعد مقدار ما يقول    ى االله عليه وسلّ   بي صلّ لنا
م الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المـساجد في عـصرنا مـن     ى االله عليه وسلّ    قال الكمال ولم يثبت عنه صلّ      ثمّ

: م لفقـراء المهـاجرين  ى االله عليـه وسـلّ   وقولـه صـلّ  ، وغيرهـا  وثلاثـين اًقراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواـا ثلاث ـ  
½تسب لخإ ...¼ صلاة رون وتحمدون دبر كلّ   حون وتكب،     ا عقـب الـسنة مـن غـير    لا يقتضي وصلها بالفرض بل كو

   اشتغال بما ليس من توابع الصلاة فصحا دبرها وقد أشرنا إلى أنه إذا تكلَّ كول أو شـرب بـين    بكلام كثير أو أك ـم
 الفرض والسن    ا  ة لا تبطل وهو الأصحوالأفضل في السنن أداؤهـا فيمـا هـو أبعـد مـن الريـاء وأجمـع        ، بل نقص ثوا 
إلى يمين القبلـة وهـو الجانـب المقابـل     ) ل للإمام بعد سلامه أن يتحو    ويستحب(  سواء البيت أو غيره    ،)٢(للخلوص

؛ )ع بعد الفرضلتطو(ل إليه  يمين المقابل جهة يسار المستقبل فيتحونّيسار المستقبل؛ لأ: أي) يساره(جهة ) إلى(
 مكـان  ه في الفرض فيقتـدي بـه وكـذلك للقـوم ولتكـثير شـهوده لمـا روي أنّ            ولدفع الاشتباه بظن    لليمين فضلاً  لأنّ

  ..................................................................................ي يشهد له يوم القيامةالمصلّ
                                                

كـل صـلاة فـرض بعـدها سـنة يجـوز       : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] إلخ... فالأولى تأخير الأوراد  [: قوله  )١(
" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. س في القليـل لفـصل الطويـل كراهـة تتريهيـة لا بـأ     ت مطلقا قبل السنة لكـن في ا   الدعاء أو المناجا  

  )٦/٢٣٤المخرجة، 
                                                                                                  ١٢. أكثر إخلاصاً: أي] وأجمع للخلوص[: قوله  )٢(
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وأن يستقبل بعده الناس ويستغفرون االله ثلاثا ويقرءون آية الكرسي والمعوذات ويسبحون االله ثلاثا         
وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك ثم يقولون لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه لـه الملـك             

  .............................ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين وله الحمد وهو على كل شيء قدير
إن شـاء  ) الناس(ع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل          بعد التطو : أي) )١(أن يستقبل بعده   (يستحب) و(
 وإن ،¼ى أقبـل علينـا بوجهـه   م إذا صلّى االله عليه وسلّبي صلّكان الن½ : لما في الصحيحينن لم يكن في مقابلة مصلّ    إ

ن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يـساره وهـذا أولى       شاء الإمام انحرف ع   
ى يقبـل علينـا    أحببنـا أن نكـون عـن يمينـه حت ـ     صلى االله عليـه وسـلم  ينا خلف رسول االله  ا إذا صلّ  كن½ :لما في مسلم  

انتــشِروا فِــي الْــأَرضِ وابتغــوا مِــن فَــضلِ فَــإِذَا قُــضِيتِ الــصلَاةُ فَ﴿:  وإن شــاء ذهــب لحوائجــه قــال تعــالى،¼بوجهـه 
 وإن شـاء  إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده جالـساً ½:  والأمر للإباحة وفي مجمع الروايات     ]١٠: y[﴾اللَّهِ

م إذا انـصرف مـن   ى االله عليـه وسـلّ  كان رسول االله صـلّ ½ :لقول ثوبان) ًثلاثا(العظيم ) ويستغفرون االله  (،¼قرأه قائماً 
 رواه مـسلم  ،¼هم أنت السلام ومنك السلام تباركت يـا ذا الجـلال والإكـرام         للّأ وقال   لاته استغفر االله تعالى ثلاثاً    ص

ات فقال أستغفر االله الذي لا إله إلا هو  صلاة ثلاث مرمن استغفر االله تعالى في دبر كلّ½ :مى االله عليه وسلّ   وقال صلّ 
الحيبي صلّى االله تعالى )ويقرؤون آية الكرسي (،¼ن كان فر من الزحفوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإ القيلقول الن 

 المـوت ومـن قرأهـا حـين يأخـذ       صلاة لم يمنعه من دخـول الجنـة إلاّ  من قرأ آية الكرسي في دبر كلّ   ½ :عليه وسلّم 
لقول عقبة بن عـامر رضـي     ) ذاتالمعو(يقرؤون  ) و (،¼مضجعه آمنه االله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله         

 حون االله ثلاثـاً ويـسب  (¼ صـلاة ذات في دبـر كـلّ  م أن أقرأ المعوى االله عليه وسلّأمرني رسول االله صلّ½ :االله تعالى عنه  
 االله لا إله إلاّ  (تمام المائة   )  يقولون ثمّ( وثلاثين   ثلاثاً) رونه كذلك ويكب( وثلاثين   ثلاثاً) وثلاثين ويحمدونه كذلك  

ح االله في مـن سـب  ½: مى االله عليه وسلّلقوله صلّ)  شيء قديرشريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ      وحده لا   
 وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا ر االله ثلاثاً وثلاثين وكب وثلاثين وحمد االله ثلاثاً  صلاة ثلاثاً  دبر كلّ 
 شيء قـدير غفـرت خطايـاه وإن كانـت مثـل زبـد       مد وهو على كلّ االله وحده لا شريك له له الملك وله الح إله إلاّ 
)  يـدعون لأنفـسهم وللمـسلمين     ثمّ( مناه إشـارة إلى مثلـه وهـو حـديث المهـاجرين            وفيما قـد   ، رواه مسلم  ،¼البحر

  اتالصلوجوف الليل الأخير ودبر ½ : الدعاء أسمع قالل أبي أمامة قيل يا رسول االله أيبالأدعية المأثورة الجامعة لقو
                                                

كره للإمـام أن يقعـد متوجهـا إلى القبلـة     : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] ويستحب أن يستقبل بعده   [: ولهق  )١(
الفتـاوى  " (١٢. بعد السلام لكن يـستحب بـل يـسن أن ينحـرف يمينـا أو يـسارا أو إلى النـاس إن لم يكـن في مقابلـة مـصل                      

  )٢٠٥-٢٠٤-٦/١٩٠المخرجة، " الرضوية
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  .رافعي أيديهم ثم يمسحون ا وجوههم في آخره

 صـلاة أن تقـول    دبـر كـلّ  عندك أوصيك يا معاذ لا ت     ي لأحب واالله إن ½ :مى االله عليه وسلّ    ولقوله صلّ  ،¼)١(المكتوبات
ا يلـي الوجـه بخـشوع    حذاء الصدر وبطوا مم) رافعي أيديهم (،¼هم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك    للّأ

  الآيـة لقـول علـي     ]١٨٠: A[﴾سبحانَ ربك رب الْعِـزةِ عمـا يـصِفُونَ        ﴿ : يختمون بقوله تعالى    ثمّ وسكون
 أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامـة فلـيكن آخـر كلامـه إذا قـام مـن مجلـسه       رضي االله عنه من أحب : 

﴿ كبانَ رحبس﴾]A :سـبحان  ½ صـلاة  من قال دبر كلّ½م  ى االله عليه وسلّ    وقال رسول االله صلّ    ، الآية ]١٨٠
اثمّ (،¼ فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر ثلاث مرات  الآية ¼كرب وجـوههم في  (بأيديهم : أي ))٢( يمسحون

إذا دعوت االله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح مـا      ½ :مى االله عليه وسلّ   لقوله صلّ ) آخره
ى يمـسح مـا    وفي رواية لم يردهما حت ـ،همام إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّ      ى االله عليه وسلّ    وكان صلّ  ،¼وجهك

  .قوجهه واالله تعالى الموفِّ
  

                                                
الدعاء بالجهر بعد الصلوات المكتوبات  : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] دبر الصلوات المكتوبات  و[: قوله  )١(

لا بأس به عند التحقيق إذا لم يكن باعثا لإيذاء مـصل أو نـائم أو مـريض لكـن الإخفـاء أفـضل لمـا في الحـديث خـير الـذكر                  
  )جماً، متر٦/٢٣٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية"( ١٢. الخفي

 بعد الصلاة ورفع يديه ثم مسح وجهه بيديـه الدعاء : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] ثم يمسحون ا  [: قوله  )٢(
  )، مترجما٦/٢٠٢ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢.  بالسنةاًكلها ثبت بالسنة لكن تقبيل يديه ليس ثابت

الـدعاء بـالجهر بعـد الـصلوات      : عليـه رحمـة الـرحمن     أحمـد رضـا خـان       قـال الإمـام     ] ودبر الـصلوات المكتوبـات    [: قوله  )١(
المكتوبات لا بأس به عند التحقيق إذا لم يكن باعثا لإيذاء مصل أو نائم أو مريض لكن الإخفاء أفضل لمـا في الحـديث خـير       

  )، مترجما٦/٢٣٣ًالمخرجة،  "الفتاوى الرضوية"( ١٢. الذكر الخفي
بعـد الـصلاة ورفـع يديـه ثم مـسح وجهـه       الـدعاء  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  قال الإمام   ] ثم يمسحون ا  [: قوله  )١(

 )، مترجما٦/٢٠٢ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢.  بالسنةاً كلها ثبت بالسنة لكن تقبيل يديه ليس ثابتبيديه
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وهو ثمانية وستون شيئا الكلمة ولو سهوا أو خطأ والـدعاء بمـا يـشبه كلامنـا والـسلام بنيـة                  

  .......وتحويل الصدر عن القبلةالتحية ولو ساهيا ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة والعمل الكثير

 كـالبيع  عـاملات وفي الم،  سـيان  والفساد والبطلان في العبـادة ، الصلاحالفساد ضد )باب ما يفسد الصلاة   (
وإن لم تكن مفيدة ) الكلمة(منه ) ًوهو ثمانية وستون شيئا( فقال  لا تحديداً وحصر المفسد بالعد تقريباً،)١(مفترقان

ها النـاس  كما لو أراد أن يقول يا أي) خطأ(نطق ا ) أو( كونه ليس في الصلاة    يظن) ًسهوا(نطق ا   ) ولو (¼يا½ـك
 هذه الصلاة لا يصلح فيها إنّ½ :مى االله عليه وسلّ في المختار لقوله صلّ ولو نائماً  مفسداًفقال يا زيد ولو جهل كونه       

هـم  للّأنحو ) )٢(الدعاء بما يشبه كلامنا(يفسدها ) و(نه عم الاحتراز   والعمل القليل عفو لعد    ،¼شيء من كلام الناس   
ه يمكن تحصيله من العباد بخلاف صحيح؛ لأنألبسني ثوب كذا أو أطعمني كذا أو اقض ديني أو ارزقني فلانة على ال             

؛ )ًسـاهيا (كـان  ) ولـو (وإن لم يقل علـيكم  ) ةة التحيالسلام بني(يفسدها ) و(ي وارزقني   هم عافني واعف عن   للّأقوله  
رد السلام بلسانه(يفسدها ) و(ه خطاب لأن (ًولو سهواه من كلام الناس ؛ لأن)أو (السلام رد )٣(بالمصافحة((ه؛ لأن 

ه  الناظر لفاعلـه أن ـ  الكثير هو الذي لا يشك  والفاصل بينهما أنّ   ،لا القليل ) )٤(العمل الكثير (يفسدها  ) و(كلام معنى   
       وقيل في تفسيره غـير هـذا كالحركـات الـثلاث المتواليـات كـثير       ،ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل على الأصح 

تحويل الصدر (يفسدها ) و(وع والرفع عندنا لا يفسد على الصحيح  ويكره رفع اليدين عند إرادة الرك،ودوا قليل
  يفسدها ) و( في صلاة الخوف  لسبق حدث أو لاصطفاف حراسة بإزاء العدوه إلاّ لتركه فرض التوج)ةـلـبـن القـع

                                                
فما كان مشروعاً بأصله  دون وصفه كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد وما لـيس مـشروعاً بأصـله ولا        ] رقانتفم[: قوله  )١(

 ١٢. اطلوصفه كبيع الميتة والدم فهو ب
من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح :  نقلاً عن الحاوي القدسي    ١/٣٥١قال في البحر    ] بما يشبه كلامنا  [: قوله  )٢(

الدين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين وهو يفيد أنه لو قال أللّهم اغفرلي ولوالـدي ولأسـتاذي لاتفـسد مـع أنّ           
 ١٢. ١/٣٥٠وانظر حاشية ابن عابدين، . أللّهم اغفر لزيد: القرآن فيقتضي عدم الفساد بقولهالأستاذ ليس في 

بخلاف مجرد الإشارة بيده بدون مصافحة بل يكره على المعتمد ويدلّ علـى عـدم الفـساد أنـه صـلّى االله         ] بالمصافحة[: قوله  )٣(
 ١٢.  داود عليه وسلّم فعله كما ورد في أبيتعالى

 العمل الكثير هو الذي يغلب علـى  وحاصل الكلام أنّ :  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] والعمل الكثير [: قوله  )٤(
ظن الناظر أنه ليس في الصلاة ويكون ذلك فيما يعمل باليد بعمل ما يقام عادة باليدين وبتثليث ما يفعل بيد واحدة وكـذا كـل      

  )٢/٣٢٤، "جد الممتار" (١٢. م، واالله تعالى أعلم، فافه متواليةًحركة قليلة تكررت ثلاثاً



 

 

وأكل شيء من خارج فمه ولو قل وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه والتنحنح بلا عـذر      
 وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار وتشميت عاطس           هوأَنين والت والأوالتأفيف  

بيرحمك االله وجواب مستفهم عن ند بلا إله إلا االله وخبر سوء بالاسترجاع وسار بالحمد الله وعجب 
  .......م ورؤية متيمسبحان االله وكل شيء قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتابببلا إله إلا االله أو 

إن كـان  ) أكـل مـا بـين أسـنانه    (يفـسدها  ) و( كسمسمة لإمكان الاحتراز عنه) أكل شيء من خارج فمه ولو قلّ      (
بـع  ته ولو بعمل قليل لإمكان الاحتراز عنه بخلاف القليل بعمـل قليـل؛ لأن ـ  ) قدر الحمصة(الكثير  : أي) وهو (كثيراً

ه ينافي الصلاة ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في    ؛ لأن )شربه(يفسدها  ) و(لريقه وإن كان بعمل كثير أفسد بالعمل        
لما فيه مـن الحـروف وإن كـان    ) التنحنح بلا عذر  (يفسدها  ) و(حلقه برد أو مطر ووصل إلى جوفه بطلت صلاته          

صور  بسكون الهاء مق¼آه½وهو ) والأنين(كنفخ التراب والتضجر ) والتأفيف(لعذر كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد 
 مع تـشديد الـواو المفتوحـة وسـكون الهـاء       لا تمد وفيها لغات كثيرة تمد،¼أوه½وهو أن يقول   ) والتأوه(بوزن دع   
بفقد حبيـب  ) أو مصيبة(ه دبجس) من وجع (وهو أن يحصل به حروف مسموعة وقوله        ) وارتفاع بكائه (وكسرها  

    ـ  (ولها تفـسد بحـص  ) لا(ه كـلام معـنى   أو مال قيد للأنين وما بعده؛ لأن لدلالتـها علـى   اتفاقـاً ) ة أو نـار مـن ذكـر جن 
) عاطس بيرحمـك االله (بالشين المعجمة أفصح من المهملة الدعاء بالخير خطاب        ) تشميت(يفسدها  ) و(الخشوع  

بلا (ي ل مع االله إله آخر فأجابه المصلّ قال ه:أيالله سبحانه  ) دّوجواب مستفهم عن نِ   ( لأبي يوسف    عندهما خلافاً 
 ه صـار جوابـاً  ر بعزيمتـه وهمـا يقـولان أن ـ    ثناء لا يتغي   )١(ه لأبي يوسف وهو يقول أن     يفسد عندهما خلافاً  ) االله إله إلاّ 

عجب (جواب خبر ) وسار بالحمد الله و(ا إليه راجعون ا الله وإنإن) وخبر سوء بالاسترجاع( بالمنافي ماًفيكون متكلّ
) ¼يا يحيى خذ الكتـاب ½ـ ك)٢(قصد به الجواب(من القرآن )  شيء كلّ(يفسدها  )  االله أو بسبحان االله و     بلا إله إلاّ  

  لمـن اسـتأذن في   وقوله آتنا غداءنا لمستفهم عن الإتيان بشيء وتلك حدود االله فلا تقربوها يـاً  ، ونحوه لمن طلب كتاباً  
  ) )٣(مة متيمـرؤي(فسدها ي) و(ه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق لام أنـواب بل أراد إعـ لم يرد به الجذاالأخذ وهكذا وإ

                                                
  .٣٥٤ صـ،¼أنّ½ تفتح ¼ظن½ أو ¼اعتقد½القول بمعنى  إذا كان :رضيال عن  قال في زيني زاده نقلاً¼أنّ½بفتح ] يقول أنه[: قوله  )١(
أن : عليـه رحمـة الـرحمن    أحمد رضا خـان والضابطة فيه كله على ما بينه الإمام   ] إلخ... وكل شيء قصد به الجواب    [: قوله  )٢(

أو ) بالحمـد الله رب العـالمين  (أفادة معنى ليس من أعمال الصلاة مفسد للصلاة وإن كان آية أو ذكرا كما لو أجاب عن سـار          
ولكـن إن نـاداه منـاد فقـال     ) ¼سـبحان االله ½ـب ـ( عـن أوصـاف فـلان     سائللاؤأو عن س) ¼ا الله وإنا إليه راجعون  إن½ـب(خبر سوء   

الـصلاة لأن ذلـك القـدر مـستثنى     لا تفـسد  ) لا إله إلا االله أو سبحان االله أو مثل ذلـك ذكـرا أو قرآنـا          ( الصلاة   لإعلامه بأنه في  
  )، ملخصا ومترجما٨١٧-١/٨١٦ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. ذن الشرعيبالإ

  المصلى بالتيمم إذا وجد الماء بعد: ة عليه رحمة الرحمن نقلا عن الخانيأحمد رضا خانقال الإمام ] ورؤية متيمم ماء[: قوله  )٣(
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ماء وتمام مدة ماسح الخف ونزعه وتعلم الأمي آية ووجـدان العـاري سـاترا وقـدرة المـومي علـى                 
 وطلـوع الـشمس في   الركوع والسجود وتذكر فائتة لذي ترتيب واسـتخلاف مـن لا يـصلح إمامـاً             

رء وزوال عـذر  الفجر وزوالها في العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة وسقوط الجـبيرة عـن ب ـ         
المعذور والحـدث عمـدا أو بـصنع غـيره والإغمـاء والجنـون والجنابـة بنظـر أو احـتلام ومحـاذاة                     

  ........................... و في مكان متحد بلا حائلةالمشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريم

 د به المسائل التي بعد هذه أيضاً سنقيد كماقدر على استعماله قبل قعوده قدر التشه      ) ماء(أو مقتد به ولم يره إمامه       
: أي) نزعـه (كـذا  ) و(م بياـا  وتقـد ) ة ماسح الخفتمام مد(كذلك ) و(م  عذر أباح التيم   وكذا تبطل بزوال كلّ   

        ـ  ولم يكـن مقتـدياً  ) وتعلم الأمي آيـة   (د  الخف ولو بعمل يسير لوجوده قبل القعود قدر التشه ة  بقـارئ نـسبة إلى أم
) ًووجـدان العـاري سـاترا   (ه وسواء تعلمها بالتلقي أو تـذكرها  ه كما ولدته أم عن العلم والكتابة كأن   العرب الخالية   

ة باقيهـا فـلا   لقـو ) وقدرة المومي على الركوع والسجود( وما لم يبحه مالكه    يلزمه الصلاة فيه فخرج نجس الكلّ     
 الفائتة وقضاها قبـل خـروج   راً متذكّساًى خموالفساد موقوف فإن صلّ  ) وتذكر فائتة لذي ترتيب   (يبني على ضعيف    

ت وارتفـع  ى خـرج وقـت الخامـسة صـح     وإن لم يقـضها حت ـ   وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه قبلها وصار نفلاً        
 علـى الكامـل   ص النـاق  لطرو)وطلوع الشمس في الفجر(كأمي ومعذور ) ًواستخلاف من لا يصلح إماما (فسادها  

تها وهـو الوقـت   لفوات شرط صح ) لعيدين ودخول وقت العصر في الجمعة     ا(صلاة  ) في(الشمس  : أي) وزوالها(
ناقض ويعلم زوالـه بخلـو وقـت كامـل     ب) وزوال عذر المعذور(لظهور الحدث السابق ) وسقوط الجبيرة عن برء   (
والإغمـاء والجنـون   (كوقـوع ثمـرة أدمتـه    ) صنع غـيره ب ـأو (ه بـه يـبني   سبقه؛ لأن ـب ـ لا :أي) ًوالحدث عمـدا (ه  نع

 له   ولو محرماً  بساقها وكعبها في الأصح   ) )١(ومحاذاة المشتهاة (ن  نائم متمكّ ) بنظر أو احتلام  (الحاصلة  ) نابةوالج
ولـو  ) في صـلاة (د أو قـدره عنـد أبي يوسـف     كعجوز شوهاء في أداء ركن عند محم ـت ولو ماضياً  يأو زوجة اشته  

في (باقتـدائهما بإمـام أو اقتـدائها بـه       ) ركة تحريمـة  مشت(فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها         ) مطلقة(بالإيماء  
 قدر ذراع أو فرجة تسع رجلاً) بلا حائل( بقيامها على ما دون قامة     ولو حكماً ) حدمكان مت ر  ولم يشر إليها لتتـأخ

ا لا صلاته ولا يكلّعنه فإن لم تتأخر بإشارته فسدت صلاالمفسدةتاسع شروط المحاذاة ) و( م عنها لكراهتهف بالتقد  

                                                
وجد بعد التشهد قبل السلام وإن وجد بعد مـا  لو الفراغ من الصلاة لا تلزمه الإعادة ولو وجد في خلال الصلاة فسدت وكذا     

  )٤/٣٢ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. سلم تسليمة واحدة لم تفسد
  .في باب الإمامة) نية الرجل الإمامة: (حه تحت قولهوقد مر توضي] إلخ... محاذاة المشتهاة[: قوله  )١(
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إمامتها وظهور عـورة مـن سـبقه الحـدث ولـو اضـطر اليـه ككـشف المـرأة ذراعهـا للوضـوء            نوى  
للوضوء ومكثه قدر أداء ركن بعد سـبق الحـدث مـستيقظا ومجاوزتـه مـاء      . وقراءته ذاهبا أو عائدا  

قريبا لغيره وخروجه من المسجد بظن الحدث ومجاوزته الصفوف في غيره بظنه وانصرافه ظانا أنه        
 و غير متوضىء أو أن مدة مسحه انقضت أو أن عليه فائتة أو نجاسـة وإن لم يخـرج مـن المـسجد       

  .............................................................................الأفضل الاستئناف
ظهور عورة من (يفسدها ) و(فإن لم ينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة    ) نوى إمامتها (أن يكون الإمام قد     

أو عورتـه بعـد سـبق    ) ككشف المرأة ذراعها للوضوء(للطهارة )  إليهولو اضطر(في ظاهر الرواية  ) سبقه الحدث 
ذاهبـا أو عائـدا   (قراءة من سـبقه الحـدث حالـة كونـه      : أي لا تسبيحه في الأصح   ) وقراءته(الحدث على الصحيح    

ومكثـه قـدر أداء ركـن بعـد      ( وعائـداً  بركن مع الحدث أو المشي ذاهباً     وإتمام الصلاة لف ونشر لإتيانه    ) للوضوء
ه يـبني ويرفـع رأسـه     فإنناًبلا عذر فلو مكث لزحام أو لينقطع رعافه أو نوم رعف فيه متمكّ       ) ًسبق الحدث مستيقظا  

  من ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث بنيع يـده علـى أنفـه     عن الإفساد بـه ويـض  ة إتمام الركن حذراًة التطهير لا بني
رز دلو وفـتح بـاب وتكـرار غـسل      حوله    مع وجود آلة   عامداً) لغيره(ين  بأكثر من صفّ  ) ًومجاوزته ماء قريبا  (تسترا  

   ظـن  بخروجـه مـن المـسجد    (يفـسدها  ) و(  وتطهير ثوبه مـن حدثـه وإلقـاء الـنجس عنـه       وسنن طهارة على الأصح
ى العيـد  المـسجد أو الـدار أو البيـت أو الجبانـة أو مـصلّ     لوجود المنـافي بغـير عـذر لا إذا لم يخـرج مـن               ) الحدث
 هـو في مـا  غـير المـسجد و   : أي) في غـيره  (أو سترته   ) مجاوزته الصفوف (يفسدها  ) و(  لقصد الإصلاح  استحساناً

 وليس بين يديه سـترة اغتفـر لـه قـدر     ى منفرداً أو صلّ وهو الصحراء وإن لم يكن أمامه صف       )١(،حكمه كما ذكرناه  
الحدث ولم يكن أحدث كما إذا نزل من أنفـه   ) بظنه( جانب في الصحيح فإن تجاوز ذلك        ه من كلّ  موضع سجود 

 هـا في مكانـه    فسدت صلاته كما إذا لم يعد لإمامه وقد بقي فيها وإذا فرغ منها فله الخيار إن شاء أتمّ     ه دماً ماء فظن
ة مـسحه   مـد أنّ (اًظان ـ) ئ أوه غير متوض ـ أناًـناظ(عن مقامه ) انصرافه(يفسدها ) و( واختلفوا في الأفضل     ،أو عاد 

ونحـوه  ) مـن المـسجد  (في هـذه المـسائل   ) نجاسـة وإن لم يخـرج  ( عليه أنّ)  عليه فائتة أو   أنّ(ا  ظان) انقضت أو 
 اء لـسبق وعلمت بما ذكرنـاه شـروط البن ـ    الحدث وهو الفرق بينه وبين ظن ،لانصرافه على سبيل الترك لا الإصلاح     

  ) و( بالإجماع  من الخلاف وعملاًخروجاً) )٢(نافـئـضل الاستـوالأف(باب ـراده بـفإنى عن ـاوي فأغـدث السمـالح
                                                

 ١٢. ط. وهو الدار والبيت، والجبانة، ومصلّى العيد فإنّ هذه لا يعتبر فيها الصفوف كالمسجد] كما ذكرناه[: قوله  )١(
ة وقيده في الـسراج بمـا   هذا في المنفرد، وأما في غيره فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماع    : وقيل] والأفضل الاستئناف [: قوله  )٢(

 ١٢. ط. إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو الصحيح
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وفتحه على غير إمامه والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته إذا حصلت هذه المـذكورات             
 يحفظـه مـن   قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير وقـراءة مـا لا               

  ............................................................................مصحف وأداء ركن
لتعليمه بلا ضرورة وفتحه على إمامـه جـائز ولـو قـرأ المفـروض أو              ) على غير إمامه  (ي  المصلّ: أي) فتحه(يفسدها  

) ة الانتقـال لـصلاة أخـرى غـير صـلاته     لتكبير بني ـا(يفسدها ) و(انتقل لآية أخرى على الصحيح لإصلاح صلاما      
    وعكسه كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض ،ا كان فيه كالمنفرد إذا نوى الاقتداء  لتحصيل ما نواه وخروجه عم 

 تهأو نفل وعكسه بني،وأشرنا إلى أن ر يريد استئناف عين ما هو فيه من غير تلفّه لو كبكـون   أن ية لا يفسد إلاّظ بالني
 وإذا لم يفسده ما مضى يلزمه الجلوس على ما هو آخر صلاته به فإن ،)١( لاختلاف حكم المنفرد والمسبوقمسبوقاً

 الـصائم   وفيه إشـارة إلى أنّ ،ه افتتح به أنه بطلت صلاته ولا يفسده الجلوس في آخر ما ظن    على ما ظن   تركه معتمداً 
إذا (د بطـلان الـصلاة فيمـا ذكـره بمـا       قي ـثمّ ه غـيره لا يـضر  عن قضاء فرض لو نوى بعد شـروعه فيـه الـشروع في           

ا إذا  وأم ـ،فتبطـل بالاتفـاق  ) دالمذكورات قبل الجلوس الأخير مقـدار التـشه     (الصور  ) هذه(واحدة من   ) حصلت
ب ي واج ـ الخروج منها بفعل المصلّة الصلاة؛ لأنّ د فالمختار صح  ل السلام بعد القعود قدر التشه     يبعرض المنافي قُ  
 عن الإمام بل تخريج أبي سعيد البردعي من ه فرض عند الإمام ولا نص وقيل تفسد بناء على ما قيل أن،على الصحيح
 الخروج بالـصنع فحكـم    بترك فرض ولم يبق إلاّا قال بفساد الصلاة فيها لا يكون إلاّ الإمام لمّ؛ لأنّ)٢(الإثني عشرية 

ه فرض لذلك  بأن،    ه وعندهما ليس بفرض؛ لأن   لو كـان كـذلك لتعـي       ة الخـروج  ن بمـا هـو قربـة ولم يـتعين بـه لـصح
ه واجب لا فرض فإذا عرضت هذه العوارض ولم يبق عليه فرض صار كما بعد  على أن والحدث العمد فدلّ  ،بالكلام
 وفيه ما الوجه فيه وجود المغير وإن، وغلط الكرخي البردعي في تخريجه لعدم تعيين ما هو قربة وهو السلام          ،السلام
وإن لم ) وقـراءة مـا لا يحفظـه مـن مـصحف     (منا الكـلام عليـه   وقد)  الهمزة في التكبير   مد ويفسدها أيضاً ( بحث

  ) أداء ركن(يفسدها ) و(له ولم يحمله فلا تفسد لانتفاء العمل والتلقي اً ا إذا كان حافظ وأم،يحمله للتلقي من غيره
                                                

 ١٢. إمداد. ألا ترى أنّ الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح] حكم المنفرد والمسبوق[: قوله  )١(
 نـزغ الخفـين   -٣. ة المـسح  انقضاء مد-٢.  رؤية المتيمم الماء  -١: المسائل الاثني عشرية وهي   : أي] الاثني عشرية [: قوله  )٢(

ماع،؛  الـس د بمجـر حفـظ  قدر فرض القراءة بأن تذكر بعـد نـسيان، أو    تعلم أُمي -٥. سقوط الجبيرة عن برء    -٤. بعمل قليل 
 قـدرة مـوم علـى الركـوع     -٧. ة وجود عار ما يستر عورته ولو عاري ـ-٦. لأنّ التعلّم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير    

.  واسـتخلاف أمـي  -٩. الوقت سعة، ويكون كـلّ صـاحب ترتيـب     كر مصلّ فائتة عليه، أو على إمامه وفي          تذ -٨. والسجود
فـتح بـاب العنايـة،    .  خـروج وقـت المعـذور     -١٢.  دخـول وقـت العـصر في الجمعـة         -١١.  طلوع الشمس في الفجر    -١٠
١٢. ١/٢٩٩ 
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 ومـسابقة المقتـدي بـركن لم يـشاركه فيـه إمامـه            أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسـة مانعـة          
ومتابعة الإمام في سجود السهو للمـسبوق وعـدم إعـادة الجلـوس الأخـير بعـد أداء سـجدة صـلبية           

  وقهقهة إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلـوس   نائماًهاتذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أد 
ية ظانا أنه مـسافر أو أـا الجمعـة أو أـا التـراويح      الأخير والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائ 

  .وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين
لوجـود المنـافي فـإن    ) مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة( زمن يسع أداء ركن يمض: أي) أو إمكانه(كركوع  

 أولها د وقوعها ولا أثر دفع النجاسة بمجرد ستر عورته بمجر   مـسابقة المقتـدي   (يفـسدها  ) و(ه  كـشفها فـلا يـضر
م مـع   وإذا لم يـسلّ ،مكما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يعده معـه أو بعـده وسـلّ         ) بركن لم يشاركه فيه إمامه    

ل صلاة الإمام لاحـق وهـو   ه مدرك أو  الركعات قضى ركعة بلا قراءة؛ لأن      الإمام وسابقه بالركوع والسجود في كلّ     
يكون ركوعه وسـجوده  ف وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود      ،ل فراغ الإمام  يقضي قب 

ه ع ـريف وتمـام ت ،في الثانية قضاء عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة فيقضي بعده ركعة بغير قراءة     
د انفراده بأن قام بعد سلام الإمـام أو قبلـه      إذا تأكّ ) للمسبوقمتابعة الإمام في سجود السهو      (يفسدها  ) و( بالأصل

   بعد قعوده قدر التشه د وقي ه اقتدى بعـد وجـود   د ركعته بسجدة فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته؛ لأن
ان قبله لم يجزه؛ ه إن كد؛ لأندنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشه وقي،الانفراد ووجوبه فتفسد صلاته

عدم إعادة الجلـوس الأخـير بعـد أداء    (يفسدها ) و( الإمام بقي عليه فرض لا ينفرد به المسبوق فتفسد صلاته       لأنّ
ه  بعد تمـام الأركـان؛ لأن ـ   بالجلوس الأخير إلاّه لا يعتد؛ لأن)تذكرها بعد الجلوس (أو سجدة تلاوة    ) سجدة صلبية 

 ؛ لأنّ)ًعدم إعادة ركن أداه نائما  (يفسدها  ) و( بسجدة التلاوة على المختار      لختمها ولا تعارض ولارتفاض الأخير    
 ته أداؤه مـستيقظاً   شرط صح  وحدثـه العمـد  (وإن لم يتعمـدها  ) قهقهـة إمـام المـسبوق   (يفـسدها  ) و( م كمـا تقـد (

ي حـصلت فيـه   د عنـد الإمـام بفـساد الجـزء الـذ     قـدر التـشه  ) بعد الجلوس الأخير(الحاصل بغير القهقهة إذا وجدا   
الـسلام علـى رأس ركعـتين في غـير     (يفـسدها  ) و(ويفسد مثله من صلاة المسبوق فلا يمكـن بنـاؤه الفائـت عليـه              

ها التـراويح وهـي   أن (اًأو ظان) ها الجمعةأن (اًظان) أو(وهو مقيم ) ه مسافر أناًظان(المغرب ورباعية المقيم  ) يةئانالث
ه سلام عمد في غير الثنائية؛ لأن )  الفرض ركعتين  فظن ( جاهلاً  أو نشأ مسلماً   )العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام     

  .على جهة القطع قبل أوانه فيفسد الصلاة
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لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كـثير               
أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقـة بـشهوة في    

  .المختار وإن ثبت به الرجعة

اء كان قرآنا أو غيره قصد الاستفهام سو) ي إلى مكتوب وفهمهلو نظر المصلّ( فيما لا يفسد الصلاة) فصل(
) صة بلا عمل كثيرأو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحم(أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام  

 ولو ابتلعه قبل الصلاة ووجد ، وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت صلاته،كره ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه 
ى االله عليـه  سواء المرأة والكلب والحمار لقوله صـلّ ) أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد       ( تفسد   حلاوته فيها لا  

ى االله عليـه  ده لقولـه صـلّ  ف بتعم ـ المكلّ ـ) وإن أثم المار   (،¼ما هو شيطان  لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإن     ½ :موسلّ
 رواه ،¼ بـين يديـه   لـه مـن أن يمـر   أربعـين خـيراً  ي مـاذا عليـه لكـان أن يقـف           بين يدي المصلّ   لو يعلم المار  ½ :موسلّ

 في المـسجد الكــبير   الـسجود علــى الأصـح   والمكـروه المــرور بمحـلّ  ار أربعــين خريفـاً  وفي روايـة البـز  ،الـشيخان 
ي عليها لا فيما وراء ذلك في شـارع لمـا فيـه مـن التـضييق علـى        وبما دون قامة يصلّ وفي الصغير مطلقاً ،والصحراء

ه ؛ لأن ـ)بـشهوة في المختـار  (أو الأجنبية يعني فرجها الـداخل  ) بنظره إلى فرج المطلقة (صلاته  ) فسدولا ت (المارة  
 والجماع عمل كثير ولو ، معنى الجماع فيهفلو قبلها أو لمسها فسدت صلاته؛ لأن) وإن ثبت به الرجعة(عمل قليل 
فـسدت صـلاا وإن قبلتـه    أو لمسها بـشهوة   شهوة ي فأولج بين فخذيها وإن لم يترل أو قبلها ولو بدون        كانت تصلّ 

  .)١(ولم يشتهها لم تفسد صلاته
  

                                                
 إياهـا أو لمـسه   ها وهو يصلّي بغير شهوة منه وبـين تقبيلـه  لمس الفرق بين تقبيلها إياه أو ما: فإن قلت] لم تفسد صلاته  [: قوله  )١(

. فـرق أنّ الـشهوة فـيهن أبلـغ فتقبيلـه مـستلزم ولاشـتهائها       ال:  شهوة أيضاً حيث تفسد صلاا لا صلاته؟ قلت   وهي تصلّي بغير  
وأيضاً تقبيله مطلقاً ومسه بشهوة في معنى الجماع يعني والجمـاع فعـل الـزوج ففعلـه الـدواعي كفعلـه حقيقـة الجمـاع، ولـو                 

 بالـدواعي في معـنى   جامعها ولو بين الفخذ تفسد صلاا فكذا هذا، بخلاف المرأة فإنّ الجماع ليس فعلها فـلا يكـون إتياـا        
 ١٢. ط. الجماع ما لم يشته الزوج

 إياهـا أو لمـسه   ها وهو يصلّي بغير شهوة منه وبين تقبيلـه  الفرق بين تقبيلها إياه أو لمسما: فإن قلت ] لم تفسد صلاته  [: قوله  )١(
. الفرق أنّ الـشهوة فـيهن أبلـغ فتقبيلـه مـستلزم ولاشـتهائها      : ا لا صلاته؟ قلت شهوة أيضاً حيث تفسد صلا    وهي تصلّي بغير  

وأيضاً تقبيله مطلقاً ومسه بشهوة في معنى الجماع يعني والجماع فعـل الـزوج ففعلـه الـدواعي كفعلـه حقيقـة الجمـاع، ولـو                 
علها فلا يكـون إتياـا بالـدواعي في معـنى     جامعها ولو بين الفخذ تفسد صلاا فكذا هذا، بخلاف المرأة فإنّ الجماع ليس ف      

 ١٢. ط. الجماع ما لم يشته الزوج
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يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا ترك واجب أو سنة عمدا كعبثه بثوبه وبدنه وقلب الحـصا                 

  ............................وتشبيكها والتخصر والالتفات بعنقه إلا للسجود مرة وفرقعة الأصابع
 لـصارف   إلاّة كراهتـه تحريمي ـ )١(اً وما كان النهي فيه ظني ـ  ، المحبوب المكروه ضد ، في المكروهات ) فصل(

 ، أقـرب  إلى الحـلّ  والمكـروه تتريهـاً  .)٢(ازم فهـي تتريهيـة  الج ـ للتـرك الغـير    بـل كـان مفيـداً   وإن لم يكن الدليل ياً  
 بتـرك   وتعـاد اسـتحباباً  ، وتعاد الصلاة مع كوا صحيحة لترك واجـب وجوبـاً    ، إلى الحرمة أقرب   والمكروه تحريماً 

ي لا يـصلّ ½ : وقوله عليه الـسلام ،ها تعاد لا على وجه الكراهةالكراهة فإن قال في التجنيس كل صلاة أديت مع    ،غيره
 ذكـره صـدر الإسـلام     بسبب الكراهة تأويله النهي عن الإعادة بسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة    ،¼بعد صلاة مثلها  

) ة عمـداً ب أو سـن تـرك واج ـ  ( لا تحديـداً تقريبـاً ) ًيكره للمصلي سبعة وسبعون شـيئا (البزدوي في الجامع الصغير  
  ذا؛ لأن جزئيات كثيرة كترك الاطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام  بعده كالأمر الكلي المنطبق على      ما  ه لِ صدر

ا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبـل الإمـام أن يجعـل االله رأسـه رأس     مأَ½ :لما فيها من الوعيد على ما في الصحيحين  
 وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلـهما تحـت المنكـبين وسـتر القـدمين في      ،¼ارحمار أو يجعل االله صورته صورة حم  

:  لقوله تعـالى ه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروهاً؛ لأن)كعبثه بثوبه وبدنه  ( للرجال   السجود عمداً 
 االله تعـالى  إنّ½ :مى االله عليه وسـلّ له صلّ وقو ]٢-١: i[﴾الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ     قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  ﴿

 يعبـث   ورأى عليه الصلاة والـسلام رجـلاً  ،¼ والضحك عند المقابر، والرفث في الصيام ،كره لكم العبث في الصلاة    
 والمـراد  ، والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتـضيه    ،¼لو خشع قلبه لخشعت جوارحه    ½ :بلحيته في الصلاة فقال   

قـال جـابر بـن عبـد االله     )  للـسجود مـرة  وقلب الحـصى إلاّ (ه ينافيها ما ليس من أفعال الصلاة؛ لأنبالعبث هنا فعل  
 تمسك عنـها خـير لـك مـن مئـة ناقـة سـود        واحدة ولأنْ½ :م عن مسح الحصى فقالى االله عليه وسلّبي صلّ سألت الن 
لا تفرقـع  ½ :مى االله عليـه وسـلّ  ى تـصوت لقولـه صـلّ    ها حت ـ ولو مرة وهو غمزها أو مـد      ) وفرقعة الأصابع  (،¼الحدق

ه ي عنه في ؛ لأن)روالتخص(لقول عمر فيه تلك صلاة المغضوب عليهم ) وتشبيكها (،¼أصابعك وأنت في الصلاة
ة أخـذ اليـدين والتـشبه     تأويلاـا لمـا فيـه مـن تـرك سـن       وهو أن يضع يده على خاصرته وهو أشـهر وأصـح          ،الصلاة

  م عن التفات ى االله عليه وسلّسألت رسول االله صلّ½ :لا بعينه لقول عائشة رضي االله عنها) والالتفات بعنقه( بالجبابرة
                                                

 ١٢. ط. شرعاً: أي] ظنياً[: قوله  )١(
النـاس  إلى بعـض  ك أرأيـت لـو كنـت أرسـلت    : ثيـاب البذلـة  كقول عمر رضي االله عنه لمن رآه يصلّي في     ] فهي تتريهية [: قوله  )٢(

ن لهاالله : لا، فقال عمر:  في ثيابك هذه؟ فقالأكنت تمرأن تتزي ط. أحق. 
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والاقعاء وافتراش ذراعيه وتشمير كميه عنهما وصلاته في السراويل مع قدرته علـى لـبس القمـيص              
ورد السلام بالإشارة والتربع بلا عذر وعقص شعره والاعتجـار وهـو شـد الـرأس بالمنـديل وتـرك                     

  ..............................................................وكف ثوبه وسدله  مكشوفاوسطها
لا يـزال  ½ :مى االله عليه وسلّ وقوله صلّ، رواه البخاري،¼الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس الشيطان من صلاة العبد         

 أن يـضطر   ويكـره أن يرمـي بزاقـه إلاّ   ،¼ه على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فـإن التفـت انـصرف عن ـ            االله مقبلاً 
 :ه عليه الصلاة والسلام قال لما في البخاري أن  ،ثوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد         ب فيأخذه

 يناجي االله تعالى مـا دام في مـصلاه ولا عـن يمينـه فـإن عـن يمينـه          إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنماً        ½
اق في البـز ½ : وفي الـصحيحين ،¼أو تحـت قدمـه اليـسرى   ½ : وفي روايـة ،¼يبصق عن يساره أو تحت قدمه     ملكين ول 

وهو أن يـضع أليتيـه علـى الأرض وينـصب ركبتيـه لقـول أبي              ) الإقعاء(كره  ) و (،¼المسجد خطيئة وكفارا دفنها   
 ،¼كلـب والتفـات كالتفـات الثعلـب    اني رسول االله عن نقر كنقر الـديك وإقعـاء كإقعـاء ال           ½ :هريرة رضي االله عنه   

م ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش ى االله عليه وسلّبي صلّكان الن½ : لقول عائشة رضي االله عنها  )وافتراش ذراعيه (
للنهي عنه لما فيـه مـن   ) وتشمير كميه عنهما  ( وعقبة الشيطان الإقعاء     ، رواه البخاري  ،¼الرجل ذراعيه افتراش السبع   

لمـا فيـه مـن التـهاون     ) مع قدرته على لبس القمـيص    (وفي إزار   أ) وصلاته في السراويل  (للخشوع  الجفاء المنافي   
 وللمـرأة في قمـيص   ،ي في ثلاثـة أثـواب إزار وقمـيص وعمامـة     والمستحب للرجل أن يـصلّ     ،والتكاسل وقلة الأدب  

م برأسه ورد ي أن يجيب المتكلّبأس للمصلّ ه سلام معنى وفي الذخيرة لا؛ لأن) السلام بالإشارةورد(وخمار ومقنعة 
فَنادتـه الْملآئِكَـةُ وهـو قَـائِم يـصلِّي فِـي       ﴿ي م الرجـل المـصلّ  الأثر به عن عائشة رضـي االله عنـها ولا بـأس بـأن يكلّ ـ     

بي  قعود الـن  جلّة القعود وليس بمكروه خارجها؛ لأنّ    لترك سن ) والتربع بلا عذر  ( الآية   ]٣٩: 4[﴾الْمِحرابِ
 وكذا عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهو إدخال الـساقين في الفخـذين فـصارت         ،م كان التربع  االله عليه وسلّ  ى  صلّ

ي وهو معقوص الشعر  برجل يصلّم مرى االله عليه وسلّه صلّه على القفا أو الرأس؛ لأن     شد ووه) وعقص شعره (أربعة  
أو تكـوير عمامتـه علـى رأسـه     ) أس بالمنـديل  الـر الاعتجار وهو شـد (يكره ) و(، ¼دع شعرك يسجد معك ½ :فقال

م عـن الاعتجـار في   ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ  وقيل أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنـهي الـن   ،)ًوترك وسطها مكشوفا  (
ه في وسـطه لمـا    وقيل أن يجمع ثوبه ويـشد ،رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود   : أي)  ثوبه وكف(الصلاة  

  أمرت أن أسجد على سبعة أعظـم وأن لا أكـف شـعراً   ½ :مى االله عليه وسلّر المنافي للخشوع لقوله صلّ    فيه من التجب 
  ................................................. وبالعذر واوناًراًتكب) )١(سدله(يكره ) و( متفق عليه ،¼ولا ثوباً

                                                
الإرسال بدون لـبس معتـاد، وهـذا إذا    : وفي الشرع. الإرخاء والإرسال: وهو في اللغة  . سدل المصلّي ثوبه  : أي] سدله[: قوله  )١(

 ١٢. ط. أما بالعذر كبرد وحر شديدين فلا يكره. كان بغير عذر
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 الأيمـن وطـرح جانبيـه علـى عاتقـه           والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه وجعل الثوب تحـت إبطـه           
الأيسر والقراءة في غير حالة القيام وإطالة الركعة الأولى في التطوع وتطويل الثانية على الأولى في         

  ........جميع الصلوات وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض وقراءة سورة فوق التي قرأها
ها لقول أبي هريرة  ويرسل جوانبه من غير أن يضم،و كتفيه فقط أ)١(لا يكره وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه

   ى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه        رضي االله عنه أن م وتغطية الأنـف والفـم في    فيكره التلثّ،ه عليه الصلاة والسلام
 م النيران    الصلاة؛ لأنوس حال عباديكـره  ) و(ح  ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الـصحي ،ه يشبه فعل ا

ى منه وهي الاشتمالة الصماء قال رسول االله صلّ) يخرج يديه (يدع منفذاً) بحيث لا(الثوب  : أي) )٢(الاندراج فيه (
 ،¼ ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهودإذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلاّ½ :ماالله عليه وسلّ

 سـتر المنكـبين   أو عكـسه؛ لأنّ ) الأيمـن وطـرح جانبيـه علـى عاتقـه الأيـسر          جعل الثوب تحت إبطـه      (يكره  ) و(
كإتمام القراءة حالـة الركـوع  ) والقراءة في غير حالة القيام ( بغير ضرورة     فيكره تركه تتريهاً   ، في الصلاة  مستحب، 

 وتحـصيله في  ه موضـع  فيه خللين تركه في بعد تمام الانتقال؛ لأنّتويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالا  
م ى االله عليه وسلّبي صلّ عن الناً أن يكون مروي  إلاّ) عالتطو( شفع من    كلّ) إطالة الركعة الأولى في   (يكره  ) و(غيره  

ه مـن حيـث   في الـوتر فإن ـ  . ¼قـل هـو االله أحـد     ½و . ¼ها الكافرون قل يا أي  ½و . ¼حسب½ عن صحابي كقراءة     أو مأثوراً 
) تطويـل (يكـره  ) و( النوافـل أمرهـا أسـهل مـن الفـرض       وقال الإمام أبو اليسر لا يكـره؛ لأنّ ،القراءة ملحق بالنوافل 

في جميـع  (ه ابتـداء صـلاة نفـل    بـثلاث آيـات فـأكثر لا تطويـل الثالثـة؛ لأن ـ         ) الأولى(الركعـة   ) الثانية على (الركعة  
يكره ) و(. رد فيه تخصيص من التوسعةيما لم يف له بالفرض  إلحاقاً والنفل على الأصح ،الفرض بالاتفاق ) الصلوات

وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده لعدم وروده فـإن  ) تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض   (
     ا لوجوب ضممى االله عليـه وسـلّ   السورة للفاتحة وإن نسي لا يترك لقوله صـلّ     لم يحفظه وجب قراء: ½ إن افتتحـت 

ى االله عليـه  ه صـلّ  شـأنه أوسـع؛ لأن ـ  ه لا يكره التكـرار في النفـل؛ لأنّ  د بالفرض؛ لأن   وقي ،¼سورة فاقرأها على نحوها   
 ج وسلم قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها فيده وجماعة من السلف كانوا يحيليلتهم بآية العذاب أو الرحمة نَو 

مـن قـرأ القـرآن    ½ :ابـن مـسعود رضـي االله عنـه    قـال  ) قراءة سورة فوق التي قرأها(يكره  ) و(أو الرجاء أو الخوف     
   قل أعوذ برب½ ليتيسر الحفظ بقصر السور وإذا قرأ في الأولى  وما شرع لتعليم الأطفال إلاّ،¼و منكوسـ فهنكوساًـم

                                                
المراد بالثوب هنا الطيلسان، المعروف بزماننا بالحطة الذي يجعل علـى الـرأس إذا لم يـدره علـى عنقـه       ] فيهرأسه وكت [: قوله  )١(

 ١٢. الهدية العلائية، بتصرف. فهو مكروه
الظاهر أن النهي ارشادي حـذرا عـن عـدو مـن     : أقول:  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] والاندراج فيه [: قوله  )٢(

  )٢/٣٧١، "جد الممتار" (١٢.  حيوان، فلا يفيد التحريم فليحرر، واالله تعالى أعلمإنسان أو
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 مـرة أو مـرتين   ةوفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين وشم طيب وترويحـه بثوبـه أو مروح ـ   
ترك وضـع اليـدين علـى الـركبتين في       عن القبلة في السجود وغيره و      هوتحويل أصابع يديه أو رجلي    

  ...............................................................الركوع والتثاؤب وتغميض عينيه
  ولـو خـتم القـرآن في الأولى   ، عن كراهة القراءة منكوسةرها في الثانية ولا كراهة فيه حذراً    لا عن قصد يكر    ¼الناس

يكـره  ) و( يعـني الخـاتم المفتـتح    ،¼ المرتحل الحالخير الناس½ :مى االله عليه وسلّيقرأ من البقرة في الثانية لقوله صلّ  
 وقال بعضهم لا يكره إذا كانـت  ،لما فيه من شبهة التفضيل والهجر) فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين      (

 ويكره الانتقال لآية من سورا ولو فصل بآيات والجمـع  ،)٢(صيرتان كما لو كان بينهما سورتان ق ،)١(السورة طويلة 
ه لـيس  ؛ لأن ـ)٣(قصداً) شم طيب(يكره ) و( وفي الخلاصة لا يكره هذا في النفل    ،بين سورتين بينهما سور أو سورة     

يم وفـتح  بكسر الم ـ) بثوبه أو مروحة(جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح   : أي) ترويحه(يكره  ) و(من فعل الصلاة    
تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة (يكره ) و ( قليلاً وإن كان عملاً،ه ينافي الخشوع؛ لأن)مرة أو مرتين(الواو 

الـسجود  : أي) غيره(في ) و (،¼وجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاعيلْفَ½ :مى االله عليه وسلّ  لقوله صلّ ) في السجود 
وتـرك وضـعهما   ) ترك وضع اليدين على الركبتين في الركـوع (يكره ) و(سنون  لما فيه من إزالتها عن الموضع الم      

) و( على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد وترك وضع اليمين علـى اليـسار حـال القيـام بتركـه الـسنة             
بوضع ظهر يمينـه   ولو بأخذ شفته بسنه و،ه من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع     ؛ لأن )التثاؤب(يكره  

 تثـاءب  ذا العطـاس ويكـره التثـاؤب فـإ     االله يحـب إنّ½: مى االله عليه وسلّأو كمه في القيام ويساره في غيره لقوله صلّ      
 أحدكم فليردفليمسك يده علـى  ½ : وفي رواية،¼ما ذلكم من الشيطان يضحك منهه ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإن

  أحدكمإذا قام½ :مى االله عليه وسلّ لمصلحة لقوله صلّإلاّ) )٤(هيتغميض عين(يكره ) و(، ¼ الشيطان يدخل فيهفمه فإنّ
  يفوت من العبادة وبرؤية ما  عضو وطرف حظّه يفوت النظر للمحل المندوب ولكلّ؛ لأن¼في الصلاة فلا يغمض عينيه

                                                
 ١٢. ط. ؛ لأنها بمترلة سورتين قصيرتين]كانت السورة طويلة[: قوله  )١(
 ١٢. ط. هذا هو الأصح] قصيرتان[: قوله  )٢(
 ١٢. ه في موضع السجود ليستنشقهكأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنف] قصداً[: قوله  )٣(
ولعـل التحقيـق أن بخـشية فـوات     : أقـول :  عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان   وقال الإمام  ] تغميض عينيه يكره  و[: قوله  )٤(

ثم هو إن ثبت كان مقتـصرا علـى   : وقال في مقام آخر.  وبتحققه يحصل الاستحباب واالله تعالى أعلم   ،الخشوع تزول الكراهة  
ر، ولم يثبت كونه سـنة  نظر فيها إلى القدم والأرنبة والحجود فيندب العق القيام، أما الركوع والسجود والض حالة كراهة التغمي 

جـد  " (١٢. إلخ... وإنما عدوه من الآداب، وما يلزم منه تـرك فـضيلة فـلا يحكـم بكراهتـه، بـل لا بـد لهـا مـن دليـل خـاص               
  )٣٦١-٢/٣٥١، "الممتار
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ع شـيء في فمـه   ورفعهما للسماء والتمطي والعمل القليل وأخذ قملة وقتلها وتغطية أنفه وفمه ووض      
 والاقتـصار علـى الجبهـة بـلا عـذر      ةيمنع القراءة المسنونة والسجود على كور عمامته وعلى صور 

بالأنف والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بـلا رضـاه وقريبـا مـن            
  .........................................أو الريح ومع نجاسة غير مانعة نجاسة ومدافعا لأحد الأخبثين

   ى االله عليـه  لقولـه صـلّ  ) )١(رفعهمـا للـسماء  (يكره ) و( من النظر لىما يكون التغميض أو الخشوع ويفرق الخاطر رب
ه مـن التكاسـل   ؛ لأن ـ )والتمطـي  (،¼خطفن أبـصارهم   أو لـت   نبال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينته      ا  م½ :موسلّ

صلاة الخوف كالمشي  ومنه الرمية عن القوس مرة في ،للصلاة وأفراده كثيرة كنتف شعرة المنافي  ) والعمل القليل (
من غير عذر فإن كانت تشغله بالعض كنملة وبرغوث لا يكره الأخذ ويحترز ) أخذ قملة وقتلها(منه ) و(في صلاته 

ا إلقـاء قـشرها في المـسجد    يجـوز عنـدن   لقول الإمام الشافعي رحمه االله تعالى بنجاسة قشرها ودمهـا ولا    ،عن دمها 
 أو )يمنـع القـراءة المـسنونة   (وهـو  ) في فمـه (لا يـذوب  ) وضع شيء(يكره  ) و(ينا   لما رو  ))٢(وتغطية أنفه وفمه  (

 والكـور دور  ،بـرد أو خـشونة أرض   وأمن غير ضرورة حر ) السجود على كور عمامته  (يشغل باله كذهب ويكره   
ا إذا كان على الرأس وسجد عليـه ولم  ه حائل لا يمنع السجود أم   ؛ لأن من أدوارها بفتح الكاف إذا كان على الجبهة       

  ـ) على صـورة (يكره السجود ) و( صلاته وكثير من العوام يفعله تصب جبهته الأرض لا تصح ه يـشبه  ذي روح؛ لأن
تكره ) و ( الأنف تحريماًلترك واجب ضم) بلا عذر بالأنف( في السجود )الاقتصار على الجبهة  (يكره  ) و(عبادا  

تكـره  ) و(الكنيف : أي) الحمام وفي المخرج (في  ) و( العامة ومنعهم من المرور      لشغله حق ) الصلاة في الطريق  (
ى في سـبعة مـواطن في المزبلـة    م ـى أن يـصلّ  ى االله عليـه وسـلّ     رسـول االله صـلّ     لأنّوأمثالها  ؛  )في المقبرة (الصلاة  

 لضرورة ي في الحمام إلاّ ولا يصلّ، ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت االلهوازرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام
تكـره في  ) و( ولا بأس بالـصلاة في موضـع خلـع الثيـاب وجلـوس الحمـامي       ،الوقت لإطلاق الحديث فوت  خوف  

ى فيهـا  وإذا ابتلى بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق إن كانـت لمـسلم صـلّ         ) أرض الغير بلا رضاه   (
 مـا قـرب مـن الـشيء لـه حكمـه وقـد أمرنـا         ؛ لأنّ) من نجاسةقريباً(أداؤها ) و(ى في الطريق إن كانت لكافر صلّ  و

ا بتجنى االله عليه ولو حدث فيها لقوله صلّ) أو الريح(البول والغائط )  لأحد الأخبثينومدافعاً(ب النجاسات ومكا
  م تقد) ةـعنير ماـومع نجاسة غ (،¼فى يتخفّي وهو حاقن حت لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يصلّلا يحلّ½ :موسلّ

                                                
أقـول وينبغـي أن يكـره رفعـه إلى الـسماء تحريمـا       :  عليه رحمة الـرحمن    أحمد رضا خان   قال الإمام    ]ورفعهما للسماء [: قوله  )١(

  )٢/٣٥٩، "جد الممتار" (١٢. للنهي الشديد وصحيح الوعيد
إن المـصنف عـده في   :  عليـه رحمـة الـرحمن نقـلا عـن رد المحتـار      أحمـد رضـا خـان    قال الإمـام    ]  أنفه وفمه  وتغطية[: قوله  )٢(

  )٢/٣٦٠، "جد الممتار" (١٢. التحريميةالمكروهات 
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 وإلا ندب قطعها والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الـرأس  ،إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة   
التسبيح لا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع وعد الآي و     

  ..................................................................وقيام الإمام في المحراب باليد
 )الجماعـة (فـوت  )  إذا خـاف فـوت الوقـت أو   إلاّ( من الخلاف بياا سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجاً    

وإن لم يخف : أي) ّوإلا( أو واجبة  مؤكّدةرام والجماعة إخراج الصلاة عن وقتها حفحينئذ يصلي بتلك الحالة؛ لأنّ
الـصلاة في  (تكـره  ) و(  وجوب القطع للإكمال   ¼لا يحلّ ½ :ة قوله عليه الصلاة والسلام    وقضي) ندب قطعها (الفوت  
 وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء ،بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن) بذلةالثياب 

أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هـذه  :  فعل ذلك فقالرأى عمر رضي االله عنه رجلاً  و
 لتـرك الوقـار   تكاسلاً) مكشوف الرأس(تكره وهو ) و( ن له أن تتزياالله أحق: فقال عمر رضي االله عنه . لا  : ؟ فقال 

قال الجلال السيوطي رحمـه االله اختلفـوا في الخـشوع      له ذلك    وقال في التجنيس ويستحب   ) عل والتضر لا للتذلّ (
عبارة عن اموع قال الرازي الثالث هو هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو        

 وقال ، وعن علي رضي االله عنه الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها،أولى
تكـره  ) و( أن الخضوع في البدن والخـشوع في البـدن والبـصر والـصوت       ريب من الخضوع إلاّ   البغوي الخشوع ق  

 ،¼لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعـه الأخبثـان  ½ :ى االله عليه وسلم لقوله صلّ ) إليه(طبعه  )  يميل )١(بحضرة طعام (
ى تأخيرها عن وقتها لصريح قوله صلّ محمول على ،¼ر الصلاة لطعام ولا لغيرهلا تؤخ½ : وما في أبي داود،رواه مسلم

 رواه ،¼ى يفـرغ منـه  شاء أحـدكم وأقيمـت الـصلاة فابـدؤوا بالعـشاء ولا يعجـل حت ـ             إذا وضـع ع ـ   ½ :االله عليه وسـلم   
كزينـة  ) ما يشغل البـال  (تكره بحضرة كلّ) و( يذهب الخشوع باشتغال فكره به      ما أمر بتقديمه لئلاّ    وإن ،الشيخان

 بالهرولة م عن الإتيان للصلاة سعياًى االله عليه وسلّ بي صلّ كلهو ولعب ولذا ى الن    ) وعيخل بالخش (بحضرة ما   ) و(
جمع الآية وهي ) عد الآي(كذا يكره ) و(السكينة والوقار ب بالأمر بالسعي للجمعة بل الذهاب  ولم يكن ذلك مراداً   

باليد (وقوله) التسبيح(عد ) و(رة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة الجملة المقد (د لكراهة عد الآي والتسبيح عند قي
 ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها ولا الإحـصاء  ، لهما بأن يكون بقبض الأصابعاالله تعالى خلافاًحمه  أبي حنيفة ر  
 ولا يكـره خـارج الـصلاة في    ، كعدد تسبيحه في صلاة التسبيح وهي معلومـة وباللـسان مفـسد اتفاقـاً       بالقلب اتفاقاً 

  ه يحارب ؛ لأني محراباً سم-لا قيامه خارجه وسجوده فيه ) في المحراب(بجملته ) قيام الإمام(يكره ) و( الصحيح
  

                                                
. جاز ترك الجماعة لحضور طعام يـبرد وتـذهب لذتـه      :  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] بحضرة طعام [: قوله  )١(

  )٢/٣٧٣، "جد الممتار" (١٢
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أو على مكان أو الأرض وحده والقيام خلف صف فيه فرجة ولـبس ثـوب فيـه تـصاوير وأن يكـون              
 أولغـير ذي  فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الـرأس    

روح وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام ومسح الجبهة من تـراب لا يـضره في          
  .....................................................................خلال الصلاة وتعيين سورة

قيام الإمـام  ) أو( وإذا ضاق المكان فلا كراهة ،)١( والكراهة لاشتباه الحال على القوم  -النفس والشيطان بالقيام إليه     
ة الحلـواني   وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط واختاره شمـس الأئم ـ    ،بقدر ذراع على المعتمد   ) على مكان (
يكـره  ) و( فتنتفي الكراهة بقيام واحد معه للنهي عنهما به ورد الأثـر  - قيد للمسألتين -) الأرض وحده (على  ) أو(

 فرجة مـن الـصف   من سد½ : فرجات الشيطان ولقوله صلى االله عليه وسلمللأمر بسد) ف صف فيه فرجة خل(القيام  
؛ ذي روح) ولـبس ثـوب فيـه تـصاوير     (،¼ئات ورفع عنه عشر درجات  عشر سي  هكتب له عشر حسنات ومحي عن     

ـحيـوان؛ ) ه صـورة  رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائ ـ     )٢(أن يكون فوق  (يكره  ) و(م  ه يشبه حامل الصن   لأن ه ؛ لأن
  ا وأشدبحيث لا تبدو للقـائم  )  أن تكون صغيرةإلاّ( خلفه   يساره ثمّ   يمينه ثمّ   فوقه ثمّ  ها كراهة أمامه ثمّ   يشبه عباد

 هذا يصغر ى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به؛ لأنّ ولو صلّ،ها لا تعبد عادةل كالتي على الدينار؛ لأن بتأمإلاّ
هـا  كالشجر؛ لأن) لغير ذي روح(تكون ) أو(ها لا تعبد بلا رأس ؛ لأن)مقطوعة الرأس(تكون كبيرة  ) أو (عن البصر 

تنور (ي المصلّ: أي) أن يكون بين يديه(يكره ) و( وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها       ،لا تعبد 
ه لا يـشبه   شمع وقنـديل وسـراج في الـصحيح؛ لأن ـ   عبادم لها لا  حال  ه يشبه اوس في     ؛ لأن )أو كانون فيه جمر   

فلا كراهة؛  وإلاّي أو يقابل وجهاًذيخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤ) قوم نيام(ه ييكون بين يد) أو(د التعب 
 ها وأنا معترضة بينه وبـين ي صلاة الليل كلّم يصلّى االله عليه وسلّ عائشة رضي االله عنها قالت كان رسول االله صلّ   لأنّ

ه نـوع  ؛ لأن ـ)ه في خـلال الـصلاة  مسح الجبهة من تراب لا يـضر (يكره ) و (،القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر 
  ها غير الفاتحة؛ لأن) تعيين سورة(يكره ) و( رقـد الفراغ وكذا مسح العـه في الصلاة وبعـ وإذا ضره لا بأس ب،بثـع

                                                
م يخـصون إمـامهم بمكـان وحـده،     أحدهما التشبيه بأهل الكتاب،؛ لأنه ـ   : للكراهة طريقان ] اه الحال على القوم   لاشتب[: قوله  )١(

لو كان الطـاق مـشبكاً بحيـث     للتبيين على القوم ليظهر حاله، و   من عن يمينه ويساره والتقدم شرِع      اشتباه الحال على  : والثانية
 ١٢. إمداد. لا يخفى حال القيام فيه لا يكره

فتعليـق أمثـال صـور النـصف أو وضـعها في        : رحمن عليه رحمة ال   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... وأن يكون فوق  [: قوله  )٢(
القزازات وتزيين البيت ا كما هو متعارف عند الكفرة والفسقة كل ذلك مكروه تحريما ومانع عن دخـول الملائكـة وإن لم    

 ١٢. اجـذ تكره الصلاة ثم تحريما، بل تتريها، كما بيناه على هامش الفتح، فهذا هو التحقيق وبـاالله التوفيـق، فعـض عليـه بالنو            
  )٢/٣٦٦، "جد الممتار"(
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  ...........................ة النبي صلى االله عليه وسلملا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراء
إلاّ(لما فيه من هجر الباقي ) لا يقرأ غيرها ( وكذا المسنون المعين وهذا بحيث       نة وجوباً متعي كـا   ليسر عليـه أو تبر

فلا يكره) مى االله عليه وسلّبي صلّبقراءة الن،ويستحب هل ½ و¼السجدة½ـم كلّى االله عليه وسبي صلّ اقتداؤه بقراءة الن
م مـسندة  ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ جملة من السور التي قرأ ا الن" الأصل"وقد ذكرنا في   ،  بفجر الجمعة أحياناً   ¼أتى

كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور    . ¼يس½ـكان يقرأ في الصبح ب    : ا جاء في الصبح   فمم :وهذه أصولها 
 ¼ النـاس قل أعوذ برب½ و¼ الفلققل أعوذ برب½ى الغداة فقرأ فيها كان في سفر فصلّ   . م  قرأ في الصبح بسورة الرو    . 

يت صـلاة مـا   ا قضى الصلاة قال له معاذ يـا رسـول االله صـلّ   ى م الفجر بأقصر سورتين من القرآن وأوجز فلم    وصلّ
إذا ½قـرأ في الـصبح   . ه ه أم ـ النـساء أردت أن أفـرغ ل ـ   خلفي في صـف     قال أما سمعت بكاء الصبي     يت مثلها قطّ  صلّ

كـان يقـرأ في الفجـر    . ى جاء ذكر هارون وموسى فركع ى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حت     صلّ . ¼زلزلت
ا جاء في ومم، كان لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا يقرأ في العشاء بدون عشر آيات . ¼ق والقرآن ايد½

 وفي العصر نحـو ذلـك   ¼الليل إذا يغشىو½م يقرأ في الظهر ى االله عليه وسلّاالله صلّ كان رسول   : صلاة الظهر والعصر  
كـان  وفي الظهر بأطول مـن ذلـك   ¼ )١(سبح اسم ربك الأعلى½كان يقرء في الصبح بـ . وفي الصبح أطول من ذلك      

ي بنـا الظهـر   كان يصلّ.  ونحوهما من السور    ¼والسماء والطارق ½و ¼السماء ذات البروج  و½ـيقرأ في الظهر والعصر ب    
كـان يقـرأ   . ه قرأ تتريل السجدة ا أنى الظهر فسجد فظننصلّ. فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات   

ى ـم الهـاجرة فرفـع صـوته وقـرأ        صـلّ  . ¼هل أتـاك حـديث الغاشـية      ½ و ¼ك الأعلى ح اسم رب  سب½في الظهر والعصر    
 فقال له أبي بن كعب يا رسول االله أمرت في هذه الصلاة بشيء ؟ فقال لا ¼شىوالليل إذا يغ½و ¼والشمس وضحاها½

ي أردت أن أوقت لكم    ولكن ،ا جـاء في المغـرب     ومم : صـح    ـى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ  عـن الـن ه قـرأ في المغـرب   م أن
 . ¼ا عن سبيل االلهوالذين كفروا وصد½كان يقرأ م في المغرب . كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال      . بالأعراف  

 وفي ¼ك الأعلـى ح اسـم رب ـ سـب ½ـم المغرب فقرأ في الركعة الأولى بى االله عليه وسلّ   ها رسول االله صلّ   آخر صلاة صلاّ  
ى صـلّ  . ¼حـم الـدخان  ½قرأ في المغـرب   . ¼التين والزيتون½ـقرأ في صلاة المغرب ب    . ¼ها الكافرون قل يا أي  ½ـالثانية ب 

 وكـان  ¼قل هو االله أحـد ½ و¼ها الكافرونقل يا أي½ان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة   ك . ¼القارعة½المغرب فقرأ   
وعـن  . ا جاء في العـشاء منـه هـذا القريـب     ومم يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين 

يت مع أبي عن أبي رافع قال صلّ . ¼الزيتونالتين و½ـم يقرأ في العشاء بى االله عليه وسلّبي صلّجبير بن مطعم سمعت الن  

                                                
مـارواه  : لعلّ المؤلّف، واالله أعلم وقع في سهو أو سبق قلم فقلب الحديث والصواب في ذلك] سبح اسم ربك الأعلى [: قوله  )١(

ربـك  أنّ النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم كان يقـرأ في الظهـر بــ سـبح اسـم      : مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح  
 ١٢. ٥/٨٨الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك، وأحمد في مسنده، 
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  .وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي
كان . م ى االله عليه وسلّ فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم صلّ ¼تإذا السماء انشقّ  ½هريرة العتمة فقرأ    

كان يأمر بـالتخفيف  ¼ السماء والطارقو½ و¼ء ذات البروجالسما½ـم يقرأ في العشاء الآخرة ب    ى االله عليه وسلّ   بي صلّ الن
نا بالصافات ويؤم .ل سورة صغيرة ولا كبيرة إلاّعن ابن عمر قال ما من المفصى االله عليه وسلّبي صلّ سمعت النم يؤم 

افظ علـى مـا   انتهى ما نقلناه عن الجلال السيوطي رحمه االله تعالى ليقتدي به من يح ـ        ا الناس في الصلاة المكتوبة    
  ة الشريفة بلغه من السن،  يكـره  ) و( قل في الأوقات عندنا واالله تعالى الموفّ وقد علمت التفصيل في القراءة من المفص

ى أحـدكم  إذا صـلّ ½ :مى االله عليـه وسـلّ  لقولـه صـلّ  ) ي المرور فيه بين يدي المـصلّ  يظنترك اتخاذ سترة في محلّ    (
 عن وقـوع المـار في الإثم   اً وسواء كان في الصحراء أو غيرها احتراز،¼بين يديه  يمرفليصل إلى سترة ولا يدع أحداً 

ا فقلناولذا عقبناه ببيا.  
  



 

 

3  

١٨٧  

0  

2  1  

 
إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع والـسنة                 

فليخط خطا  أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا وإن لم يجد ما ينصبه    
  ................................................................بالعرض مثل الهلال طولا وقالوا

 المـار : أي) مـروره (لاة  مريـد الـص    :أي) ى إذا ظـن   فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يـدي المـصلّ          (
)له يستحب  (أي : لاة  مريد الص)  م ليستتر أحدكم ولـو بـسهم   ى االله عليه وسلّ   ولقوله صلّ  ،لما روينا ) أن يغرز سترة
ى فقال مثل مـؤخرة  م عن سترة المصلّى االله عليه وسلّلّه سئل رسول االله ص؛ لأن ))١(ًوأن تكون طول ذراع فصاعدا    (

 الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب على الـبعير   الرحل بضم 
   ا ذراع فما فوقه      وتشديد الخاء خطا وفسلا يظهر للناظر ربما  ما دونه وذلك أدناه؛ لأنّ) صبعفي غلظ الإ(رت بأ

ى أحـدكم إلى سـترة   إذا صلّ½ :مى االله عليه وسلّبي صلّلقول الن) )٢(ة أن يقرب منهاوالسن(فلا يحصل المقصود منها    
لمـا روي  ) ًأحد حاجبيه ولا يصمد إليها صـمدا (جهة  ) ويجعلها على  (،¼ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته      فليدنُ

     به الأيمـن أو  جاح جعله على ي إلى عمود ولا شجرة إلاّاالله يصلّما رأيت رسول ½ :ه قال عن المقداد رضي االله عنه أن
منع جماعـة  ) )٣(وإن لم يجد ما ينصبه( بل كان يميل عنه  مستقيماًلا يقابله مستوياً: أي  ولا يصمد صمداً   ،¼الأيسر

م ى االله عليه وسـلّ بي صلّة أولى بالاتباع لما روي في السنن عن الن     السن من المتقدمين الخط وأجازه المتأخرون؛ لأنّ     
بـه كـيلا   )٤(فيظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بـربط الخيـال      ) فليخط خطا  (ه قال إن لم يكن معه عصاً      أن 

  وإذا ) بالعرض مثل الهلال(عله يج أيضاً) قالوا(ما كما إ) و(بمترلة الخشبة المغروزة أمامه ) ًطولا(ا مإينتشر ويجعله 

                                                
" الفتـاوى الرضـوية  " (.عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان  وهو ما اختاره الإمام] إلخ. .. فصاعداًتكون طول ذراع  [: قوله  )١(

  )٢٢/٤٧٩المخرجة، 
لة فإن المصلي إذا الظاهر أن السترة سنة مستق: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] والسنة أن يقرب منها   [: قوله  )٢(

، "جـد الممتـار  " (١٢.  الـسترة غـير شـرط   نو لم يـأثم فـد   خلفهاثلا فمر مار عشرة أذرع مهاسطوانة بينه وبينكان يصلي إلى أ   
  )، ملخصا٢/٣٥١ً

 بنفـسها، فأمـسكها    لا تقـف علـى الأرض  وإذا كان معـه عـصاً  : علامة الشامي رحمه االله   قال ال ] وإن لم يجد ما ينصبه    [: قوله  )٣(
والظـاهر أن لا، لأنـه إذا كـان    : قلـت : حمـة الـرحمن  عليه رأحمد رضا خان ، هل يكفي ذلك؟ قال الإمام افهمن خلبيده ومر   

  )٢/٣٥١، "جد الممتار" (١٢.  كثياب المار، فافهمراًتيمسك العصا بيده كان العصا تابعا له، فلا يجعل سا
 ١٢. ط. فكرفيقل فكره، بخلاف ما إذا عدمت فيتبع البصر فيكثر ال: قوته المخيلة أي: خيال المصلّي، أي: أي] بربط الخيال[: قوله  )٤(
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ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمـع بينـهما ويدفعـه برفـع           والمستحب ترك دفع المار     
الصوت بالقراءة وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع الـيمنى علـى صـفحة كـف اليـسرى ولا               

  . مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ بهلأنه فتنة ولا يقاتل المار وما ورد ترفع صوا
 هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه االله تعالى وقال هشام ، سقطه غرز ثمّ كأنولاًكانت الأرض صلبة يلقي ما معه ط

ى االله عليـه  بي صـلّ  الـن  لمـن خلفـه؛ لأنّ  )١(حججت مع أبي يوسف وكان يطرح بين يديه السوط وسترة الإمام سترة           
إذا ) و(ج حديـد في أسـفلها    ذات ز عـصاً :)٢(العترة. عترة ركزت له ولم يكن للقوم سترة إلى  ى بالأبطح   م صلّ وسلّ

 مبنى الصلاة على الـسكون والأمـر بالـدرء في الحـديث     ؛ لأنّ) ترك دفع المارالمستحب(اتخذها أو لم يتخذ كان     
بالرأس أو العـين أو  ) بالإشارة(المار : أي) )٣(ص دفعهرخ(ذا ل) و(لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة    

   ى االله عليه وسلّلّبي صغيرهما كما فعل النإذا ½ :مى االله عليـه وسـلّ  لقوله صـلّ ) بالتسبيح(دفعه ) أو( سلمة م بولدي أم
     بأحـدهما كفايـة    بـين الإشـارة والتـسبيح؛ لأنّ      : أي) وكره الجمع بينهما   (،¼حنابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسب 

بالإشـارة أو التـصفيق   (المـرأة  ) وتدفعـه (ولو بزيادة على جهره الأصـلي  ) برفع الصوت بالقراءة (الرجل  ) ويدفعه(
بالقراءة والتـسبيح  ) ولا ترفع صوا   ()٤( التصفيق  لهن ؛ لأنّ ) اليسرى اليمنى على صفحة كف   (يدها  ) بظهر أصابع 

)ه فتنة لأن (  الدرء به    فلا يطلب منهن ) ى االله عليـه  مـن قولـه صـلّ   ) وما ورد به  (بين يديه   ) ّالمار(ي  المصلّ) ولا يقاتل
 ،¼)٥(ما هو شـيطان  بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله إن  يمر ي فلا يدع أحداً   إذا كان أحدكم يصلّ   ½ :موسلّ

)مؤووقد نسخ(فيها إذ ذاك ) باحم(المنافي للصلاة ) والعمل ()٦(جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام) ه كانل بأن (مناهبما قد.  
                                                

ذا لإطلاقـه رد علـى عبـد الرشـيد     ه ـ: عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان     قـال الإمـام     ] إلخ... سترة الإمام سترة  [: قوله  )١(
ي حيث قال في الفتاوى الرشيدية سترة الإمام غير كاف للمقتدي بل لا بد لكل مقتد من سترة على حدة، هذا جهـل   هوككنال

  ) وملخصاً، مترجما٢٢/٤٧٩ً" المخرجة،" ةالفتاوى الرضوي" (١٢. شديد منه
 ١٢.ط. مثل نصف رمح وأكبر سنا وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكاز قريب منها] العترة[: قوله  )٢(
أحمـد رضـا خـان    أما محاذاة الأعضاء للأعضاء فيستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح قـال الإمـام       ] رخص دفعه [: قوله  )٣(

 ولا شـك أنـه لا يحـاذي إلا أقـل     ثم رأس المار وحده ثبـت الإ هذا التصحيح نص في أنه لو حاذى: لأقو: عليه رحمة الرحمن 
   )٢/٣٤٨، "جد الممتار" (.من نصف أعضاء المصلي

صفة التصفيق أن تضرب بطـن الكـف الأيمـن علـى ظهـر      : عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    قال الإمام   ] لأن لهن التصفيق  [: قوله  )٤(
  )٢/٢٦١، "جد الممتار" (١٢. يسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب وإن ضربت تفسد الصلاةالكف الأ

أخرجه أبو داود في الصلاة، بـاب مـا يـؤمر المـصلّي أن يـدرا، والبخـاري في سـترة المـصلي، بـاب يـرد                ] هو شيطان [: قوله  )٥(
الشيطان هو الذي حمله على ذلك، ويجـوز أن يـراد بالـشيطان نفـس     معناه أنّ : قال الخطابي: المصلّي من مر بين يديه بنحوه    

  ١٢.  الخبيث من الإنس ومن الجندرانّ الشيطان هو المالمار،؛ لأ
 ١٢. ط. أوله الإمام محمد بالمدافعة بعنف، وأما حملها على ظاهرها فغير ما عليه العامة]  ابتداء الإسلامفي[: قوله  )٦(



 

 

3  

١٨٩  

0  

2  1  

 
لايكره له شد الوسط ولا تقلد بسيف ونحوه اذا لم يشتغل بحركته ولا عدم إدخال يديه في            
فرجيه وشقه على المختار ولا التوجه لمصحف أو سيف معلـق أو ظهـر قاعـد يتحـدث أوشمـع أو           

  ...وقتل حية وعقرب خاف سراج على الصحيح والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها
لمـا فيـه مـن صـون العـورة والتـشمير       )  الوسـط لا يكره له شـد    ( من الأفعال ) يكره للمصلّ فصل فيما لا ي   (

 ـ   )١(ي في قباء غير مشدود الوسط     ى لو كان يصلّ   للعبادة حت ه صـنيع أهـل    فهو مسيء وفي غير القباء قيل بكراهته؛ لأن
 القتـال  ة كـره في غـير حال ـ  وإن شـغله  ) بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته     (المصلي  ) تقلد(يكره  ) ولا(الكتاب  

ه لمـصحف أو  التوج ـ(يكره ) ولا(لعدم شغل البال    ) ه على المختار  عدم إدخال يديه في فرجيه وشقّ     (يكره  ) ولا(
أو ظهـر قاعـد      (]١٠٢: 6[﴾ولْيأْخـذُواْ حِـذْرهم وأَسـلِحتهم     ﴿ :هما لا يعبـدان وقـال تعـالى       ؛ لأن )قسيف معلّ 

 ثيتحـد (  في المختــار لعـدمدة الـصور اه بعبــالتــشب)أو شمـع أو ســراج علــى  (ى ابــن عمـر إلى ظهــر نــافع   وصــلّ)٢
لم يـسجد  (ذوات روح ) السجود على بساط فيه تصاوير(لا يكره ) و(ه لا يشبه عبادة اوس     ؛ لأن ))٣(الصحيح
 لخشية الجان فليمـسك  ا بالنظر وأم،ة بجميع أنواعها لذات الصلاة     ولا يكره قتل حي    ،لإهانتها بالوطء عليها  ) عليها

 عن الحي     ة البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأن   أن لا يـدخلوا بيـوت أمتـه ولا    بي الذي عاهد بـه الجـانّ  ها نقضت عهد الن 
        ى االله عليه  وقال صلّ،ا هو مثله من أهله الضرر بقتله أو ضربه يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه أو مم

  ) ة وعقرب خافتل حيـق(لا يكره ) و(، ¼ها من الجنة البيضاء فإنـم والحيـاكتين والأبتر وإيفيـاقتلوا ذا الط½ :موسلّ

                                                
أن لبس المصلي ثوبا خلاف المعتـاد يكـره   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   قال الإمام   ] الوسط قباء غير مشدود  [: قوله  )١(

 ثيـاب المهنـة   في الصلاة، فمعنى خلاف المعتاد أن لا يلبسه في الأسواق ولا يذهب به إلى الأكـابر وأصـله كراهـة الـصلاة في           
والظاهر أا كراهة تتريهية فإن كراهة التحريم لا بد لهما من ى غير مصروف من الظاهر كما قال الشامي في ثيـاب المهنـة          

  ) وملخصاً، مترجما٣٥٩ً-٧/٣٥٨ المخرجة،" الفتاوى الرضوية" (١٢. والظاهر أن الكراهة تتريهية
جبـت  مامـه مـرآة، فأ   وأسئلت عمن صلى: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    لإمام  قال ا ] لعدم التشبه بعبادة الصور   [: قوله  )٢(

لـه فيـه صـورته وأفعالـه       المنطبع فيها ولا هو من صنيع الكفار، نعم إن كان بحيث يبدو  بالجواز إذ المرآة لم تعبد، ولا الشبح      
جـد  " (١٢.  واالله تعـالى أعلـم بالـصواب   . لا ينبغـي قطعـاً    فـإذن ،   ويلـهي  هركوعا وسجودا وقياما وقعودا، وظن إن ذلك يشغل       

  )، ملخصا٢/٣٧٠ً، "الممتار
 أي  الأولالـصحيح : أقـول وفي الفـتح  : يـه رحمـة الـرحمن   علأحمد رضـا خـان   قال الإمام ] أو شمع أو سراج على الصحيح [: قوله  )٣(

  )، ملخصا٢/٣٧٠ً، "جد الممتار" (١٢.  أو ناراًرام جمراًلاستشهاد لأم لا يعبدونه بل الضعدم الكراهة إلى شمع وسراج ل
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أذاهما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر ولا بأس بنفض ثوبه كـيلا يلتـصق بجـسده في            
ضـره  الصلاة ولا قبل الفراغ اذا  الركوع ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من       

أوشغله عن الصلاة ولا بالنظر بموق عينيه من غـير تحويـل الوجـه ولا بـأس بالـصلاة علـى الفـرش               
والبــسط واللبــود والأفــضل الــصلاة علــى الأرض أو علــى مــا تنبتــه ولا بــأس بتكــرار الــسورة في  

  .الركعتين من النفل

د بخوف الأذى؛ قي) لقبلة في الأظهربضربات وانحراف عن ا(قتلهما ) ولو(ة والعقرب الحي: أي) أذاهما(المصلي 
ي لا بـأس بقتلـها   سبعة إذا رآها المـصلّ : ه مع الأمن يكره العمل الكثير وفي السبعيات لأبي الليث رحمه االله تعالى   لأن
ة والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل   الحي،  ي بـالعض ولكـن    والبعـوض والنمـل المـؤذّ    ويـزاد البـق
يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعي رحمه االله تعـالى ن إصابة دم القمل أولى لئلاّ ز ع التحر ، منا كراهـة أخـذ    وقـد

       ما ه وقال محمـد بخلافـه وقـال أبي يوسـف بكراهت ـ    ، من قتلهاالقملة وقتلها في الصلاة عند الإمام وقال دفنها أحب
ورة الأعـضاء ولا بـأس   ص ـ عن ظهور  تحاشياً)كيلا يلتصق بجسده في الركوع(بعمل قليل ) ولا بأس بنفض ثوبه (

تنظيفـاً عـن صـفة    ) ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحـشيش بعـد الفـراغ مـن الـصلاة             (بصونه عن التراب  
مثـل  ) الـصلاة (خـشوع  ) ره أو شغله عـن   ضإذا  (من الصلاة   ) قبل الفراغ (بأس بمسحه   ) ولا(، والملوث   )١(المثلة

والأولى تركه لغير حاجـة لمـا فيـه مـن     ) من غير تحويل الوجه(يمنة ويسرة ) بالنظر بموق عينيه  (بأس  ) ولا(لعرق  ا
إذا وجـد  ) ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبـود   (م   السجود ونحوه كما تقد    ترك الأدب بالنظر إلى محلّ    

بلا ) والأفضل الصلاة على الأرض(لخشونة الضارة حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد وا
ولا بأس بتكرار (كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع ) أو على ما تنبته(حائل 

رها في م قام بآية واحدة يكرى االله عليه وسلّه صلّ باب النفل أوسع وقد ورد أن؛ لأنّ )السورة في الركعتين من النفل    
جّلمثلهقنا االله تعالىده وف ه وكرمه بمن.  

  

                                                
 ١٢. تلوث وجهه بالتراب: أي] عن صفة المثلة[: قوله  )١(

 ١٢. تلوث وجهه بالتراب: أي] عن صفة المثلة[: قوله  )١(
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يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنـداء أحـد أبويـه ويجـوز قطعهـا بـسرقة مـا            

 ولو لغيره وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى في بئـر ونحـوه واذا خافـت              يساوي درهماً 
 وكـذا المـسافر اذا خـاف مـن        القابلة موت الولد وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل علـى الولـد            

  .................................................. قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتيةاللصوص أو
ولو ) يجب قطع الصلاة( من تأخير الصلاة وتركها) فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك    (
 )١(عليـه حيـوان  ق بـه ظـالم أو وقـع في مـاء أو صـال      لمهم أصـابه كمـا لـو تعلّ ـ     ) ملهوف(شخص  ) باستغاثة (فرضاً

مـن غـير اسـتغاثة؛    ) بنداء أحد أبويه(يجب قطع الصلاة    ) لا(أو بغيره وقدر على الدفع عنه و        ) بالمصلي(فاستغاث  
ه في  وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويـه أن ـ ، لضرورة قطع الصلاة لا يجوز إلاّ     لأنّ

مـا  (تخشى علـى  ) بسرقة (ولو كانت فرضاً) يجوز قطعها و(إن لم يعلم يجيبه     الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه و       
 ه يحبس في دانـق ؛ لأن وكذا فيما دونه في الأصح    ،¼قاتل دون مالك   ½ :السلامو  الصلاة  مال وقال عليه    ه؛ لأن ))٢ً(يساوي درهما 

) لغـيره (كان المسروق ) ولو ()٣(وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه        
) علـى غـنم  (ونحـوه  ) ذئب(من ) خوف(يجوز قطعها لخشية ) و(ي لدفع الظلم والنهي عن المنكر    غير المصلّ : أي

كحفـرة وسـطح وإذا   ) في بئـر ونحـوه  (ن لا علم عنـده  أو غيره مم) أعمى(سقوط  : أي) أو خوف تردي  (ونحوها  
  يقـال لهـا    الـتي  المـرأة  وهي)إذا خافت القابلة  (هو كما   ) و (فرضاً سقوطه وجب قطع الصلاة ولو       غلب على الظن 

ه بتركها وجب أو تلف عضو منه أو أم) موت الولد(ها ه إن غلب على ظنى الولد حال خروجه من بطن أمداية تتلقّ
للعذر كمـا  ) لد فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الووإلاّ(عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها     

أخ إذا خـاف مـن   (السائر في فضاء : أي) وكذا المسافر(م الصلاة عن وقتها يوم الخندق ى االله عليه وسلّبي صلّر الن
   كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركباناً) جاز له تأخير الوقتية(أو من سبع أو سيل ) اللصوص أو قطاع الطريق

                                                
 ١٢. وثب عليه حيوان: أي] صال عليه حيوان[: قوله  )١(
ربما لا يفوت مـا قيمتـه درهـم بـل قـد لا        : أقول:  عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  وقال الإمام   ] ما يساوي درهما  [: قوله  )٢(

در لكن إن ترك وفارت ولا يجد في الوقت غيره أو تأخر وهو جـائع فـلا يبعـد تجـويز القطـع      در ذا القَقِيكون كل ما في ال   
  )٢/٣٧٣، "جد الممتار" (١٢. لمثل ذلك، كما جاز ترك الجماعة لحضور طعام يبرد وتذهب لذته

يعد ذلك راضياً ببقائه على الكفر، بخلاف مـا  إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا    ] عرض الإسلام عليه  [: قوله  )٣(
 ١٢. ط. إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة
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 حتى يسيل منه الدم ويحـبس حـتى يـصليها وكـذا              شديداً رب ضرباً  يض  كسلاً وتارك الصلاة عمداً  
  .تارك صوم رمضان ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما

ا قـضاء   وأم ـ، وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قـضاؤها علـى الفـور             )١(للعذر
 ،ا سجدة التلاوة والنـذر المطلـق ففيهمـا الخـلاف قيـل موسـع       وأم،الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني  

ولا يتـرك  ) يحـبس (بعـده  ) ى يسيل منه الدم و حت  شديداً  يضرب ضرباً   كسلاً وتارك الصلاة عمداً   (،وقيل مضيق 
 ا في وأم،أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي   ) ى يصليها حت (د حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضاً      بل يتفقّ  هملاً

 فيه بئر يقال له  وأبعدها قعراًها حراً بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشد الآخرة إذا مات على الإسلام عاصياً     
بين الرجـل وبـين   ½ : بقوله)٢( وحديث جابر فيه صفته،الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة        

ولا (ى يصوم  يضرب كذلك ويحبس حتكسلاً) ارك صوم رمضانوكذا ت( رواه أحمد ومسلم ،¼الكفر ترك الصلاة
نكاره ما كـان  الصوم؛ لإ وأافتراض الصلاة )  إذا جحدإلاّ(د ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما  بمجر) يقتل

طـق بمـا    أو نكما لو أظهر الإفطار في ار رمضان بلا عذر اوناً    ) أو استخف بأحدهما   ( من الدين إجماعاً   معلوماً
  . يقتل إن أصر عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثمّيدلّ

  

                                                
. ؛ لأنهم إذا فام القتال بالاشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك مافات منها]ركباناً للعذر[: قوله  )١(

 ١٢. ط
 ١٢. ط. صفة تارك الصلاة: أي] صفته[: قوله  )٢(

؛ لأنهم إذا فام القتال بالاشتغال بالـصلاة لا يمكنـهم تداركـه والـصلاة يمكنـهم تـدارك مافـات         ]ركباناً للعذر [: قوله  )١(
 ١٢. ط. منها

 ١٢. ط. صفة تارك الصلاة: أي] صفته[: قوله  )٢(
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الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة ويقرأ في كل ركعـة منـه الفاتحـة وسـورة ويجلـس               

فـرغ مـن قـراءة      على رأس الأوليين منه ويقتصر على التـشهد ولا يـستفتح عنـد قيامـه للثالثـة وإذا                 
  ............................................السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما

 شـرع في العملـي وهـو في اللغـة الفـرد خـلاف       ،)١(ا فرغ من بيان الفرض العلمـي     لمّ )باب الوتر وأحكامه  (
 وهـو آخـر أقـوال    في الأصـح ) الـوتر واجـب  ( وصفه بقولـه   )٢( وفي الشرع صلاة مخصوصة    ،الشفع بالفتح والكسر  

 وهـو   فـرض عمـلاً  هخ بين الروايـات بأن ـ ووفق المشاي، أنه فرض وروي عنه ،ة وهو قولهما  ه سن  وروى عنه أن   ،الإمام
الوتر ½ :مى االله عليه وسلّ وجه الوجوب قوله صلّ، لثبوته اة دليلاً فلا يكفر جاحده سن    الذي لا يترك واجب اعتقاداً    

حق       فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق    رواه أبـو داود  ،¼ فمـن لم يـوتر فلـيس مـني     فمن لم يوتر فليس مني الـوتر حـق 
يـشترط فعلـها   ) ثـلاث ركعـات  ( الوتر :أي) هو(كميته  ) و(لوجوب  لحه والأمر وكلمة حق وعلى       وصح والحاكم

حه الحاكم وقال  صح،¼ في آخرهنم إلاّكان يوتر بثلاث لا يسلّ   ½ :مى االله عليه وسلّ    رسول االله صلّ   ؛ لأنّ )بتسليمة(
قـرأ في الأولى  ½ :ه عليه الـسلام  لما روي أن) ركعة منه الفاتحة وسورةفي كلّ (وجوباً) ويقرأ(على شرط الشيخين   

 ¼قل هو االله أحـد ½ـ وفي الثالثة ب¼ها الكافرون قل يا أي  ½ـ وفي الثانية ب   ،¼ك الأعلى ح اسم رب  سب½ـبعد الفاتحة ب  : أيمنه  
ه في  فيعمل ب ـ،¼ذتينقرأ في الثالثة قل هو االله أحد والمعو½ : وفي حديث عائشة رضي االله عنها      ،¼وقنت قبل الركوع  

) ين منـه  الأولـي (الـركعتين   ) علـى رأس   (وجوبـاً ) ويجلـس (  الوجـوب   وجـه  بعض الأوقات عملا بالحديثين لا على     
ه ؛ لأن ـ)عند قيامه للثالثـة (لا يقرأ دعاء الافتتاح : أي) ولا يستفتح(لشبهة الفرضية   ) دويقتصر على التشه  (للمأثور  

مناه كمـا قـد  ) رفع يديه حذاء أذنيه(الركعة الثالثة : أي) يهاوإذا فرغ من قراءة السورة ف(ليس ابتداء صلاة أخرى  
قنت (بعد التكبير ) و(لانتقاله إلى حالة الدعاء ) ر كبثمّ(ى لا يرى اونه فيه برفعه يديه عند من يراه  إذا قضاه حتإلاّ
ام يضع يمينه على يساره وعن أبي  وعند الإم،م كان يقنت في الوتر قبل الركوعى االله عليه وسلّبي صلّ الن؛ لأنّ)ًقائما

يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطومـا إلى الـسماء روى فـرج مـولى أبي يوسـف قـال         
  الكمالقال   قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة،رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء

                                                
 ١٢. ط. فيما يفترض عمله لا اعتقاده: الاعتقادي الذي يكفر جاحده شرع في العملي أي: أي] الفرض العلمي[: قوله  )١(
وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة، وبه فارق المغرب كما فارقها بوجوب قراءة         ] صلاة مخصوصة [: قوله  )٢(

 ١٢. ط. الفاتحة والسورة في الثالثة
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  ...................................................لا يقنت في غير الوترقبل الركوع في جميع السنة و

      ـ          ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بأن ه لا رفـع في دعـاء   ه مخصوص بما لـيس في الـصلاة للإجمـاع علـى أن
د انتهى   التشه . لحنفيـة قـال الـدعاء    وفي المبسوط عن محمد بـن ا ، م قريباًقلت وفيه نظر لأثر ابن مسعود الذي تقد
 ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من   ،دعاء رغبة ففيه يجعل بطون كفيه إلى السماء       : أربعة
 ودعـاء خفيـة وهـو مـا     ، ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإام والوسطى ويشير بالـسبابة            ،الشيء

ة ولا يقنت في غـير  قبل الركوع في جميع السن(ولما رويناه يقنت ، "ايةمعراج الدر"يفعله المرء في نفسه كذا في      
م في الصبح بعد الركوع يـدعو علـى أحيـاء مـن     ى االله عليه وسلّوهو الصحيح لقول أنس قنت رسول االله صلّ     ) الوتر

 علـى  فـدلّ ا ظهـر علـيهم    تركـه لمّ ـ  ثمّالعرب رعل وزكوان وعصية حين قتلوا القراء وهو سبعون أو ثمـانون رجـلاً       
مـا استنـصرنا علـى    ا قنت علي رضي االله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنوروى ابن أبي شيبة لمّ  ، نسخه
وقال جمهور ، وهو قول الثوري وأحمد،)١(إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر: ةيوفي الغا، ناعدو 

م في الفجـر  ى االله عليه وسـلّ بي صلّفعدم قنوت الن. ـالصلوات كلها اهأهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في    
بعد ظفره بأولئك لعدم حصول نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون مشروعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنـت        

و جعفـر   وقـال الإمـام أب ـ  ،م وهو مـذهبنا وعليـه الجمهـور   ى االله عليه وسلّمن الصحابة رضي االله عنهم بعد وفاته صلّ   
ما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول اهللالطحاوي رحمه االله تعالى إن  

                                                
لجهر، وهو قـول الثـوري وأحمـد، وكـذا مـا      اوإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة        : قال ابن عابدين  ] صلاة الجهر [: قوله  )١(

 عن الغاية قنـت في صـلاة الفجـر     في الصلاة الجهرية، لكن في الأشباهفي شرح الشيخ إسماعيل عن البناية إذا وقعت نازلة قنت الإمام         
شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محمل قنـوت مـن قنـت    : بعد كلام فتكون شرعيته أي: في شرح المنية حيث قالما ويؤيده  

قال الحافظ أبو جعفر الطحـاوي، إنمـا لا يقنـت عنـدنا في     ، من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهبنا وعليه الجمهور    
وأمـا القنـوت في الـصلوات    :  فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول االله صلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم       صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت      

كلّها للنوازل فلم يقل به إلاّ الشافعي، وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنـه قنـت في الظهـر والعـشاء كمـا في مـسلم                   
لى النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنـه عليـه الـصلاة والـسلام      وأنه قنت في المغرب أيضاً كما في البخاري ع        

وهو صريح في أنّ قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهريـة أو الـسرية، ومفـاده أنّ قـولهم بـأنّ          . اهـ
ما نبه عليـه نـوح آفنـدي وظـاهر تقييـدهم بالإمـام أنـه لا يقنـت         القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله، ك     

المنفرد وهل المقتدي مثله أم لا، وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده لم أره، والذي يظهر لي أنّ المقتـدي يتـابع إمامـه إلاّ إذا جهـر         
 قنوت الفجـر وفيـه التـصريح بـالقنوت بعـد الركـوع حملـه         به الشافعي علىكوع لا قبله بدليل أنّ ما استدلّفيؤمن، وأنه يقنت بعد الر  

علماؤنا على القنوت للنازلة، ثمّ رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده واستظهر الحموي أنه قبله والأظهـر مـا قلنـاه واالله                
 )٢٥٠-٤/٢٤٩، "رد المحتار ("١٢. أعلم
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فرك ونتوب اليك ونـؤمن  غوالقنوت معناه الدعاء وهو أن يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونست 
 مه ـ اللّ،ك ونخلع ونتـرك مـن يفجـرك       بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفر         

  ...............إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك
باللفظ الذي روي ) وهو(في الوتر   ) معناه الدعاء (من  ) والقنوت( مبعد الركوع كما تقد   : أيم  ى االله عليه وسلّ   صلّ

: أي) ونستهديك(نطلب منك الإعانة على طاعتك : أي) ا نستعينكإن( يا االله: أي) همللّأأن يقول (عن ابن مسعود 
التوبـة  ) ونتـوب إليـك  (نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا ـا     : أي) ونستغفرك(نطلب منك الهداية لما يرضيك      

 الندم على ما مضى مـن الـذنب والإقـلاع عنـه في الحـال والعـزم علـى تـرك العـود في                 وشرعاً ،الرجوع عن الذنب  
نـصدق  : أي) ونـؤمن ( مـن مـسامحته وإرضـائه     لآدمـي فـلا بـد   ق بـه حـق   فإن تعلّ  ، لأمر االله تعالى   المستقبل تعظيماً 

     وبما جاء من عنـدك وبملائكتـك وكتبـك ورسـلك وبـاليوم الآخـر       ) بك(ا  معتقدين بقلوبنا ناطقين بلساننا فقلنا آمن
  أي) هونـثني عليـك الخـير كلّ ـ   (مورنا إليك لعجزنـا  بتفويض أ) عليك(نعتمد  : أي) لونتوكّ(ه  وبالقدر خيره وشر :

بصرف جميع ما أنعمـت بـه مـن الجـوارح إلى مـا        ) نشكرك( منك    خير مقرين بجميع آلائك إفضالاً     نمدحك بكلّ 
لا نجحـد  : أي) ولا نكفـرك (خلقته لأجله سبحانك لك الحمد لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفـسك     

ه سترها  وأصله الستر يقال كفر النعمة إذا لم يشكرها كأن، الكفر نقيض الشكر، إلى غيركنعمة لك علينا ولا نضيفها
 بثبـوت حـرف   )ونخلـع (ه ولا نكفرك  على حذف مضاف والأصل كفرت نعمته ومن      وقولهم كفرت فلاناً   ،هبجحد

فـرس رسـنه ألقـاه     مـا لا يرضـيك يقـال خلـع ال     نلقى ونطرح ونزيل ربقة الكفر من أعناقنـا وربقـة كـلّ    :يالعطف أ 
  تتريهـاً بجحده نعمتك وعبادته غيرك نتحاشى عنه وعن صفته بأن نفرضـه عـدماً    ) من يفجرك (نفارق  : أي) ونترك(

 لجميـع المحامـد الفـرد المعبـود     ل الموجـود المـستحق  ك المنعم المتفض ذرة في الوجود شاهدة بأن    لجنابك إذ كلّ  
اك إذ  إي ـلا نعبـد إلاّ : أيعود للثناء وتخصيص لذاته بالعبادة     ) اك نعبد هم إي للّأ(والمخالف لهذا هو الشقي المطرود      

تخـصيص  ) ونسجد(نها جميع العبادات    أفردت الصلاة بالذكر لشرفها بتضم    ) يولك نصلّ (تقديم المفعول للحصر    
  كايـة  هو إشارة إلى قولـه في الحـديث ح  ) وإليك نسعى( المعبود بعد تخصيص إذ هو أقرب حالات العبد من الرب

نـسرع في  ) ونحفـد ( والمعنى نجهـد في العمـل لتحـصيل مـا يقربنـا إليـك       ،¼ أتيته هرولةمن أتاني سعياً ½ :عنه تعالى 
يت الخدم حفدة لسرعتهم في خدمة سادام وهو بفـتح      السرعة ولذا سم   عنىبم الحفد   تحصيل عبادتك بنشاط؛ لأنّ   

  ل المهملة يقال حفد وأحفد لغـة فيـه ولـو أبـدل الـدال ذالاً     ها وبالحاء المهملة وكسر الفاء وبالدا    النون ويجوز ضم 
   نرجو(ه كلام أجنبي لا معنى له  معجمة فسدت صلاته؛ لأن (أي :ل نؤم)دوامهـا وإمـدادها وسـعة عطائـك     ) رحمتك

مع اجتنابنا ما يتنا عنه فلا ) ونخشى عذابك(بالقيام لخدمتك والعمل في طاعتك وأنت كريم فلا تخيب راجيك          
  قنوت من الرحمة ـر كالـفـ فإن أمن المكر كو إشارة إلى المذهب الحقـ وه، مكرك فنحن بين الرجاء والخوفنأمن
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إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى االله على النبي وآله وسلم والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام وإذا         
رءونه معه وقـال محمـد لا   شرع الإمام في الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف رحمه االله يتابعونه ويق  

  ..............................................يتابعونه ولكن يؤمنون والدعاء هو هذا اللهم اهدنا
لا يجتمعـان في قلـب   ½ : شأن القادر أن يرجى نواله ويخاف نكالـه وفي الحـديث     وجمع بين الرجاء والخوف؛ لأنّ    

 فلإنعامك علينا بالإيمان وتوفيقـك للعمـل بالأركـان ممتـثلين     ،¼ا يخاف وأمنه ممه أعطاه االله ما يرجو عبد مؤمن إلاّ  
: أي)  الجـد ك عـذاب إنّ(مقتصرين على القلب واللسان إذ هو طمع الكاذبين ذوي البهتان نعتقـد ونقـول            لا  لأمرك  
وهو بكسر الجيم اتفاقاً    الحق   ـإ وهو ثابت في مراسيل أبي داود فلا يلتفت لمـن قـال          بمعنى الحق لا يقـول الجـد   ه ن

 االله سـبحانه وتعـالى ملحقـه ـم ولمـا       وقيل بفتحها يعـني أنّ ،لاحق م بكسر الحاء أفصح   : أي) ار ملحق بالكفّ(
آلـه  (علـى  ) و(ى االله عليه ينا عليه صلّصلّ) بيى االله على النوصلّ(روى النسائي بإسناد حسن أن في حديث القنوت    

والمـؤتم  ( مى االله عليـه وسـلّ  بي صلّي في القنوت على النه يصلّه االله تعالى أن كما اختار الفقيه أبو الليث رحم  )موسلّ
في بلاد العجـم  به  للإمام الجهر  الصحيح لكن استحبهووم  ويخفي الإمام والقعلى الأصح) يقرأ القنوت كالإمام 

ل بعـضهم إن لم يعلـم القـوم     ولـذا فـص  ،م عليـه وفـد العـراق      ر عمر رضي االله عنه بالثناء حـين قـد         موه كما جه  ليتعلّ
لخ كمـا  إ ...هـم اهـدنا  للّأوهـو  ) وإذا شرع الإمام في الـدعاء ( فالإخفاء أفضل موا وإلاّفالأفضل للإمام الجهر ليتعلّ   

 أيضاً) قال أبو يوسف رحمه االله يتابعونه ويقرؤونه معه(لخ إ ...ا نستعينكهم إنللّأمن قوله ) مبعد ما تقد(سنذكره 
 علـى دعائـه  ) ولكن يؤمنـون (ا نستعينك ونستغفرك هم إن للّأفيه ولا في القنوت الذي هو       ) يتابعونهوقال محمد لا    (

     ه لا توقيت فيه   والدعاء قال طائفة من المشايخ أن،  م قنـوت الحـسن بـن علـي رضـي االله       والأولى أن يقرأ بعد المتقـد
 الوتر وفي لفظ في قنـوت الـوتر ورواه الحـاكم     فيم كلمات أقولهنى االله عليه وسلّمني رسول االله صلّ  عنهما قال علّ  

ني فـيمن توليـت   هم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتـولّ للّأ السجود إذا رفعت رأسي ولم يبق إلاّ½وقال فيه   
 ،¼ه لا يذل من واليت تباركت وتعاليتك تقضي ولا يقضى عليك وإن    ما قضيت إن   وبارك لي فيما أعطيت وقني شر     

رمذينه الت وحس،وزاد النسائي بعد وتعاليت وصلّ، من عاديت وزاد البيهقي بعد واليت ولا يعز بي فهـو  ى االله على الن
 قال ،م حال دعائه في قنوت الفجر لما كان يفعله  ى االله عليه وسلّ   المروى عنه صلّ  وفي  ، فيهكما ترى بصيغة الإفراد     

   المشايخ لفقوه من حديث : أيهم الكمال ابن الهمام لكنفي حقالقنـوت فقـالوه بنـون الجمـع      الإمام عام لا يخص 
الذي قالوه ) والدعاء" (البرهان"قلت ومنهم صاحب الدرر والغرر و. هم اهدنا وعافنا وتولنا إلى أخره انتهى        للّأ: أي
وإِنـك  ﴿: هنا عليها أصل الهدايـة الرسـالة والبيـان كقولـه تعـالى     ورواية الحسن اهدني كما نب ) هم اهدنا للّأ  هذا هو(

إِنك لَـا تهـدِي مـن أَحببـت ولَكِـن اللَّـه يهـدِي مـن         ﴿ : تعالى ا قوله  فأم ]٥٢: K[﴾لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ   
  ب التثبيت ـلـ فهي من االله تعالى التوفيق والإرشاد فطلب المؤمنين مع كوم مهتدين بمعنى ط]٥٦: r[﴾يشاءُ



 

 

هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمـا أعطيـت وقنـا شـر مـا                  بفضلك فيمن   
قضيت إنك تقضي ولا يقـضى عليـك إنـه لا يـذل مـن واليـت ولا يعـز مـن عاديـت تباركـت ربنـا                   

اغفر ومن لم يحسن القنوت يقول اللهم  وتعاليت وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم      
لي ثلاث مرات أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يا رب يا رب يا 

  .......................... في الأظهروإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر قام معه في قنوته ساكتاً رب

فـيمن  (هم اهـدني  للّأ قنوت الحسن وجوب عليك وهذه الزيادة ليست في  بلا  ) بفضلك(عليها أو بمعنى المزيد منها      
العافية السلامة من الأسقام والبلايا والمحن والمعافاة أن يعافيك االله مـن النـاس         ) وعافنا(مع من هديته    : أي) هديت

من توليت الشيء إذا اعتنيت به ونظـرت فيـه بالمـصلحة       ) وتولنا(مع من عافيته    : أي) فيمن عافيت (ويعافيهم منك   
يت أمره مع من تولّ: أي) يتفيمن تولّ(ه بالعناية ه سبحانه ينظر في أمور من تولاّ حال اليتيم؛ لأن  كما ينظر الولي في   

 رجـع   على المقامين الـسابقين ثمّ اًالبركة الزيادة من الخير فطلب ترقي   ) وبارك لنا فيما أعطيت   (من عبادك المقربين    
ك إن ـ(لالتجائنا إليـك  ) شر ما قضيت(فظ بالعناية بدفع من الوقاية وهي الح  ) وقنا(إلى مقام الخشية والجلال فقال      

ه لا يـذل  نإ(ك المالك الواحد لا شريك لك في الملك فنطلب موالاتك   ؛ لأن )ولا يقضي عليك  (بما شئت   ) تقضي
 الْكَـافِرِين لَـا مـولَى    ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنـوا وأَنَّ ﴿)  من عاديتولا يعز(تك وسلطان قهرك   لعز) من واليت 

ملَه﴾]U :١١ [﴿كْرِمٍ ومِن م ا لَهفَم هِنِ اللَّهن يمو﴾]g :تباركـت (، ]١٨(ـ  تقد ت فهـي صـفة   سـت وتتره
 وقال البيضاوي تبارك االله تعـالى شـأنه في     ،دنا ومالكنا ومعبودنا ومصلحنا   سييا: أي) نارب( الله   خاصة لا تستعمل إلاّ   

دنا سـي (بي الـن ) ى االله علـى   وصلّ(ووجه تقديم تباركت الاختصاص به سبحانه       ) وتعاليت(و معنى   قدرته وحكمته فه  
القنوت(دعاء ) ومن لم يحسن ( لما روينا ) مد وآله وصحبه وسلّ   محم (م قـال الفقيـه أبـو الليـث رحمـه االله      المتقد

ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنـا   نا آتن رب(يقول  ) ات أو ثلاث مر (رها  ويكر) هم اغفر لي  للّأيقول  (تعالى  
 ذكره الصدر الشهيد ثلاثاً)  يا رب يا ربيا رب(يقول ) أو(هو اختيار مشايخنا و "التجنيس" في   قال )عذاب النار 

)  في الأظهرقنوته ساكتاً(حال ) قام معه في(كشافعي ) وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر(فهذه ثلاثة أقوال مختارة 
  ه تبع للإمام والقنوت مجتهد فيه وقال أبو يوسف يقرؤه معه؛ لأن ولكن عندهما يقوم ساكتاً)١(ابعته في القياملوجوب مت

                                                
عـة الإمـام   يـشكل علـى إيجـاب متاب   : أقول: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان ام قال الإم] لوجوب متابعته في القيام [: قوله  )١(

نه غير مشروع ولا متابعة في غير المشروع، فكان كالزائد على أقاويل الصحابة رضـي االله تعـالى عنـهم    في هذا القيام الطويل أ    
 وإن لم يكن هـذا القـدر منـه مـشروعا كمـا       أصل القيام،ة له الاتباع وإن نظر إلى مشروعيفي تكبيرات العيدين حيث لا يجوز    

يدل عليه تعليل مجمع الأر إن فعل الإمام كان مشتملا على مشروع، وهو القيام على غير مشروع، وهـو قنـوت في الفجـر،       
      Å 
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ويرسل يديه في جنبيه وإذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفـع منـه لا يقنـت ولـو           
 عـن محلـه الأصـلي    قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت 

ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تـابع      
إمامه ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مـشاركة الإمـام في الركـوع وإلا تابعـه ولـو            

  .................به فيما سبق بهفلا يأتي  أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت
وإذا  (ه ذكـر لـيس مـسنوناً   لأن ـ) ويرسل يديه في جنبيه ()١(فصار كتكبيرات العيدين والقنوت في الوتر بعد الركوع      

على الـصحيح  ) لا يقنت(من الركوع : أي) الرفع منه(في ) الوتر وتذكره في الركوع أو    (ثالثة  ) نسي القنوت في  
ولو قنـت بعـد رفـع رأسـه مـن الركـوع لا يعيـد        ( فيه ولا بعد الرفع منه ويسجد للسهو لا في الركوع الذي تذكر   

      ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتـدي  (وتأخير الواجب ) الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي
ه بـذلك يفـوت    اشـتغال ؛ لأنّ)تـابع إمامـه  (مع الإمـام   ) من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع         

ولـو تـرك الإمـام    ( بين الواجبين واجب المتابعة فتكون أولى وإن لم يخف فوت المشاركة في الركوع يقنت جمعاً     
كـان  ) وإن(لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكـان     ) القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع         

)  للقنوتولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً( متابعته أولى ؛ لأنّ )تابعه(يمكنه المشاركة   ) لا(
  ه لا يقنت مرة أخرى فيما  أن علىت المسبوق معه في الثالثة أجمعواـنـكما لو ق) هـق بـا سبـلا يأتي به فيمـف (حكماً

                                                
فينقض بالتكبيرات المذكورة، فإا مـشروعة بأصـلها وإن لم يكـن    . آهـ. فما كان مشروعا يتابعه فيه وما كان غير مشروع لا  

إن طـول القيـام بعـد رفـع الـرأس مـن الركـوع لـيس         :  المـسئلة قـد يقـال     مشروعا ولذا قال في البحـر في هـذه         هذا القدر منه  
مـا أن يبتـدره   سبيل مـن الـسكوت، وإمامـه في قـول أ    ب ـبمشروع، فلا يتابعه فيه، ويظهر للعبد الضعيف الجواب بـأن المـاموم            

 الموضوع، فلا محيد من الصبر حتى ينحط إمامـه للـسجود، فمعـنى وجـوب     ض فلا يجوز له أصلا لما فيه من نق   بانتقال فعلي، 
لعـل االله يحـدث بعـد    . نتظار الإمام للسجود، لا إيجاب المتابعة في القيام من حيث هو قيـام فـافهم  االمتابعة في القيام وجوب  

  )٢٩٤-٢/٢٩٣، "جد الممتار" (١٢. ذلك أمرا
لكـن يـشكل علـى هـذا أن     : أقـول : عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خان قال الإمام ] والقنوت في الوتر بعد الركوع   [: قوله  )١(

القومة ليست محلا للقنوت أصلا ولذا لو نسيه وتذكره في الركوع أو القومة لا يأتي به أصلا بل يسجد للسهو وإن قنت كما             
كالثناء إذا فاتت عن القيـام لا يـؤتى ـا    حققه المحقق في الفتح، والسنة إذا فاتت عن محلها لا يؤتى ا في غير محلها أصلا   

إن القومـة تـصير محـلا    : في الركوع وتكبيرات الانتقال إذا لم يأت ا في حالة الانتقال لا يأتي ا في الأركان، إلا أن يقـال    
  )٢/٣٩٤، "جد الممتار" (١٢. لقنوته تبعية الإمام فافهم
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  آخـر الليـل   مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفـرداً هويوتر بجماعة في رمضان فقط وصلات   
  .في اختيار قاضيخان قال هو الصحيح وصحح غيره خلافه

 في  (استحباباً) ويوتر بجماعة( وعن أبي الفضل تسويته بالشاك وسيأتي في سجود السهو  ،ه غير مشروع  يقضيه؛ لأن
ل في غـير التـراويح مكروهـة فالاحتيـاط     فل من وجه والجماعة في الن   فه ن عليه إجماع المسلمين؛ لأن   ) رمضان فقط 

ا لـو اقتـدى واحـد     أم ـ،)١( هذا فيما كان علـى سـبيل التـداعي    ة أنّ  وعن شمس الأئم   ،ا في الوتر خارج رمضان    تركه
) وصلاته ( وإذا اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاً،)٢( وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه،بواحد أو اثنان بواحد لا يكره

قاضيخان رحمه )  آخر الليل في اختيار قاضيخان قالنفرداًمع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه م ()٣(الوتر: أي
ح وصـح (هم في الـوتر   عمر رضي االله عنه كان يؤم أفضل ولأنّتا جازت الجماعة كانه لمّ؛ لأن)هو الصحيح (االله  
لعـدم   حكاية هذا واختار علماؤنا أن يوتر في مترله لا بجماعة  بعدةياقال في النه  ) خلافه(غير قاضيخان   : أي) غيره

هم فيه وأبي بن كعب كـان   عمر رضي االله تعالى عنه كان يؤم    اجتماع الصحابة على الوتر بجماعة في رمضان؛ لأنّ       
ما يفيد أنّ" البرهان"هم وفي الفتح ولا يؤمم فيه ثمّى االله عليه وسلّه صلّ قول قاضيخان أرجح؛ لأن بين عذر م أوتر 

ر عن الجماعة فيـه   ومن تأخ،ان وكذا الخلفاء الراشدون صلوه بالجماعةالترك وهو خشية أن يكتب علينا قيام رمض    
على أنّ صلاته آخر الليل والجماعة إذ ذاك متعذرة فلا يدلّ      أحب وإذا . ل الليـل انتـهى    الأفضل فيه ترك الجماعة أو
  .¼في ليلةلا وتران ½ :مى االله عليه وسلّد لا يعيد الوتر لقوله صلّ جى الوتر قبل النوم ثمّصلّ

  
                                                

تكره صلاة النوافل بجماعة لو على سبيل التداعي بأن  : عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام    ]سبيل التداعي [: قوله  )١(
بالجملـة إذا اقتـدى إثنـان بواحـد فيجـوز      . يقتدي أربعة بواحد إلا الاستسقاء، وكذا حكم السنن سـوى التـراويح والكـسوف       

 الأربعـة لا الثلاثـة هـذا هـو     بالإجماع وفي الخمـسة تكـره بالاتفـاق وفي الثلاثـة والأربعـة اخـتلاف والأصـح أن الكراهـة في              
.  التـوارث لا تحريميـة حـتى تكـون إثمـا وممنوعـة      هيـة يعـني خـلاف الأولى لمخالفـة    ثم الأظهر أن هذه الكراهة تتري . المختار

 ) ومترجماً، ملخصا٤٣١ً-٧/٤٢٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية"("
 ١٢. ط. ؛ الأصح عدم الكراهة]اختلف فيه[: قوله  )٢(
ؤنـا في صـلاة الـوتر في    قـد اختلـف علما  : عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خان   قال الإمام   ] إلخ... ته أي الوتر  وصلا[: قوله  )٣(

ها وحده ي منهم على أن يصل، فيه للعلماء قولان مصححان:قالف في مترله؟    مع الجماعة أفضل من أدائه منفرداً      رمضان هل هي  
 على أن يصليها مع الجماعـة في المـسجد لتـوارث عامـة المـسلمين أيـضاً       ومنهم   ،في بيته يرجح هذا القول لأنه ظاهر الرواية       

وهذا مؤيمترجماً، ٧/٣٩٨ المخرجة،" الفتاوى الرضوية" (١٢. ح الكمال الجماعةد بالحديث، ورج(  
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سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعـد المغـرب وبعـد العـشاء وأربـع         

  .....................................................................................قبل الظهر
 والنفـل لغـة   ،لا عكـس  سـنة نافلـة و   إذ كلّ النفل أعمر بالنوافل دون السنن؛ لأنّعب) فصل في بيان النوافل  (
ة لغة مطلق الطريقة مرضية أو غير  والسن، وفي الشرع فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة        ،الزيادة
 وقـال القاضـي أبـو زيـد رحمـه االله      ، وفي الشريعة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجـوب          ،مرضية

 وقـال قاضـيخان   ،)١(ن تقـصير ع ـ العبد وإن علت رتبته لا يخلـو  فرض؛ لأنّالنوافل شرعت لجبر نقصان تمكن في ال     
السن  ه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان فإن

صـلاة  ) كعتـان قبـل  ر: (منـها ) دةة مؤكّ ـ  سن نس(دة بقوله   ن المؤكّ دة وبي ة مندوبة ومؤكّ  والسن. ترك ما كتب عليه     
 ، من غير عذر لا يجوز قاعداًهاى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله تعالى لو صلاوهو أقوى السنن حت  ) الفجر(

         لا تـدعوهما وإن طـردتكم   ½ :مى االله عليـه وسـلّ    هـا واجبـة وقـال صـلّ       وروى المرغيناني عن أبي حنيفـة رحمـه االله أن
خـير مـن الـدنيا ومـا     ½وفي لفـظ  ، ¼ إلي من الدنيا وما فيهـا    ركعتا الفجر أحب  ½ :مى االله عليه وسلّ    وقال صلّ  ،¼الخيل
 الـتي بعـد    الـتي بعـد الظهـر ثمّ   ة الفجر قال الحلواني ركعتا المغـرب ثمّ     اختلف في الأفضل بعد ركعتي سن      ثمّ، ¼فيها

لعشاء والتي قبل الظهـر وبعـده وبعـد     وقيل التي بعد ا، التي قبل العشاء التي قبل العصر ثمّ  التي قبل الظهر ثمّ    العشاء ثمّ 
منـها  ) و( . وقـد ابتـدأ في المبـسوط ـا     وقيل التي قبل الظهر آكد قـال الحـسن وهـو الأصـح          ،ها سواء المغرب كلّ 

 أن ويـستحب ) بعـد المغـرب  (منها ركعتـان  ) و ( فتصير أربعاًينا ركعتم إليه ويندب أن يضم  ) ركعتان بعد الظهر  (
  ة الميطيل القراءة في سنتبـارك  ½ وفي الثانيـة  ¼ألم تتريـل ½م كان يقرأ في الأولى منـهما  ى االله عليه وسلّه صلّغرب؛ لأن

ى بعـد المغـرب   مـن صـلّ  ½ :مى االله عليـه وسـلّ   وعن أنس قـال رسـول االله صـلّ   "الجوهرة" كذا في ¼الذي بيده الملك  
قـل هـو االله   ½ و¼الحمـد ½ـ والثانيـة ب ـ ¼رونها الكافقل يا أي½ و ¼الحمد½ـركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى ب         

ى لقوله صلّ) بعد العشاء وأربع قبل الظهر(منها ركعتان ) و(، ¼ة من سلخها خرج من ذنوبه كما تخرج الحي  ¼أحد
ى االله كـان صـلّ  " البرهـان "وقال في " الاختيار" كذا في ،¼من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي    ½ :ماالله عليه وسلّ  

 أبواب السماء تفتح  إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال إنّي قبل الظهر أربعاًم يصلّعليه وسلّ
أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلّفي هذه الساعة فأحب هنقال بسلام  قراءة قال نعم قلت أيفصل بينهن  

                                                
فـل في جانبـهم لزيـادة الـدرجات لهـم      وهذا بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنّ النوا  ] لا يخلوا عن تقصير   [: قوله  )١(

 ١٢. ط. وفي جانب غيرهم لجبر الخلل، إذ لا خلل في صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
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  ..........ء وبعده وست بعد المغربوقبل الجمعة وبعدها بتسليمة وندب أربع قبل العصر والعشا

  مـن غـير الفريـضة إلاّ   عاً ركعة تطوة يوم اثنتي عشري في كلّما من عبد مسلم يصلّ½ :مى االله عليه وسلّ لا ولقوله صلّ  
 قبـل الظهـر وركعـتين بعـدها وركعـتين بعـد       أربعـاً ½:  الترمـذي والنـسائي   زاد، رواه مسلم،¼ة في الجنبنى االله له بيتاً 

ى االله عليـه  بي صـلّ  الـن لأنّ) قبـل الجمعـة  (منها أربـع  ) و (،¼وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداةالمغرب  
م ى االله عليـه وسـلّ  بي صلّ الن؛ لأنّ)بعدها(منها أربع ) و ( لا يفصل في شيء منهنم كان يركع قبل الجمعة أربعاً وسلّ

قه بقوله لتعلّ) بتسليمة( فقلنا )٢( به في الرباعيات)١(دنافلذا قي ي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن كان يصلّ 
ى االله بي صـلّ ه بدون عذر لقول الـن انتهى ولعلّ. ة ها بتسليمتين لا يعتد ا عن السنى لو صلاّ وقال الزيلعي حت ،وأربع

 المـسجد وركعـتين إذا    ركعـتين في  ل بـك شـيء فـصلّ       فـإن عج ـ   وا أربعـاً  يتم بعد الجمعة فصلّ   إذا صلّ ½ :معليه وسلّ 
 اسـتحب : أي) ونـدب  (: من السنن شرع فيه بقوله      والقسم الثاني المستحب   ، البخاري  رواه الجماعة إلاّ   ،¼رجعت

ه ى أربع ركعات قبل صلاة العصر لم تمسمن صلّ½ :مى االله عليه وسلّلقوله صلّ) العصر(صلاة ) قبل(ركعات ) أربع(
نـدب أربـع قبـل    ) و(ره القـدوري بينـهما    فلـذا خي ـ ى ركعتين وورد أربعـاً    م صلّ وسلّى االله عليه    ه صلّ  وورد أن  ،¼النار

  ثمّي بعدها أربعـاً  يصلّ ثمّي قبل العشاء أربعاًه عليه السلام كان يصلّلما روي عن عائشة رضي االله عنها أن    ) العشاء(
 ى قبل الظهـر أربعـاً  من صلّ½ :مه وسلّى االله عليبعد العشاء لما روينا ولقوله صلّ    : أي) بعده(ندب أربع   ) و(يضطجع  
 كان كأن ج د من ليلته ومن صلاّ  ماهن(ندب ) و (،¼ من ليلة القدر بعد العشاء كان كمثلهن بعـد  (ركعـات  ) سـت
 : وتـلا قولـه تعـالى   ¼ابـين  ركعات كتب مـن الأو   ى بعد المغرب ست   من صلّ ½ :مى االله عليه وسلّ   لقوله صلّ ) المغرب

وعن أبي هريرة رضي .  بادر إلى التوبة اب هو الذي إذا أذنب ذنباً والأو]٢٥: W[﴾لأَوابِين غَفُوراً فَإِنه كَانَ لِ  ﴿
   ـ  ،¼ في الجنةى بعد المغرب عشرين ركعة بنى له بيتاًمن صلّ½ :ه عليه السلام قالاالله تعالى عنه أن ه  وعن ابـن عبـاس أن
، ¼ بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سـنة م فيما بينهنلم يتكلّ ركعات ى بعد المغرب ستمن صلّ½ :عليه السلام قال  

 في  بيتـاً  لـه ى بعد المغرب عـشرين ركعـة بـنى االله   من صلّ½ :ه عليه الصلاة والسلام قالوعن عائشة رضي االله عنها أن 
ةالجن¼ .      م ل أن يكلّ ـى أربع ركعـات بعـد المغـرب قب ـ   من صلّ½ :ه عليه السلام قالوعن ابن عباس رضي االله عنهما أن
وعـن  . ¼ين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وهو خير له من قيام نصف ليلـة        ي رفعت له في علّ    أحداً

 ذنوب  ار لهفم غ ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلّ  ى ست من صلّ ½ :مى االله عليه وسلّ   ابن عمر قال رسول االله صلّ     
  ى بعد المغرب من صلّ½ :مى االله عليه وسلّرسول االله صلّقال نه قال ار بن ياسر رضي االله عوعن عم. ¼خمسين سنة

                                                
 ١٢. ط. يسلّم في آخرهن: لا يفصل في شيء منهن وقوله: قوله: أي] فلذا قيدنا[: قوله  )١(
 ١٢. في سنة ذات أربع ركعات: أي] الرباعيات[: قوله  )٢(
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ة بـدعاء الاسـتفتاح   ثالثويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد ولا يأتي في ال     
بخلاف المندوبة وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحـسانا لأـا            

فيها الفرض الجلـوس آخرهـا وكـره الزيـادة علـى أربـع بتـسليمة في النـهار         صارت صلاة واحدة و 
  ...........................................................................................وعلى ثمان ليلا

و ،¼ ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر    ستـا قبـل الـتكلّ    لم يقيوفي التجنـيس الـست   ،مد فيهـا بكو 
دات وقد عطفنا المندوبات على المؤكّ  وفي الدرر بتسليمة واحدة  ،ها بتسليمتين  أن وي وذكر القون  ،بثلاث تسليمات 

وكـذا في  . دتينكما في الكتر وغيره من المعتبرات وظاهره المغايرة فتكون الست في المغرب غير الركعتين المؤكّ ـ          
من حافظ علـى أربـع ركعـات قبـل الظهـر وأربـع       ½ :ه عليه السلام قال  الدراية أن   وقيل ا لما في    ،الأربع بعد الظهر  

 (ل المتنفّ ـ) ويقتـصر  (."الاختيـار " ومثله في ،¼مه االله على النار   بعدها حر الرباعيـة  (الـسنة  ) ل مـن في الجلـوس الأو
 عبـده   محمـداً وأشهد أنّ½ :فيقف على قوله ) دالتشه(قراءة  ) على(وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها       ) دةالمؤكّ
دة إذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكّ ـ) و(م ى االله عليه وسلّبي صلّي على الند في الآخر يصلّ    وإذا تشه  ،¼ورسوله

دها هـا لتأكّ ـ ة؛ لأن كما في شرح المنيكما في فتح القدير وهو الأصح) الثالثة بدعاء الاستفتاح(ابتداء ) لا يأتي في  (
رة ولا يلزمه كمال المهـر بالانتقـال إلى الـشفع الثـاني منـها لعـدم       يخائض فلا تبطل شفعته ولا خيار الم   لفرأشبهت ا 

صــحة الخلــوالمندوبــة(الرباعيــات ) بخــلاف( الأربــع كمــا في صــلاة الظهــر  أتمّل ثمّة بــدخولها في الــشفع الأو (
ة مـسألة  وقـال في شـرح المني ـ  ،  شفع منـها  في ابتداء كلّمى االله عليه وسلّبي صلّي على الن ذ ويصلّ  ويتعو ،)١(فيستفتح

   الاستفتاح ونحوه ليست مروي  ة عن المتقد  ةمين من الأئم، وإن   ى نافلة أكثـر  وإذا صلّ( رينما هي اختيار بعض المتأخ
في  و،فالقياس فسادها وبه قال زفر وهو روايـة عـن محمـد        )  في آخرها  ولم يجلس إلاّ  (ها  كأربع فأتمّ ) من ركعتين 

ع كما شرع ركعتين  التطولأنّ) ها صارت صلاة واحدةاستحسانا لأن(نفله ) ّصح(الاستحسان لا تفسد وهو قوله    
ها صارت من ذوات الأربع ويجبر ترك القعود علـى الـركعتين       لأن) وفيها الفرض الجلوس آخرها    ( أيضاً شرع أربعاً 

ى االله عليـه  ه صـلّ  وروى مـسلم أن ـ ، لم يسجد كذا في الفـتح    ره بعد القيام ما    بالسجود ويجب العود إليه بتذكّ     ساهياً
م اختلف  على الثالثة وسلّى التاسعة وإذا لم يقعد إلاّ ض فصلّ  في الثامنة ثمّ   ى تسع ركعات لم يجلس إلاّ     م صلّ وسلّ

 في صح ان لى ثم ـع(الزيادة ) النهار و(نفل ) وكره الزيادة على أربع بتسليمة في     ( ح الفساد في الخلاصة   تها وصح
  ه وفي المعراج والأصح أن،  وهذا اختيار أكثر المشايخ،م لم يزد عليهى االله عليه وسلّه صلّبتسليمة واحدة؛ لأن) ًليلا

                                                
 ١٢. ط. ويلزمه كمال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني، وتسقط شفعته ولا تبقى على خيارها] فيستفتح[: لهقو  )١(
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والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفـتى وصـلاة الليـل               
  .جودأفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة الس

   ح السرخسي عدم كراهـة الزيـادة عليهـا لمـا في صـحيح البخـاري عـن        لا يكره لما فيه من وصل العبادة وكذا صح
ي إذا سمـع النـداء بالـصبح     يـصلّ ي بالليل ثلاث عشرة ركعـة ثمّ م يصلّى االله عليه وسلّعائشة رضي االله عنها كان صلّ  

رباع (الليل والنهار : أي) والأفضل فيهما (،"البرهان" كما في  والثلاث وتراًأي ركعتين خفيفتين فتبقى العشرة نفلاً
ي بالليل أربـع ركعـات لا   م كان يصلّى االله عليه وسلّبي صلّ النرحمه االله تعالى؛ لأنّ) أبي حنيفة(الإمام الأعظم   ) عند

  تسل عن حسنهن ي أربعاً يصلّ ثمّ وطولهنو لا تسل عن حسنهن ي الـضحى م يـصلّ سـلّ ى االله عليه ووكان صلّ طولهن 
أبي : أي) وعنـدهما  (أربعاً ولا يفصل بينهن بسلام وثبت مواظبته صلّى االله تعالى عليه وسلّم على الأربع في الضحى  

 أي) وبه(قال في الدراية وفي العيون ) في الليل مثنى مثنى(في النهار كما قال الإمام و       ) الأفضل(د  يوسف ومحم :
 في خصوصاً) وصلاة الليل(، ¼صلاة الليل مثنى مثنى½ :يث وهو قوله عليه الصلاة والسلام للحداتباعاً) يفتى(بقولهما 

ــه  ــى الــنفس وقــال تعــالى ه أشــق؛ لأنــ)أفــضل مــن صــلاة النــهار (الثلــث الأخــير من تتجــافَى جنــوبهم عــنِ ﴿ : عل
ى االله عليـه  لقوله صلّ) ة السجود من كثرأحب ( أو اراً  في الصلاة ليلاً  ) وطول القيام (] ١٦: 0[﴾الْمضاجِعِ

 بطول القيام وبكثرة الركوع والـسجود يكثـر   )١( القراءة تكثر ولأنّمالقيا: أي ،¼أفضل الصلاة طول القنوت   ½ :موسلّ
ل أبـو   وفـص ، كثرة الركوع والسجود أفضل عن محمد خلافه وهو أنّ ونقل في اتبى،ضل منهفالتسبيح والقراءة أ  

 فطول كثر عدد الركعات وإلاّي فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن    يوسف رحمه االله تعالى   
  . إليه زيادة الركوع والسجودل لا يختلف ويضم القيام في الأوالقيام أفضل؛ لأنّ

  

                                                
إن الحكمـة في تـشريع الـركعتين    : قلـت : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان   قال الإمام   ] إلخ... ولأن القراءة تكثر  [: قوله  )١(

ن آدم إذا نـام فـإذا قـام وذكـر االله تعـالى تنحـل عقـدة، وبالوضـوء أخـرى          العجلة في حل عقد الشيطان التي يعقدها على قفا اب   
اءة فيهمـا حـتى يقـول     صلى االله تعالى عليه وسـلم يخفـف القـر   ما ورد في الحديث ولذلك كان    وبالصلاة الثالثة وهي التمام ك    

  )٢/٤٠٤، "جد الممتار" (١٢. ؟ كما في حديث أم المؤمنين الصديقة رضي االله تعالى عنها ا الفاتحةم فيهالناظر هل قرأ

إن الحكمـة في تـشريع   : قلـت : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضـا خـان      قال الإمام   ] إلخ... ولأن القراءة تكثر  [: قوله  )١(
كـر االله تعـالى تنحـل عقـدة،     الركعتين العجلة في حل عقد الشيطان التي يعقدها على قفـا ابـن آدم إذا نـام فـإذا قـام وذ        

وبالوضوء أخرى وبالصلاة الثالثة وهي التمام كما ورد في الحديث ولذلك كان صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم يخفـف                  
 ١٢. القراءة فيهما حتى يقول الناظر هل قرأ فيهما الفاتحة ؟ كما في حديث أم المؤمنين الصديقة رضي االله تعالى عنها        

 )٢/٤٠٤، "جد الممتار"(
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سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينـوب عنـها وكـل صـلاة أداهـا عنـد         
الدخول بلا نية التحية وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافـه وأربـع فـصاعدا في الـضحى ونـدب                  

  ...........................................................................صلاة الليل وصلاة الاستخارة

يهما يصلّ) بركعتين )١( تحية المسجدسن( وغيرها) فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي(
ى إذا دخـل أحـدكم المـسجد فـلا يجلـس حت ـ      ½ :مى االله عليه وسلّ   لقوله صلّ ) قبل الجلوس  ()٢(في غير وقت مكروه   

عند الدخول بلا   (فعلها  : أي) اها صلاة أد  لّك(كذا  ) و(قاله الزيلعي   ) وأداء الفرض ينوب عنها    (،¼يركع ركعتين 
 ةنية التحي( وإن كان الأفـضل فعلـها   ،ه ولا تفوت بالجلوس عندنا  ها لتعظيمه وحرمته وقد حصل ذلك بما صلاّ       ؛ لأن 

   هـم افـتح لي أبـواب    للّأ½ ونـدب أن يقـول عنـد دخولـه المـسجد      ،ر دخولـه يكفيـه ركعتـان في اليـوم        قبله وإذا تكـر
ونـدب ركعتـان بعـد    (م بـه  ى االله عليه وسـلّ بي صلّ لأمر الن،¼ي أسألك من فضلكهم إنللّأ½روجه  وعند خ ،¼رحمتك

ي ركعتين يقبل  يقوم فيصلّأ فيحسن وضوءه ثمّ ما من مسلم يتوض   ½ :مى االله عليه وسلّ   لقوله صلّ ) الوضوء قبل جفافه  
ركعات لما رويناه ) أربع( وهي حعلى الراج ندب صلاة الضحى )و(  رواه مسلم،¼ةن وجبت له الجعليهما بقلبه إلاّ

ي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء فلذا قلنا نـدب أربـع   ه عليه السلام كان يصلّ عن عائشة رضي االله عنها أن     قريباً
ل زوالها فيزيد على الأربع اثنتي عشرة ركعـة لمـا   يوابتداؤه من ارتفاع الشمس إلى قب) الضحى(وقت  )  في اًفصاعد(

ى الضحى ركعـتين لم يكتـب   من صلّ½ :مى االله عليه وسلّ  رسول االله صلّ  قال   :اني في الكبير عن أبي الدرداء قال      روى الطبر 
 كتبـه االله تعـالى مـن    اى ثماني ـ ومن صـلّ ، كفي ذلك اليومى ستاً  ومن صلّ  ، كتب من العابدين   ى أربعاً  ومن صلّ  ،من الغافلين 

  وأقـلّ ،ذكرناه آخره كما خصوصاً) وندب صلاة الليل (،¼ة في الجن بيتاً ركعة بنى االله له    ة عشر تي ومن صلى اثن   ،القانتين
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم ﴿ :ل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالىما ينبغي أن يتنفّ  

هـا  علـيكم بـصلاة الليـل فإن   ½ :معليه وسلّى االله   وفي صحيح مسلم قال رسول االله صلّ       ]١٧: 0[﴾من قُرةِ أَعينٍ  
  وقد ) صلاة الاستخارة(ندب ) و(، ¼نهاة عن الإثمـئات ومرة للسيـفـكم ومكة إلى ربـربـبلكم وقـين قـدأب الصالح

                                                
يتـه  تحية رب المسجد،؛ لأنّ التحية إنما تكون لصاحب المكان ويستثنى المسجد الحرام فـإنّ تح : أي] تحية المسجد [: قوله  )١(

 ١٢. ط. الطواف
إذا دخل المسجد بعد الفجر أو العصر لا يأتي بالتحية، بل يسبح ويهلّل ويصلّي على النبي صلّى االله         : أي] وقت مكروه [: قوله  )٢(

 ١٢. ط. تعالى عليه وسلّم، فإنه حينئذ يؤدي حق المسجد
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  ...........................................وصلاة الحاجة وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان

 ا قال جابر رضي االله عنه كان رسول االله صلّ      ة عن ب  أفصحت السنمنا الاسـتخارة في الأمـور   م يعلّى االله عليه وسلّيا
ي هم إنللّأ½ ليقل منا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثمّ   ها كما يعلّ  كلّ

ك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلـم وأنـت عـلام    نأستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإ    
 هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلـه فاقـدره   هم إن كنت تعلم أنّللّأالغيوب  
بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنّره لي ثمّلي ويس لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري  هذا الأمر شر 

 ي حاجتـه رواه الجماعـة إلاّ   قـال ويـسم  ،¼ رضني به ي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثمّ        جله فاصرفه عن  وآ
 وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول وعاقبة أمري وعاجله وآجله والاسـتخارة في الحـج والجهـاد وجميـع                  ،مسلم

رهـا  ا ينشرح لـه صـدره وينبغـي أن يكر    لمىر مض وإذا استخا،أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت لا نفس الفعل       
 مى االله عليه وسلّ رسول االله صلّ  قال   :ات لما روي عن أنس قال     سبع مر: ½ك فيـه  يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر رب

عن عبد االله . وهي ركعتان) صلاة الحاجة(ندب ) و (،¼ انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه   سبع مرات ثمّ  
من كانت له حاجة إلى االله تعـالى أو إلى أحـد مـن بـني آدم     ½ :مى االله عليه وسلّ قال رسول االله صلّ : قال أوفىبن أبي   
ليثني على االله وليصلّ ركعتين ثمّ ليصلّأ وليحسن الوضوء ثمّ  فليتوض ليقـل لا إلـه   م ثمّى االله عليه وسلّبي صلّي على الن 

 العـالمين أسـألك موجبـات رحمتـك وعـزائم      عـرش العظـيم الحمـد الله رب       ال  رب  االله  االله الحليم الكريم سبحان    إلاّ
    فرجته ولا حاجة لـك فيهـا    غفرته ولا هما إلاّ إلاّ إثم لا تدع لي ذنباً والسلامة من كلّ   مغفرتك والغنيمة من كل بر 

ى االله د نبي الرحمة صـلّ ك محمه إليك بنبي ي أسألك وأتوج  هم إن للّأ ومن دعائه    ،¼ قضيتها يا أرحم الراحمين    رضى إلاّ 
ونـدب إحيـاء ليـالي    ( هـم فـشفعه في  للَّأ ك في حاجتي هذه لتقـضى لي هت بك إلى ربي توجد إنم يا محم  عليه وسلّ 

م كـان إذا دخـل العـشر    ى االله عليه وسـلّ بي صلّ النلما روي عن عائشة رضي االله عنها أنّ ) العشر الأخير من رمضان   
 العمل فيها خـير مـن العمـل     والقصد منه إحياء ليلة القدر فإنّ، المئزرأيقظ أهله وشدالأخير من رمضان أحيا الليل و  

   ،¼رم من ذنبه وما تأخ غفر له ما تقد واحتساباًدر إيماناًـقـمن قام ليلة ال½ :نها وروى أحمدـة مـيـ خال)١(في ألف شهر

                                                
سـنةً لم يعـصوه   عبـدوا االله ثمـانين   : أربعة من بني إسرائيل فقـال  أنه صلّى االله تعالى عليه وسلّم ذكر        : يروي] ألف شهر [: قوله  )١(

يا محمـد  : كريا وحزقيل ويوشع بن نون عليهم السلام، فعجبت الصحابة من ذلك فترل جبريل وقالطرفة عين فذكر أيوب وز  
ثم قـرأ إنـا أنزلنـاه    اً من ذلـك   االله طرفة عين، فقد أنزل االله عليك خيرة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا عجبت أمتك من عباد   
١٠/٩٤، "تفسير القرطبي. (" بذلك رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلمفي ليلة القدر، فسر( . 
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 ويكره الاجتماع على إحيـاء  وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان    
  .ليلة من هذه الليالي في المساجد

 متفق عليه وقال ابن مسعود رضي االله ،¼تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان½ :مى االله عليه وسلّوقال صلّ 
 وقـد  ،مـضان  وقـد تكـون في ر  ،ها تـدور في الـسنة   السنة وبه قال الإمام الأعظم في المشهور عنه أنعنه هي في كلّ  

ر م وتتـأخ ها تكون في رمضان لكـن تتقـد   المذهب عند أبي حنيفة أنتكون في غيره قاله قاضيخان وفي المبسوط أنّ      
وعندهما لا تتقدااللهمن أحيا ليلة العيد أحيا½ :الفطر والأضحى لحديث)  العيدينتيإحياء ليل(ندب ) و( رم ولا تتأخ  

 ي لا إلـه إلاّ هـم أنـت رب ـ  للّأ½ : الإكثار من الاستغفار بالأسحار وسيد الاستغفار       ويستحب ،¼قلبه يوم تموت القلوب   
       مـا صـنعت أبـوء لـك بنعمتـك علـي       أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 

    ليـالي عـشر ذي   (نـدب إحيـاء   ) و( والـدعاء فيهـا مـستجاب    ،¼ أنـت ه لا يغفر الذنوب إلاّوأبوء بذنبي فاغفر لي فإن
د فيها من عشر ذي الحجة يعـدل صـيام    إلى االله تعالى أن يتعبما من أيام أحب½ :مى االله عليه وسلّ لقوله صلّ ) الحجة
عرفـة يكفـر   يوم صوم ½ :مى االله عليه وسلّ وقال صلّ،¼ منها بقيام ليلة القدر ، ليلة  منها بصيام سنة وقيام كلّ     ، يوم كلّ

هـا  ؛ لأن)ليلة النصف مـن شـعبان    (ندب إحياء    )و (،¼م يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية     سنتين ماضية ومستقبلة وصو   
      هـا تقـدر فيهـا الأرزاق    تكفر ذنوب السنة والليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وليلة القدر تكفـر ذنـوب العمـر ولأن

  يـسح االله تعـالى الخـير سـحاً    والآجال والإغناء والإفقار والإعـزاز والإذلال والإحيـاء والإماتـة وعـدد الحـاج وفيهـا           
وقـال  . ل ليلة من رجب وليلة النصف مـن شـعبان وليلتـا العيـدين         الدعاء ليلة الجمعة وأو     لا يرد فيهن   وخمس ليال 

 االله تعالى يترل فيها لغـروب  إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا ارها فإنّ         ½ :مى االله عليه وسلّ   صلّ
 :مى االله عليه وسـلّ  وقال صلّ،¼ى يطلع الفجر فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه حت         الشمس إلى السماء  

½ ة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف مـن شـعبان  من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجن¼، 
 ومعـنى  ،¼يلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوبمن قام ليلة النصف من شعبان ول      ½ :مى االله عليه وسلّ   وقال صلّ 

ي على ح أو يصلّ وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسب، معظم الليل بطاعةالقيام أن يكون مشتغلاً
ى االله عليه وسلّ   بي صلّ الن   ياء ليلتي  والعزم على صلاة الصبح جماعة كما في إحاس بصلاة العشاء جماعةً  م وعن ابن عب

ى  ومن صـلّ ،ما قام نصف الليل فكأنمن صلّى العشاء في جماعة½العيدين وقال رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم      
   ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هـذه الليـالي  ( رواه مسلم ،¼هما قام الليل كلّالصبح في جماعة فكأن ( م المتقـد

م ولا الصحابة فأنكره أكثـر العلمـاء مـن أهـل     ى االله عليه وسلّبي صلّلم يفعله النه وغيرها؛ لأن) في المساجد(ذكرها  
ه بدعـة ولم ينقـل    وقالوا ذلك كلّ ـ،الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهم 

ياء ليلةـة إحـم في صفاعلماء الش واختلف ،م ولا عن أصحابه إحياء ليلتي العيدين جماعةى االله عليه وسلّبي صلّعن الن  
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............................................................................................................   
      النصف من شعبان على قولين أحدهما أن في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد   )١( إحياؤها بجماعة  ه استحب 

ه يكـره الاجتمـاع لهـا في المـساجد للـصلاة      لقمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه والقول الثاني أن ـبن معدان و 
  .وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم

                                                
تكـره صـلاة النوافـل بجماعـة لـو      : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... استحب إحياؤها بجماعة  [: قوله  )١(

بالجملـة إذا اقتـدى   . بعة بواحد إلا الاستسقاء، وكذا حكم السنن سوى التراويح والكـسوف    على سبيل التداعي بأن يقتدي أر     
إثنان بواحد فيجوز بالإجماع وفي الخمسة تكره بالاتفاق وفي الثلاثـة والأربعـة اخـتلاف والأصـح أن الكراهـة في الأربعـة لا           

 التوارث لا تحريميـة حـتى تكـون إثمـا     ف الأولى لمخالفةهية يعني خلاثم الأظهر أن هذه الكراهة تتري     . الثلاثة هذا هو المختار   
  ) ومترجماً، ملخصا٤٣١ً-٧/٤٢٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية". ("وممنوعة

النوافـل بجماعـة لـو    تكـره صـلاة   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   قال الإمام   ] إلخ... استحب إحياؤها بجماعة  [: قوله  )١(
بالجملـة إذا اقتـدى   . على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد إلا الاستسقاء، وكذا حكم السنن سوى التراويح والكسوف         

إثنان بواحد فيجوز بالإجماع وفي الخمسة تكره بالاتفاق وفي الثلاثة والأربعـة اخـتلاف والأصـح أن الكراهـة في الأربعـة لا           
 التوارث لا تحريمية حـتى تكـون إثمـا    هية يعني خلاف الأولى لمخالفة ثم الأظهر أن هذه الكراهة تتري     . ختارالثلاثة هذا هو الم   

 ) ومترجماً، ملخصا٤٣١ً-٧/٤٢٦المخرجة، " الفتاوى الرضوية". ("وممنوعة
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يجوز النفل قاعدا مـع القـدرة علـى القيـام لكـن لـه نـصف أجـر القـائم إلا مـن عـذر ويقعـد               

  ......................................كالمتشهد في المختار وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما
ر به ليشمل  عبماإن) يجوز النفل( وصلاة الماشي) الصلاة على الدابة(في )  وفصل في صلاة النفل جالساً(

وقد حكي فيه إجمـاع العلمـاء وعلـى غـير     )  مع القدرة على القيام   قاعداً(ها   إذا صلاّ  دة وغيرها فتصح  السنن المؤكّ 
  قاعداًا جوازه الأصح التراويح على غير الصحيح؛ لأنّدها إلاّة الفجر لما قيل بوجوا وقوة تأكّ سنالمعتمد يقال إلاّ

ي م كـان يـصلّ  ى االله عليـه وسـلّ  ه صلّ بلا عذر شيء على الصحيح؛ لأنن جواز النفل جالساًمن غير عذر فلا يستثنى م 
ا أراد أن يركـع   وفي رواية عن عائشة رضي االله عنها فلم وكان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفاً بعد الوتر قاعداً  

 يه قاعداًع يصلّ تطو في كلّهو المستحب وقال في معراج الدراية و، ركع وسجد وعاد إلى القعود     قام فقرأ آيات ثمّ   
 ـ وركع وسجد أجزأه ولو لم يستو قائماًة ولو لم يقرأ حين استوى قائماً   موافقة للسن ه لا يكـون   وركع لا يجزئه؛ لأن

 ى االلهلقوله صلّ) نصف أجر القائم (ل جالساًللمتنفّ: أي) لكن له( كما في التجنيس و  قاعداً ولا ركوعاً قائماًركوعاً
 فلـه نـصف أجـر    ى نائمـاً  ومن صـلّ ، فله نصف أجر القائم    ى قاعداً  ومن صلّ  ، فهو أفضل  ى قائماً من صلّ ½ :معليه وسلّ 
فصلاته بالإيماء أفـضل مـن صـلاة القـائم الراكـع      ) من عذر(ا العاجز  القادر أمهم قالوا هذا في حق  أن) ّإلا (،¼القاعد

 صـلاة القاعـد بعـذر مـساوية لـصلاة القـائم في الأجـر كـذا في         أنّه جهد المقل والإجماع منعقد على       الساجد؛ لأن 
 ل جالـساً المتنفّ ـ) ويقعـد ( جهـد المقـل ونيـة المـرء خـير مـن عملـه        ه أيـضاً قلـت بـل هـو أرقـى منـه؛ لأن ـ       . الدراية  

وعليـه الفتـوى   ) في المختـار (إذا لم يكن به عذر فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب يمنـاه      ) دتشهكالم(
م ى االله عليه وسلّ عامة صلاة رسول االله صلّ؛ لأنّلكن ذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبياًو

 وعن أبي ،ه الساقين كالقيامأكثر توجها لأعضائه القبلة لتوج  المحتبى ولأنّ،في النفل: أي في آخر عمره كان محتبياً
ا المـريض فـلا    وأم،ا جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى   ه لمّ نحنيفة رحمه االله تعالى يقعد كيف شاء؛ لأ       

بعـد  (سـواء كـان في الأولى أو الثانيـة      ) قاعـداً (إتمام القـادر نفلـه      : أي) )١(وجاز إتمامه (د صفة جلوسه بشيء     تقيت
   الشروع  وعندهما لا يجوز؛ لأنّ، في النفل فجاز تركه القيام ليس ركناًعند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنّ) ًافتتاحه قائما

                                                
 فلأنـه قـول   يجـب الإفتـاء بقـول الإمـام أمـا أولاً     : أقول: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   قال الإمام   ] وجاز إتمامه [: قوله  )١(

  )٢/٤١٦، "جد الممتار" (١٢.  فلأنه صح عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلمستحسان وأما ثالثاً فلأنه اما ثانياًأ، والإمام
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بلا كراهة على الأصح  ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهـة توجهـت دابتـه وبـنى بترولـه لا           
   أنه يترل لسنة الفجر لأا آكد من غيرهاركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة رحمه االله تعالى

ره ملزم صلاة مطلقة وهي الكاملة بالقيام مع جميع الأركان والشروع لا يلزمـه    نذ ملزم فأشبه النذر ولأبي حنيفة أنّ     
 البقاء أسهل من الابتداء وابتـداؤه  ؛ لأنّ)ّبلا كراهة على الأصح   (ه جالساً  صيانة النفل وهي لا توجب القيام فيتم       إلاّ

 ينتقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى ع ثمّم يفتتح التطوى االله عليه وسلّ وكان صلّ، لا يكره فالبقاء أولى جالساً
يعني خارج العمران )  خارج المصرراكباً(ل بل ندب له جاز له التنفّ: أي) لنفّويت(القيام روته عائشة رضي االله عنها 

 إذا دخله مسافر قصر الفرض وسواء كـان مـسافرا أو خـرج لحاجـة في بعـض         ليشمل خارج القرية والأخبية بمحلّ    
 وعـن أبي يوسـف   ، فـلا  وقيل إذا خرج قـدر فرسـخين جـاز لـه وإلاّ     ، وقيل إذا خرج قدر ميل     ،لى الأصح النواحي ع 

لمكان الحاجة ) دابته(به ) توجهت(ويفتتح الصلاة حيث )  جهة إلى أيمومياً( على الدابة    جوازها في المصر أيضاً   
ي م يـصلّ ى االله عليـه وسـلّ  رأيت رسول االله صلّ½ :ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية لقول جابر     

 ،رواه ابن حبـان في صـحيحه   ،¼ه يخفض السجدتين من الركعتين وجه يومئ إيماء ولكنالنوافل على راحلته في كلّ    
 على ما مـضى إذا لم يحـصل منـه    ) وبنى بتروله ( كثيراًك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يصنع شيئاًوإذا حر

 عزيمـة بترولـه بعـده فكـان لـه      )١( للركوع والـسجود  إحرامه انعقد مجوزاًكما إذا ثنى رجله فانحدر؛ لأنّ    عمل كثير   
  وذا يفرق بين جواز بنائه وعدم بناء المـريض بـالركوع والـسجود وكـان موميـا؛ لأنّ       ، رخصة الإيماء ما راكباً  

 على ما مضى من صلاته نـازلاً ) ركوبه( البناء بعد ه ليجوز) لا(إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما فلذا        
 وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد ، افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروطفي ظاهر الرواية عنهم؛ لأنّ

دة المؤكّ ـ) لـو كـان بالنوافـل الراتبـة    (جـاز الإيمـاء علـى الدابـة و     ) و(المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود  
ها آكد من ة الفجر؛ لأنلسن(الراكب ) ه يترلعن أبي حنيفة رحمه االله تعالى أن  (روي  ) و(ة الفجر   ى سن ا حت وغيره
  ذا في ـجر كـي الفـ الأولى أن يترل لركعتقال ابن شجاع رحمه االله يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعني أنّ) غيرها

                                                
ــضاحه أن يقــال] للركــوع والــسجود[: قولــه  )١( إنّ بنــاء بعــض الــصلاة علــى بعــض عنــد الاخــتلاف إنمــا يجــوز إذا  : إي

فتحريمـة الراكـب انعقـدت مجـوزة للإيمـاء      وأما إذا لم يكونا كذلك فلا يجوز إذا ظهر هـذا          . تناولتهما تحريمة واحدة  
راكباً وللركوع والسجود بتقدير الترول، فكان ما صلّى بالإيماء وهو راكب ومـا يـصلّي بعـد الـترول بركـوع وسـجود        
داخلين تحت تحريمة واحدة فجاز بناء أحدهما على الآخر، وإحرام النازل انعقد موجباً للركـوع والـسجود فقـط فلـم             

 ١٢. ط. اكباً فلا يصح بناؤه عليهيتناول الإيماء ر
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 وإن كان بغـير عـذر كـره في الأظهـر لإسـاءة      كاء على شيء إن تعب بلا كراهة  توجاز للمتطوع الا  
الأدب ولا يمنع صحة الصلاة علـى الدابـة نجاسـة عليهـا ولـو كانـت في الـسرج والركـابين علـى                

  .الأصح ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع

 ا  العناية وقدمنا أن هذا على رواية وجو)؛ )إن تعـب ( وحـائط وخـادم   اصع ـ ك)ع الاتكاء على شيءوجاز للمتطو
بخـلاف  ) بغـير عـذر كـره في الأظهـر لإسـاءة الأدب     (الاتكاء ) بلا كراهة وإن كان(ه عذر كما جاز أن يقعد   نلأ

     مناه القعود بغير عذر بعد القيام كما قد)ولو (الدابة : أي) عليها(كثيرة ) ة الصلاة على الدابة نجاسةولا يمنع صح
 ولا تـصح (وهو قول أكثـر مـشايخنا للـضرورة    ) ّ الأصحفي السرج والركابين على(التي تزيد على الدرهم    ) كانت

  .)٢(تنا لاختلاف المكانإجماع أئم: أي) )١(صلاة الماشي بالإجماع
  

                                                
 ١٢. كمـا فـيمن سـبقه حـدث    : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان  قال الإمام   ] لا تصح صلاة الماشي بالإجماع    [: قوله  )١(

  )٢/٣٢٨، "جد الممتار"(
 ،"الممتـار جـد  " (١٢. كما في من سـبقه حـدث  : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] لاختلاف المكان [: قوله  )٢(

٢/٣٢٨(  

 ١٢. كمـا فـيمن سـبقه حـدث    : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خان  قال الإمام   ] لا تصح صلاة الماشي بالإجماع    [: قوله  )١(
  )٢/٣٢٨، "جد الممتار"(

 ،"جـد الممتـار  " (١٢. كما في من سبقه حـدث  : نعليه رحمة الرحم  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] لاختلاف المكان [: قوله  )٢(
٢/٣٢٨( 
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لا يصح على الدابـة صـلاة الفـرائض ولا الواجبـات كـالوتر والمنـذور ومـا شـرع فيـه نفـلا                       
فأفسده ولا صلاة الجنازة وسجدة تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة كخوف لص على نفـسه أو      

  ...................................دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان وجموح الدابة
 صـلاة الفـرائض ولا   )١( علـى الدابـة  لا يـصح ( والمحمـل ) في صلاة الفرض والواجب على الدابة   : فصل(

) سـجدة (لا )  فأفسده ولا صلاة الجنـازة و ما شرع فيه نفلاً(لا قضاء ) و(والعيدين  ) الواجبات كالوتر والمنذور  
فَـإنْ خِفْـتم فَرِجـالاً أَو    ﴿ :ه تعـالى  عليهـا في الفـرض بقول ـ     نـص ) )٢( لضرورة تليت آيتها على الأرض إلاّ    (تلاوة قد   
ولم تقـف لـه   )  علـى نفـسه أو دابتـه أو ثيابـه لـو نـزل            كخوف لص ( والواجب ملحق به     ]٢٣٩: 2[﴾ركْباناً
يغيـب فيـه الوجـه أو يلطخـه أو      ) المكان(في  ) طين(وجود مطر و    ) و(على نفسه أو دابته     ) وخوف سبع  ()٣(رفقته

موح الدابة ـوج( في الطين بالإيماء ي قائماًوة فلا يبيح ذلك والذي لا دابة له يصلّرد ندا مجيتلف ما يبسطه عليه أم  

                                                
كـون  : فثبـت أن المـانع شـيئان الأول    : أقـول :  عليـه رحمـة الـرحمن      أحمد رضا خان  ال الإمام   ق] لا يصح على الدابة   [: قوله  )١(

السير واختلاف المكان ألا ترى أم أوجبوا الإيقـاف وأبطلـوا   : الصلاة على الدابة ولو بواسطة عجلة طرفها على دابة، والثاني 
يبيح الصلاة علـى الدابـة لكـان واجبـا أن تجـوز مـن دون       بالسير إلا لمن يخاف، فلو لم يكن المانع إلا الأول فقد وجد عذر           

ر يمنع الترول لا أن السير بنفسه مفسد إلا بعذر يمنع الإيقاف ولا يكفي مجرد عذ   : فرق بين سير ووقوف، لكنهم فرقوا، فتبين      
الإيقاف، فإن كانت العجلة كلها على الأرض وجرا دابة بحبل فهاهنا إنما فقد المـانع الأول دون الثـاني فوجـب الفـساد إلا           

ضرورة وتتقدر بقدرها، فيجب الإيقـاف إن  بفالحاصل أن الصلاة على الدابة نفسها لا تجوز إلا       : وقال بعد عدة سطور   . بعذر
ا جاز له أن يصلي عليها وهي تـسير إلى  ملاستقبال إن قدر، وأيهما قدر عليه وجب الإتيان به، فإن عجز عنهأمكن ولا بد من ا    

أي جهة قدر، أما إن صلى عليها آمنا فلا تجوز وإن توجه إلى القبلة وأوقفها أو ربطها لأن ذلك إنما وقع من دون ضرورة فلم          
عليها في جميع ما ذكر إلا أـا تجـوز مـن دون عـذر أيـضا إذا كانـت       يجز، والصلاة في شق محمل على دابة كمثل الصلاة         

  )٤١٩-٢/٤١٨، "جد الممتار" (١٢. العيدان على الأرض، واالله تعالى أعلم
أن الصلاة على الدابة نفسها لا تجوز   : فالحاصل: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... إلا لضرورة [: قوله  )٢(

جـب الإتيـان بـه، فـإن     تقبال إن قدر، وأيهما قدر عليه وقدر بقدرها، فيجب الإيقاف إن أمكن ولا بد من الاس      ضرورة وتت بإلا  
   جهـة قـدر، أمـا إن صـلى عليهـا آمنـا فـلا تجـوز وإن توجـه إلى القبلـة           عجز عنهما جاز له أن يصلي عليها وهي تسير إلى أي 

  )٢/٤١٩، "جد الممتار" (١٢. يجزوأوقفها أو ربطها لأن ذلك إنما وقع من دون ضرورة فلم 
. هـاب القافلـة وانقطاعـه عنـها    لأن من الأعـذار ذَ : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] ولم تقف له رفقته   [: قوله  )٣(

  )٢/٤١٩، "جد الممتار" (١٢
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وعدم وجدان من يركبه لعجزه والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سـائرة            
أو واقفة ولو جعل تحت المحمل خشبة حـتى بقـي قـراره إلى الأرض كـان بمترلـة الأرض فتـصح               

  .ة فيه قائماالفريض
والمـريض  ،بالاتفاق ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر    ) لعجزه(دابته ولو كانت غير جموح      ) م وجدان من يركبه   وعد 

الذي يحصل له بالترول والركوب زيادة مرض أو بطؤ برء يجوز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلـة            
  عنده عاجزغيرال فهي مسألة القادر بقدرة إن وجد العاجز عن الركوب معيناً و، فلا وكذا لطين المكانإن أمكن وإلاّ

ه  بمحرم أو زوج ومعـادل زوجتـه أو محرمـه إذا لم يقـم ولـده محلّ ـ         لهما كالمرأة إذا لم تقدر على الترول إلاّ        خلافاً
سواء كانـت سـائرة    (في الحكم الذي علمته) على الدابة كالصلاة عليها(وهو ) )١(والصلاة في المحمل  (كالمرأة  

) إلى الأرض(المحمـل  : أي) ى بقـي قـراره  حت(أو نحوها ) )٢(جعل تحت المحمل خشبة(أوقفها و ) أو واقفة ولو 
 بـالركوع  لا قاعـداً )  الفريـضة فيـه قائمـاً   بمترلـة الأرض فتـصح  (صار المحمـل   : أي) كان(بواسطة ما جعل تحته     

  .والسجود
  

                                                
ل علـى دابـة   مح ـة في شـق  صلاوأمـا ال ـ : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] إلخ... والصلاة في المحمل  [: قوله  )١(

، "جـد الممتـار  " (١٢. دان على الأرض إذا كانت العيجميع ما ذكر إلا أا تجوز من دون عذر أيضاً كمثل الصلاة عليها في     
٢/٤٢٠(  

وبـه يفـارق العجلـة إذا كانـت     : قلت: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   قال الإمام   ] لو جعل تحت المحمل خشبة    [: قوله  )٢(
لى الدابة حيث لا تجوز الصلاة فيها مع كون أكثر عيداا علـى الأرض، فمـا ذلـك إلا لأن قرارهـا غـير منقطـع عـن        طرفها ع 

  )٢/٤٢٠، "جد الممتار" (١٢. لمذكورةالدابة بخلاف المحمل في الصورة ا

ل علـى دابـة   صلاة في شـق مح ـ وأما ال ـ: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان مام قال الإ ] إلخ... والصلاة في المحمل  [: قوله  )١(
، "جد الممتـار " (١٢. دان على الأرضجميع ما ذكر إلا أا تجوز من دون عذر أيضاً إذا كانت العي  كمثل الصلاة عليها في     

٢/٤٢٠(  
وبه يفـارق العجلـة إذا كانـت    : قلت: حمنعليه رحمة الرأحمد رضا خان    قال الإمام   ] لو جعل تحت المحمل خشبة    [: قوله  )١(

طرفها على الدابة حيث لا تجوز الصلاة فيها مع كون أكثر عيداا على الأرض، فمـا ذلـك إلا لأن قرارهـا غـير منقطـع عـن         
 )٢/٤٢٠، "جد الممتار" (١٢. لمذكورةالدابة بخلاف المحمل في الصورة ا
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صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر صـحيحة عنـد أبي حنيفـة بـالركوع والـسجود                 
وقالا لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر والعـذر كـدوران الـرأس وعـدم القـدرة علـى الخـروج ولا                    
تجوز فيها بالإيماء اتفاقا والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفـة   

  ...........................لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع  الأصح وإن كانت مربوطة بالشطعلى
به )  بلا عذرقاعداً(حال كونه ) فيها وهي جارية (والواجب  )  صلاة الفرض  :فصل في الصلاة في السفينة    (

) بالركوع والسجود( لكن رحمه االله تعالى) أبي حنيفة(الإمام الأعظم ) صحيحة عند(ج منها ووهو يقدر على الخر
ه  القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأن ـ ق لكن  الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقّ       لا بالإيماء؛ لأنّ  

 إلاّ (جالـساً ) )١(ّلا تـصح (أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى     : أي) وقالا(أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه       
 فيهـا  صلّ½ :م سئل عن الصلاة في السفينة فقالى االله عليه وسلّبي صلّ  الن لحديث ابن عمر أنّ   ) من عذر وهو الأظهر   

ق لا موهوم ودليل الإمـام   بعذر محقّ القيام ركن فلا يترك إلاّ ولأنّ،)٢( وقال مثله لجعفر  ،¼ أن تخاف الغرق    إلاّ قائماً
ينا  وقال مجاهد صـلّ .)٣( ولو شئنا لخرجنا إلى الجدعوداًينا مع أنس في السفينة ق     ابن سيرين قال صلّ    أقوى فيتبع؛ لأنّ  

 عمـر وجعفـر محمـول علـى      ابـن  وقال الزاهدي وحـديث ، ولو شئنا لقمنامع جنادة رضي االله عنه في السفينة قعوداً   
  الندب فظهر قو   عـالى  بع قول الإمام رحمه االله تة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيت

لمـن يقـدر   ) فيهـا بالإيمـاء  ( الصلاة  لا تصح : أي) والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز        (
مع ) و(بال  بالمراسي والح ) والمربوطة في لجة البحر    (لفقد المبيح حقيقة وحكماً   ) ًاتفاقا(على الركوع والسجود    

وإن : أي) ّوإلا( في الحكم الذي قد علمته والخلاف فيـه    )كالسائرة(هي  ) ًشديدا (تحريكاً) ها الريح تحركّ(ذلك  
إن كانت مربوطة بالشط (الواقفة ذكرها مع حكمها بقوله )  وعلى الأصح(بالشط ) فكالواقفة (لم تحركها شديداً
  ازو احترـلى الصحيح وهـع) بالإجماع(ة مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضي للصح) قاعدا(فيها ) لا تجوز صلاته

                                                
السفينة إذا لم يكن قرارهـا علـى   : أقول:  عليه رحمة الرحمن حيث قالنأحمد رضا خاهذا هو مختار الإمام   ] لا تصح [: قوله  )١(

  )٢/٢٩٨، "جد الممتار" (١٢. الأرض لم تجز الصلاة فيه لمن يقدر على الترول إلى الأرض، فليكن هذا على ذكر منك
 ١٢. ط. ابن أبي طالب لمّا بعثه إلى الحبشة: أي] لجعفر[: قوله  )٢(
الجيم وتشديد الدال الشاطئ، وهذا دليل لجواز الصلاة فيهـا مـع إمكـان الخـروج منـها، ومـا يعـده        بكسر ] إلى الجد [: قوله  )٣(

 ١٢. ط. دليل لجواز الصلاة قاعداً مع إمكان الصلاة من قيام
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فإن صلى قائما وكان شـيء مـن الـسفينة علـى قـرار الأرض صـحت الـصلاة وإلا فـلا تـصح علـى                  
 ويتوجـه المـصلي فيهـا إلى القبلـة عنـد افتتـاح الـصلاة وكلمـا            .المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج     

  .استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا

   وكان شيء من السفينة على قرار قائماً(في المربوطة بالشط ) ىفإن صلّ(لخلاف  على ا  ها أيضاً عن قول بعضهم أن 
 فـلا  ( علـى الأرض   )٢(وإن لم يـستقر منـها شـيء       : أي) ّوإلا ()١(بمترلة الصلاة على الـسرير    ) ت الصلاة الأرض صح

البدائع" و"المحيط"كما في ) على المختار(الصلاة فيها ) تصح"ة والنهاية جواز ياهر الهدوظا. ها حينئذ كالدابة؛ لأن
بلا ضـرر  )  إذا لم يمكنه الخروجإلاّ ()٣(سواء استقرت بالأرض أو لا   : أي  مطلقاً الصلاة في المربوطة بالشط قائماً    

عند افتتاح (لقدرته على فرض الاستقبال ) ي فيها إلى القبلةه المصلّيتوج(إذا كانت سائرة ) و(ي فيها للحرج فيصلّ
في خـلال   (القبلـة   : أي) إليهـا (ي باسـتدارا    المـصلّ ) هيتوج ـ(القبلة  : أي) عنها(السفينة  ) ما استدارت الصلاة وكلّ 

ولو ترك الاستقبال لا تجزئـه في قـولهم   ) ها مستقبلاًيتم(يقدر إلى أن ) ىحت(وإن عجز يمسك عن الصلاة   ) الصلاة
  .جميعاً

                                                
 كذا الصلاة في القطار الواقف لأنه بمترلة التخـت علـى الأرض، وأمـا الـصلاة المفروضـة     ] بمترلة الصلاة على السرير [: قوله  )١(

لـو لم  :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام . في القطار السائر فلا تصح كالوتر والنذر والملحق به أعني سنة الفجر       
 مترجمـاً و ،٦/١٣٦المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. يقف القطار عند ضـيق الوقـت فيـصلي ثم يعيـده بعـد الاسـتقرار              

  )ملخصاً
 عليه رحمة الرحمن حـين سـئل عـن الـصلاة في الطيـارة      أحمد رضا خانقال الإمام ] إلخ... ءوإن لم يستقر منها شي  [: قوله  )٢(

على الأرض كان أو على تابعها شـرط لـصحة الـصلوات    ، تحقيق المقام أن الاستقرار بالكلية ولو بالوسائط      : والسفينة والقطار 
  مـن دون عـذر  ولهذا لا تجوز على الدابـة . لا عند تعذرالمكتوبات والواجبات كالوتر والنذر والتي تلحق ا يعني سنة الفجر إ   

ولو كانت ساكنة لأا ليست بتابعة للأرض، وهكذا لا تجوز على العجلة التي طرفها على الدابـة وإن كانـت العجلـة سـاكنة                 
لـسفينة الـسائرة   لأن الاستقرار ليس بالكلية على الأرض لكون طرفها الواحد على غير تابع للأرض، ولذا لا تجوز الـصلاة في ا       

إن أمكنه الخروج منها بل عند التحقيق ولو كانت واقفة على الشط مـا دام اسـتقرارها علـى المـاء لا الأرض، بالجملـة إذا لم          
تجز الصلوات في حالة الاستقرار فكيف في حالة السير لأنه ليس هاهنا نفس الاستقرار بخلاف السفينة السائرة الـتي لا يتيـسر            

ه إن نوقفها يكن الاستقرار على الماء لا على الأرض فيكون السير والوقوف فيها سواء ولكن إن يوقـف القطـار   الترول منها لأن  
  )مترجماً و ملخصا٦/١٣٧ً المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. يكن استقراره على الأرض لا محالة

جـد  " (١٢. بل كانت واقفة على وجه الماء: ن عليه رحمة الرحم أحمد رضا خان  قال الإمام   ] أي سواء استقرت أولا   [: قوله  )٣(
  )٢/٤٨١ "الممتار
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ويـصح   التراويح سنة للرجال والنساء وصلاا بالجماعة سنة كفاية ووقتها بعد صلاة العشاء  

  .................................................................تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها

ربع ركعات التي آخرها الترويحة يت ا الأ سمالترويحة الجلسة في الأصل ثمّ )التراويح(صلاة ) في: فصل(
" الاختيـار "دة كمـا في  كما في الخلاصة وهـي مؤكّ ـ ) )١(ةالتراويح سن(روى الحسن عن أبي حنيفة صفتها بقوله  . 

التـراويح  : وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي االله عنه فقـال      
ة مؤكّسنعن أصل لديه وعهد من رسول االله  ولم يأمر به إلاّمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاًصه عدة ولم يتخر 

  لرجال والنساءل(دة ة عين مؤكّصلى االله عليه وسلم وهي سن (ثبتت سنيم وقولـه  ى االله عليـه وسـلّ  بي صـلّ تها بفعل الن
وقال . ا عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهمه وقد واظب علي،¼ة الخلفاء الراشدين من بعديتي وسنعليكم بسن½ :قال
 لقول بعض الـروافض هـي    وفيه رد،¼ لكم قيامه  افترض االله عليكم صيامه وسننت    ½: م في حديث  ى االله عليه وسلّ   صلّ
٢(جال دون النساء  الرة  سن(،ة عمر؛ لأنّ وقول بعضهم سنالصحيح أن ها سنى االله عليه وسلّبي صلّة النة م والجماعة سن
ى م صـلّ ى االله عليـه وسـلّ  ه صـلّ ا ثبـت أن ـ لمّ ـ) ة كفايـة وصلاا بالجماعة سن( على الكفاية بينه بقوله  لكن ها أيضاً في

 بين العذر في الترك وهـو   ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل ثمّ  ةبالجماعة إحدى عشر  
ى لو أقامها الـبعض في  ة كفاية فيها حتل الصدر الشهيد الجماعة سن   وقا ،م افتراضها علينا  ى االله عليه وسلّ   خشيته صلّ 

 عـن أفـراد الـصحابة    ىه يـرو ة؛ لأن ـ للـسن  في بيته لا يكـون تاركـاً   منفرداً أقامهاالمسجد بجماعة وباقي أهل المحلة   
اسم وإبراهيم ونافع ى إنسان في بيته لا يأثم فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والق وقال في المبسوط لو صلّ    . فلتخلّا

وإن . ة اه  بابن عمر ومن تبعه تـرك الـسن  ة على سبيل الكفاية إذ لا يظن الجماعة في المسجد سن فعل هؤلاء أنّ فدلّ
 الأداء في المسجد له فـضيلة لـيس لـلأداء في البيـت     ه نال إحدى الفضيلتين فإنّها بجماعة في بيته فالصحيح أن صلاّ

لتبعيتها للعـشاء  ) و( على الصحيح إلى طلوع الفجر) بعد صلاة العشاء(ما ) ووقتها(ض ذلك وكذا الحكم في الفرائ   
)تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنهايصح  (وهو أفضل حتالتراويحن فساد العشاء دون ى لو تبي....................  

                                                
مهـور  تاركهـا آثم عنـد ج  وهي سـنة مؤكـدة،    : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... التراويح سنة [: قوله  )١(

ن يـسمعه  إذا ختم الإمام القرآن مرة ويريد أ  : فائدة ١٢. مهور الجُ ، وهي عشرون ركعة عند     إذا كان عادةً   المحققين خصوصاً 
م جوازه على الصحيح المعتمـد ولا معـنى لعـدم ثـواب      له ذلك إذ لا وجه لعد    ز يسمعوه في ليال أخرى يجو     ن لم الآخرين الذي 

  ) وملخصاً، مترجما٧/٤٥٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. لسماع هذا القرآن
 ١٢. ط. لكن المشهور عنهم أنها ليست بسنة أصلاً] دون النساء[: قوله  )٢(



 

 

مـا بعـده علـى الـصحيح     ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نـصفه ولا يكـره تأخيرهـا إلى         
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقـدرها وكـذا بـين الترويحـة        

  .........................................................وسن ختم القرآن فيها مرة في الخامسة والوتر

هـا وهـو   وقوعهـا نافلـة مطلقـة بوقوعهـا في غـير محلّ      التـراويح دون الـوتر عنـد أبي حنيفـة ل         والوتر أعادوا العشاء ثمّ   
ه وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده؛  الليل كلّنّإ وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد ،الصحيح

ها قيام الليل    لأن)لنـصف  واختلفوا في أدائها بعد ا) نصفه(قبيل ) ثلث الليل أو(ل يقب)  تأخير التروايح إلى   ويستحب
فقال بعضهم يكره؛ لأنما : أي) لا يكره تأخيرها إلى ما بعده(قال بعضهم ) و(ة العشاء ها تبع للعشاء فصارت كسن

ر التراويح إليـه   أن لا يؤخ الأحبلكنو ذاا  أفضل صلاة الليل آخره في حد   ؛ لأنّ )على الصحيح (بعد نصف الليل    
م كما هو المتوارث يـسلّ  ) بعشر تسليمات (ابة رضي االله عنهم     بإجماع الصح ) وهي عشرون ركعة  (خشية الفوات   
ت وأجزأتـه عـن   ه إن تعمد ذلك كـره وصـح   أن فالأصح)١( شفع ركعتين فإذا وصلها وجلس على كلّ  على رأس كلّ  

 الجلـوس  ويـستحب ( في آخر أربع نابت عن تسليمة فتكون بمترلـة ركعـتين في الـصحيح            ها وإذا لم يجلس إلاّ    كلّ
؛ )بين الترويحـة الخامـسة والـوتر     ()٣(قدرهاب الجلوس   يستحب) بقدرها وكذا  ()٢(ركعات)  أربع كلّ(ة  صلا) بعد
اسم التراويح ينبئ عن ذلـك وهـم مخـيرون في     المتوارث عن السلف وهذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله ولأنّ     هلأن 

  رة في ـم(التراويح : أي) )٥(اـيهـقرآن فـتم الـ خنـوس( والسكوت ،)٤(رادىالجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فُ
                                                

عليـه رحمـة   أحمد رضـا خـان   وصحت وأجزءته عن كلها صححه الإمام     ] إلخ... فإذا وصلها وجلس على كل شفع     [: قوله  )١(
  ) وملخصاً، مترجما٧/٤٤٤ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. هذا إذا كان يقعد عند رأس كل ركعتين: الرحمن وقال

لا حاجـة إلى رفـع   : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان قال الإمام ] اتويستحب الجلوس بعد صلاة كل أربع ركع     [: قوله  )٢(
  )ملخصاً ومترجماً، ٧/٤٧٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. يديه للتسبيح نعم له أن يرفع يديه للدعاء

لكـافي في  عليـه رحمـة الـرحمن في جـد الممتـار عـن ا      أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... يستحب الجلوس بقدرها  [: قوله  )٣(
 الجلوس لتعارف أهل الحرمين غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسـبوعا وأهـل المدينـة يـصلون         اهذ: شرح الوافي 

بدل ذلك أربع ركعات وأهل كل بلدة بالخيار بسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتا، والاستراحة على خمس تـسلميات أي      
أهل الحرمين فقد صرح في الحكم بالاستحباب وفي الدليل بما لا يفيـد   عمل  ف  عشر ركعات يكره عند الجمهور، لأنه خلا      

  )، ملخصا٢/٣٢٣ً، "جد الممتار" (١٢. السنية قطعا
 ١٢. ط. بعد كلّ أربع، أما بعد كلّ شفع فهي مكروهة: أي] فرادى[: قوله  )٤(
سـماع القـرآن كلّـه في التـراويح     : يه رحمة الرحمنعلأحمد رضا خان أي التراويح، قال الإمام ] سن ختم القرآن فيها [: قوله  )٥(

 وقـال في  ،مؤكدةً صلاة التراويح بعـد ختمـه أيـضاً في ليـالي الـشهر     سنة والصحيح أنه تسن    . وقراءته كلاهما سنتان مؤكدتان   

      Å 
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الشهر على الصحيح وإن مل به القـوم قـرأ بقـدر مـا لا يـؤدي إلى تـنفيرهم في المختـار ولا يتـرك                
الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم في كل تشهد منها ولو مـل القـوم علـى المختـار ولا يتـرك               

لدعاء إن مل القوم ولا تقضى التراويح بفواـا منفـردا   الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي با     
  .ولا بجماعة

كـل ركعـة عـشر آيـات أو      وهو قول الأكثر رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمـه االله يقـرأ في      ) الشهر على الصحيح  
      ليلـة   يـوم ختمـة وفي كـلّ   ه كان يختم في رمضان إحدى وستين ختمة في كـلّ   نحوها وعن أبي حنيفة رحمه االله أن 
: أي) وإن مل به(ى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ى بالقرآن في ركعتين وصلّختمة وفي كل التروايح ختمة وصلّ

ي  الأفضل في زماننا مـا لا يـؤد  ؛ لأنّ)ي إلى تنفيرهم في المختارالقوم قرأ بقدر ما لا يؤد(بختم القرآن في الشهر    
ي إلى تـنفير القـوم عـن    المحـيط الأفـضل في زماننـا أن يقـرأ بمـا لا يـؤد            وفي  " الاختيار"إلى تنفير الجماعة كذا في      

بقـصار  : أيوقـال الزاهـد يقـرأ كمـا في المغـرب      .  تكثير القوم أفضل من تطويـل القـراءة وبـه يفـتى          الجماعة؛ لأنّ 
ولا يتـرك  (ب دون ثلاث آيات أو آية طويلة بعد الفاتحة لترك الواج ـما  ويكره الاقتصار على     ،ل بعد الفاتحة  المفص

  م في كلّى االله عليه وسلّ   بي صلّ الصلاة على الند منها تشه(؛ لأن  دة عنـدنا وفـرض علـى قـول بعـض      ة مؤكّ ـهـا سـن
 وترك الترتيل وترك تعديل الأركان وغيرها كما يفعله مـن لا  ،)٢( بدوا ويحذر من الهذرمة   فلا تصح  ،)١(اتهدين
لا يتـرك  (كـذا  ) و(ه عين الكسل منهم فلا يلتفـت إلـيهم فيـه         ؛ لأن )تارعلى المخ (بذلك  ) ولو مل القوم  (خشية له   

ته  وتأكيـد سـني  ،)٣(لا يترك لافتراضه عنـد الـبعض     ) تسبيح الركوع والسجود  (كذا  ) و( شفع   في افتتاح كلّ  ) الثناء
ة  للـسن صر تحـصيلاً به ولا يتركه بالمرة فيدعو بمـا ق ـ ) إن مل القوم(عند السلام ) بالدعاء(الإمام ) ولا يأتي (عندنا  

 القـضاء مـن خـصائص     ؛ لأنّ علـى الأصـح   )  ولا بجماعـة   منفـرداً (عن وقتها   ) بفواا (أصلاً) ولا تقضى التراويح  (
  فمـن صـار أهـلاً   ة الـصوم في الأصـح  ة الوقـت لا سـن    لا تراويح وهي سـن     اً مستحب الواجبات وإن قضاها كانت نفلاً    

كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المفطر له التراويح للصلاة في آخر اليوم يسن.  

                                                
خرجـة،  الم" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢ ينبغي ان يقرء البـسملة جهـراً في الخـتم لأن لا يـنقص في خـتم القـرآن                : موضع آخر 

  ) وملخصاً، مترجما٤٧٤ً-٧/٤٥٨
 ١٢. منهم مولانا الإمام الشافعي رضي االله عنه] بعض اتهدين[: قوله  )١(
 .ر معانيهأسرع في قراءته لا يتدب: سرعة الكلام والقراءة يقال: الهذرمة] الهذرمة[: قوله  )٢(
 ١٢.ط. بوجوبه: ضي االله عنه وقيلوهو أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام الأعظم ر] عند البعض[: قوله  )٣(
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صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه مكـروه لإسـاءة الأدب باسـتعلائه            
عليها ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقهـا صـح وإن جعـل ظهـره إلى وجـه إمامـه لا              
يصح وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صـح إلا        

  .كان أقرب إليها في جهة إمامهلمن 
منا من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة والشرط استقبال جزء من بقعة قد )باب الصلاة في الكعبة(

ها إلى عنان السماء عندنا كما في العناية وليس بناؤها ائ القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهوالكعبة أو هوائها؛ لأنّ
هـم اتخـذوا سـترة فلـذا     ى الصحابة رضي االله عنهم إلى البقعـة ولم ينقـل عنـهم أن    صلّ)٢( أزيل البناء ولذا حين ،)١(قبلة

)أيفي داخلها إلى : أي)  فرض ونفل فيهاصحه لقوله تعالى جزء منها توج: ﴿تِييا برالآية ]١٢٥: 2[﴾أَن طَه 
يهما مـصلّ ) فوقهـا وإن لم يتخـذ  ( فـرض ونفـل   صح) اوكذ(تها فيه  الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صح   ؛ لأنّ .
ومـن جعـل   (وتـرك تعظيمهـا   ) لإساءة الأدب باسـتعلائه عليهـا  (له الصلاة فوقها  ) ه مكروه لكن(لما ذكرنا   ) سترة(

إلى جنب إمامه أو ظهره إلى جنب إمامه  وأبأن كان وجهه إلى ظهر إمامه ) ظهره إلى غير وجه أمامه فيها أو فوقها
هـا إلى غـير جهتـه أو وجهـه إلى وجـه       إلى ظهر إمامه أو جنبه إلى وجه إمامه أو جنبه إلى جنب إمامه متوج  أو ظهره 

م مـن  ه يكره إذا قابل وجهه وجه إمامه وليس بينهما حائل لمـا تقـد   أناقتداؤه في هذه الصور السبع إلاّ     ) ّصح(إمامه  
ما يظهر عنه اتحاد الجهـة وهـي مختلفـة في جـوف     م والتأخر إن   جانب قبلة والتقد   كراهته لشبهه عبادة الصور وكلّ    

 من السابق لإيـضاح الحكـم   اقتداؤه تصريح بما علم التزاماً) وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح(الكعبة وقوله   
ة فيها في جوفها سواء كان معه جماع: أي) خارجها بإمام فيها(الاقتداء لمن كان ) ّوصح(مه على إمامه وذلك لتقد
 فـإذا سمـع   يالمساجد والقيد بفتح الباب اتفاق كقيامه في المحراب في غيرها من   ه؛ لأن )والباب مفتوح (أو لم يكن    

      التبليغ والباب مغلق لا مانع من صح   اقتداء ) ّخارجها صح(ي يصلّ) وإن تحلقوا حولها والإمام(م  ة الاقتداء كما تقد
ا مـن كـان   مه على إمامه وأم لتقد)في جهة إمامه(من إمامه وهو ) قرب إليهالمن كان أ   (ه لا يصح  أن) ّإلا(جميعهم  

ه  عند اتحـاد الجانـب المتوج ـ  م والتأخر لا يظهر إلاّ التقدأقرب إليها من إمامه وليس في جهته فاقتداؤه صحيح؛ لأنّ 
  . منهماإليه كلّ

                                                
 ١٢. إمداد. ن بين يديه شيء من بناء الكعبة وصحت صلاته؛ لأنه لو صلّى على جبل أبي قبيس لا يكو]بناؤها قبلة[: قوله  )١(
 ١٢. إمداد. وذلك في زمن عبد االله بن الزبير رضي االله تعالى عنه] أزيل البناء[: قوله  )٢(
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 أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مـع الاسـتراحات        

  .................................والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر وفي الجبل بما يناسبه
 والسفر في اللغة ،علهه أو الفعل إلى فا إلى شرطه ويقال إلى محلّيءمن باب إضافة الش )باب صلاة المسافر(

) الأحكام(السفر : أي) ر بهسفر تتغي(ة مد) ّأقل( وفي الشرع مسافة مقدرة بسير مخصوص بينه بقوله ،قطع المسافة
ى  الرخصة على قسمين رخصة حقيقية ورخصة مجازية وتسم  واعلم أنّ . وهي لزوم قصر الصلاة كرخصة الإسقاط       

كفر للإكراه والثانية مثل الكره على شرب الخمر وقـصر الـصلاة في الـسفر        رخصة ترفيه مثل الفطر وإجراء كلمة ال      
  فالأولى العبد مخي            ن الفعـل فيهـا بالرخـصة    ر بين ارتكاب الرخصة والعمل بالعزيمة فيثـاب والثانيـة لا تخـيير لـه لتعـي

بالتخيير بينه وبين ما هو أيسر  الثواب في فعل العبد ما عليه ولو ؛ لأنّن إكمال الصلاة ثواباًوسقوط العزيمة فلا يتضم
  منه كلابس الخف فإن  ر بين إبقائه والمسح وبين قلعه والغسل      ه مخي، ركعتين مـن  ا الصلاة في السفر فليست إلاّ  وأم 
 وإساءته بتـأخير   لمخالفته المفروض عليه عيناًهما لم يبق عليه شيء فلا ثواب له في الإكمال أربعاً      الرباعية فإذا صلاّ  

ه فرضية الزائدتين ولا ثواب له بالصبر على القتل وعدم شربه الخمـر بـالإكراه بـل يـأثم بـصبره وتـسمية          ظنالسلام و 
 الرخصة الحقيقية يثبت معهـا الخيـار للعبـد بـين الإقـدام علـى             وتسمية القصر في السفر رخصة مجاز؛ لأنّ       ،)١(هذه

   الفطـر في رمـضان وسـقوط وجـوب الجمعـة       و، كمـا ذكرنـاه  الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة كالمسح علـى الخـف
والعيدين والأضحية ولا تخيير له بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله ولا بين إكمال الـصلاة الرباعيـة وقـصره          

) بـسير وسـط   (وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ وهو الأصح) ام السنة من أقصر أي)٢(اممسيرة ثلاثة أي (بالسفر  
فيترل المـسافر فيـه   ) مع الاستراحات ( أن يكون السير اراًليل ليس محلا للسير بل للاستراحة ولا بد       ال ؛ لأنّ اراً

ل  محـلا وبكـر في اليـوم الأو   ه فـإذا خـرج قاصـداً   للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصلاة ولأكثر النهار حكم كلّ       
  ى بلغ المرحلة فترل وسار إلى وقت الزوال حت ا للاستراحة وباتّبكـر في اليـوم الثـاني وسـار إلى مـا بعـد       ا ثم 

) و( بكر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصد قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه مـسافر         الزوال ونزل ثمّ  
   و ه يكون صعوداً؛ لأن)جبل بما يناسبهـفي ال(يعتبر ) رّـبـل ومشي الأقدام في الـسير الإب(وهو ) الوسط(اعتبر السير 

                                                
 ١٢. ط. رخصة الشرب بالإكراه: أي] وتسمية هذه[: قوله  )١(
ل أيـضا وقـد   ، وقـا ٥٧ثلاثـة أيـام   وأميـال مـسيرة   : عليه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خان    قال الإمام   ] مسيرة ثلاثة أيام  [: قوله  )٢(

، ٨ كثيرة بمواضع شهيرة أن الميل الرائج في بلادنا خمسة أثمان كوس المعتبر هاهنا، فـإذا ضـربت الأكـواس في      ت مراراً جرب
  )٤٩١-٢/٤٩٠، "جد الممتار" (١٢. ١٩ كانت أميالا فإذن أميال مرحلة واحدة ٥وقسم الحاصل على 
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وفي البحر اعتدال الريح فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصـيا بـسفره إذا جـاوز          
بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه وإن انفصل الفناء بمزرعـة أو قـدر غلـوة لا يـشترط                

  .................................................. لمصالح والفناء المكان المعد، الفناءمجاوزته
 فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل فإذا قطع بـذلك الـسير مـسافة ليـست       ووعراً  ومضيقاً هبوطاً

          أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد  فإذا بات ثمّمناه يوماًببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه على نحو ما قد 
ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد ولا أبطأ السير وهـو مـشي العجلـة الـتي تجرهـا            ثانياً  نزل كان يوماً   الزوال ثمّ 

علـى  ) اعتدال الريح(يعتبر ) وفي البحر (  خير الأمور أوساطها وهو هنا سير الإبل والأقدام كما ذكرناه          الدواب فإنّ 
) الفـرض (المـسافر  ) فيقـصر (ل المفتى به فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله وإن كانت المـسافة دون مـا في الـسه            

ه فرض عملي ولا في السنن فإن كان في حال نزول وقـرار       فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوتر فإن      ) الرباعي(العلمي  
فرضت الصلاة :  قالت عائشة رضي االله عنها- فلا يأتي ا وهو المختار  أو خائفاًوأمن يأتي بالسنن وإن كان سائراً

ها وتـر النـهار والجمعـة لمكاـا مـن الخطبـة        المغرب فإندت في الحضر وأقرت في السفر إلاّ    ركعتين ركعتين فزي  
ده وقاطع طريق لإطلاق كأبق من سي  )  بسفره من نوى السفر ولو كان عاصياً     (وعندنا يقصر    والصبح لطول قراءا  

ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط ولو بيوت الأخبية من الجانب الذي خرج منه ) إذا جاوز بيوت مقامه( الرخصة نص
 كما يـشترط مجـاوزة ربـضه    ) من فنائه(بمقامه : أي) ما اتصل به (أيضاً) جاوز(يشترط أن يكون قد    ) و(ه  لا يضر

 ـا   المصره في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربضوهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنيشترط مجاوز 
لا (مائـة   مائة خطوة إلى أربع   ها من ثلاث  م أن وتقد) قدر غلوة (فضاء  ) زرعة أو ناء بم فصل ال وإن انف ( في الصحيح 

الفناء وكذا لو اتصلت القرية بالفناء لا بالربض لا يشترط مجاوزا بل مجاوزة الفناء كذا في : أي) يشترط مجاوزته
 يقصر بخروجه عن عمران المصر . ويخالفه ما في النهاية والفتاوى الولوالجية والتجنيس والمزيد ونصها ،قاضيخان

      ولا يلحق فناء المصر بالمصر في حق   مـن   والفـرق أن الجمعـة  ة صـلاة الجمعـة   السفر ويلحق الفناء بالمـصر لـصح 
 وفناء المصر ملحق بالمصر فيما هو من حوائج المصر وأداء الجمعة منها وقصر الـصلاة لـيس مـن          )١(مصالح المصر 

  لمصالحوالفناء المكان المعد (قصر الصلاة :  هذا الحكم أيلمصر بالمصر في حقحوائج أهل المصر فلا يلحق فناء ا
                                                

وبـه علـم أن استيـشن الريـل في     : أقـول : عليـه رحمـة الـرحمن   د رضا خان أحمقال الإمام  ] إلخ... من مصالح المصر  [: قوله  )١(
بلادنا إذا كان خارجا عن البلد لا يشترط مجاوزته، بل يقصر الصلاة فيه، لأنه ليس من البلد وهو ظاهر ولا مـن فنائـه لأنـه لم          

عا بتحقق الـسفر بـالخروج مـن عمـران      تصريحهم جميويفيده أيضاً. م، واالله تعالى أعلميعد لمصالحه كما علم من هاهنا فافه  
  )٢/٤٨٩، "جد الممتار" (١٢. البلد، ولا شك أن استيشن لا يعد من عمرانه إذا كان خارجا عنه
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البلد كركض الدواب ودفن الموتى ويـشترط لـصحة نيـة الـسفر ثلاثـة أشـياء الاسـتقلال بـالحكم               
والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام فـلا يقـصر مـن لم يجـاوز عمـران مقامـه أو جـاوز                   

  ... أميره السفر كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي معه لم ينو متبوعوكان صبيا أو تابعا
وإلقاء التراب ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائهـا  )  الدواب ودفن الموتى  البلد كركض 

نية الـسفر   ةويشترط لصح (قاًكرة اتفالأاعتبر سكنى الحفظة   يولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها ولا           
 فلا يقصر )٢(امة السفر عن ثلاثة أيعدم نقصان مد(الثالث ) البلوغ و(الثاني ) الاستقلال بالحكم و: )١(ثلاثة أشياء

والتـابع  )  لم ينومتبوعـه الـسفر  كـان صـبيا أو تابعـاً   (لكن ) و (العمران ناوياً) من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز      
ها يجوز لها منعه من  له ولو دخل ا؛ لأنوقد أوفاها معجل مهرها وإن لم يوفها لم تكن تبعاً ) جهاكالمرأة مع زو  (

مـع مـولاه   (ر  الولد والمـدب غير المكاتب فيشمل أم) والعبد(الوطء والإخراج للمهر عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى     
علىوالتلميذ مع أستاذه والأسير والمكره مع من أكرهه  إذا كان يرتزق منه والأجير مع المستأجر )والجندي مع أميره  

                                                
 إنّ القصد ارد غـير كـاف   :عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء     [: قوله  )١(

تتبع للفعـل  سالسير ارد غير كاف ما لم يقترن بالقصد والمـراد بالقـصد هـو العـزم المقـارن الم ـ     ما لم يقترن بالسير كما أن    
إلخ، وهذا واضح جدا فإن مـن  ... من خرج قاصدا: دون القصد في الاستقبال كما يفيده تعبيرهم قاطبة بصيغة الحال فيقولون      

ة مـسافرا أبـدا والمقاصـد إذا    ي لا يكون في ذهابه إلى القرخرج إلى بعض القرى القريبة ومن قصده أنه سينشأ السفر للحج مثلا 
 .كانت كلها مقصودة بالذات فالقصد المقارن إنما هو لما إليه السير والتوجه في الحال وللبواقي نية إحـداث العـزم في المـآل     

  )٢/٥٠١، "جد الممتار" (١٢
،  صورة واقعة في زماننا أحيانـاً عليه رحمة الرحمن رضا خان أحمدذكر الإمام ] ن ثلاثة أيامعم نقصان مدة السفر     عد[: قوله  )٢(

طلاقها ما إذا اجتمـع  بإالخروج لمصر مسافته أقل من مدة سفر، ثم منه إلى آخر كذلك وهكذا، وهي كما ترى تشمل           : فقال
بلـد، ومنـه إلى آخـر    من ذلك مدة سفر أولا، وما إذا كان من قصده تلك المقاصد المتعاقبة حينما خرج بأن يريد الذهاب إلى  

وما إذا حدث لـه  . مته هناك سار إلى آخرومنه إلى آخر، فيخرج من موضع إقامته متوجها إلى أقرا، ومن نيته أنه إذا قضى    
فأما إذا لم يجتمع مدة سفر، أو اجتمعت ولم يك مـن قـصده أول الخـروج إلا        . قصد آخر بعد وصول البلد المتوجه إليه أولا       

، ثم حدث القرب إلى آخر، فالحكم واضح أيضا، وكذلك إذا خرج ناويا مدة سفر وهو المقـص الأصـلي،    بلد دون مدة سفر   
وله بعض حاجات في مواضع واقعة في البين، فالحكم ظاهر أيضا وهو القصر، لأن العبرة بأصل المقص، وإنمـا الاشـتباه فيمـا        

 متوجها إلى ما هو دوـا، ثم  ى مسيرة سفر، وخرج أولاً علها مقصود بالذات، وفي أقصاها ماهو قاصد عديدة كل  لمإذا خرج   
توجه إلى آخر، ثم إلى الأقصى، فهل يعتبر أن من قصده حين الخروج الذهاب إلى ما هو على مسيرة سفر، وإن لم يكن حـين       

ق البزازيـة  خرج متوجها إليه وقاصدا له في الحال، بل قاصدا غيره، أم يلاحظ ما هـو مقـصوده في الحـال فيـتم وظـاهر إطـلا               
٢/٥٠٠، "جد الممتار" (١٢. روالفتح هو الإتمام فليراجع وليحر(  
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أو ناويا دون الثلاثة وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح              
والقصر عزيمة عندنا فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة وإلا فلا تصح            

 ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينـوي إقامتـه نـصف شـهر             ،ا قام للثالثة  إلا إذا نوى الإقامة لمّ    
ببلد أو قرية وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينـو وبقـي سـنين ولا تـصح نيـة الإقامـة ببلـدتين لم يعـين             

  .........................................................................................المبيت بإحداهما

 مـا  الأيـام؛ لأنّ )  دون الثلاثـة ناوياً(كان ) أو( فالعبرة لنية الأعمى السفر والأعمى مع المتبرع بقوده وإن كان أجيراً     
) دون التبـع (والمـولى والأمـير   كـالزوج  ) وتعتبر نية الإقامـة والـسفر مـن الأصـل     ( شرعاًدوا لا يصير به مسافراً   

ى يعلـم   حت ـفلا يلزمه الإتمام بنية الأصل الإقامـةَ ) ّنية المتبوع في الأصح  (ع  التب) إن علم (كالمرأة والعبد والجندي    
  وعزل  ه الخطاب الشرعي    كما في توج ى مخالفـاً  ى لو صـلّ   الوكيل حت    لـه قبـل علمـه صـح  والقـصر   (ت في الأصـح
) ت صـلاته صـح (د  تـشه قـدر ال  ) لقعـد القعـود الأو    (الحال أنه   )  و )١( الرباعية فإذا أتمّ (مناه  لما قد ) عزيمة عندنا 

لتـأخير الواجـب وهـو    ) مع الكراهـة (ه وهو الجلوس على الركعتين وتصير الأخريان نافلة له     لوجود الفرض في محلّ   
د علـى  وإن لم يكن قد جلس قـدر التـشه  : أي) ّوإلا( يسجد للسهو  فإن كان ساهياًه إن كان عامداًالسلام عن محلّ  

 إذا إلاّ(ه واختلاط النفل بالفرض قبل كماله ته لتركه فرض الجلوس في محلّصلا) ّفلا تصح(رأس الركعتين الأوليين 
 وتـرك واجـب    بالنيـة فانقلـب فرضـه أربعـاً    ه صار مقيمـاً  الإقامة فيه؛ لأن  تصح في محلّ ) نوى الإقامة لما قام للثالثة    

 القعود الأو      ولا يـزال ( لأخريين بنيـة الإقامـة  ه أمكنه تدارك فرض القراءة في ال لا يفسد وكذا لو قرأ في ركعة؛ لأن (
أو ينـوي  (يعـني وطنـه الأصـلي    ) ى يـدخل مـصره  يقصر حت (المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام مسافراً    

اس وابن عمر رضي االله عنهم وإذا لم يستحكم سفره بأن أراد الرجوع قدره ابن عب) إقامته نصف شهر ببلد أو قرية   
   الوطنه قبل مضي ثلاثة أيم يتمجد الر بمجره ترك بخلاف الـسفر لا يوجـد   وع وإن لم يصل لوطنه لنقضه السفر؛ لأن

بمجرد النية حتعلى ذلك ) وبقي (شيئاً) أو لم ينو(من نصف شهر : أي)  منهوقصر إن نوى أقلّ(ه فعل ى يسير؛ لأن
وارزم سنتين يقـصر الـصلاة    علقمة بن قيس مكث كذلك بخ   أو بعد جمعة؛ لأنّ    دوهو ينوي الخروج في غ    ) سنين(
)ولا تصحجب ـ واحدة أصل بنفسها وإذا كانت تابعة كقرية يوكلّ) ن المبيت بإحداهما نية الإقامة ببلدتين لم يعي  

                                                
المـسافر إن صـلى أربـع ركعـات كاملـة بغـير نيـة        : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان  قال الإمام   ] فإذا أتم الرباعية  [: قوله  )١(

" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. عد الـركعتين الأولـيين  باطلة إن داوموا على الاقتداء به بتكون الإقامة فيأثم وصلاة المقيمين خلفه    
  )، مترجما٨/٢٧١ًالمخرجة، 
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ولا في مفازة لغير أهل الأخبية ولا لعسكرنا بدار الحرب ولا بـدارنا في محاصـرة أهـل البغـي وإن                
وندب للإمـام   أربعا وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما      اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها        

  .....................................................................فإني مسافر أن يقول أتموا صلاتكم

   على ساكنها الجمعة تصح       الإقامة بدخول أيتهما وكـذا تـصح    الإقامـة  ن المبيـت بواحـدة مـن البلـدتين؛ لأنّ      إذا عـي 
ه والأخبيـة  لعدم صلاحية المكان في حقّ ) في مفازة لغير أهل الأخبية    ( نية الإقامة    تصح) ولا( المبيت   لمحلّتضاف  

 من ذلـك وأمـا أهـل الأخبيـة      والمراد ما هو أعم ،بيت من وبر أو صوف    :  وأكسية ء بغير همزة مثل كسا    ءجمع خبا 
فتصح    ولا(ة زاف ـ في م نيتهم الإقامة في الأصح ( نيـة الإقامـة   تـصح )   ولـو حاصـروا مـصراً   ) لعـسكرنا بـدار الحـرب 

  ولا( د بين القرار والفرار   لمخالفة حالهم بالترد (نية الإقامة لعسكرنا     تصح ) محاصرة أهل البغـي (حال  ) بدارنا في (
)١ (د كما ذكرنا  للترد)و في ي رباعيـة ول ـ يـصلّ ) وإن اقتدى مسافر بمقـيم ( ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم    ،)١

لإمامه واتصال المغير بالسبب الذي هو الوقـت ولـو       تبعاً) )٢(ها أربعاً وأتمّ(اقتداؤه  ) ّفي الوقت صح  (د الأخير   التشه 
 اقتـداء  ) ّلا يـصح (بعد خروج الوقت : أي) وبعده(ل في الصحيح خرج الوقت قبل إتمامه أو ترك الإمام القعود الأو

بـأن اقتـدى   ) وبعكـسه (ر بعد خروجه  فرضه لا يتغي   بل خروج الوقت؛ لأنّ   المسافر بالمقيم ولو كان إحرام المقيم ق      
ى بأهـل مكـة   م صلّى االله عليه وسلّه صلّفي الوقت وفيما بعد خروجه؛ لأن   : أي) فيهما(الاقتداء  ) ّصح(مقيم بمسافر   

 المقيمـون  قـيم ويـتم   الم في حق)٣(ل وقعوده فرض أقوى من الأو   ،¼ا قوم سفر  وا صلاتكم فإن  أتمّ½ :وهو مسافر وقال  
     م منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو ولا يصح وندب للإمـام ( الاقتداء (   وقيـل بعـد   ،بعـد التـسليمتين في الأصـح 

   لحال ن مصرفاًه لم يتعي؛ لأنما كان مندوباًكما روينا وإن) رـي مسافكم فإنـلاتـوا صـول أتمّـأن يق(التسليمة الأولى 
                                                

 ١٢. بين القرار والفرار: أي] كما ذكرنا[: قوله  )١(
هـذا ممـا لـست أحـصله فـإنّ      : أقـول : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام  ] وأتمها أربعا تبعا لإمامه   [: قوله  )٢(

 فريضة عليه من كل وجه ومع ذلك يجوز له الاقتداء بالمقيم إجماعا، ولا يعد بذلك المسافر من كل وجه القعدة الأولى
إن فرضه تحول بالقدوة رباعيا، فلم تبق القعدة الأولى فريضة عليه لمصادفة المغير محلّه : مفترضا خلف متنفل، بل يقال

 فإذا كان هذا في حقه فكيف بمـن لـيس   القابل له حيث اتصل بالسبب، أعني الوقت، بخلاف ما إذا اقتدى بعد انقضائه   
مسافرا من كل وجه؟ ولا القعدة فرض عليه وجها واحدا، فهذا ينبغي أن يومر باقتداء المقيم في الوقت مهما وجد كي       

ولشدة وضوحه وثبـوت الروايـة، بـل نقـل     : يخرج عن احتمال الإتمام في السفر، وأيضا قال الإمام رضي االله تعالى عنه          
. واز اقتدائه بالمقيم جزمت به، فإن كان صوابا فمن ربي االله وأرجو أن لا يكون إلا إياه واالله تعالى أعلم   الاتفاق على ج  

  )٢/٥٠٣، "جد الممتار" (١٢
 ١٢. ط. من القعود الأول: أي] أقوى من الأول[: قوله  )٣(
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اغ إمامه المـسافر في  قبل شروعه في الصلاة ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فروينبغي أن يقول ذلك  
 السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت ويبطل الوطن الأصلي        ةالأصح وفائت 

بمثله فقط ويبطل وطن الإقامة بمثله و بالسفر وبالأصـلي والـوطن الأصـلي هـو الـذي ولـد فيـه أو            
تزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه ووطن الإقامـة موضـع نـوى الإقامـة فيـه نـصف       تزوج أو لم ي 
  .......................................................................................شهر فما

بـل شـروعه في   ذلـك ق  ()١(لهـم الإمـام  ) وينبغي أن يقول (مام لجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد إتمامهم صلام          الإ
ه أدرك ؛ لأن)ه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح  المقيم فيما يتم  (المؤتم  ) ولا يقرأ (لدفع الاشتباه ابتداء    ) الصلاة

  مع الإمام أو     الحـضر تقـضى ركعـتين    (فائتـة  ) وفائتة الـسفر و   (ى بخلاف المسبوق    ل صلاته وفرض القراءة قد تأد
 المريض إذا بـرأ يقـضي   لقضاء بحسب الأداء بخلاف فائتة المريض والقوي فإنّ افيه لف ونشر مرتب؛ لأنّ    ) وأربعاً

ة لسقوط الركوع والسجود بالعذر ولزومهما بالقدرة حال  وإذا مرض يقضي بالإيماء فائتة الصح،بالركوع والسجود
ى  صـلّ آخره مـسافراً فإن كان في ) آخر الوقت(لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر   : أي) والمعتبر فيه (القضاء  

ه المعتبر في السببية عند عدم الأداء فيما قبله من الوقـت فتلزمـه الـصلاة لـو          ؛ لأن ى أربعاً  صلّ ركعتين وإن كان مقيماً   
 لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس وتسقط بفقـد الأهليـة             صار أهلاً 

لا يبطل بوطن الإقامة ولا بالسفر؛ : أي) ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط( وحيضفيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس 
 ولا لـوطن   الشيء لا يبطل بما دونه بل هو مثله أو فوقه ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الـوطن الأصـلي إجماعـاً       لأنّ

 منـهما  ل وكلّ يبطل وطنه الأو في بلدة أخرى فلا أيضاًالإقامة في ظاهر الرواية وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلاً      
لما ) الأصلي(العود للوطن ) ـوب(بعده ) السفر(إنشاء ) ـب (يبطل أيضاً) ويبطل وطن الإقامة بمثله و(وطن أصلي له 

قـصد  (لكـن  ) و(ولم يولد فيه ) أو لم يتزوج  (فيه  ) جأو تزو (الإنسان  ) والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه     (ذكرنا  
  ة فيه نصف شهر فما ـنوى الإقام(مناه وقد صالح لها على ما قد) ة موضعـامـل عنه ووطن الإقحاـعيش لا الارتـالت

                                                
عليـه  أحمد رضا خـان  ط في الابتداء، قال الإمام اله شر بحبه يرد ما قيل إن العلم       ] إلخ... وينبغي أن يقول لهم الإمام    [: قوله  )١(

نه مقيم والظـاهر واجـب العمـل    إقامة، فالظاهر أنه إذا اقتدى به في موضع نه غير شرط، بل المعنى أ  والحاصل أ : رحمة الرحمن 
بـه المقتـدي   نه مـسافر، لم يعـرض مـا يظـن     بسؤال المقتدي أمالم يتبين خلافه، فإذا سلم على ركعتين وأخبر الإمام بنفسه أو        

فساد صلاة نفسه، وإذا ذهب ولم يخبر، كان على المقتدي ولو مسافرا أن يحسبه مقيما سها وسلم على ركعـتين، لأن ذلـك            
 لاّإفساد صلاة نفسه لعـروض المفـسد، لا لانتفـاء الـشرط مـن قبـل و      بالظاهر من أجل كونه في محل الإقامة لم يتبين فيحكم       

  )٢/٤٩٦، "جد الممتار"( ١٢. كيف يصح لشرط أن يتأخر عن المشروطفسدت وإن علم بعد أنه مسافر، ول
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  .فوقه ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر
: أي) و ماقون وطن السكنى وهولم يعتبر المحقّ( الصلاة إذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه  يتمهوفائدة هذا أن) فوقه

  . فلا يبطل به وطن الإقامة ولا يبطل السفروكان مسافراً) ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر(موضع 
  



 

 

 
أو بطـأه   إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة المـرض                

  .................وإلا قام بقدر ما يمكنه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصح

إذا ( والمرض حالة للبدن خارجـة عـن اـرى الطبيعـي           ،من إضافة الفعل إلى فاعله     )باب صلاة المريض  (
بوجـود ألم  ( القيـام  كـلّ ) رأو تعـس ( وهو الحقيقي ومثله الحكمـي ذكـره فقـال       ))١( علي المريض كلّ القيام    رتعذّ

زيـادة المـرض   ( أو ظهور الحال )٢(ه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق بأن غلب على ظن   ) شديد أو خاف  
 عـن عمـران بـن       يلمـا رو  )  بركـوع وسـجود    عـداً ى قا صـلّ (بالقيام  : أي) به(طول المرض   : أي) بطأه(خاف  ) أو

  فإن لم تستطع فقاعداً قائماًصلّ½ :م عن الصلاة فقالى االله عليه وسلّبي صلّ بي بواسير فسألت النتالحصين قال كان  
ويقعـد كيـف   (، ¼ وسعها إلاّف االله نفساً لا يكلّفإن لم تستطع فمستلقياً  ½ : زاد النسائي  ،¼فإن لم تستطع فعلى جنب    

) ّوإلا(من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعـذر  ) ّفي الأصح(ر له بغير ضرر من تربع أو غيره كيف تيس : أي )شاء
  شديدبلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية وإن حصل به ألم ) )٤(قام بقدر ما يمكنه ()٣(بأن قدر على بعض القيام

                                                
ن  منـه لا أ يءأي لم يقدر على ش ـ: عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إذا تعذر على المريض كل القيام     [: قوله  )١(

  )٢/٤٧٥، "جد الممتار" (١٢. من لم يقدر على كله قعد، فإنه باطل
 ١٢. ٢/٤٢٢حاشية ابن عابدين، . له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه: أي] حاذق[: قوله  )٢(
المراد البعضية بحسب الزمان، : أقول:  الرحمنعليه رحمةأحمد رضا خان    قال الإمام   ] وإلا بأن قدر على بعض القيام     [: قوله  )٣(

ة، فإنه إن قدر على أن يقوم بحيث لا تنال يداه ركبتيه فهو القيام كله لا بعضه إذ هـو       ئلا بحسب حقيقة القيام فإا غير متجز      
مـن القيـام   الفرض دون الاعتدال، وإن لم يقدر على ذلك وإنما قدر على انتصاب رجليه كما يكون في الركوع، فلـيس ذلـك          

 ى بعض القيام دون تمامه يـؤمر لو كان قادرا عل: يرشدك إلى هذه العناية ما في الهندية عن الخلاصة      وفي شيء، بل هو ركوع      
للقـراءة، أو كـان قـادرا علـى القيـام لـبعض       بأن يقوم قدر ما يقدر حتى إذا كان قادرا على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيـام         

 مـن لم يقـدر علـى القيـام     نّفثبـت أ : يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجـز     القراءة دون تمامها،    
بالمعنى المذكور وقدر على بعض الانتصاب لا يومر به، بل بالقعود لقولـه صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم فـإن لم يـستطع قائمـا            

كان في خبـاء  من ن البحر أ في هذه الحاشية قبيل هذا عن ما مرالمسئلة فقاعدا، وهذا صادق عليه أنه لا يستطيع قائما، ونص       
لا يستطيع أن يقيم صلبه، وإن خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر فإنه يصلي قاعدا، فعلم أن القادر على بعض الانتصاب لا           

  )٢/٤٧٥، "جد الممتار" (١٢. يؤمر به، بل بالقعود
لا أعلـم  : أقـول : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خان  على عصا أو حائط، قال الإمام     لو متكئاً و] قام بقدر ما يمكنه   [: قوله  )٤(

لإنكاره وجها أصلا فإن القيام متكئا قيام صحيح حتى لو قام الصحيح من غير عـذر في الفـرائض متكئـا صـحت صـلاته قطعـا           
      Å 
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 إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركـوع  وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل    
 وإلا لا فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صـح              

  ...............................................................................تعسر القعود وإن

ر الركـوع  وإن تعـذّ ( الطاعـة بحـسب الطاقـة    هب الـصحيح؛ لأنّ يقعد ابتداء كما لـو عجـز وقعـد ابتـداء هـو المـذ         
 جعاًطللركـوع والـسجود برأسـه ولا يجزيـه مـض      )  بالإيمـاء  ى قاعداً صلّ (وقدر على القعود ولو مستنداً    ) والسجود

وكـذا لـو عجـز عـن الـسجود وقـدر علـى        ) للركـوع (برأسـه  ) للسجود أخفض من إيمائه  (برأسه  ) وجعل إيماءه (
   ما؛ لأنّ الركوع يومئ ا فأخذ عوداً فرآه يصلّم عاد مريضاًى االله عليه وسلّ بي صلّ  الن ي على وسادة فأخذها فرمى 

 ،¼ فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض مـن ركوعـك   على الأرض إن استطعت وإلاّصلّ½ :ي عليه فرمى به وقال ليصلّ
صلاته ) ّلا تصح(ن جعلهما على حد سواء عن الإيماء للركوع بأ: أي) عنه(الإيماء للسجود : أي) فإن لم يخفضه(

) يسجد عليـه (كحجر وخشبة ) لوجهه شيء(بالبناء للمجهول ) ولا يرفع(  مع القدرةلفقد السجود حقيقة وحكماً 
 من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فـلا يرفـع إلى وجهـه    ½ :مى االله عليه وسلّمناه ولقوله صلّلما قد
 وقال في اتبى كانت كيفيـة الإيمـاء   ، ورواه الطبراني،¼كن في ركوعه وسجوده يومئ برأسه     يسجد عليه ولي   شيئاً

ه ذكر شـيخ  ه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإن  أنفي   يبالركوع والسجود مشتبهة عل   
 شـرح المقدسـي مـريض عجـز عـن      وفي . ـهجاز السجود شيئاً  لثمّ الإسلام المومئ إذا خفض رأسه للركوع شيئاً      

 الإيماء فحرفحقيقـة الإيمـاء    . ـاه. ه لم يوجد منه الفعل ك رأسه عن أبي حنيفة يجوز وقال ابن الفضل لا يجوز؛ لأن
ي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى  وقال أبو بكر إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلّ      .)١(طأطأة الرأس انتهت عبارته   

 فـسجد عليـه   وضـع شـيئاً  : أي) فـإن فعـل  ( في البـاب كمـا في معـراج الدرايـة          يمكنه وهذا نـص    الأرض بأقصى ما  
  ، مع الإساءة لمـا روينـا    ت صلاته لوجود الإيماء لكن    صح: أي) ّصح(للسجود عن إيمائه للركوع     ) وخفض رأسه (

 ما يفعله الصحيح وإن عجـز  دة ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهيوقيل هو سجود كذا في الغا     
وإن لم يخفض رأسه للـسجود أنـزل عـن الركـوع بـأن         : أي) ّوإلا(عن ذلك تركه كما في التتارخانية عن التجريد         

وإن (م بيانه  صلاته لترك فرض الإيماء للسجود كما لو فعل ذلك من غير رفع شيء كما تقدتصح) لا(ا سواء مجعله
ر القعودتعس (إلى حائط ولا مستنداًكئاًفلم يقدر عليه مت .......................................................  

                                                
 هذا قياما صـحيحا  ك الأدب وإظهار الكسل، فإذا كانوإن كره له ذلك لعدم إتيانه بالقيام على الوجه الأكمل، ولما فيه من تر          

  )٢/٤٧٦، "جد الممتار" (١٢. ة القعود مع القدرة عليهفلا معنى لإجاز
 ١٢. ط. عبارة الإمام المقدسي رحمه االله: أي] انتهت عبارته[: قوله  )١(
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أومأ مستلقيا أو على جنبـه والأول أولى ويجعـل تحـت رأسـه وسـادة ليـصير وجهـه إلى القبلـة لا                      
السماء وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى القبلة وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام              

هم الخطاب قال في الهداية هو الصحيح وجزم صـاحب الهدايـة في التجنـيس والمزيـد بـسقوط              يف
القضاء إذا دام عجزه عـن الإيمـاء أكثـر مـن خمـس صـلوات وإن كـان يفهـم الخطـاب وصـححه                 

ره شـيخ الإسـلام وفخـر الإسـلام وقـال في الظهيريـة هـو ظـاهر         اقاضيخان ومثله في المحيط واخت ـ   
  جيـزم به الولوالـوفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع والبدائع وجالرواية وعليه الفتوى 

وهـو  ) لوالأو(والأيمن أفضل من الأيسر ورد به الأثر ) أو على جنبه(على قفاه ) )١(ًأومأ مستلقيا(أو غيره بلا ضرر     
ه  التوج ولأنّ،¼طع فعلى قفاهفإن لم يست½ :ر بلا مشقة لحديثمن الجنب الأيمن إن تيس    ) أولى(الاستلقاء على قفاه    

ه لما قدر عليه بلا عـسر  منا جواز التوج فتركه لم تجز على المختار وقد    للقبلة فيه أكثر ولو قدر على القعود مستنداً       
 ليصير وجهـه  (أو نحوها ) يجعل تحت رأسه وسادة(المستلقي ) و(ه إلى القبلة بعذر المرض ونحوه     وسقوط التوج
ن من الإيماء إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء ما فكيف بالمرضى وليتمكّ) السماء(إلى ) إلى القبلة لا

وهـو مكـروه للقـادر علـى     ) إلى القبلـة ( برجليـه  فيمتـد )  حتى لا يمدهما قدرنصب ركبتيه إن(للمريض  ) وينبغي(
 ذاا إ وأم ـ، صلاة يوم وليلة فما دوا اتفاقاًالصلاة القليلة وهي) رت عنه أخ(برأسه  ) وإن تعذر الإيماء  ( نهعالامتناع  

والمستصفى ) قال في الهداية(ه يقضيها في رواية     فإن) الخطاب(مضمون  ) مادام يفهم ( يوم وليلة     صلاة زادت على 
التجنـيس والمزيـد بـسقوط القـضاء إذا دام       (كتابه  ) في( لها   اًمخالف) جزم صاحب الهداية  (قد  ) هو الصحيح و  (

كـالمغمى عليـه اه     ) الخطـاب (مـضمون   ) أكثـر مـن خمـس صـلوات وإن كـان يفهـم            (برأسه  ) اءعجزه عن الإيم  
قاضيخان(حه قاضي غنى و     وصح (  ؛ لأنّ قال هو الأصح مجر قـال الكمـال   و  .  اهـه الخطابد العقل لا يكفي لتوج

  السرخسي )سلاموفخر الإ (خواهر زاده   ) في المحيط واختاره شيخ الإسلام    (مثل تصحيح قاضيخان    : أي) ومثله(
وفي الخلاصـة هـو المختـار    (كـذا في معـراج الدرايـة       ) وقال في الظهيرية هو ظـاهر الراويـة وعليـه الفتـوى            (ـاه

والفتـاوى الـصغرى   ) وجزم بـه الولـوالجي    " البدائع"و(قال هو الصحيح كما في التتارخانية       ) حه في الينابيع  وصح
  ليه ـما عـالرأس سقطت عنه الصلاة والعبرة في اختلاف الترجيح بوفي شرح الطحاوي لو عجز عن الإيماء وتحريك 

                                                
كتـب   الاسـتلقاء والاضـطجاع، وهـو جـواب ال    أنـه بالخيـار بـين   : أظهرهـا : اعلم أنّ في المسئلة ثلاثة أقـوال     ] ياًقلمست[: قوله  )١(

أنّ : ثالثهـا ، عجـز عـن الاضـطجاع كمـذهب الـشافعي       يجـوز إذا    أنّ الاسـتلقاء إنمـا      : ثانيهـا ، المشهورة كالهداية وشـروحها   
 ١٢.ط. تلقاءطجاع إنما يجوز إذا عجز عن الاسالاض
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   بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام وعجز عـن الركـوع والـسجود صـلى              ومِرحمهم االله ولم ي 
 المشهور ولو صلى قاعـدا يركـع     اء في يمقاعدا بالإيماء وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإ          
  .........................................ويسجد فصح بنى ولو كان موميا لا ومن جن أو أغمي عليه

من عجز عن الإيمـاء  ) و(أجمعين وأعاد علينا من بركام ومددهم ) رحمهم االله(الأكثر وهم القائلون بالسقوط هنا    
ق بـالرأس دون العـين    الـسجود تعلّ ـ ؛ لأنّ)حاجبـه (لا  ) قلبـه و  (لا  ) بعينـه و  (اؤه   إيم ـ لم يـصح  : أي) ومِلم ي (برأسه  
 فـإن لم يـستطع   ي المـريض قائمـاً  يـصلّ ½ :مى االله عليـه وسـلّ  جب والقلب فلا ينتقل إليها خلفه كاليد لقوله صلّ  اوالح

 وقد اختلفـوا في معـنى قولـه    ،¼منه بقبول العذر  فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فاالله أحق        فقاعداً
عليه الصلاة فاالله أحقبقبول العذر منه فمنهم من فس ره بقبول ره بقبول عذر التأخير فقال بلزوم القضاء ومنهم من فس

وإن قدر على القيام وعجز عـن الركـوع والـسجود    (عذر الإسقاط فقال بعدم القضاء وهم الأكثرون وقد علمتهم   
ن عجز عن السجود وإن قـدر علـى الركـوع؛     ويسقط الركوع عموهو أفضل من إيمائه قائماً ) اء بالإيم ى قاعداً صلّ
 القيام وسيلة إلى السجود فإذا فات المقصود بالذات لا يجـب مـا دونـه وإذا استمـسك عـذره بـالقعود ويـسيل               لأنّ

 ولو عجز عن القيام بخروجه ومياً ومى قاعداًاء ويسيل بالسجود ترك القيام والسجود وصلّيمبالقيام أو يستمسك بالإ
هـا بمـا   يتم(فيهـا  ) عرض له مـرض ( و افتتح صلاته صحيحاً) وإن (،)١(للجماعة وقدر عليه في بيته اختلف الترجيح     

 أداء بعضها بالركوع والسجود أولى من الإبطال وأدائها وهو الصحيح؛ لأنّ) بالإيماء في المشهور(ها أتمّ) قدر ولو
 عنـدهما   البنـاء كالاقتـداء فيـصح   لأنّ) )٢( بـنى  يركع ويسجد فصح قاعداً(المريض  ) ىولو صلّ ( ءها بعده بالإيما  كلّ

ولو ( لعدم بناء قوي على ضعيف ه لو قدر قبل الركوع والسجود بنى اتفاقاًى إشارة إلى أن لمحمد وفي قوله صلّخلافاً
يبنى لما فيه من بناء القوي على الضعيف ) لا (فقدر على الركوع والسجود ولو قاعداً    ) ًموميا(ى بعضها   قد أد ) كان

أو (بعـارض سمـاوي   ) ومـن جـن  ( علـى المختـار     وكذا يستأنف من قدر على القعود للإيماء وكان يومئ مضطجعاً         
  ............................................................ بهولو بفزع من سبع أو آدمي واستمر) أغمي عليه

                                                
ر لـه جماعـة في بيتـه وإلاّ    سالخلاف محمول على ما إذا لم تتي  و .البحر. والمفتى به أنه يصلّي منفرداً    ] اختلف الترجيح [: قوله  )١(

 ١٢. ط. لم يجز له الخروج وترك القيام بالإتفاق
ما لم يقدر علـى  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ]  يركع ويسجد فصح بنى    ولو صلى المريض قاعداً   [: قوله  )٢(

  )٢/٤٧٨، "جد الممتار" (١٢. قعود وإن قدر على القيامالسجود من القيام لأن العجز عن السجود مبيح لل
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  .ضى ولو أكثر لاخمس صلوات ق

يقضي ما فاتـه كـذا عـن    ) لا(بأن خرج وقت السادسة ) أكثر(كانت ) ولو(تلك الصلوات ) خمس صلوات قضى (
  . هو الصحيح)١(ابن عمر في الإغماء والجنون مثله

  

                                                
ممتد جدا كالصبا يسقط به جميع العبادات، وقاصر جدا كالنوم فـلا يـسقط بـه    : اعلم أنّ الأعذار ثلاثة ] والجنون مثله [: قوله  )١(

ولا يعتـبر الإغمـاء   .  ذكـره الحـدادي   وإلاّ ألحق بالقاصر جـداً  بالممتد جداًلحق أ بينهما وهو الإغماء، فإذا امتد شيء، ومتردد 
 ١٢. ط.  أو شهراً، بخلاف الجنون فإنه يمتد، فاعتبر في سقوط العباداتةً، والزكاة لأنه يندر وجوده سنفي الصوم

سقط به جميع العبادات، وقاصر جدا كالنوم فلا يـسقط بـه   ممتد جدا كالصبا ي: اعلم أنّ الأعذار ثلاثة  ] والجنون مثله [: قوله  )١(
ولا يعتـبر الإغمـاء   .  ذكـره الحـدادي   وإلاّ ألحق بالقاصر جداً بالممتد جداًلحق أ بينهما وهو الإغماء، فإذا امتد  شيء، ومتردد 

 ١٢. ط.  سقوط العبادات أو شهراً، بخلاف الجنون فإنه يمتد، فاعتبر فيةً، والزكاة لأنه يندر وجوده سنفي الصوم
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اذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء ا وإن قلت وكـذا الـصوم إن     
أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمتـه فيخـرج               

  تهـأو قيمن بر ـعنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع م
) الـصلاة بالإيمـاء  (أداء ) إذا مات المـريض ولم يقـدر علـى   (وغيرهما ) فصل في إسقاط الصلاة والصوم  (
بنقصها عن صلاة يوم وليلة لما رويناه لعدم قدرته على القضاء بإدراك زمن ) لا يلزمه الإيصاء ا وإن قلت    (برأسه  

ر قبول العذر بجواز التأخير ومن فله على قول من يفسفي شهر رمضان ) الصوم(حكم ) وكذا(ره بالسقوط ظاهر س
للمريض لعدم إدراكهمـا عـدة مـن    ) ةالصح(قبل ) و(للمسافر ) إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة      (
أي) الوصـية بمـا  (يعني على من أفطر في رمضان ولـو بغـير عـذر    ) عليه(لزم ) و(ام أخر فلا يلزمهما الإيصاء به       أي :
ام أخر إن أفطر بـدون عـذر   ام أخر إن أفطر بعذر وإن لم يدرك عدة من أيمن إدراك عدة من أي) قدر عليه(فدية ما   ب

ى أدركـه  حت ـ) وبقـي بذمتـه  ( التقصير منه لكنه يرجى له العفو بفضل االله بفدية مـا لزمـه        لزمه بجميع ما أفطره؛ لأنّ    
الـه  مف في من له التـصر : أي) هفيخرج عنه ولي(ومنذور الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام  

 الوارث بالثلثين فلا ينفذ ق حقه في ثلث ماله حال مرضه وتعلّ حقّالموصي؛ لأنّ) من ثلث ما ترك(لوراثة أو وصاية 
 ،رهع جـاز كمـا سـنذك    في الثلث إن أوصى به وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج فـإن تـبر          على الوارث إلاّ   قهراً

وعلى هذا ديـن صـدقة الفطـر أو النفقـة الواجبـة والخـراج والجزيـة والكفـارات الماليـة والوصـية بـالحج والـصدقة              
ى  ولم يعتكـف حت ـ ، والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المـسجد وقـد لزمـه وهـو صـحيح         )١(المنذورة

 وقـت   من ثلث ماله وإن كان مريـضاً  يوم بنصف صاعأشرف على الموت كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كلّ      
 لصوم كلّ(ى مات فلا شيء عليه فإذا لم يف به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث فيعطي الإيجاب ولم يبرأ حت 

) و (،¼ يوم مسكينمن مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كلّ½ :مى االله عليه وسلّطعام مسكين لقوله صلّ) يوم
 ه فرض عملي عند الإمـام وقـد ورد الـنص   ؛ لأن)ى الوتر حت(من فروض اليوم والليلة     )  وقت لصلاة كلّ (كذا يخرج   

 وقيل فديـة  ، صلاة بصوم يوم هو الصحيحفي الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكوا أهم واعتبار كلّ        
        أو دقيقـه أو  )  صاع مـن بـر  نصف( صلاة فدية هي     لكلّ هجميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم والصحيح أن

   ..............................................................)أو قيمته(سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير 

                                                
 ١٢.  الله تعالى يخرجهكأن نذر مالاً] والصدقة المنذورة[: قوله  )١(
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وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه وإن لم يف مـا أوصـى بـه                 
الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن 

للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير وهكذا حتى يسقط ما كان 
  ........على الميت من صلاة وصيام ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين

  ع حاجات الفقير    وهي أفضل لتنو) وإن لم يوص وتبرإن شاء االله تعالى؛ لأنّ) جاز ()١(أو أجنبي) هع عنه وليداً محم 
 جـزم بـالأجزاء وإذا   )٢(قال في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم يجزئه إن شاء االله تعالى من غير جزم وفي إيصائه به     

تبر   ع أحد بالإعتاق عنه لا يصحت بغير لما فيه من إلزام الولاء على الميرضاه بخلاف وصي ته به وفي الوصية بالحج 
يحج      الـولي ولا غـيره   ) ولا يصح أن يـصوم ( من حيث شاء سواء الوارث وغيره     به ع من مترله من ثلث ماله والمتبر

ي أحـد  لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّ   ½ :مى االله عليه وسلّ   لقوله صلّ ) عنه(أحد  ) يأن يصلّ  (يصح) ولا(عن الميت   
م مـن  ى االله عليه وسلّم فصومي عن أمك وقوله صلّى االله عليه وسلّ وما ورد من قوله صلّ    ،¼يطعم عنه عن أحد ولكن    

وغيره فما يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير " البرهان"ه فمنسوخ كذا في مات وعليه صيام صام عنه ولي
ما االله سبحانه وتعالى يتجـاوز  صومه ليس بشيء وإن من صلاته أو   ت أو يعطيه شيئاً   ي عن المي  على أن يصوم أو يصلّ    

 عن المي ت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيللعبد أن يجعل ثواب طاعته لغيره فهو غير هذا اه وإن قلنا بأنّن 
 وإن لم يف ما أوصى به(ه له   الحكم فليتنب (ت المي)أحـد  أولم يكف ثلث ماله أو لم يوص بـشيء وأراد ) ا عليهعم 

 بعد تقديره لشيء  اليسير)يدفع ذلك المقدار(التبرع بقليل لا يكفي فحيلته لإبراء ذمة الميت عن جميع ما عليه أن         
بعـد  ) ّفيسقط عن الميت بقـدره ثم (بقصد إسقاط ما يريد عن الميت ) للفقير(من صيام أو صلاة أو نحوه ويعطيه       

بجهة الإسقاط ) للفقير(الموهوب له )  يدفعهثمّ(تتم الهبة وتملك   ل) ويقبضه(أو للأجنبي   ) يهبه الفقير للولي  (قبضه  
يدفعـه  ويقبـضه ثمّ (أو للأجـنبي  )  يهبـه الفقـير للـولي   ثمّ (أيضاً) بقدره(عن الميت ) فيسقط( به عن الميت    عاًمتبر 

)  صـلاة وصـيام  على الميت من(ه يظن) ى يسقط ما كانحت (يفعل مراراً) وهكذا( عن الميت    عاًمتبر) الولي للفقير 
 ونحوهما مم       ويجوز إعطاء فديـة  (ه وكرمه ا ذكرناه من الواجبات وهذا هو المخلص في ذلك إن شاء االله تعالى بمن

  حيث لا يجوز أن يدفع للواحد ) لاف كفارة اليمينـة بخـلـجم(من الفقراء ) واحدـل(ام ونحوها وصيام أي) صلوات
                                                

إذا مات من عليـه زكـاة   : لشامي إفادة عليه رحمة الرحمن عن ا  أحمد رضا خان  قال الإمام   ] وتبرع عنه وليه أو أجنبي    [: قوله  )١(
بروا عليـه وإن  أو فطرة أو كفارة أو نذر، لم توخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك، وهـم مـن أهـل التـبرع، ولم يج ـ          

  )٢/٤٥٨، "جد الممتار" (١٢. ثأوصى تنفذ من الثل
 ١٢. إيصاء الميت بالإطعام عن صومه: أي] إيصائه به[: قوله  )٢(
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  .واالله سبحانه وتعالى أعلم

) واالله سبحانه وتعالى أعلم(صاع في يوم للنص على العدد فيها وكذا ما نص على عدده في كفارة   أكثر من نصف    
  .ه وكرمهق بمنوهو الموفّ
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 ضـيق الوقـت   :الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق ويسقط بأحـد ثلاثـة أشـياء         

  .............................................وإذا صارت الفوائت ستا المستحب في الأصح والنسيان

) لترتيب بين الفائتةوا( إسقاط الواجب بمثل ما عنده    وشريعةً ،القضاء لغة الأحكام   ))١(باب قضاء الفوائت  (
) بـين (كـذا الترتيـب   ) و(المتسع وقتها مـع تـذكر الفائتـة لازم    ) الوقتية(بين ) و(القليلة وهي ما دون ست صلوات    

ه فرض عملي يفوت الجواز بفوته والأصل في لزوم الترتيـب قولـه            لازم؛ لأن : أي) مستحق(القليلة  ) الفوائت(نفس  
  الـتي هـو فيهـا ثمّ   ي مـع الإمـام فليـصلّ    وهو يـصلّ  صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلاّ     من نام عن    ½ :مى االله عليه وسلّ   صلّ

 ،ه العلماء بالقبول فيثبـت بـه الفـرض العملـي    تتلقّبر مشهور  وهو خ¼ى مع الإمام ليعد التي صلّ  ليقض التي تذكرها ثمّ   
 أحـد ثلاثـة أشـياء   ب(الترتيـب  ) ويسقط(م قضاء الفوائت يوم الخندق ى االله عليه وسلّ بي صلّ ورتب الن (ل الأو)  ضـيق

 العمـل بالمـشهور يـستلزم إبطـال      الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل بالمتواتر حينئـذ؛ لأنّ       عن قضاء كلّ  ) الوقت
 مع إمكان الجمع بينهما بسعة الوقت وليس من الحكمـة إضـاعة الموجـود في طلـب      إلاّ)٢(القطعي وهو لا يعمل به   
ه يلزم من مراعاة الترتيـب وقـوع حاضـرة ناقـصة فيـتغير بـه حكـم الكتـاب          ؛ لأن )حبالمست(المفقود بضيق الوقت    

مثاله لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر ) ّفي الأصح(فيسقط بضيق الوقت المستحب الترتيب ولا يعود بعد خروجه 
        لفائتـة  اًالوقتيـة متـذكر   والعبرة لضيقه عند الشروع فلو شرع في أو بعضه في وقت التغير فيسقط الترتيب في الأصح 

 ر عنـد   فتـذكّ )٣( والمـسألة بحالهـا   ولو شرع ناسـياً ، يشرع فيها أن يقطعها ثمّى ضاق الوقت لا تجوز إلاّوأطالها حت
 كما أشـرنا   ولو تعددت الفائتة والوقت يسع بعضها مع الوقتية سقط الترتيب في الأصح   ،ضيق الوقت جازت الوقتية   

 ـ))٤(النـسيان (الثاني ) و( هذا البعض من الفوائت أولى منه للآخر كما في الفتح      ه ليس الصرف إلى   إليه؛ لأن ه لا ؛ لأن
ه لم يـصر وقتـها    ولأن ـ ]٢٨٦: 2[﴾لاَ يكَلِّـف اللّـه نفْـساً إِلاَّ وسـعها         ﴿ :يقدر على الإتيان بالفائتة مـع النـسيان       

  و ـه لـ؛ لأن)ًستا(ة ة أو الحكميالحقيقي) ارت الفوائتإذا ص(الثالث ) و( بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية موجوداً
                                                

لم يقل المتروكات ظناً بالمؤمنين خيراً؛ لأنّ ظاهر حال المسلم لا يترك الصلاة، وإنما تفوتـه مـن غـير       ] قضاء الفوائت [: قوله  )١(
 ١٢. ط. قصد لعذر

 ١٢. ط. بالمشهور من حديث قضاء الفوائت يوم الخندق فإنه يفوت وجوب الترتيب: أي] لا يعمل به[ :قوله  )٢(
 ١٢. أطالها حتى ضاق الوقت: أي] والمسئلة بحالها[: قوله  )٣(
أي : لـرحمن  عليـه رحمـة ا  أحمد رضـا خـان  لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان، قال الإمام      ] والثاني النسيان [: قوله  )٤(

  )٢/٤٥٥ ،"جد الممتار" (١٢. واستمر النسيان إلى أن فرغ من صلاته، فإن تذكر خلالها قطع
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غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه ولم يعد الترتيـب بعودهـا إلى القلـة ولا بفـوت حديثـة                     
بعد ست قديمة على الأصح فيهما فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترافسد فرضـه فـسادا موقوفـا                   

بقـضاء   ه بعـد المتروكـة ذاكـرا لهـا صـحت جميعهـا فـلا تبطـل              مما صلا  فإن خرج وقت الخامسة   
  ............................................................................................المتروكة بعده

 وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص والمعتـبر خـروج وقـت الـسادسة في الـصحيح؛ لأنّ                  
 ومثـال  ، على الخمس في حكـم التكـرار   الزائد بدخول وقت السادسة؛ لأنّي ورو، التكرار رة بالدخول في حد   الكث

 ى خرج وقت الـسادسة مـن المؤديـات متـذكراً     فائتة لم يقضها حتراً متذكّالكثرة الحكمية سنذكرها لصلاته خمساً 
غير الوتر  (دناها بكوا ستاً وقيها على الأصح  وكما سقط الترتيب فيما بين الكثيرة والحاضرة سقط فيما بين أنفس          

ًه لا يعد مسقطا   فإن (    في كثرة الفوائت بالإجماع أما عندهما فظاهر لقولهما بأنه فرض عملـي عنـده وهـو    ه سنة ولأن
 بالزيـادة عليهـا مـن حيـث الأوقـات أو مـن حيـث الـساعات ولا         من تمام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا تحصل إلاّ  

بين الفوائت ) ولم يعد الترتيب(ناه مع العشاء والفجر وغيرهما كما بي) وإن لزم ترتيبه(دخل للوتر في ذلك بوجه م
 الروايتين وعليه الفتـوى وتـرجيح    الساقط لا يعود في أصحبقضاء بعضها؛ لأنّ ) بعودها إلى القلة  (التي كانت كثيرة    

نـسيان  ) بعـد (جديدة تركها   : أي) حديثة(صلاة  ) بفوت ( أيضاً يعود الترتيب ) ولا(عود الترتيب ترجيح بلا مرجح      
لى لـزوم الترتيـب   ع فرع الصورتين لما ذكرنا وعليه الفتوى ثمّ     : أي)  فيهما على الأصح ( تذكرها   ثمّ) ست قديمة (

 تقـرر  يحتمـل ) ً موقوفـا  فسد فرضه فـساداً وتراً(كانت )  ولو)١( فائتةً ذاكراًى فرضاًفلو صلّ(في أصل الباب بقوله     
ى ها تلك المتروكة وبقيـت في ذمتـه حت ـ   في كلّ  ى خمس صلوات متذكراً   صلّ) فإن(الفساد ويحتمل رفعه بينه بقوله      

عند أبي حنيفة رحمـه  ) ت جميعهاصح(للمتروكة : أي)  لهاخرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكراً (
 الفاسـد في حكـم   ان والكثـرة صـفة هـذا امـوع؛ لأنّ    ة مع العلة وهـي الكثـرة يقترن ـ      الحكم وهو الصح   االله؛ لأنّ 

 ف كوا فرضاًها كتعجيل الزكاة يتوقّلها فجازت كلّ واستندت الصفة إلى أو حكماًالمتروك فكانت المتروكات ستاً
تي الخمس ال) فلا تبطل ( كان نفلاً وإلاّ على نمائه كان التعجيل فرضاًعلى تمام الحول وبقاء بعض النصاب فإذا تمّ       

   بعد خروج وقت الخامسة لسقوط الترتيب مستنداً: أي) المتروكة بعده(ة ـتـالفائ) بقضاء(ة ـتـ للفائتذكراًـلاها مـص
                                                

من كان صاحب ترتيب فعليه أن يقـضي  :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام ]  فائتة ذاكراً فلو صلى فرضاً  [: قوله  )١(
نعـم تـأخيره إلى هـذا الوقـت بـلا عـذر شـرعي ممنـوع لتأديـه إلى تـرك            جمعتـه كالوقتيـة   صحت لا  حالة الخطبة وإلاّ    ولو فائتة

. ولا كذلك غير صاحب الترتيب حيث لا يجوز لـه ذلـك  .  إلى محظور محظور ما أدىلاستماع وهو في نفسه محظور وكلّ  ا
  )، مترجماً وملخصا٨/١٤٤ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢
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وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفـلا وإذا               
  أول ظهـر عليـه أو آخـره    كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى           

  ..........................................وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين
ه ما صلاّ(لا أصل ) بطل وصف ( لها   ا صلاه متذكراً  مم) المتروكة قبل خروج وقت الخامسة    (الفائتة  ) وإن قضى (

عند أبي حنيفة ) ًنفلا(الذي صلاه ) صار(ه فرض بل  بأنيبقى متصفاًلا ) و(قبل قضائها : أي) قبلها(للفائتة ) ًمتذكرا
 فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها ح خمساً وواحدة تصحوأبي يوسف وهذه هي التي يقال فيها واحدة تفسد خمساً

    في وقت الخامسة من المؤديات بتقرير الفساد والسادسة من المؤدروج ح الخمس قبلها وفي الحقيقـة خ ـ يات تصح
      أدائهـا    أقـيم ذكـر   غالبـاً  فيـه ة وتأديتهاوقت الخامسة هو المصحح لها ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقتي

يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات كقوله أصلي ظهر )  صلاةوإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ (.)١(مقام ذلك
فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى ( وهذا فيه كلفة )٢( وألف يوم الإثنين ثامن عشر جمادى الثانية سنة أربع وخمسين        

عليه)٣(ل ظهرأو  (ّه فإذا نواه كذلك فيما يصلّأدرك وقته ولم يصلبمثل ذلك وهكذا يه يصير أولا فيصح )إن شاء ) أو
ا قبلـه   بـالنظر لم ـ فيقول أصلي آخر ظهر أدركته ولم أصله بعد فإذا فعل كذلك فيما يليـه يـصير آخـراً              ) آخره(نوى  

فيحصل التعيين ويخالف هذا ما قاله في الكتر في مسائل شتى أنعلى ما قاله في القنية ه لا يحتاج للتعيين وهو الأصح 
 ل صلاة كذا أو آخر فينوي ظهراًمن يقضي ليس عليه أن ينوي أوأو عـصراً  علي    انتـهى   أو نحوهمـا علـى الأصـح  .

ه واسـع واالله رؤوف رحـيم واسـع     باختلاف التصحيح فليرجع للكتر فإن ـ   وإن خالفه تصحيح الزيلعي فقد اتسع الأمر      
) علـى أحـد تـصحيحين مخـتلفين    (إذا أراد قضاءه يفعـل مثـل هـذا       ) من رمضانين (الذي عليه   ) وكذا الصوم ( عليم

  عيين  وإن كان من رمضان واحد لا يحتاج لت،دم لزوم التعيينـلاصة عـح في الخـن وصحـيـيـصحح الزيلعي لزوم التع

                                                
 ١٢. مسةخروج وقت الخا: أي] مقام ذلك[: قوله  )١(
 ١٢. ط. فيه نكتة، وهي التنبيه على تاريخ تأليف هذا المحل، كذا نبه عليه المؤلّف] خمسين وألف[: قوله  )٢(
 الـصلوات  من أراد قـضاء :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام ]  أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر   فإن[: قوله  )٣(

لعصر أربع ركعـات، للمغـرب ثـلاث    للظهر أربع ركعات، ل ، للفجر ركعتان، يوم كلّعةً عشرين رك فليصلّالتي فاتته في عمره 
     ح مـرة في الركـوع والـسجود   ركعات، للعشاء أربع ركعات، للوتر ثلاث ركعات، وله أن يسب .  أن يبتـدأ  مـن   لـه  لكـن لا بـد

وكـثير مـن النـاس    . ذا يفعل في السجود إذا بلغ الركوع ويرفع رأسه من الركوع إذا ختم ميمه وك ¼سبحان ربي العظيم  ½بسين  
المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  " (١٢.  وذكـر الإمـام في هـذه المـسئلة مزيـد التخفيـف فليراجـع إليـه للتفـصيل                  ،يغلطون فيه 

  )، مترجماً وملخصا٨/١٥٧ً
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  .ويعذر من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع

الأحكـام المـشروعات   : أي) بجهله الشرائع( ولم يزك وهكذا فلم يصم ولم يصلّ  ) ويعذر من أسلم بدار الحرب    (
ة جهله؛ لأنّ  مد  ـا كمـا     الخطاب إن ما يلزم بالعلم به أو بدليله ولم يوجد بخلاف المسلم بدار الإسلام وألزمه زفر

 فلا يعذر بجهله ولا دليل عنده على وجود فرض الصلاة ونحوها قلنا دليل وجود الصانع ظاهر عقلاً    . الأيمان  يلزمه  
  .فيعذر به
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إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد      
في غير رباعية وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا 

قطـع قائمـا    في العصر وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده   إلاّ لاًفّ أتمها ثم اقتدى متن    وإن صلى ثلاثاً  
  ........وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلمبتسليمة في الأصح 

أو في نفل ) منفردا(أو قضائه ) فرض(أداء ) في(ي المصلّ) إذا شرع( مع الإمام وغيره) باب إدراك الفريضة(
 حقيقـة  ه لا في غيره بأن أحرم الإمام؛ لأنّ أدائفي محلّ) فأقيمت الجماعة (وحضرت جنازة يخشى فواا أو منذور       

    علـى  ) اقتـدى (بعـده  ) و (بتـسليمة قائمـاً  ) قطع(د الشروع في الإقامة فإذا لم يقيد بسجدة إقامة الشيء فعله لا مجر
ل الـذي لا يخـشى فـوت جنـازة قلنـا القطـع للإكمـال          نفّ ركعتين من رباعية كالمت    ى يتم لا يقطع حت  قيل  الصحيح و 

ي لا يحنث بما دون الركعة والجنازة لا خلف لها وبالقضاء يجمع ه لو حلف لا يصلّحل الرفض ولأن إكمال وهو بم  
بأن كـان  ) في غير رباعية(للركعة الأولى  ) أو سجد (ولو غير رباعية    ) إن لم يسجد لما شرع فيه     (بين المصلحتين   

الفرض وتفوته الجماعة نائية ركعة أخرى تمّه لو أضاف في الثفي الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود بتسليمة؛ لأن 
ل مـع الإمـام فيهـا لمنـع      وفي المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة ولا يتنفّ ـ      ل بعدها مطلقاً  في الفجر ولا يتنفّ   

ي صيانة للمؤد)  ركعة ثانيةضم(كالظهر ) في رباعية(وهو ) وإن سجد(تيراء ومخالفة الإمام بإضافة رابعة ل بالبالتنفّ
  ى ثلاثـاً وإن صـلّ (لإحراز فضل الجماعة ) اً اقتدى مفترض  م لتصير الركعتان له نافلة ثمّ     وسلّ(د  عن البطلان وتشه (

 فيجمع بين ثواب النفل  لتنقلب نفلاًها جالساً للأكثر وعن محمد يتم حكماً منفرداً أربعاً) هاأتمّ(من رباعية فأقيمت    
والفجر للنهي )  في العصرلاّإ(إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة ) لاًدى متنفّاقت(بعد الإتمام ) ثمّ(والفرض بالجماعة 

 أدركـت الـصلاة   يت في أهلك ثمّإذا صلّ½ :م قالى االله عليه وسلّه صلّل بعدهما وفي المغرب للمخالفة؛ لأن     عن التنفّ 
يا معه الظهر وأخـبرا بـصلاما   لم يصلّ لرجلين ه أمر به نصاً؛ لأنها يعني نفلاً وقوله فصلّ،¼ الفجر والمغرب  ها إلاّ فصلّ

يا معهـم واجعـلا صـلاتكما معهـم      أتيتما صلاة قوم فصلّيتما في رحالكما ثمّ   إذا صلّ ½ :في رحالهما فقال عليه السلام    
قطـع  (للثالثـة  ) قبـل سـجوده  (الجماعة ) فأقيمت (رباعية منفرداً) وإن قام لثالثة(نافلة كما في العناية    : أي ،¼سبحة
ة وقـال شمـس الأئم ـ  ) ّفي الأصـح (واحـدة أو عـاد إلى القعـود     ) بتـسليمة (ل وهـذا قطـع       القعـود للتحلّ ـ   لأنّ؛  )ًقائما

  السرخسي إن لم يعد للقعود فسدت صلاته؛ لأنوقال فخـر الإسـلام    المؤداة لم تقع فرضاً له من القعود ولأنّه لا بد 
الأصح أن  الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام وإن شاء رفـع   ينوي الشروع في صلاة الإمام فيحصلر قائماً ه يكب 
  )سلم(الجماعة ) في سنة الظهر فأقيمت(شرع ) يب أوـطـخرج الخـة فـفي سنة الجمع(قد شرع ) وإن كان(يديه 
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على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفـرض ومـن حـضر والإمـام في صـلاة الفـرض           
  ..... ولم تقض سنة،وإن لم يأمن تركها  في الفجر إن أمن فوتهاقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا

 ثمّ(لجمعـه بـين المـصلحتين    ) وهـو الأوجـه  (كما روي عن أبي يوسف والإمام     ) على رأس ركعتين  (بعد الجلوس   
مع ما بعـده فـلا يفـوت فـرض الاسـتماع والأداء علـى وجـه        ) الفرض(أداء ) بعد(نه منه    لتمكّ أربعاً) )١(قضى السنة 

هـا  ؛ لأنهـا أربعـاً  ه يتمح جماعـة مـن المـشايخ أن ـ   ة السرخسي والبقالي وصحل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئم   أكم
ه ليس حالـة اسـتماع خطبـة وإليـه     نين بالتلحين أولى؛ لأنكصلاة واحدة قلت والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذّ    

   في ) ة الفـرض اقتـدى بـه ولا يـشتغل عنـه بالـسنة        الإمام في صلا  (كان  ) ومن حضر و  ( ةيرشد تعليل شمس الأئم
 اقتـدى لإمكـان   ى الـسنة ثمّ  صلّالمسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلاّ  

ولو بإدراكه )  فوتهنمِإن أَ( عن الصف ته ولو في المسجد بعيداً  ي سن ه يصلّ فإن)  في الفجر  إلاّ(جمعه بين الفضيلتين    
 محمول على غـير صـلاة الفجـر    ،¼ المكتوبةإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ½ :مى االله عليه وسلّشهد وقوله صلّ  في الت 
 أي ،¼ى ركعـتي الفجـر  مـن صـلّ  ½ :مى االله عليه وسـلّ قال صلّ. مناه في سنة الفجر والأفضل فعلهما في البيت        لما قد :

ويخـتم لـه بالإيمـان   ه أهل ـبـين ته يوسع له في رزقه ويقل المنازع بينه و    يفي ب  ½تهسن ¼، والأحـب  ل طلـوع   فعلـهما أو
المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ½ صلاة   :مى االله عليه وسلّ    وقال صلّ  .)٢( وقيل بقرب الفريضة   ،الفجر
 المـسجد  صلاة في مسجدي هذا أفـضل مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلاّ      ½ :مى االله عليه وسلّ  وقال صلّ  ¼ المكتوبة إلاّ
 ،¼لحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدي هـذا وفي بيـت المقـدس بخمـسمائة صـلاة              ا
 ثـواب الجماعـة أعظـم مـن فـضيلة ركعـتي        واقتـدى؛ لأنّ  ) تركها(فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر      ) وإن لم يأمن  (
  ة ـض سنـقـولم ت( منها  واحداًة الفجر ضعفاً لا تبلغ ركع بسبع وعشرين ضعفاًفرداًـنـها تفضل الفرض مـجر؛ لأنـالف

                                                
 عليـه  أحمد رضا خانالظهر ثبت بالحديث على خلاف القياس، قال الإمام       فيكون قضاء سنة    ] إلخ... ثم قضى السنة  [: قوله  )١(

ف خـلا  كـون القـضاء فـيهن علـى     ة الظهـر بـدليل المـساواة، فـلا يـضر        ن فيه أنّ إلحاق سنة الجمعة بس      :أقول: رحمة الرحمن 
: علام، بـل لقائـل أن يقـول   ن الأه الإمام ابن الهمام وغيره م دلالة لا يختص بمعقول المعنى، كما نص علي    لحاقالقياس، لأن الإ  

جـد  " (١٢.  عن العهـدة بـيقين  اًجروخإن سنة الجمعة من أفراد سنة الظهر، فلا إلحاق فافهم، وبالجملة فالأحوط الإتيان ا         
  )٢/٤٥٣، "الممتار

وفي الثانيـة  ] ١: U[﴾ونَقُـلْ يـا أَيهـا الْكَـافِر    ﴿: ؛ لأنها تبع لهـا ويقـرأ في الأولى بعـد الفاتحـة      ]بقرب الفريضة [: قوله  )٢(
في ] ١: 0[﴾أَلَـم نـشرح  ﴿: وروي عـن الغـزالي قـراءة   .  ذلك أبو هريرة عنه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلم      الإخلاص، روى 

كـون حـسناً، ولا يكـره    في الثانية فإنه يكفي الألم، فلو جمع بين ما ورد وبينه ي   ]١: M[﴾أَلَم تر كَيف  الركعة الأولى و﴿  
 ١٢. ط. تساع أمر النفلع لاهذا الجم
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الفجر إلا بفوا مع الفرض وقضى السنة الـتي قبـل الظهـر في وقتـه قبـل شـفعه ولم يـصل الظهـر                     
جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث ويتطوع قبل الفرض إن أمن فـوت             

  ......... رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعةومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى الوقت وإلا فلا
إلى الزوال وقال محمد رحمه االله تقضى منفردة بعد الشمس قبل الزوال فلا قضاء لها       )  بفوا مع الفرض   الفجر إلاّ 

في (في الـصحيح  ) وقضى السنة التي قبل الظهر( أو بجماعة ى منفرداً وسواء صلّ قبل الشمس ولا بعد الزوال اتفاقاً     
 فتـاوى العتـابي المختـار تقـديم      به كذا في شرح الكتر للعلامة المقدسـي وفي       على المفتى ) هشفع(صلاة  ) قبلوقته  

ه عليـه الـسلام كـان إذا     لحديث عائشة رضي االله عنـها أن ـ تين على الأربع وفي مبسوط شيخ الإسلام هو الأصح      ْـنثِال
 قبل الجمعـة كـالتي قبـل الظهـر ولا مـانع عـن الـتي قبـل         يهن بعد الركعتين وحكم الأربع فاتته الأربع قبل الظهر يصلّ    

ينه  به في حلفـه ليـصلّ  ى لا يبر حتأو ركعتين اتفاقاً )  الظهر جماعة بإدراك ركعة    ولم يصلّ (العشاء من قضائها بعده     
 مـن رباعيـة أو    )واختلـف في مـدرك الـثلاث      (  ولو في التشهد   فضل الجماعة اتفاقاً  : أي) بل أدرك فضلها  (جماعة  

 للأكثـر حكـم   ة أنه يحنـث؛ لأنّ ي الظهر أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمتين من الثلاثية فإذا حلف لا يصلّ    نـثِلا
 ولو ، الشيء ليس بالشيء وهو الظاهرضبعها بل بعضها بجماعة وه لم يصلّ وعلى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنالكلّ

  قال عبده حر    أ إدراك الشيء بإدراك آخره يقال ة؛ لأنّه يحنث بإدراك ركع  إن أدرك الظهر فإندرآخرها : أي أيامه ك
  أو مـسافراً بمؤكـد وغـيره مقيمـاً   ) ع قبل الفرضويتطو( وفي الخلاصة يحنث بإدراكه في التشهد       ،كذا في الكافي  

 مـا لم  ه يقـول مـن لم يطعـني في تـرك    ها شرعت قبلها لقطع طمع الشيطان فإن فإنولو منفرداً ) إن أمن فوت الوقت   (
 والأخـذ بـه أحـوط لتكميـل      والمنفرد في ذلك أحوج وهـو أصـح  ،يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه    

م فزيادة الـدرجات إذ لا خلـل في صـلاته ولا طمـع للـشيطان فيهـا         ى االله عليه وسلّ   ه صلّ ا في حقّ  نا أم نقصها في حقّ  
 ع ولا يغـسل؛ لأنّ يتطـو ) فـلا (ل أو إزالـة نجـس قليـل       بالتنفّوإن لم يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة         : أي) ّوإلا(

الاشتغال بما يفوت الأداء لا يجوز وإن كان يدرك جماعة أخـرى فالأفـضل غـسل ثوبـه واسـتقبال الـصلاة لتكـون                   
من الركوع أو لم يقف بـل انحـط   ) ى رفع الإمام رأسهر ووقف حت فكبومن أدرك إمامه راكعاً (.)١(صحيحة اتفاقاً 

كما ورد عن ابن عمر رضي االله عنهما فكان ) لم يدرك الركعة(د إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم ربمج
   الشرط لإدراك الركعة إم      ا له حكم القيـام وهـو الركـوع ولا يـشترط     ا مشاركة الإمام في جزء من القيام أو جزء مم

   تجب  وإذا وجد الإمام ساجداً، الافتتاح جازت ولغت نيتهنوي الركوع لاـر يـبـرتان للإحرام والركوع ولو كـيـتكب

                                                
 ١٢. ط. فإنّ الإمام الشافعي رحمه االله يحكم بفسادها بقليل النجاسة] صحيحة اتفاقاً[: قوله  )١(
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وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمـام مـا تجـوز بـه الـصلاة فأدركـه إمامـه فيـه صـح وإلا لا وكـره                  
خروجه من مسجد أذن فيه حـتى يـصلي إلا إذا كـان مقـيم جماعـة أخـرى وإن خـرج بعـد صـلاته               

 ولا فيقتـدي فيهمـا متـنفلاً     خروجـه في الظهـر والعـشاء   منفردا لايكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبـل       
  .يصلي بعد صلاة مثلها

 شاركه في الـسجدتين لا تفـسد صـلاته     وإن لم يحسب له من صلاته فلو ركع وحده ثمّ  مشاركته فيه فيخر ساجداً   
 وزيادته لا  ركوعاًه في الأولى لم يزد إلاّ والفرق أن، في الثانية بطلت صلاته  ولا يحسب له ذلك وإن لم يشاركه إلاّ       

وقرأ فما وجـد فـراغ الإمـام     للقعود الأخير واستمر قائماً ولو أدركه جالساً، وفي الثانية زاد ركعة وهي مفسدة  تضر 
) بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة  ( وكان ركوعه    )قبل إمامه (المقتدي  ) وإن ركع ( من التشهد لا يكون معتبراً    

وإن لم : أي) ّوإلا(ركوعه وكره لوجود المشاركة والمـسابقة  ) ّصح(في ركوعه  : أي) هفأدركه إمامه في  (وهو آية   
زمه أن ليه فن ركوعه لكونه قبل أوايصح) لا(يدركه الإمام أو أدركه لكن لم يكن قرأ المفروض قبل ركوع المقتدي 

 بعد رفع الإمام مـن الركـوع    ولو سجد قبل إمامه إن كان، وإن لم يفعل وانصرف من صلاته بطلتيركع بعده ثانياً 
 وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع روي عن أبي حنيفة رحمـه االله لا يجزئـه؛         ، شاركه الإمام في السجود صح     ثمّ
لأن    الإمام فكذا في حقّ    ه قبل أوانه في حق سـجد والإمـام   ه تبع له ولو أطال الإمام الـسجود فرفـع المقتـدي ثمّ   ه؛ لأن 

 للمتابعة وإن نوى الثانيـة لا   والمتابعة تكون عن الأولى كما لو نواها أو لم تكن له نية ترجيحاً   ساجد إن نوى الثانية   
ت وعلى قياس المروي عن الإمام في السجود قبل رفع الإمام يجب أن كانت عن الثانية فإن أدرك الإمام فيها صحغير 

(أو في غيره ) يهوكره خروجه من مسجد أذن ف(م لا يجوز لكونه قبل أوانه كما تقدى االله عليه لقوله صلّ) يى يصلّحت
 إذا كان مقيم جماعة إلاّ (،¼وعج منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرلا يخرج من المسجد بعد النداء إلاّ½ :موسلّ

  قد أجاب داعيه؛ لأن) لا يكرهوإن خرج بعد صلاته منفرداً(ه تكميل معنى ن لمسجد آخر؛ لأنكإمام ومؤذّ) أخرى
ه ؛ لأن)العشاء(في ) إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر و(ه يكره خروجه أن) ّإلا (االله مرة فلا يجب عليه ثانياً

من كان ½ :مى االله عليه وسلّ يتهم بمخالفة الجماعة كالخوارج والشيعة وقد قال صلّيجوز النفل فيهما مع الإمام لئلاّ
 ويكره ،لدفع التهمة عنه) لاًمتنفّ(الظهر والعشاء : أي) فيقتدي فيهما (،¼واقف التهميؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن م

ه لا ل والمخالفة في المغرب؛ لأنجلوسه من غير اقتداء لمخالفة الجماعة بخلاف الصبح والعصر والمغرب لكراهة التنفّ
 كما لو ه وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعاً أولى من موافقت في ظاهر الرواية وإتمامها أربعاً فيهال مع الإمامنفّيت

  ي ركعتان بقراءة وركعتان بغير  قيل معناه لا يصلّ،هذا لفظ الحديث) ي بعد صلاة مثلهاولا يصلّ( يلزمه أربع نذر ثلاثاً
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..............................................................................................................  
 عن ي وقيل ،م الفساد لدفع الوسوسةد توه عن الإعادة بمجر  ي وقيل   ،قراءة وقيل وا عن الإعادة لطلب الأجر      

  .ىلخلل في المؤدا أو عن إعادة الفرائض مخافة )١(تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى

                                                
 لأهلـه فـلا    أما مجرد تكرارها بغير أذان أو ما في المسجد الجامع أو مسجد الحي   ،بأذان وإقامة : أي] الهيئة الأولى [: قوله  )١(

 ١٢. ط. كراهة

 لأهله فـلا   أما مجرد تكرارها بغير أذان أو ما في المسجد الجامع أو مسجد الحي    ،بأذان وإقامة : أي] الهيئة الأولى [: قوله  )١(
 ١٢. ط. كراهة
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 أثم  وإن تكـرر وإن كـان تركـه عمـداً      يجب سـجدتان بتـشهد وتـسليم لتـرك واجـب سـهواً            

ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها ولا يسجد في العمد للسهو قيل إلا في ثلاث ترك القعـود الأول     
 ويـسن  ،أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة وتفكره عمـدا حـتى شـغله عـن ركـن      

  ................... واحدة عن يمينه في الأصحةلسهو بعد السلام ويكتفي بتسليمالإتيان بسجود ا
؛ لأنه ضمان فائت وهـو لا يكـون      )يجب(من إضافة الحكم إلى السبب والسهو الغفلة         :باب سجود السهو  

لقعدة؛ لأا يرفع ا لاو وجه الصحيح أنه يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام ، وهو الصحيح وقيل يسنإلا واجباً
ركن حتى لو سلم من غير إعادا أو لم يسلم صحت صلاته مع النقصان وأما السجدة الصلبية والتلاوية فكـل يرفـع          

سجد سجدتين للسهو وهو جالس بعـد  : وسلمصلى االله تعالى عليه  ؛ لأنه   )سجدتان(القعود فيفترض إعادته ويجب     
لما ذكرنا ويأتي فيه بالصلاة على الـنبي صـلى االله    ) بتشهد وتسليم (التسليم وعمل به الأكابر من الصحابة والتابعين        

 لأن الـصلاة لا توصـف   ؛ نقص لا سـنة بتقديم أو تأخير أو زيادة أو) لترك واجب(عليه وسلم والدعاء على المختار  
بتقـديم أو  ) اًسـهو (بالنقصان على الإطلاق بترك السنة وأما الفرض فيفوت بفواته الأصل لا الوصف فلا ينجبر بغيره  

بالإجمـاع  ) وإن تكرر(أو زيادة أو نقص لما روينا والمتعمد لا يستحق إلا التغليظ بإعادة صلاته لجبر خللها       تأخير  
كترك الفاتحة والاطمئنان في الركوع والسجود والجلوس الأول وتـأخير القيـام للثالثـة بزيـادة قـدر أداء ركـن ولـو                

فتكـون  ) لجـبر نقـصها   (تغليظا عليه   ) )١(إعادة الصلاة (عليه  ) أثم ووجب  عمداً(الواجب  ) وإن كان تركه   (اًتساك
؛ لأنـه  )العمد للـسهو (الترك ) ولا يسجد في(مكملة وسقط الفرض بالأولى وقيل تكون الثانية فرضا فهي المسقطة     

إلى آخر  (عمداً)  سجدة من الركعة الأولىهأو تأخير (عمداً) ترك القعود الأول(مسائل ) قيل إلا في ثلاث(أقوى 
سئل فخر الإسلام البديعي كيف يجب بالعمد؟ قـال  ) ركن(مقدار ) تفكره عمدا حتى شغله عن (الثالثة  ) الصلاة و 

 يجـب فعلـه   :في ظاهر الرواية وقيل) ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام( ذاك سجود العذر لا سجود السهو   
قالـه شـيخ الإسـلام وعامـة المـشايخ وهـو الأضـمن            ) واحـدة ويكتفي بتـسليمة    (بعد السلام وجه الظاهر ما رويناه       

؛ لأنه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غـيره خـصوصا وقـد قـال             )عن يمينه (للاحتياط والأحسن ويكون    
وقيل تلقـاء  ) في الأصح( لا يأتي بسجود السهو بعد التسليمتين؛ لأن ذلك بمترلة الكلام         :زادهشيخ الإسلام خواهر    

  في الهداية ويأتي بتسليمتين هو الصحيح ولكن علمت و فرقا بين سلام القطع وسلام السهو قاله فخر الإسلام هـهـوج
                                                

 ١٢. في الوقت وبعد الوقت هو الصحيح] إعادة الصلاة[: قوله  )١(
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 ويسقط سـجود الـسهو بطلـوع الـشمس بعـد الـسلام في الفجـر        فإن سجد قبل السلام كره تتريهاً   
لا بـسهوه   واحمرارها في العصر وبوجود ما يمنع البنـاء بعـد الـسلام ويلـزم المـأموم بـسهو إمامـه                     

  .....ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له

) فإن سجد قبـل الـسلام كـره تنــزيها    ( والمنع من فعله بعد تسليمتين فكان الأعدل الأصح ةن الأحوط بعد تسليم   أ
كان إمامه يـراه قبـل سـلام تابعـه كمـا يتابعـه في       ولا يعيده؛ لأنه مجتهد فيه فكان جائزا ولم يقل أحد بتكراره وإن       

وبخروج وقت ) الفجر(صلاة ) ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في(قنوت رمضان بعد الركوع 
تحـرزاً  ) في العصر(تغير الشمس  :أي) احمرارها(كذا يسقط لو سلم قبيل      ) و(الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة      

ويلـزم  ( لفـوات الـشرط   )١(كحدث عمد وعمل مناف) جود ما يمنع البناء بعد السلام  بو(يسقط  ) و(عن المكروه   
؛ لأنه صلى االله عليه وسلم سجد وسجد القوم معه وإن اقتدى بـه بعـد     )بسهو إمامه (السجود مع الإمام    ) )٢(المأموم

لا (هما لا يقـضيهما  سهوه وإن لم يـدرك إلا ثانيتـهما لا يقـضي الأولى كمـا لـو تركهمـا الإمـام أو اقتـدى بـه بعـد                     
 قـال صـلى االله    فلا يسجد أصلاً لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً  ؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً      )بسهوه

ثم (لالتزام متابعته ) )٣(ويسجد المسبوق مع إمامه  (¼الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم      ½ :عليه وسلم 
ق بعد إتمامه وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه وله أن يقوم    واللاح) يقوم لقضاء ما سبق به    

قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف مضى مدة المـسح وخـروج الوقـت لـذي عـذر وجمعـة وعيـد            
   :أي)  سجد لهولو سها المسبوق فيما يقضيه( ق به ولا ينتظر سلامهـضاء ما سبـوفجر ومرور الناس بين يديه إلى ق

                                                
 ١٢. كقهقهة وأكل وكلام] عمل مناف[: قوله  )١(
:  قلـت ،)إن سـجد إمامـه  ( بعد أن نقل من الدر  عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان  قال الإمام   ] إلخ... ويلزم المأموم [: قوله  )٢(

لمقتدي وبالسقوط صرح في البحر الرائق نعم بقي نقصان يظهـر أن يعيـد    ا أنه إن لم يسجد الإمام لم يجب على          ط يفيد فالشر
لانجباره إن اطلع عليه وهذا لا ينافي الصحة إذ الصحيح يقابل الفاسد والفاسد هو الباطل في العبادات كما صرح به أئمتنا في             

  )٨/١٨١المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. غير ما كتاب
:  عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خانقيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام، قال الإمام       ] ويسجد المسبوق مع إمامه   [: قوله  )٣(

 عليـه  أحمـد رضـا خـان   السلام الذي يسلمه الإمام قبل سجود السهو أو المراد مطلق السلام، وهو كذلك فإنه قال الإمام   : أي
ذا يسلم قبل سـجدة الـسهو    المسبوق ممنوع وعاجز مطلقا عن السلام في الواقع ما لم يود الفائتة والإمام إ    نّفإ: حمنرحمة الر 

 فإن سلم المسبوق مع الإمام أو بعدها فتفسد صلاته إذ وقـع الـسلام عمـدا خـلال صـلاته، وإن          ، حالتان  فللمسبوق فيه  أو بعد 
 من غـير قـصد وإن كـان العمـد والخطـأ والـسهو كـل         فلا يجعل كلاماً من وجهاًسلم معه سهوا فلا تفسد صلاته لكونه ذكر  

  ) وملخصاً، مترجما٨/١٨٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. ذلك في الكلام سواء كما حققه علماؤنا رحمهم االله تعالى



 

 

أيضا لا اللاحق ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ومن سها عن القعود الأول مـن      
الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظـاهر الروايـة وهـو الأصـح والمقتـدي كالمتنفـل يعـود ولـو                  

 أقرب لا سـجود عليـه   استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود     
  ....................................في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد

ولا يجزيه عنه سجوده مع الإمام وتكراره وإن لم يشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلاته كصلاتين ) أيضا(سهوه ل
بع إمامه كفاه سجدتان وإن سلم مع الإمام مقارناً له أو قبله ساهيا فلا  حكما؛ لأنه منفرد فيما يقضيه ولو لم يكن تا        

وهو من أدرك ) اللاحق(لا يسجد : أي) لا(سهو عليه؛ لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه السهو؛ لأنه منفرد 
نـه كالمـدرك لا   أول صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث وخـوف وهـو مـن الطائفـة الأولى؛ لأ               

سجود عليه لسهوه ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه؛ لأنه في غير أوانه في حقه فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما 
والمقيم إذا سها في باقي صلاته الأصح لـزوم سـجود   . عليه ولا تفسد صلاته؛ لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه  

صور الجلوس عشر مرات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة وهـو ظـاهر   السهو؛ لأنه صار منفردا حكما ويت  
دفعا للفتنـة بكثـرة الجماعـة وبطـلان     ) ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين    (.)١(وبسطه في الأصل  

) ل من الفرضعن القعود الأو(وكان إماما أو منفردا ) ومن سها(صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه 
والبرهان ،  كما في التبيين) ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح(وجوبا ) عاد إليه(ولو عملياً وهو الوتر   

إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يـستوي قائمـا فلـيجلس وإن        ½ :والفتح لصريح قوله صلى االله عليه وسلم      
 رواه أبو داود وفي الهداية والكنـز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود ¼ السهواستوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي

كـم المتابعـة وكـل نفـل     لح)  قائمـاً يعود ولو اسـتتم (إذا قام ) كالمتنفل(فحكمه ) المقتدي(إذا سها ) و(وإلا عاد  
مـن  ) فإن عـاد ( الصحيح  وقعودها فرض فيعود إليه وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو          ةحد صلاة على 

سجد (بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر وهو الأصح في تفسيره ) وهو إلى القيام أقرب(سها عن القعود 
عليـه في  ( سـهو  )لا سـجود (بانعدام اسـتواء النـصف الأسـفل    ) وإن كان إلى القعود أقرب(لترك الواجب   ) للسهو
  بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد (ي عن القعود الأول إليه الساه) ادـوإن ع ()٢(وعليه الأكثر) الأصح

                                                
 ١٢. في الإمداد وهو أصل هذا الكتاب: أي] وبسطه في الأصل[: قوله  )١(
ومعهم الوجـه، إذ لا سـجود إلا بتـرك واجـب،        : قلت: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] وعليه الأكثر [: قوله  )٢(

وهاهنا إنما وقع تأخير الواجب، وما ذكر المشايخ من وجوا بالتأخير، فإنما المراد به تأخير الفرض، فإنه أيضا ترك الواجـب         
  . لولا ذلك لاختل نظام الروايات كما لا يخفى على المتصفحوهو المعنى وإن وقع في بعض الكتب بلفظ تأخير الواجب إذ

      Å 
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صلاته وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعـود فـإن سـجد صـار           
فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر ولا كراهـة في الـضم فيهمـا علـى           

  .... الأصح وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهدالصحيح ولا يسجد للسهو في
 )١(وإن كان لا يحلوهو وأرجحهما عدم الفساد؛ لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة           ) صلاته

ه لم يفعلـه إلا  لكنه بالصحة لا يخل؛ لأن زيادة ما دون ركعة لا يفسد وقد يقال إنه نقص للإكمال فإنه إكمال؛ لأن    
لعـدم  ) وإن سها عـن القعـود الأخـير عـاد مـا لم يـسجد      (. لإحكام صلاته وقال صاحب البحر والحق عدم الفساد   

استحكام خروجه من الفرض لإصلاح صلاته وبه وردت السنة عاد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بعـد قيامـه إلى              
 فقام ثم عاد فتم به قدر التشهد صح حتى لو أتـى بمنـاف   الخامسة وسجد للسهو ولو قعد يسيرا فقام ثم عاد كذلك  

لم يعـد  ) فـإن (فرض القعود ) لتأخيره(للسهو ) وسجد(صحت صلاته إذ لا يشترط القعود قدر التشهد بمرة واحدة      
رفـع رأسـه مـن الـسجود عنـد محمـد وهـو المختـار للفتـوى            ب) صار فرضه نفلا  (للزائدة على الفرض    ) سجد(حتى  

وضع الجبهة؛ لأنه سجود كامل ووجه المختار أن بفي النفل قبل إكمال الفرض وقال أبو يوسف     لاستحكام دخوله   
وضم (تمام الركن بالانتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع يبنى عند محمد لا عند أبي يوسف 

؛ لأن التنفل قبلـه قـصدا لا   )ولو في العصر(؛ لأنه لم يشرع في النفل قصدا ليلزمه إتمامه بل يندب     )سادسة إن شاء  
ولا كراهـة في  (وسكت عن المغرب؛ لأا تصير أربعا فلا ضم فيها       ) رابعة في الفجر  (ضم  ) و(يكره فبالظن أولى    

صلاة الفجر والمغرب؛ لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الـضم للوقـت فتقاومـا وصـار                : أي) الضم فيهما 
ولا ( بلا كراهة  شفعاً كمن صلى ركعة تجهداً فطلع الفجر يتم لعدم القصد حال الشروع)حيحعلى الص (كالمباح  

؛ لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو اقتدى به أحد )في الأصح(لتر ك القعود في هذا الضم ) يسجد للسهو
تحريمة وسقوطه عن الإمام للظـن  حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية؛ لأنه المؤدي ذه ال             

ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعـات؛ لأنـه لمـا عـاد جعـل       
للجلوس؛ لأن ما دون ) عاد(ولو عمداً وقرأ وركع     ) ثم قام (قدر التشهد   ) الأخير(الجلوس  ) وإن قعد ( كأن لم يقم  

  ) تشهدـادة الـمن غير إع(فلو سلم قائما صح وترك السنة؛ لأن السنة التسليم جالسا ) مـوسل(الركعة بمحل الرفض 
                                                

 )٢/٤٧١، "جد الممتار" (١٢
فـرق بـين زيـادة مـا دون ركعـة      : أقـول :  عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان قال الإمام  ] إلخ... وإن كان لا يحل   [: قوله  )١(

ثانية ثم تركه وعاد إلى القعود، وهذا أشد، فعـدم   للائماًقورفض فرض لغيره، فالأول كمن قعد في الأولى والثاني كمن انتصب      
  )٢/٤٧٢، "جد الممتار" (١٢. على الحكم بالفسادعدمه بالثاني، وقد مشت المشاهير الفساد بالأول لا يستلزم 
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فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتـصير الزائـدتان لـه نافلـة وسـجد للـسهو ولـو سـجد                    
للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعـاد سـجود الـسهو في المختـار               

 عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فـلا يـصح ويـسجد للـسهو وإن                ولو سلم من  
مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم  سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ولو توهم       

  .............يسلم حتى استيقن ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو وإن طال تفكره ولم

نه بالقيام وقال الناطفي يعيده وإذ مضى على نافلته الزائدة فالصحيح أن القوم لا يتبعونه؛ لأنه لا اتبـاع في     لعدم بطلا 
لم يبطـل  (سلموا للحال و ) فإن سجد( فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتبعوه في السلام  البدعة وينتظرونه قعوداً  

في المختـار  ) أخـرى (إلى الزائـدة ركعـة   : أي) إليهـا  (ل وجوباً وقي استحباباً) وضم(لوجود الجلوس الأخير    ) فرضه
 مبتدأة ولو اقتدى به ة المواظبة عليها بتحريمولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح؛ لأنّ) لتصير الزائدتان له نافلة(

 ولا  عند محمد؛ لأنه المؤدي ذه التحريمة وعندهما ركعتين؛ لأنه استحكم خروجـه عـن الفـرض             أحد يصلي ستاً  
قضاء عليه لو أفسد عند محمد كإمامه وقضى ركعتين عندهما وعليه الفتـوى؛ لأن الـسقوط بعـارض يخـص الإمـام        

؛ لأن البنـاء  )ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه اسـتحبابا        (لتأخير السلام   ) وسجد للسهو (
أعاد سجود السهو في ( صح لبقاء التحريمة و  )فإن بنى (يبطل سجوده للسهو بلا ضرورة لوقوعه في وسط الصلاة          

وهو الأصح لبطلان الأول بما طرأ عليه من البناء وقيدنا بالتطوع؛ لأن المسافر إذا نوى الإقامة بعد سجوده ) المختار
سهو فاقتـدى بـه   (سجود ) ولو سلم من عليه  ( للسهو يبني تصحيحا لفرضه ويعيد سجود السهو لبطلان ذاك بالبناء         

لعوده لحرمة الصلاة؛ لأن خروجه كان موقوفا ويتابعه المقتدي في السجود ) للسهو(الساهي )  سجد نإغيره صح   
وإن لم : أي) وإلا( وحقيقة لإمامه كما تقدم  آخر صلاته حكماً   هولا يعيده في آخر صلاته وإن وقع في خلالها؛ لأن         

م عنـد أبي حنيفـة رحمـه االله تعـالى وأبي     الاقتداء به لتبين خروجه من الـصلاة حـين سـل        ) فلا يصح (يسجد الساهي   
يوسف خلافا لمحمد وزفر وثمرته بـصحة اقتدائـه عنـدهما لا عنـد أبي حنيفـة وأبي يوسـف وفي انتقـاض الطهـارة                      

؛ لأن مجـرد نيـة تغـيير المـشروع لا تبطلـه ولا          )للقطع (مريداً) وإن سلم عامداً   (وجوباً) يسجد للسهو و (بقهقهته
) مـا لم يتحـول عـن القبلـة أو يـتكلم     (ق وهو ذكر فيـسجد للـسهو لبقـاء حرمـة الـصلاة      تعتبر مع سلام غير مستح  

لإبطالهما التحريمة وقيل التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض      
، ن جهـة الخطـأ  الـوهم رجحـا   ) تـوهم  ولـو (متذكرا مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل           

قبل إتيانه بمناف ) أنه أتمها فسلم ثم علم(ولو وترا ) أو ثلاثية(فريضة ) مصل رباعية(والظن رجحان جهة الصواب 
لبقاء حرمة الصلاة ) وسجد للسهو(بفعل ما تركه ) أتمها(أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية ) أنه صلى ركعتين(

  ) ولم يسلم حتى استيقن(لتيقن المتروك ) وإن طال تفكره(وه كما تقدم بخلاف السلام على ظن أنه مسافر أو نح
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  .إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا

لتـأخيره واجـب   ) )١(قدر أداء ركن وجـب عليـه سـجود الـسهو    (زمن التفكر زائدا عن التشهد      ) إن كان (المتروك  
  .يسجد لكونه عفواً) لا(ر أداء ركن إن لم يكن تفكره قد: أي) وإلا(القيام للثالثة 

                                                
ق الحـدث لـشكه أنـه    در ركن، أو شغله عن الوضـوء بعـد سـب   إذا شغله التفكر عن أداء واجب بق] عليه سجود السهو  [: قوله  )١(

وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته .  ثلاثا أو أربعا يجب السهو وإلا فلا، كذا في الشرح، ولم يبينوا قدر الركن         صلى
أمـا إذا اشـتغل   : وهو مقدر بثلاث تسبيحات، ثم إن محل وجوب سجود السهو إذا لم يشتغل حالة الـشك بقـراءة ولا تـسبيح         

 ١٢. ط. لوجوب عند الاشتغال بما ذكر ولو كان غير محل لهماما فلا سهو عليه، وظاهر إطلاقهم عدم ا

ق الحـدث لـشكه أنـه    در ركن، أو شغله عن الوضوء بعـد سـب  إذا شغله التفكر عن أداء واجب بق] عليه سجود السهو  [: قوله  )١(
وعلى قيـاس مـا تقـدم أن يعتـبر الـركن مـع       . الشرح، ولم يبينوا قدر الركنصلى ثلاثا أو أربعا يجب السهو وإلا فلا، كذا في       

أمـا إذا  : سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات، ثم إن محل وجوب سجود السهو إذا لم يـشتغل حالـة الـشك بقـراءة ولا تـسبيح            
 ١٢. ط. لهمااشتغل ما فلا سهو عليه، وظاهر إطلاقهم عدم الوجوب عند الاشتغال بما ذكر ولو كان غير محل 
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تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاا إذا كان قبل إكمالها وهو أول ما عرض له من الـشك               

ن تيقن بـالترك وإن كثـر الـشك عمـل     إأو كان الشك غير عادة له فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا       
  .بغالب ظنه فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته

) في عـدد ركعاـا  (وهـو تـساوي الأمـرين    ) تبطل الصلاة بالشك(الصلاة والطهارة في  ) فصل في الشك  (
أول ما عرض له من (الشك : أي) هو(كان أيضا ) قبل إكمالها و(ذلك الشك ) إذا كان(كتردده بين ثلاث وثنتين 

 الصلاة واختاره بعد بلوغه في صلاة ما وهذا قول أكثر المشايخ وقال فخر الإسلام أول ما عرض له في هذه) الشك
بن الفضل وذهب الإمام السرخسي إلى أن معناه أن السهو ليس عادة له وليس المراد أنه لم يسه قط فحكمه حكـم     ا

إذا شك أحدكم في ½ :فتبطل به لقوله صلى االله عليه وسلم) أو كان الشك غير عادة له(من ابتدأ الشك فلذلك قال 
 شـك عـرض لـه لمـا سـنذكره مـن الروايـة        لوأحمل علـى مـا إذا كـان     وقد ¼ل الصلاةبصلاته أنه كم صلى فليستق   

فلو شك (الأخرى ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين كما لو شك أنه صلى أولم يصل والوقت باق يلزمه أن يصلي 
شكه فلا شيء عليـه حمـلا لحالـه علـى     ) لا يعتبر(أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات         ) بعد سلامه 

فيأتي بما تركه ولـو أخـبره عـدل بعـد الـسلام أنـه نقـص ركعـة وعنـد             ) تيقن بالترك (كان قد   ) إلا إن  (،)١(صلاحال
المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره ولـو أخـبره عـدلان لا يعتـبر شـكه وعليـه الأخـذ بقولهمـا ولـو اختلـف الإمـام                  

) وإن كثـر الـشك   ()٢(ان معه بعضهم أخـذ بقولـه  والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ به وإن ك   
¼ إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليـه   ½:  لقوله صلى االله عليه وسلم     )بغالب ظنه (أخذ  : أي) عمل(تحرى و   

إذا ½: لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم    ) فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل(وحمل على ما إذا كثر الشك للرواية السابقة        
سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صـلى أو ثلاثـا فلـيبن علـى      

يعني للسهو فلما ثبت عندهم ¼ ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم      
ث سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منـها علـى محمـل يتجـه     كل الروايات الثلاث التي رويناها في المسائل الثلا    

   عـلئلا يصير تاركا فرض القعدة م) بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته(وتشهد ) وقعد(حمله عليه كما في فتح القدير 
                                                

 ١٢. ط. وهو إتمام الصلاة] على الصلاح[: قوله  )١(
زمون بخلافـه  وللـشاكين أمـا الجـا   :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله     [: قوله  )٢(

  )٢/٤٧٤، "جد الممتار" (١٢. فعلى جزمهم
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............................................................................................................  
شـك في الحـدث وتـيقن الطهـارة     ) تتمة( تيسر طريق يوصله إلى يقين عدم تركها وكذا كل قعود ظنه واجبا يقعده           

 متطهر وبالقلب محدث وشك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلـك الموضـع وإن كثـر شـكه لا                  وفه
حدث أو مسح رأسـه أم لا فـإن   أبته نجاسة أو يلتفت إليه وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصلاة أو أنه أصا      

كان أول ما عرض استقبل وإن كثر يمضي وفي العتابية لو شك هل كبر قيل إن كـان في الركعـة الأولى يعيـده وإن            
  .كان في الثانية لا



 

 

  
كـن في  تسببه التلاوة على التـالي والـسامع في الـصحيح وهـو واجـب علـى التراخـي إن لم                

الصلاة وكره تأخيره تتريها و يجب على من تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمـة    
  .......................................................كالآية في الصحيح قبله أو بعده من آيتها

 في الإضـافة؛ لأـا للاختـصاص وأقـوى     )١(من إضافة الحكـم إلى سـببه وهـو الأصـل        )باب سجود التلاوة  (
اختصاص المسبب بالسبب؛ لأنه حادث به وشرطها الطهارة عن الحدث والخبث ولا يجوز لها التيمم بـلا           وجوهه  

لوجوب على الفور في الـصلاة وعلـى   عذر واستقبال القبلة وستر العورة وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها ا        
التراخي إن كانت غير صلاتية وحكمها سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى ثم شـرع في بيـان الـسبب         

والسماع شرط عمل التلاوة في حقه فالأصم ) السامع في الصحيح(على ) و(اتفاقا ) سببه التلاوة على التالي(فقال 
 أو تـضمن  ، بـه )٢(؛ لأنه إما أمر صريح )واجب(سجود التلاوة   : أي) وهو(عليه السجدة   إذا تلاها ولم يسمع وجب      

عند محمد ورواية عن الإمام وهو المختار ) على التراخي(استنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء وكل منها واجب          
؛ لأـا صـارت   )الـصلاة في (وجب بتلاوتـه  ) إن لم تكن(وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام يجب على الفور  

الـسجود عـن   ) كـره تـأخيره  (لكـن  ) و ( من الصلاة لا يقضي خارجها فتجب فورية فيها وغيرها تجب موسعاً   اًجزء
الـسجود  ) تنـزيها ويجب(وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها؛ لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها    

تلاهـا  ) ولو(قتديا في غير ركوع وسجود وتشهد للحجر فيها عن القراءة مكلفا بالصلاة وليس م) على من تلا آية (
)  أو بعده من آيتهاهوقراءة حرف السجدة مع كلمة قبل  (اتفاقا فهم أو لم يفهم لكوا قرآنا من وجه          ) بالفارسية(

   وفي )٤(ية السجدة لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آ:لـيـوق) )٣(في الصحيح(المقروءة بتمامها ) ةـالآيـك(توجب السجود 

                                                
 ١٢. هو إضافة الحكم إلى السبب: أي] وهو الأصل[: قوله  )١(
وقسم تضمن استنكاف الكفـرة حيـث أمـروا    . قسم فيه الأمر الصريح: لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام] أمر صريح [: قوله  )٢(

فيه حكاية امتثال الأنبياء به وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليـل علـى عـدم لزومـه،              به، وقسم   
 ١٢. إمداد. لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض

ذا صـححه في الجـوهرة   هك ـ: عليه رحمة الـرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] المقروءة بتمامها في الصحيح    كالآية[: قوله  )٣(
 الوجوب إنما هو بقراءة الآية بتمامهـا،  نّلذي مشى عليه المتون والشروح من أ وذكر العلامة ابن عابدين أنه خلاف المذهب ا       

   )٢/٤٨٣، "جد الممتار" (١٢. فافهم متأملا
   رحمهقائله الإمام محمد: ة الرحمنعليه رحمأحمد رضا خان قال الإمام ] وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة[: قوله  )٤(

      Å 
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الرعد والنحل والإسراء ومريم والحـج والفرقـان والنمـل        في  وآياا أربع عشرة آية في الأعراف و      
  ................................................................................. وصوالسجدة

فتجب السجدة ) وآياا أربع عشرة آية(جدة  يلزمه الس¼واقترب½ وسكت ولم يقرأ ¼سجداو½مختصر البحر لو قرأ 
: C[﴾إِنَّ الَّذِين عِند ربك لاَ يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَه يسجدونَ﴿ :عند قوله تعالى) في الأعراف(

: O[﴾كَرهاً وظِلالُهم بِالْغدو والآصالِولِلّهِ يسجد من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعاً و﴿ :)وفي الرعد (]٢٠٦
ولِلّهِ يسجد ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ مِن دآبةٍ والْملآئِكَةُ وهم لاَ يستكْبِرونَ يخافُونَ ربهم ﴿) والنحل (]١٥

إِنَّ الَّـذِين أُوتـواْ الْعِلْـم مِـن قَبلِـهِ إِذَا يتلَـى علَـيهِم        ﴿) والإسراء (]٥٠-٤٩: U[﴾من فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 
    مهزِيــديكُــونَ وبونَ لِلأَذْقَــانِ يخِــريـولاً وفْعــا لَمنبر ــدعــا إِن كَــانَ ونبانَ رحـبقُولُــونَ سيداً وــجونَ لِلأَذْقَــانِ سخِـري

أُولَئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِمن حملْنـا مـع      ﴿) ومريم (]١٠٧/١٠٩: W[﴾خشوعاً
: a[﴾خروا سجداً وبكِيـاً نوحٍ ومِن ذُريةِ إِبراهِيم وإِسرائِيلَ ومِمن هدينا واجتبينا إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمن              

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِـي الْـأَرضِ والـشمس والْقَمـر والنجـوم والْجِبـالُ                  ﴿) والحج (]٥٨
عـذَاب ومـن يهِـنِ اللَّـه فَمـا لَـه مِـن مكْـرِمٍ إِنَّ اللَّـه يفْعـلُ مـا            والشجر والدواب وكَثِير من الناسِ وكَـثِير حـق علَيـهِ الْ          

وإِذَا قِيلَ لَهم اسجدوا لِلرحمنِ قَـالُوا ومـا الـرحمن أَنـسجد لِمـا تأْمرنـا وزادهـم                   ﴿) والفرقان (]١٨: g[﴾يشاءُ
 ويعلَم ما تخفُونَ )١(سجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخرِج الْخبءَ فِي السماواتِ والْأَرضِأَلَّا ي﴿) والنمل (]٦٠: l[﴾نفُوراً

 وهذا على قراءة العامـة بالتـشديد وعنـد قولـه     ]٢٦-٢٥: p[﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظِيمِ        وما تعلِنونَ 
 على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي اتبى قال الفراء إنما تجب السجدة في ]٢٥: p[﴾ أَلَّا يسجدوا﴿ :تعالى

بالتخفيف وينبغي أن لا تجب بالتشديد؛ لأن معناها زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا : أيالنمل على قراءة الكسائي 
إِنما ﴿) والسجدة( الدراية  كتب في مصحف عثمان رضي االله عنه كذا فيهوالأصح هو الوجوب على القراءتين؛ لأن

  )صو  (]١٥: 0[﴾م لَا يستكْبِرونَـحوا بِحمدِ ربهِم وهـجداً وسبـروا سـها خـروا بِـذِين إِذَا ذُكِّـنا الَّـاتِـآيـيؤمِن بِ
                                                

  )٢/٤٨٣، "جد الممتار" (١٢. يعل الصمد في الرقيات واختاره الزياالله
: عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خان قال الإمام  ] ﴾أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخرِج الْخبءَ فِي السماواتِ والْأَرضِ        ﴿[: قوله  )١(

خفيف، ألا يا قوم اسجدوا فكان أمرا فكانت الآية آيـة الـسجدة أمـا علـى التـشديد فهـو مـن تتمـة كـلام            تقديره على قراءة الت   
 الآية آية السجدة على كلتا القـراءتين فراجعـه،   نّ ما في الحلبة، ثم نقل رده وقرر أ    الهدهد، فلا يجب السجود به، هذا حاصل      

 ١٢. على القراءتين إنما هو في موضع السجود فليس بصواب فليتنبهوبه ظهر أن ما ذكر العلامة ابن عابدين من أن الاختلاف             
  )٢/٤٨٤، "جد الممتار"(
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لا ت واقرأ ويجب الـسجود علـى مـن سمـع وإن لم يقـصد الـسماع إ       وحم السجدة والنجم وانشقّ   
  ..............................................................................الحائض والنفساء

﴿     ابأَناكِعاً ور رخو هبر فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن وداود ظَنآبٍ وم نسحلْفَى وا لَزنعِند إِنَّ لَهو ذَلِك ا لَهنفَرفَغ﴾]C :
 وعند بعضهم عند قوله ﴾ وخر راكِعاً وأَناب﴿ : تجب عند قوله تعالى)١( وهذا هو الأولى مما قال الزيلعي]٢٥-٢٤
فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيـلِ والنهـارِ    ﴿) وحم السجدة( لما نذكره ﴾ وحسن مآبٍ  ﴿ :تعالى
ونَ  وأَمسلَا ي مه﴾]I :سِ     ﴿ : من قوله تعالى   ]٣٨موا لِلـشدجـسلَـا ت رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واتِهِ اللَّيآي مِنو

الَّـذِين عِنـد ربـك    فَـإِنِ اسـتكْبروا فَ   ﴿ ]٣٧: I[﴾ولَا لِلْقَمرِ واسجدوا لِلَّهِ الَّذِي خلَقَهن إِن كُنتم إِيـاه تعبـدونَ           
 وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابـن عبـاس ووائـل       ]٣٨: I[﴾يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم لَا يسأَمونَ      

 وهـو مـذهب علـي    ]٣٧: I[﴾إِن كُنـتم إِيـاه تعبـدونَ   ﴿: بن حجر وعند الشافعي رحمه االله عند قولـه تعـالى   
 مسعود وابن عمر ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الـصحابة فـإن الـسجدة    ومروي عن ابن 

عـن الواجـب ولـو      لا يـضر ويخـرج  ﴾لَا يسأَمونَ﴿ : فالتأخير إلى قوله تعالى ﴾تعبدونَ﴿ :لو وجبت عند قوله تعالى    
ه حاصـلة قبـل وجوـا ووجـود سـبب وجوـا          لكانت السجدة المرادة قبل    ﴾لَا يسأَمونَ ﴿ :وجبت عند قوله تعالى   

فيوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا وهـذا هـو أمـارة التبحـر في الفقـه كـذا في                
في ) و (.)٢(كذلك وإلا يلزمنا التناقض وهذا هـو الوجـه الـذي وعـدنا بـه         ¼ ص½: البحرعن البدائع ففيما قلته قبله في     

أَفَمِـن هـذَا الْحـدِيثِ تعجبـونَ وتـضحكُونَ ولَـا تبكُـونَ وأَنـتم سـامِدونَ فَاسـجدوا لِلَّـهِ             ﴿ : تعالى عند قوله ) النجم(
فَما لَهم لَا يؤمِنونَ وإِذَا قُرِئ علَيهِم     ﴿ :عند قوله تعالى  ) انشقت(اء  إذا السم في  ) و (]٥٩/٦٢: g[﴾واعبدوا

كَلَّـا لَـا تطِعـه واسـجد     ﴿ :ك عند قولـه تعـالى  باسم رب) قرأا(في ) و (]٢١-٢٠: g [﴾يسجدونَالْقُرآنُ لَا 
رِباقْتوإن لم (التلاوة العربيـة  ) ويجب السجود على من سمع( ونذكر فائدة هذا الجمع أيضا   ]١٩: 4[﴾و

فلا تجب عليهمـا  ) الحائض و النفساء (أنه استثنى) إلا(ي عن أكابر الصحابة  فهم أو لم يفهم مرو    ) يقصد السماع 
  ماعها من كافر وصبي  وبس)٤(ماع منهما ومن الجنب كما تجب على الجنب وتجب بالس.)٣(بتلاوما و سماعهما شيئا

                                                
به صرح في الحلبـة وجعـل   : أقول: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام  ] وهذا هو الأَولى مما قال الزيلعي     [: قوله  )١(

  )٢/٤٨٥، "جد الممتار" (١٢. الأول قولا عند المالكية رواية عن مالك رحمه االله تعالى
 ١٢. لما ذكره قبل قليل من قوله لما نذكره] وعدنا به[: قوله  )٢(
 ١٢. إمداد. لأن السجدة ركن الصلاة وليستا بأهل لها] سماعهما شيئا[: قوله  )٣(
 ١٢. إمداد. لأم منهيون عن القراءة لا محجورون] تجب على الجنب[: قوله  )٤(
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ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولـو سـجدوا فيهـا لم تجـزهم ولم                 به   والمقتدىوالإمام  
ماع الفارسية إن فهمها على المعتمد واختلف التصحيح   بستفسد صلام في ظاهر الرواية وتجب       

ى بركـوع  ى وتـؤد دٰماعها مـن الطـير والـص    مجنون ولا تجب بـس     في وجوا بالسماع من نائم أو     
  ..........ركوع الصلاة إن نواها أوسجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها ويجزىء عنها

 تجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخـر وتجـب علـى    فلا)  بهىالإمام والمقتد (إلا  ) و(مميز  
غـير  : أي) مـن غـيره  (المقتدون والإمـام   : أي) ولو سمعوها (من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي على الأصح          

) مولـو سـجدوا فيهـا لم تجـزه    (لتحقق السبب وزوال المانع من فعلـها في الـصلاة         ) سجدوا بعد الصلاة  (المؤتم  
) بـسماع (الـسجدة   ) وتجـب (وهو الصحيح   ) في ظاهر الرواية  (؛ لأا من جنسها     )ولم تفسد صلام  (لنقصاا  

وهذا عندهما وتجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهـم معناهـا إذا   ) الفارسية إن فهمها على المعتمد(القراءة باللغة   
 وإذا فهـم تجـب احتياطـا    )١( من كل وجـه أو مـن وجـه   أخبر بأا آية سجدة ومبنى الخلاف على أن الفارسية قرآن     

ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم    ) بالسماع من نائم أو مجنون    (على السامع   ) واختلف التصحيح في وجوا   (
الصحيح " الخانية" أا لا تجب وفي صحة التلاوة بفقد التمييز وفي التتارخانية سمعها من نائم قيل تجب والصحيح

 هو المختار ومن نائم الـصحيح أـا تجـب ومثلـه قاضـيخان      سمعها من طير لا تجب" الخلاصة"وفي  هو الوجوب   
وإذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه وهو الأصح وفي الهداية لا يلزمه هو الصحيح وقراءة الـسكران موجبـة عليـه     

ولا ( لعـدم الـتلاوة والـسماع    وعلى السامع والأبكم والأصم وكاتب الـسجدة لا تجـب برؤيـة مـن سـجد والكتابـة       
وقيل تجب وفي الحجة هو الصحيح؛ لأنه سمع كلام االله ، على الصحيح) بسماعها من الطير(سجدة التلاوة ) تجب

وهـو مـا يجيبـك مثـل صـوتك في      ) الـصدى (لا تجب بسماعها مـن  ) و(وكذا الخلاف بسماعها من القرد المعلم     
) سجودها(غير ) في الصلاة غير ركوع الصلاة و(كائنين ) جودوتؤدى بركوع أو س(الجبال والصحارى ونحوها 

 قربتين سورة الواجب ومعناه وبالركوع المعنى وهو الخضوع وإذا كانت آخر تلاوته  والسجود أفضل؛ لأنه تحصيل   
ينبغي أن يقرأ ولو آيتين من سورة أخرى بعد قيامه منها حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود ولـو ركـع بمجـرد       

نـوى أدائهـا فيـه نـص عليـه      : أي) ركوع الصلاة إن نواها (عن سجدة التلاوة    : أي) ويجزئ عنها (قيامه منها كره    
  محمد؛ لأن معنى التعظيم فيهما واحد وينبغي ذلك للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتى لا يؤدي إلى التخليط 

                                                
مـن وجـه المعـنى دون وجـه اللفـظ فوجبـت       : أي] ن الفارسية قرآن من كل وجه أو مـن وجـه  ومبنى الخلاف على أ   [: قوله  )١(

  )٢/٤٨٦، "جد الممتار" (١٢. احتياطاً بخلاف ما إذا لم يفهم فإنه لم يسمع القرآن أصلا
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  ................................. من آيتينوسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر
) إذا لم ينقطـع فـور الـتلاوة      (الـتلاوة   : أي) وإن لم ينوهـا   (سجود الـصلاة    : أي) سجودها(يجزئ عنها أيضا    ) و(

بعد آية سجدة التلاوة بالإجماع وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع الفور ) أكثر من آيتين(أن يقرأ ) بـ(وانقطاعه 
إذا انقطع فـور الـتلاوة    :تنبيه مهم.  وقال الكمال إن قول شمس الأئمة هو الرواية)١(قرأ أكثر من ثلاث آيات  ما لم ي  

قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه االله تعـالى  . صاصارت دينا فلا بد من فعلها بنية فيأتي لها بسجود أو ركوع خ   
اس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحـسان    فإن قلت قد قالوا إن تأديتها في ضمن الركوع وهو القي          

 مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط ا الحكـم ومـن   فالجواب أنّ.  بكشف هذا المقام     فنيسعأف
 بالقياس المحدود في الأصول بل هو  وقد يكونالقياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل     

 وذلـك  بالقياس إذا كان قيـاس آخـر متبـادراً   وقد يكون  منه فقد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة     أعم
ى الاستحـسان في   مـسم  بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت بـه أنّ خفي وهو القياس الصحيح فيسمى الخفي استحساناً     

وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى بعض الصور هو القياس الصحيح ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه 
الاستحسان ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع فكان القياس على قولـه أن     
تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع؛ لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكـان هـو القيـاس وفي           

 يجوز؛ لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه   الاستحسان لا 
وعن قضاء يوم آخر فصح أن القياس وهو الأمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها فـإن     

ينئذ من تقـديم الاستحـسان لا القيـاس    القياس يأبى الجواز؛ لأنه الظاهر وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان ح 
 فإنه قال قلت فإن أراد الركوع هو القائم مقامها كذا ذكره محمد رحمه االله في الكتاب أنّلكن عامة المشايخ على    

أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك قال أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء؛ لأن كل ذلك صلاة       
وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذ هـذا لفـظ محمـد وجـه القيـاس مـا ذكـره محمـد أن معـنى           

 ما جنسا واحدا والحاجة إلى تعظيم االله إما اقتـداء بمـن عظـم وإمـا     التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم    
مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز ووجـه الاستحـسان أن الواجـب هـو التعظـيم بجهـةٍ مخـصوصةٍ وهـي                  

  أخذوام ـجوز ثـالسجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا ي

                                                
نى الفـور عـدم   مع ـ: عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خان قال الإمام ] لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات   [: قوله  )١(

  ) ملخصا٢/٤٨٧ً، "جد الممتار" (١٢. الفصل بأربع آيات فصاعدا، وإلا فلا بد من تخلل ركوع وقومة
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ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل              
كا لهـا حكمـا فـلا    رإن اقتدى بـه بعـد سـجودها في ركعتـها صـار مـد              فسجود إمامه لها سجد معه      

رى يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخ         
  .........................................................................وإن لم يسجد أولا كفته واحدة

بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم   
 في التـرجيح إلى  عفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرج ـ للخفي لخَيرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح         

ما اقترن ما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به أوالظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قلـة قـوة الظـاهر           
 ضـعاً المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عـشر مو  

أو (أصـلا  ) مـن إمـام فلـم يـأتم بـه     (آية السجدة ) ولو سمع(. ـتعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله اه        
لتحقق ) خارج الصلاة(السامع سجودا ) سجد(غير التي تلا الآية فيها وسجد لها الإمام       ) في ركعة أخرى  (به  ) ائتم

) في الأظهـر ( على اخـتلاف المـشايخ في الـسبب وقولـه     السبب وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة       
متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ إلى أا تسقط عنه بالاقتداء 

لوجـود الـسبب وعـدم    ) قبل سجود إمامه لهـا سـجد معـه     (السامع  ) وإن ائتم (في غيرركعتها بناء على أا صلوية       
) مدركا لها(السامع ) في ركعتها صار(وكان اقتداؤه   ) بعد سجودها (بالإمام  : أي) به(السامع  ) فإن اقتدى (ع  المان
باتفـاق الروايـات؛ لأنـه لا    ) فلا يسجدها أصـلا  (،)١(بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما     ) حكما(للسجدة  : أي

ولم تقـض الـصلاتية   (عـد فراغـه منـها؛ لأـا صـلوية      يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمـام ولا ب   
 وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة لفـوات الـشرط إذا لم تفـسد      ص فلا تتأدى بناق   )٢(؛ لأن لها مزية   )خارجها

كن صلوية ولو أداهـا فيهـا   تالصلاة بغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة فلم      
فسدت لا يعيد السجدة؛ لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البنـاء عليـه              ثم  

لهـا  ) خارج الـصلاة فـسجد  (آية ) ولو تلا( والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء     
لعـدم تبعيتـها   ) أخـرى (سـجدة  ) سـجد (مجلـسه  في الصلاة في : أي) فيها(تلاوا ) أعاد(دخل في الصلاة و     ) ثم(

  يةـالصلاتوهي ) واحدة(سجدة ) تهـفـك(لا أو سمع خارج الصلاة ـن تـيـح) وإن لم يسجد أولا(للخارجية لقوة الصلوية 
                                                

 ١٢. ط.  من أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه يكون مدركا للقنوت:أي] ًمؤدياً لها حكما[: قوله  )١(
 ١٢. ط. ود خارجها لأنه أنقص من السجود فيهامزية الصلاة فلا تتأدى بالسج: أي] لأن لها مزية[: قوله  )٢(
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  كـان في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين ويتبدل الس بالانتقال منه ولو 
 ولا يتبـدل بزوايـا    ، غصن وعوم في ر أو حوض كبير في الأصـح          مسديا وبالانتقال من غصن إلى    

البيت والمسجد ولـو كـبيرا ولا بـسير سـفينة ولا بركعـة وبـركعتين وشـربة وأكـل لقمـتين ومـشى               
  ..............خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا

وإذا تبدل الس بنحو أكل لزم سـجدتان وكـذا إذا سـجد في الـصلاة ثم     )  الروايةفي ظاهر(عن التلاوتين لقوا    
في (الآيـة الواحـدة   : أي) كمن كررهـا (أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية حكما         

داخل؛ لأن النبي صلى حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للت) مجلس واحد
االله عليه وسلم كان يقرؤها على أصحابه مرارا ويسجد مرة وهذا تـداخل في الـسبب لا الحكـم فتنـوب عمـا قبلـها             
وبعدها؛ لأنه أليق بالعبادات والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات فالحد بعد         

لعـدم مـا   ) مجلـسين (في ) لا( يعاد عليه؛ لأنه للزجر ولم ينـزجر بـالأول    )١(ذا عاد الشرب أو الزنا مرارا كاف لها وإ      
في ) )٢(ولـو كـان مـسديا    (بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق      ) ويتبدل الس بالانتقال منه   (يقتضي التداخل   

بـا يـسمى دوارة   الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا الذي يـدير دولا    
منها في ) إلى غصن(شجرة ) بالانتقال من غصن(يتبدل الس ) و( السدى وهو جالس أو قائم بمحل ايلقي عليه

) حـوض كـبير  (سـباحة في  ) أو) (في ـر (سـباحة   : أي) عـوم (يتبدل الس في    ) و(ظاهر الرواية وهو الصحيح     
مجلـس  ) ولا يتبـدل (يرجـع إلى المـسائل كلـها    ) صـح في الأ (ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف الس وقوله        

لـصحة  ) كـبيرا (كـان  ) المـسجد ولـو  (لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايـا  ) و(الصغير ) بزوايا البيت(السماع والتلاوة  
يتبـدل  ) ولا(كما لو كانت واقفة ) بسير سفينة(يتبدل مجلس التلاوة والسماع  ) ولا(الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه      

عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا الخلاف في الشفع ) بركعتين(لا يتبدل ) و(تكررت فيها التلاوة اتفاقا ) بركعة(
شـربة  (لا يتبدل بـشرب  ) و(الثاني من الفرض إذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا        

بدون مشي في الصحراء ) ولا باتكاء وقعود وقيام(في الصحراء بخلاف الأكثر منها ) وأكل لقمتين ومشي خطوتين
) مصليا(إذا كررها  ) بسير دابته (يتبدل الس   ) ولا( كما في الخانية  ) في محل تلاوته  (كائن  ) وركوب ونزول (

  .لجعل الس متحدا ضرورة جواز الصلاة
                                                

 ١٢. إذا عاد السبب عاد الحكم: أي] وإذا عاد[: قوله  )١(
البحـر الرائـق،    (١٢.  وآيبـاً  الحايـك خـشباً يـسوي فيـه الـسدى ذاهبـاً       تسدية الثوب بأن يغرس   : أي] ولو كان مسديا  [: قوله  )٢(

٢/٢٢٢ ( 
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. صـح ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقـد اتحـد مجلـس التـالي لا بعكـسه علـى الأ        
وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها وندب إخفاؤها عـن         
غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها ولا يؤمر التـالي       

لا بالتقدم ولا الـسامعون بالاصـطفاف فيـسجدون كيـف كـانوا وشـرط لـصحتها شـرائط الـصلاة إ              
همـا سـنتان بـلا رفـع يـد ولا تـشهد ولا        التحريمة وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بـين تكـبيرتين   

  .تسليم

كـأن سمـع تاليـا بمكـان     ) قد اتحـد مجلـس التـالي   (الحال أنه ) ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه و   (
 يتكـرر الوجـوب علـى الـسامع     )لا(فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها تكـرر علـى الـسامع الـسجود إجماعـا و        

وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي بأن تلا فـذهب ثم عـاد مكـررا فـسمعه الجـالس أيـضا        ) بعكسه(
وكـره أن يقـرأ سـورة ويـدع آيـة      (؛ لأن السبب في حقه السماع ولم يتبـدل مجلـسه   )على الأصح (تكفيه سجدة   

وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة؛ لأنه مبادرة إليها ) عكسه(كره ي) لا(منها؛ لأنه يشبه الاستنكاف عنها  ) السجدة
ونـدب   (.)١(إلى آيـة الـسجدة لـدفع تـوهم التفـضيل          : أي) إليهـا (من آية   ) أكثر(ضم  ) ندب ضم آية أو   (لكن  ) و(

ونـدب  (شـفقة علـى الـسامعين إن لم يتـهيئوا لهـا       ) ن غير متأهب لهـا    ع(يعني استحب المشايخ إخفاؤها     ) إخفاؤها
عند ) لا يرفع السامع(ندب أن ) و(روي ذلك عن عائشة رضي االله عنها ) ثم السجود لها   ( تلا جالساً  نلم) لقياما

؛ لأنه الأصل في إيجاا فيتبع في أدائها وليس هو حقيقة )تاليها(رفع رأس  ) قبل(السجدة  : أي) رأسه منها (تلاوا  
كيـف  (معـه حيـث كـانوا و    ) السامعون بالاصطفاف فيسجدون (يؤمر) لا يؤمر التالي بالتقدم ولا (لذا  ) و(اقتداء  
موجودة في الساجد الطهـارة مـن الحـدث    ) شرائط الصلاة (أن تكون   ) وشرط لصحتها ( شيخ الإسلام    هقال) كانوا

فلا تشترط؛ لأن التكبير سنة فيهـا  ) إلا التحريمة(والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه والنية     
وفي التتارخانية عن الحجة ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقـول سمعنـا وأطعنـا غفرانـك ربنـا         

تكـبيرة للوضـع   ) بـين تكـبيرتين  (كائنـة  ) وكيفيتها أن يسجد سـجدة واحـدة  (وإليك المصير انتهى يعني ثم يقضيها      
بـلا رفـع   (لتكبير ليس بواجب وصـححه في البـدائع   كذا قال في مبسوط فخر الإسلام ا      ) هما سنتان (وتكبيرة للرفع   

؛ لأنه يستدعي سبق التحريمـة وهـي     )ولا تسليم (لعدم وروده   ) ولا تشهد (إذ لا تحريم لها والتكبير للانحطاط       ) يد
  غير النفل في منعدمة وتسبيحها مثل الصلاتية سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح وقال الكمال ينبغي أن يقال ذلك 

                                                
 ١٢. ية السجدة على غيرها، إذ الكل من كلام االله تعالى في رتبة واحدةتفضيل آ: أي] لدفع توهم التفضيل[: قوله  )١(
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............................................................................................................  
اللـهم  : وفيه يقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشـق سمعـه وبـصره بحولـه وقوتـه أو قولـه                

 وتقبلها مني كما تقبلتـها مـن عبـدك داود وإن    اكتب لي عندك ا أجرا وضع عني ا وزرا واجعلها لي عندك ذخراً     
  .كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك
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 وقالا هـي قربـة يثـاب    ،سجدة الشكر مكروهة عند الإمام أبي حنيفة رحمه االله لا يثاب عليها     

في مـن   قال الإمـام النـسفي في الكـا   :فائدة مهمة لدفع كل مهمة    . عليها وهيئتها مثل سجدة التلاوة    
  .........................................................................قرأ آي السجدة كلها 

الكمال وعند أبي حنيفة وأبي قال  قاله القدوري و)سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه االله( :فصل
 قربـة  هلـسجود في غـير  ايوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في محل النص وهو سجود الـتلاوة فـلا يكـون            

نـه لم يـرد بـه نفـي     إ ثم قيـل  أنه قـال لا أراه شـيئاً   وعن محمد عن أبي حنيفة أنه كرهه وروي عن أبي حنيفة  .انتهى
 وتمـام   تامـاً لايراهـا شـكراً   وأشرعيتها قربة بل أراد نفي وجوا شكرا لعدم إحصاء نعـم االله تعـالى فتكـون مباحـة           

الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة كذا في السير الكبير وقال الأكثرون 
 وما روي أنه عليه السلام كان يسجد إذا رأى مبتلى فهو )٢( عنده بل هي مكروهة لا يثاب عليها)١(ا ليست بقربة إ

) قربـة يثـاب عليهـا   (سجدة الشكر : أي) هي(محمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه    : أي) وقالا (.)٣(منسوخ
عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر بـه خـر سـاجدا    لما روى الستة إلا النسائي عن أبي بكر أن النبي صلى االله        

 )مثـل سـجدة الـتلاوة   (أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد االله ويشكر ويسبح ثم يرفـع رأسـه مكـبرا        ) وهيئتها(
ق الححافظ ) الإمام(الشيخ ) قال(ينبغي الاهتمام بتعلمها وتعليمها ) مهمة( نازلة ]فائدة مهمة لدفع كل[. بشرائطها

  ) ن قرأ آي السجدة كلهاـم(شرح الوافي ) الكافي(كتابه ) نسفي فيـال(والملة والدين عبد االله بن أحمد بن محمود 

                                                
افعية حـرام كمـا نـص    وقالت الـش : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] وقال الأكثرون إا ليست بقربة    [: قوله  )١(

  )٢/٤٨٨، "جد الممتار" (١٢. عليه في الجوهر المنظم
الظاهر أا تحريمية لأنه يـدخل في الـدين مـا    : قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار] بل هي مكروهة لا يثاب عليها  [: قوله  )٢(

ل ولا ن يعتقدون الباطل وليس من لـوازم الفع ـ الإدخال من الذي: أقول: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان ليس منه قال الإمام  
  )٢/٤٨٨، "جد الممتار" (١٢. فالظاهر أن الكراهة عليه تتريهية لا غير،  ما نوىئمرهو منوي الفاعل وإنما لكل ا

يلمة، مردود بفعل آكابر الصحابة بعده صلى االله تعالى عليـه وسـلم، كـسجود أبي بكـر لفـتح اليمامـة وقتـل مـس        ] فهو منسوخ [: قوله  )٣(
أنـه صـلى االله تعـالى    : وروي.  الشام، وسجود علي عند رؤية ذي العذبـة قتـيلا بالنـهر      د عمر عند فتح اليرموك، وهو واد بناحية       وسجو

إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخـررت سـاجدا   : عليه وسلم دعا االله ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاث مرات، وقال            
أسي فسألت ربي لأمتي فأعطـاني ثلـث أمـتي فخـررت سـاجدا شـكرا ثم رفعـت رأسـي فـسألت ربي لأمـتي            شكرا لربي، ثم رفعت ر    

 ١٢. ط. ٣/١١٧،  باب في سجود الشكر أخرجه أبو داود في الجهاد،،ا لربيفأعطاني الثلث الأخير فخررت ساجد
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  .واحد وسجد لكل منها كفاه االله ما أهمهفي مجلس 

في مجلـس  (وهي التي قصدت جمعها لهذه الفائدة وتقريب الأمر مع حكم السجود رجاء فضل االله الكـريم الـودود      
  أيضاً عنه دنياه وآخرته ونقله أمرمن) ما أهمه(تعالى ) كفاه االله ()١(سجدة) منها(آية ) لكل(بتلاوته ) د وسجدواح

اح رحمهم اهللالمحقق ابن الهمام وغيره من الشر.  

                                                
والثـاني أولى، لمـا   : قلـت .  بعـد قراءـا  ويحتمـل أن يـسجد  . وظاهره أنه يقرؤها أولا ثم يسجد    : قال في الدر  ] سجدة[: قوله  )١(

 ١٢. ط. تقدم أن تأخيرها مكروه تتريها، ولدفع إشكال الكمال بأن فيه تغيير نظم القرآن لأن السجود يكون فاصلا فتأمل

والثـاني  : قلـت . يحتمـل أن يـسجد بعـد قراءـا    و. وظـاهره أنـه يقرؤهـا أولا ثم يـسجد    : قال في الـدر  ] سجدة[: قوله  )١(
أولى، لما تقدم أن تأخيرها مكروه تتريها، ولدفع إشكال الكمال بأن فيه تغيير نظم القرآن لأن الـسجود يكـون فاصـلا                

 ١٢. ط. فتأمل
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صر أو بم ـ الذكورة والحريـة والإقامـة     :صلاة الجمعة فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط         

  جلين وسلامة العينين وسلامة الرِا في الأصح والصحة والأمن من ظالمفيما هو داخل في حد الإقامة 
ة الحجـاز  هي من الاجتماع  بـسكون المـيم والقـراء يـضموا وفي المـصباح ضـم المـيم لغ ـ        :باب الجمعة 

بالكتاب  والسنة والإجماع ونوع مـن  المعـنى   ) )١(صلاة الجمعة فرض عين(وفتحها لغة تميم وإسكاا لغة عقيل    
 أن االله تعالى فرض عليكم الجمعـة في يـومي هـذا في    واعلماو½: وقال عليه السلام في حديث . يكفر جاحدها لذلك  

خفافاً بحقها وله إمام عادل أو جـائر فـلا جمـع االله شملـه ولا     شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها اونا ا واست 
وقال صلى االله ¼ بارك له في أمره ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب االله عليه

ه يجعلـه في أسـفل   من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع االله على قلبه ومن يطبع االله على قلب ½: عليه وسلم 
خـرج بـه   ) الـذكورة ( وهـي ) من اجتمع فيه سبعة شرائط    (كل  ) على(والجمعة فرض آكد من الظهر      ¼ درك جهنم 

خـرج بـه المقـيم بقريـة     ) بمـصر (خرج به المسافر وأن تكون الإقامة     ) والإقامة(خرج به الأرقاء    ) والحرية(النساء  
وفي ¼ في جماعة إلا أربعة مملوك أو امرأة أو صبي أو مريضالجمعة حق واجب على كل مسلم ½: لقوله عليه السلام

لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى    ½: ولقوله عليه السلام  ¼ إلا على صبي أو مملوك أو مسافر      ½: البخاري
 ولم ينقل عن الصحابة رضي االله عنهم أم حين فتحوا الـبلاد اشـتغلوا بنـصب      ¼ إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة      

) فيمـا (الإقامـة  ) أو(المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو كان لنقل ولو آحادا فلا بد من الإقامـة بمـصر              
 وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا ومن صربالم: أي) هو داخل في حد الإقامة ا(في محل : أي

ه الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم ولا يجـب علـى مـن    كربض المصر وفنائ) في الأصح(وصل إليه يصير مقيما     
كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر أو بعيدا على الأصـح فـلا يعمـل بمـا قيـل           

الخامس ) و(خرج به المريض لما روينا والشيخ الكبير الذي ملحق بالمريض ) الصحة(الرابع ) و(بخلافه وإن صح 
) و(فلا تجب على من اختفى من ظالم ويلحق به المفلس الخائف من الحبس كما جاز له التيمم )  من ظالمالأمن(

فلا تجب على أعمى عند أبي حنيفة خلافا لهما إذا وجد قائدا يوصله وهـي مـسألة القـادر     ) سلامة العينين (السادس  
  لعجزه عن السعي اتفاقا ومن العذر المطر العظيمفلا تجب على المقعد ) نـيـة الرجلـسلام(السابع ) و(بقدرة الغير 

                                                
مـن أجـل   : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان       بالكتاب والسنة والإجماع، قال الإمام      ] ة الجمعة فرض عين   صلا[: قوله  )١(

  )، مترجما٨/٢٧٩ً المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. ضروريات الدين، وهي مشروطة بشروط بالإجماع
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  ..................................والسلطان أو نائبه  المصر أو فناؤه:ويشترط لصحتها ستة أشياء
الأول ): ءسـتة أشـيا  (صـلاة الجمعـة   : أي) ويشترط لصحتها(. وأما البلوغ والعقل فليسا خاصين فلذا لم يذكرهما    

 في )٣(سواء مصلى العيد وغيره؛ لأنه بمترلة المصر في حق حوائج أهله وتصح إقامة الجمعـة     ) )٢( أو فناؤه  )١(المصر(
مواضع كثيرة بالمصر وفنائه وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الأصح ومـن لازم جـواز التعـدد سـقوط اعتبـار الـسبق          

 عليه ولـيس الاحتيـاط في فعلـها؛    وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها بنية آخر ظهر    
لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم 

الثاني ) و(  ويكون فعلهم إياها في منازلهم)٤(فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالأربع إلا للخواص
  يعني من أمره بإقامة الجمعة للتحرز عن تفويتها ) أو نائبه(إماماً فيها ) )٥(السلطان( أن يصلي م من شروط الصحة

                                                
 لأنه اشتغال بمـا  عة في القرى تكره تحريماً  صلاة الجم : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] الأول المصر [: قوله  )١(

لا يصح لأن المصر شرط الصحة ولأن فيها مع ذلك إما ترك الظهر وهو فرض أو ترك جماعته وهي واجبة ثم الـصلاة فـرادى             
ن مع الاجتماع، وعدم المانع شنيعة أخرى غير ترك الجماعة فإنّ من صلّى في بيته منعزلا عن الجماعـة فقـد تـرك الجماعـة وإ     

تـوا ـذه الـشنيعة زيـادة عليـه فيـؤدى إلى ثـلاث        في وقت واحد فقـد تركـوا الجماعـة وأ        صلوا فرادى حاضرين في المسجد      
 النفـل بالجماعـة والتـداعي مكـروه       وأداء عليهم كان نفـلاً ا لم يكن مفترضاً لأن ما يصلونه لمّ؛ أربع بل خمسمحظورات بل 

" الفتاوى الرضـوية " (١٢. وهذان مشتركان بين الجمعة والعيدين، هذه خامسة هم يعتقدوا فريضة عليهم وليس كذلك ف     ثمّ
  ) ملخصا٢/٥٠٦ً "جد الممتار"،  ملخصا٨/٢٧٣ًالمخرجة، 

 صالح المـصر وحوائجـه سـواء كـان مـصلى     فناء المصر ما أعـد لم ـ : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] أو فناؤه [: قوله  )٢(
  ) مترجماً وملخصا٨/٣٦٣ً، المخرجة" الفتاوى الرضوية" (١٢.  للمسلمين الجيش الذي تعين حفظاًع جمالعيد أو المقابر أو

المـصر بأنـه إنمـا هـو القريـة الجامعـة ذات       : عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خان عرف الإمام   ] إلخ... وتصح إقامة الجمعة  [: قوله  )٣(
ة الآخذ بعضها ببعض، وقال هذا الحد هو الـصحيح، وهـذا هـو ظـاهر الروايـة      الجماعة والأمير والقاضي والدور اتمعة غير المفترق  

  )، مترجما وملخصا٨/٢٧٥  المخرجة،"الفتاوى الرضوية" (١٢. عند أئمتنا الثلاثة رحمهم االله تعالى عزوجل ملخصاً ومترجماً
إن وقـع الـشك في صـحة الجمعـة     : نعليـه رحمـة الـرحم   أحمد رضا خـان  قال الإمام ] ولا يفتى بالأربع إلا للخواص [: قوله  )٤(

كالمصرية أو كون الدار دار الإسلام فالظاهر الوجوب وإن كان هنـاك تـوهم لأجـل خـلاف ضـعيف        في شرط   لوقوع الشبهة   
 أدركتـه ولم أؤد، لأن النفـل يتـأدى بنيـة     ره ـآخـر فـرض ظ  : فالندب ويفتى به الخواص لا العوام وعلى كل ينوي الفريـضة أي           

  )٨/٣٥٤ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. لا يحصل الاحتياط إلا بنية الفريضة كما لا يخفىالفرض ولا عكس ف
معـنى هـذا الـشرط إذنـه بالإقامـة إذ لـيس       : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان  قال الإمام ] أن يصلي م السلطان [: قوله  )٥(

 في ضوره في البلد وإلا لم تجـز لمملكة جميعا ولا ححضوره في الصلاة شرطا قطعا وإلا لما جازت إلا في موضع واحد من ا         
  )٢/٥٠٦، "جد الممتار" (١٢. بلد واحد أيضاً إذا سافر وكان في بادية
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ووقت الظهر فـلا تـصح قبلـه وتبطـل بخروجـه والخطبـة قبلـها بقـصدها في وقتـها وحـضور أحـد                     
  ............................لسماعها ممن تنعقد م الجمعة ولو واحدا في الصحيح والإذن العام

بقطع الأطماع في التقدم وله الاستنابة وإن لم يصرح له ا السلطان دلالة بعذر أو بغيره حضر أو غاب عنه وأما إذا 
سبقه حدث فإن كان بعد شروعه في الصلاة فكل من صلح إماما صح استخلافه وإذا كان قبل إحرامه للـصلاة بعـد       

لقولـه صـلى االله عليـه    ) وقت الظهر(الثالث ) و( و بعضها أيضا الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أ        
) و( لفـوات الـشرط  ) قبلـه وتبطـل بخروجـه   (الجمعة ) فلا تصح(¼ إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة   ½: وسلم
 كما فعلـه الـنبي صـلى االله   ) قبلها(ولو بالفارسية مِن قادر على العربية ويشترط لصحة الخطبة فعلها     ) الخطبة(الرابع  

وحـضور  (للمـأثور  ) في وقتـها (حتى لو عطس الخطيب فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبـة  ) بقصدها(عليه وسلم  
فيكفي حضور عبد أو مـريض أو مـسافر   ) ممن تنعقد م الجمعة  (ولو كان أصم أو نائما أو بعيدا        ) أحد لسماعها 

 صبي أو امرأة فقط ولا يشترط سماع جماعة ولو كان جنبا فإذا حضر غيره أو تطهر بعد الخطبة تصح الجمعة به لا             
الرواية ) في(وروي عن الإمام وصاحبيه صحتها وإن لم يحضره أحد و     ) واحداً(كان الحاضر   ) ولو(فتصح الخطبة   

ويشترط أن لا يفـصل بـين الخطبـة والـصلاة بأكـل وعمـل قـاطع        ) الصحيح(ط حضور واحد في   الثانية عنهم يشتر  
) و(. ه لهـا ب ـننـزله لغسل أو وضوء فهذه خمس شروط أو ست لـصحة الخطبـة فليت  واختلف في صحتها لو ذهب لم    

كذا في الكنـز؛ لأا من شعائر الإسلام وخصائص الـدين فلـزم      ) )١(الإذن العام (الخامس من شروط صحة الجمعة      
حابه لم يجـز وإن  إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى لو غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأص             

أذن للناس بالدخول فيه صحت ولكن لم يقض حق المسجد الجامع فيكره ولم يذكر في الهداية هذا الـشرط؛ لأنـه             
لعلامة بن الشحنة وقد قال فيها بعدم لقلت اطلعت على رسالة .  النوادر غير مذكور في ظاهر الرواية وإنما هو رواية

وأقـول في المنـع نظـر    . فل وقت صلاة الجمعة وليست مـصرا علـى حـدا    صحة الجمعة في قلعة القاهرة؛ لأا تق 
  ظاهر؛ لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه ا دون العامة والعلة مفقودة في هذه القضية 

                                                
المـراد بـه الإذن مـن مقيميهـا     : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان قال الإمام ] من شروط صحة الجمعة الإذن العام [: قوله  )١(

 له، لأن الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها لاتجوز لهـم  ن من كون ذلك المكان صالحاً     ذق معنى الإ  والظاهر أنه لا بد للتحق    
 في بيـان شـرط الأداء بطريـق    ¼الحلبـة ½فالعلة عدم الإذن، ثم إن العبد والله الحمد وجد النص القاطع لكل شك وريب قال في       

رواية وإنما ذكر في النوادر فإنه قال، السلطان إذا صـلى  ن العام، هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الر عنه بالإذبالاشتهار وهو المع  
في داره والقوم من أمر السلطان في المسجد الجامع قال إن فتح باب داره جـاز وتكـون الـصلاة في موضـعين، ولـو لم يـأذن           

 ١٢. لحـق فهـيم الحكـم وإيـضاح ا   تللعامة وصلى مع جيشه، لا تجوز صلاة السلطان وتجوز صلاة العامة، فالحمـد الله علـى             
  ) ملخصا٢/٥٢١ً، "جد الممتار"(
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والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى والشرط بقـاؤهم مـع               
ام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحـده جمعـة وإن نفـروا قبـل سـجوده بطلـت ولا                   الإم

تصح بامرأة أو صبي مع رجلين وجاز للعبد والمريض أن يؤم فيهـا والمـصر كـل موضـع لـه مفـت                 
 في ظـاهر الروايـة وإذا كـان    ¼نىم ـِ½أبنيـة   وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحـدود وبلغـت أبنيتـه            وأمير

  .وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز الأمير مفتيا أغنى عن التعدادالقاضي أو 

فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة؛ لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت 
لجمعة لوجودها فيما هو أسـهل  من منع من دخول القلعة الجمعة بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها ل        

. من التكلف بالصعود لها وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها        
 اختلفوا في )و(؛ لأن الجمعة مشتقة منها ولأن العلماء أجمعوا على أا لا تصح من المنفرد )الجماعة(السادس ) و(

صرف من شهدها وصلى م الإمام نا لم يحضروا الخطبة وقد جاءوا ف   وإن)  ثلاثة رجال  هم(تقدير الجماعة فعندنا    
عند الإمام الأعظـم ومحمـد وقـال أبـو يوسـف اثنـان         ) غير الإمام (جاز من غير إعادة الخطبة في ظاهر الرواية وهم          

ولـو كـانوا عبيـدا أو    (ة سوى الإمام لما في المثنى من معـنى الاجتمـاع ولهمـا أنّ الجمـع الـصحيح إنمـا هـو الثلاث ـ                
عنـد الإمـام   ) والـشرط (أو مختلطين؛ لأم صلحوا للإمامة فيها فـأولى أن يـصلحوا للاقتـداء            ) مسافرين أو مرضى  
) حتى يسجد(ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه       ) مع الإمام (محرمين  ) بقاؤهم(لانعقاد أدائها م    

باتفـاق أئمتنـا   ) أتمهـا وحـده جمعـة   (الإمـام  : أي) بعد سـجوده  (وا صلام   أفسد: أي) فإن نفروا (السجدة الأولى   
أو بعضهم ولم يبق إلا اثنان من الرجال إذ لا عبرة ) وإن نفروا(الثلاثة وقال زفر يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها 

ماعة شرط انعقـاد الأداء  عند أبي حنيفة؛ لأنه يقول الج  ) بطلت(الإمام  : أي) قبل سجوده (بالنساء والصبيان الباقين    
بامرأة أو صـبي مـع   (لا تنعقد الجمعة : أي) ولا تصح(. وعندهما يتمها وحده؛ لأن الجماعة شرط انعقاد التحريمة  

بالإذن أصالة أو نيابة ) أن يؤم فيها(والمسافر ) وجاز للعبد والمريض(لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة  ) رجلين
ولما كان حد المصر مختلفا فيه على . مة وإنما سقط عنهم وجوا تخفيفاهليتهم للإماصريحا أو دلالة كما تقدم لأ

يرجـع إليـه في   ) لـه مفـت  (بلـد  : أي) كـل موضـع  (عند أبي حنيفة  ) والمصر (:أقوال كثيرة ذكر الأصح منها فقال     
احترازا ) ويقيم الحدودينفذ الأحكام (مقيمون ا وإنما قال ) وقاض(ينصف المظلوم من الظالم ) وأمير(الحوادث 

وهـذا  ) أبنيـة مـنى  (قـدر  ) بلغت أبنيته(الحال أنه موضع ) و(عن المحكم والمرأة وذكر الحدود يغني عن القصاص         
؛ لأن المدار )وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد(. قاله قاضيخان وعليه الاعتماد) في ظاهر الرواية(

لا أمير ) أمير الحجازأو  في الموسم  للخليفة    وجازت الجمعة بمنى  (ثرة الأشخاص   على معرفة الأحكام لا على ك     
  صر ـتمـة وقالا تيالموسم؛ لأنه يلي أمر الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا تصح ا؛ لأا قر



 

 

يـة عـشر   وصح الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهـة وسـنن الخطبـة ثمان              
شيئا الطهارة وستر العورة والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة         
ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليـه في كـل بلـدة فتحـت عنـوة وبدونـه في بلـدة فتحـت صـلحا                

  نبي ـصلاة على اللاوالثناء عليه بما هو أهله والشهادتان و واستقبال القوم بوجهه وبداءته بحمد االله

أو ليلـة أو  ) نحـو تـسبيحة أو تحميـدة     (ذكر خالص الله تعـالى      )  على )١(وصح الاقتصار في الخطبة   (. مفي الموسِ 
 لا بد من ذكر طويل يـسمى خطبـة وأقلـه قـدر التـشهد إلى      :لترك السنة عند الإمام وقالا) مع الكراهة(تكبيرة لكن   

فَاسعوا إِلَـى  ﴿ :مين والتسبيحة ونحوها لا تسمى خطبة وله قوله تعالى      قوله عبده ورسوله حمد وصلاة ودعاء للمسل      
 من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا ولقضية عثمان رضي االله عنـه لمـا   ]٩: y[﴾ذِكْرِ اللَّهِ 

التي في ) الخطبةوسنن ( .قال الحمد الله فارتج عليه ثم نزل وصلى م ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم
فمن الـسنة أن يكـون جلـوس الخطيـب في        بل يزاد عليها  ) ثمانية عشر شيئاً  (ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة       

حـال الخطبـة؛ لأـا ليـست صـلاة ولا      ) الطهـارة (ومنـها   مخدعه عن يمين المنبر أو جهته لابسا السواد أو البياض       
الجلوس (كذا ) و (للتوارث) ستر العورةو(  الصلاة هو الصحيحكشطرها وتأويل الأثر أا في حكم الثواب كشطر

بعـد  ) ثم قيامـه (بعد الخطبـة  ) كالإقامة(جرى به التوارث ) على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه      
م إذا قـا ) و(الأذان في الخطبتين ولو قعد فيهما أو في إحداهما أجزأ وكره من غير عذر وإن خطب مضطجعا أجـزأ        

ليريهم أا فتحت بالسيف فإذا رجعتم عـن الإسـلام   ) السيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة      (يكون  
بلدة (كل ) في(السيف : أي) بدونه(يخطب ) و(فذلك باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام 

استقبال (يسن ) و(.  سيف ومكة فتحت بالسيف فيخطب فيها بلا)٢(ومدينة الرسول فتحت بالقرآن) فتحت صلحاً
بعـد التعـوذ في نفـسه    ) بداءته بحمد االله(يسن  ) و(. كما استقبل الصحابة النبي صلى االله عليه وسلم       ) القوم بوجهه 

  ....................................)٣(والشهادتان والصلاة على النبي (.سبحانه) والثناء عليه بما هو أهله (سراً
                                                

فرضيتها بقدر الحمد ضرورية عند الإمـام الأعظـم وعنـد      : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] في الخطبة [: قوله  )١(
. يرترجمة الخطبة خطبـة أيـضاً إذ فيهـا مـن الـذكر والتـذك      : الصاحبين الخطبة هو الذكر الطويل المتعارف وقال في مقام آخر 

  ) ملخصاً ومترجما٢٨٦ً-٨/٤١١ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢
 ١٢. ط. كان أهلها يتعلمون القرآن قبل قدومه إياها صلى االله تعالى عليه وسلمفبذكره وتلاوته فيها : أي] فتحت بالقرآن[: قوله  )٢(
لا يجـوز للـسامعين   :رضا خان عليه رحمة الـرحمن قال الإمام أحمد ] والصلاة على النبي صلى االله تعالى عليه و سلم     [: قوله  )٣(

  نعم، عند سماع اسمه الأقدس في حالة الخطبة أن يصلّوا عليه صلى االله عليه وسلم باللسان لأن السكوت فرض حال الخطبة
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 والعظة والتذكير وقـراءة آيـة مـن القـرآن وخطبتـان والجلـوس بـين الخطبـتين              ،ى االله عليه سلم   صل
النبي صلى االله عليـه وسـلم في ابتـداء الخطبـة الثانيـة والـدعاء           وإعادة الحمد والثناء والصلاة على    

 سـورة   بالاستغفار لهم وأن يسمع القوم الخطبة و تخفيف الخطبتين بقـدر    والمؤمنات فيها للمؤمنين 
  ..........................من طوال المفصل ويكره التطويل وترك شيء من السنن ويجب السعي

بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب مقت االله تعالى وعقابه سبحانه    ) صلى االله عليه وسلم والعظة    
واتقُـواْ يومـاً   ﴿ :االله عليه وسلم قرأ في خطبتـه لِما روي أنه صلى ) وقراءة آية من القرآن (بما به النجاة    ) والتذكير(

  والأكثر على أنه يتعوذ قبلها ولا يسمي إلا أن يقرأ سورة كاملة فيسمي أيضا  ]٢٨١: 2[﴾ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ   
 ثـلاث  جلسة خفيفة وظاهر الرواية مقدار) الجلوس بين الخطبتين(يسن ) و(ا للتوارث إلى وقتن) خطبتان(يسن  ) و(

كائنـة تلـك   ) الصلاة علـى الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم     (إعادة ) الثناء و(إعادة ) إعادة الحمد و (يسن  ) و( آيات
يـسن  ) و( مستحـسن بـذلك جـرى التـوارث     )١(وذكر الخلفاء الراشدين والعمين) في ابتداء الخطبة الثانية  (الإعادة  

يـدعو  : أيالباء بمعنى مـع  ) بالاستغفار لهم(مكان الوعظ   ) اتللمؤمنين والمؤمن (الخطبة الثانية   : أي) الدعاء فيها (
أن يسمع (يسن ) و. (لهم بإجراء النعم ودفع النقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار

) الخطبـتين تخفيـف  (يـسن  ) و(ويجهر في الثانية دون الأولى وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية         ) )٢(القوم الخطبة 
كـذا في  ) بقدر سورة من طوال المفصل(قال ابن مسعود رضي االله عنه طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل        

من ) ويكره التطويل( يكون خطبة  ولكن يراعى الحال بما هو دون ذلك فإنه إذا جاء بذكر وإن قلّ¼الدرايةمعراج ½
. الـتي بيناهـا  ) وتـرك شـيء مـن الـسنن    (لـضرر بالزحـام والحـر    غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان وفي الصيف ل 

أراد الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار لا الهرولة؛ لأا تذهب اء المؤمن والمـشي   ) السعي(يعني يفترض   ) ويجب(
 عليه  ى النبي صلى االلهقدأفضل لمن يقدر عليه وفي العود منها وإنما ذكر بلفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية و      

  وافصلّإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم ½: وسلم عنه بقوله
                                                

 ) مترجماً وملخصا٨/٣٦٥ً،  المخرجة"الفتاوى الرضوية"(١٢. لهم أن يصلّوا عليه صلى االله عليه وسلم في أنفسهم
هما عما سيدنا رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم أسد االله، وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وسـيدنا            ] العمين[: قوله  )١(

 ١٢. العباس ابن عبد المطلب ساقي الحرمين
:  المحتـار عليه رحمة الرحمن في حاشـيته علـى رد  أحمد رضا خان قال الإمام   ] إلخ... ويسن أن يسمع القوم الخطبة    [: قوله  )٢(

  للحـديث علـى مقتـضى مـذهب أبى    ة المرقـي  وكـذلك قـراء    فكله حرام اتفاقاً   والترضي والدعاء بالنصر  ما تعورف من التأمين     
  ) ٢/٥٣١، "جد الممتار" (١٢. حنيفة رضي االله تعالى عنه
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 للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كـلام ولا يـرد سـلاماً               
  ............................................................... حتى يفرغ من صلاتهعاطساً ولا يشمت

فيذهب في الـساعة الأولى وهـو الأفـضل ثم مـا يليهـا      ¼ وما فاتكم فاقضوا½: وأخرجه أحمد وقال  ¼ واوما فاتكم فأتمّ  
وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عـن الـسعي إليهـا أو    ) ترك البيع(يجب بمعنى يفترض    ) للجمعة و (وهكذا  

لحصول الإعلام به؛ لأنه ) في الأصح(الواقع بعد الزوال ) )١(بالأذان الأول(لبيع ماشيا إليها لإطلاق الأمر يخل به كا
لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة وربما لا يـدرك الجمعـة لبعـد محلـه وهـو اختيـار شمـس الأئمـة                  

هو قول الإمام؛ لأنه نص النبي عليـه الـصلاة والـسلام وقـال     و) )٢( ولا كلامإذا خرج  الإمام فلا صلاة و(. الحلواني
أبو يوسف ومحمد ولا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر واختلفا في جلوسـه إذا سـكت           
فعند أبي يوسف يباح وعند محمد لا يباح؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا وله إطلاق الأمر 

ذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم يصلي سرا إحرازا للفضيلتين ويحمـد في نفـسه إذا عطـس      وإ
على الصحيح وفي الينابيع يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم والكتابـة إذا كـان                  

مام يقرأ القرآن وروي عنه أنه كان يحرك شفتيه ويقرأ يسمع الخطبة وروي عن نصير بن يحيى إن كان بعيدا من الإ       
القرآن فمن فعل مثله ولا يشغل غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خـلاف وروي عـن        

 لا بأس به وقال الحسن بن زياد ما دخل العراق أحد أفقـه مـن الحكـم بـن زهـير وأن الحكـم كـان               هأبي يوسف أن  
 ولا يـشمت  ولا يـرد سـلاماً   (.)٣(بي يوسف يوم الجمعة وينظر في كتابه ويصحح بالقلم وقت الخطبـة      يجلس مع أ  

لاشتغاله بسماع واجب قال في الحجة كان أبو حنيفة رحمـه االله يكـره تـشميت العـاطس ورد الـسلام إذا        ) عاطساً
  أو على أعمى ونحوه التردي في بئر لما قدمناه وليس منه الإنذار والنداء لخوف) حتى يفرغ من صلاته(خرج الإمام 

                                                
صل الكلام أن الفقهاء اختلفـوا في  أ: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان الواقع بعد الزوال، قال الإمام      ] بالأذان الأول [: قوله  )١(

الأذان المعتبر لإيجاب السعي وترك العمل هل هو الأذان الأول كما هو الأصح وبه قـال الحـسن بـن زيـاد عـن سـيدنا الإمـام         
الأعظم رضي االله تعالى عنه أم أذان الخطبة لأنه لم يكن عند نزول الكريمة وغيره وبـه قـال الإمـام الطحـاوي رحمـه االله تعـالى        

إنما يجب السعي وتـرك البيـع إذا أذن الأذان الـذي يكـون والإمـام      : ونقل الشمني في شرح النقاية كلامه هكذا قال الطحاوي        
 ١٢. على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسـول االله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم وأبي بكـر وعمـر رضـي االله تعـالى عنـهما                

  )٢٨/٢٢٣المخرجة، " الفتاوى الرضوية"(
 هو بإطلاقه يشمل الكلام الديني: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  قال الإمام   ] إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام      [: قوله  )٢(

  )٢/٥٢٦، "جد الممتار" (١٢. ع كراهة إجابة الأذان الذي بين يدي الخطيبركالتسبيح ونحوه أيضا، وعليه يتف
 ١٢. ط. بل يستمع وينصت والنائي كالقريب: "الكتر"لمنع، قال في والمعتمد في المذهب ا] وقت الخطبة[: قوله  )٣(
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وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب والعبث والالتفات ولا يسلم الخطيب على القوم إذا اسـتوى      
على المنبر وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل ومن لا جمعة عليه إن أداهـا جـاز عـن          

  ......ى إليها والإمام فيها بطل ظهرهحرم فإن سع فرض الوقت ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها

    الآدمي مقدم على الإنصات حق االله والدعاء المستجاب وقت الإقامة يحصل بالقلـب  خوف حية وعقرب؛ لأن حق 
وقال الكمال يحرم وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا والأكل ) وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب(. لا باللسان

العبـث  (كـره  ) و( من لا يسمع الخطبة غير ممتنعة ة إذا كان يسمع لما قدمناه أن كتاب   والشرب والكتابة انتهى يعني   
؛ لأنه يلجئهم ) إذا استوى على المنبر  )١(ولا يسلم الخطيب على القوم     (فيجتنب ما يجتنبه في الصلاة    ) والالتفات

) الخـروج مـن المـصر   (لجمعـة  لمن تجب عليه ا) وكره (. عندنا غير مقبول)٢(إلى ما وا عنه والمروي من سلامه 
الجمعة؛ لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققـه  ) ما لم يصل( الثاني :قيلل والأذان الأو: أي) بعد النداء(يوم الجمعة  

ومـن لا جمعـة   . (بالسفر وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا وكذا بعد الفراغ منها وإن لم يـدركها        
؛ لأن سـقوط الجمعـة عنـه    )إن أداها جاز عن فـرض الوقـت  (يق وامرأة وأعمى ومقعد     كمريض ومسافر ورق  ) عليه

للتخفيف عليه فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن ظهره كالمسافر إذا صام وكلام الشراح يـدل علـى             
 عـن حـضور الجمعـة    يمنعه) ومن لا عذر له. (أن الأفضل لهم الجمعة غير أنه يستثنى منه المرأة لمنعها عن الجماعة  

لكنه لما وقبل صلاة الجمعة انعقد ظهره لوجود وقت الأصل في حق الكافة وهو الظهر : أي) لو صلى الظهر قبلها(
كـان  ) و(إلى الجمعـة  : أي) إليهـا (مـشى  : أي) فإن سعى ( عليه الظهر وكان انعقاده موقوفاً    ))٣(حرم(أمر بالجمعة   

  وصفه وصار نفلا وكذا : أي) بطل ظهره(يتمها أو أقيمت بعد ما سعى إليها وقت انفصاله عن داره لم ) الإمام فيها(
                                                

أحمـد  لأنه يلجئهم إلى ما وا عنه، هذا على إطلاق قـول الإمـام، قـال الإمـام     ] إلخ... ولا يسلم الخطيب على القوم [: قوله  )١(
و باللـسان، وقـال في مقـام    دعوحة إذا جلس الخطيـب بـين الخطبـتين أن ي ـ       وإلا لكان في مند   : ه رحمة الرحمن  عليرضا خان   

/ ٢، "جد الممتـار "، ٨/٤٩٠المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. الخطبتين ولكن لا أمنع الناس أيضاً    بين  نا لا أدعوا    أ: آخر
  ) و مجتمعاً ملخصا٥٤٤ً

 ١٢. ط. يه وسلمالإمام حين يستقر على أعلى المنبر كما فعله النبي صلى االله تعالى عل: أي] والمروي من سلامه[: قوله  )٢(
ومن هاهنا يعلم ضـعف قـول   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  عليه الظهر، قال الإمام     ] لو صلى الظهر قبلها حرم    [: قوله  )٣(

إذا وقع الاشتباه في صحة الجمعة صلى الظهر قبلها في بيته ثم سعى إليها، فإن صحت بطل، وإن بطلت صح، إلا أن        : من قال 
رجل لما كان بقصد الاحتياط، فلا يتوقع منه ترك الجمعة اعتماداً على أن صلى الظهر، لكن يتخـالج قلـبي       إن فعل هذا ال   : يقال

أا صلاة صلاها ليبطلها بالسعي، ومعلوم أن الجمعة تصح في كل ما يعد مصرا هو الصحيح وأـا تـصح في مـصر بمواضـع            
  )٢/٥٢٥، "جد الممتار" (١٢. واالله تعالى أعلم. عليه الاعتماد
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وإن لم يدركها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المـصر يومهـا ومـن أدركهـا في         
  .التشهد أو سجود السهو أتم جمعة

ولا يبطـل إذا كـان مقارنـا    في الأصح وقيل إذا مشى خطـوتين في البيـت الواسـع يبطـل       ) وإن لم يدركها  (المعذور  
للفراغ منها كما بعده أو لم تقم الجمعة أصلا وقال لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم وفي رواية حتى يتمهـا حـتى     
لو أفسد الجمعة قبل تمامها لا يبطل ظهره على هذه الرواية ويقتصر الفساد عليه لو كان إماما ولم يحـضر الجمعـة                

والمـسجون أداء الظهـر بجماعـة في المـصر       (كمريض ورقيق ومسافر    ) ه للمعذور وكر(. من اقتدى به في الظهر    
الجمعة يروى ذلك عن علي رضي االله عنه ويستحب له تأخير الظهر عن الجمعة فإنه يكـره لـه صـلاا              : أي) يومها

أتم (وتـشهده  ) سـجود الـسهو  (في ) في التـشهد أو (الجمعـة  : أي) ومن أدركها (منفردا قبل الجمعة في الصحيح 
لما رويناه وما فاتكم فاقضوا وهذا عندهما وقال محمد إن أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتم جمعة          ) جمعة

 يـوم  )١(لا يغتـسل رجـل  ½: وإلا أتم ظهرا وفي العيد يتمه اتفاقا ويتخير في الجهر والإخفاء وقال صلى االله عليه وسلم 
دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يـصلي     الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من         

رواه البخـاري وقـال صـلى االله    ¼ ما كتب له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعـة الأخـرى       
 .¼ثلاثة يعصمهم االله من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة½: عليه وسلم

  

                                                
 يستحب أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانتـه، وينظـف بدنـه في كـل أسـبوع            :فائدة] إلخ... لايغتسل رجل [: قوله  )١(

مرة، ويوم الجمعة أفضل، ثم في خمسة عشر يوما، والزائد على الأربعين آثم، وورد من قلـم أظفـاره يـوم الجمعـة أخـرج االله        
 ١٢. ، وللفائدة تتمة، انظرها في الطحطاوي٣/٩٣بد الرزاق في مصنفه، أخرجه عمنه الداء وأدخل عليه الدواء، 

 يستحب أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته، وينظـف بدنـه في كـل أسـبوع           :فائدة] إلخ... لايغتسل رجل [: قوله  )١(
 يوما، والزائد على الأربعين آثم، وورد من قلم أظفـاره يـوم الجمعـة أخـرج االله     مرة، ويوم الجمعة أفضل، ثم في خمسة عشر  

 ١٢. ، وللفائدة تتمة، انظرها في الطحطاوي٣/٩٣أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، منه الداء وأدخل عليه الدواء، 
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صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سـوى الخطبـة فتـصح            

 وندب في الفطر ثلاثة عـشر شـيئا أن يأكـل    ، الصلاةبدوا مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على     
   الـفطرويودي صدقة وأن يكون المأكول تمرا ووترا ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه

صـلاة  (من الصلاة وغيرها سمي عيدا؛ لأن الله تعـالى فيـه عوائـد الإحـسان إلى عبـاده              :م العيدين باب أحكا 
وليست فرضا ورد نص الوجوب عن الإمام في رواية وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون ) واجبة )١(العيدين

ى االله عليه وسلم على صلاة العيـدين مـن   وتسميتها في الجامع الصغير سنة؛ لأنه ثبت الوجوب ا لمواظبة النبي صل     
وقد علمتها فلا بد من شرائط الوجوب جميعهـا وشـرائط   ) على من تجب عليه الجمعة بشرائطها(غير ترك فتجب    

) بدوا(صلاة العيدين ) فتصح(؛ لأا لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطا لها بل سنة           )سوى الخطبة  ()٢(الصحة
لمخالفة فعل النبي ) لو قدمت الخطبة على الصلاة(يكون مسيئا ) كما(لترك السنة ) ءةمع الإسا(الخطبة لكن   : أي

بعـد الفجـر   ) الفطر ثلاثة عشر شـيئا أن يأكـل  (يوم ) في(استحب لمصلي العيد : أي) وندب(صلّى االله عليه وسلّم  
لما ) وترا(ن يكون عدده أ) و(إن وجد ) أن يكون المأكول تمراً(ندب ) و(قبل ذهابه للمصلى شيئا حلوا كالسكر 

لا يغدو يوم الفطر حتى يأكـل تمـرات ويأكلـهن    ½: روى البخاري عن أنس قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  
سـن أن  : أينـدب  ) و (¼رايـة دال½ولو لم يأكل قبلها لا يأثم ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب كـذا في         ¼ وترا

وهـذا نـص   ¼ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفـة ½: لى االله عليه وسلم  وتقدم أنه للصلاة؛ لأنه ص    ) يغتسل(
؛ لأنه مطلـوب في سـائر الـصلوات وأعـم     )ويستاك(على أنه يسن لغير الحاج يوم عرفة وفيه رد على ابن أمير حاج              

الـتي يبـاح   ) هويلـبس أحـسن ثياب ـ  (؛ لأنه عليه السلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله     )ويتطيب(الحالات  
  الفطرويؤدي صدقة  (، يلبسها في الجمع والأعياد)٣(لبسها ويندب للرجال وكان للنبي صلى االله عليه وسلم جبة فنك

                                                
ا رواه أبو داود عن أنـس رضـي االله   وصلاة العيد شرعت في السنة الأولى من الهجرة كم: قال في البحر] صلاة العيدين [: قوله  )١(

كنا : ما هذان اليومان؟ قالوا: قدم رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال         : تعالى عنه قال  
 الأضـحى ويـوم   نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم إن االله قد أبدلكما ما خيرا  منهما يوم         

 ١٢. ١/٤١٨، أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة العيدين. الفطر
أنه لا بد من الجماعة المذكورة في الجمعة على خلاف فيها، وليس كذلك فإن الواحد مـع     : ظاهره] وشرائط الصحة [: قوله  )٢(

 ١٢. ط. الإمام جماعة فكيف يصح أن يقال بشرائطها
 ١٢. ان يشبه الثعلب، كذا في الإمدادالفنك حيو] فنك[: قوله  )٣(



 

 

3  

٢٧٢  

0  

2  1  

إن وجبت عليه ويظهر الفرح والبشاشة وكثرة الصدقة حسب طاقته والتـبكير وهـو سـرعة الانتبـاه           
ماشيا مكبرا سرا ويقطعه إذا انتهى  وصلاة الصبح في مسجد حيه ثم يتوجه إلى المصلى ،والابتكار

 وفي رواية إذا افتتح الصلاة و يرجع من طريق آخر ويكره التنفل قبل صلاة ،ى في رواية  إلى المصلّ 
 ووقت صحة صلاة العيـد  ،مهورالعيد في المصلى والبيت وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجُ  

  .. أن ينوي صلاة العيد ثم يكبرامفية صلاوكي. من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها
بطاعـة االله  ) ويظهـر الفـرح  (لأمر النبي صلى االله عليه وسلم بأدائها قبل خـروج النـاس إلى الـصلاة       ) إن وجبت عليه  

) حسب طاقته(النافلة ) وكثرة الصدقة(في وجه من يلقاه من المؤمنين ) البشاشة(يظهر  ) و(. وشكر نعمته ويتختم  
وهـو المـسارعة   ) والابتكار(أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط      ) والتبكير وهو سرعة الانتباه   (دته  زيادة عن عا  

لقضاء حقـه ولـتمحض ذهابـه لعبـادة     ) وصلاة الصبح في مسجد حيه(الصف الأول و ،)١(تهإلى المصلى لينال فضيل 
بـسكون  ) ماشيا(ى الذهاب إلى المصلى إشارة إلى تقديم ما تقدم عل    ) ثم يتوجه إلى المصلى   (مخصوصة وفي قوله    

اللـهم إني خرجـت إليـك    ½: ووقار وغض بصر روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ماشيا وكان يقول عند خروجـه      
وعندهما جهرا وهو ¼  خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي½: قال عليه السلام) مكبرا سرا(¼ مخرج العبد الذليل

جـزم  ) إذا انتهى إلى المصلى في رواية(التكبير : أي) ويقطعه(عمر يرفع صوته بالتكبير     رواية عن الإمام وكان ابن      
ويرجـع  (كذا في الكافي وعليه عمل الناس قال أبو جعفر وبـه نأخـذ        ) وفي رواية إذا افتتح الصلاة    (ا في الدراية    
) ل قبـل صـلاة العيـد في المـصلى     ويكره التنف ـ (اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم وتكثيرا للشهود         ) من طريق آخر  

خـرج فـصلى ـم العيـد لم     ½: عند عامتهم وهو الأصح؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم         ) البيت(في  ) و(اتفاقا  
فـلا يكـره في   ) في المـصلى فقـط  (بعد صلاة العيد : أي) بعدها(يكره التنفل ) و(متفق عليه ¼ يصل قبلها ولا بعدها 

لا ½: لقول أبي سعيد الخدري رضي االله عنـه كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           ) على اختيار الجمهور  (البيت  
صلاة العيد من ارتفاع الشمس (صحة ) وقت(ابتداء ) و(¼ يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منـزله صلى ركعتين

كـان  ½: عليـه وسـلم  حتى تبيض للنهي عن الصلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض ولأنـه صـلى االله   ) قدر رمح أو رمحين  
) إلى(فلو صلوا قبل ذلك لا تكون صلاة العيد بل نفلا محرما ¼ يصلي العيد حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين    

عنـد أداء كـل منـهما    ) أن ينـوي  (العيـدين   : أي) وكيفيـة صـلاما   (الشمس كما ورد به الأثـر       : أي) زوالها(قبيل  
  ثم يكبر (قتدي ينوي المتابعة أيضا ـمـالى إماما والـد الله تعـيـلاة العـلي صه أصـقول بلسانـه ويـبقلب) دـيـعـلاة الـص(

                                                
 ١٢. ط. فضيلة الابتكار: أي] لينال فضيلته[: قوله  )١(



 

 

3  

٢٧٣  

0  

2  1  

 يرفع يديه في كل منها ثم يتعـوذ ثم يـسمي         للتحريمة ثم يقرأ الثناء ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثاً        
سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون سبح اسم ربـك الأعلـى ثم يركـع فـإذا قـام للثانيـة                  

أ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكـون الغاشـية ثم يكـبر تكـبيرات الزوائـد ثلاثـا                      ابتد
ويرفع يديه فيها كمـا في الأولى وهـذا أولى مـن تقـديم تكـبيرات الزوائـد في الركعـة الثانيـة علـى                   

  ................................................القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز
لخ؛ لأنه شرع في أول الصلاة فيقـدم علـى   إ ...سبحانك اللهم وبحمدك ) الثناء(الإمام والمؤتم   ) للتحريمة ثم يقرأ  

سميت ا لزيادا على تكبير الإحرام ) تكبيرات الزوائد(الإمام والقوم ) ثم يكبر(تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية 
 ب ابن مسعود رضي االله عنه ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكـبيرات في         وهو مذه ) ثلاثاً(رها  والركوع يكر

رواية عن أبي حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام ولا يسن ذكر ولا بأس بأن يقول سبحان االله والحمد الله ولا إله 
ثم يـسمي سـرا ثم   (الإمـام  ) عـوذ ثم يت(وتقدم أنه سـنة  ) في كل منها (الإمام والقوم   ) يرفع يديه (إلا االله واالله أكبر     

الإمـام  ) ثم يركـع (تماما ) سبح اسم ربك الأعلى(سورة  ) سورة وندب أن تكون   (يقرأ  ) الفاتحة ثم (الإمام  ) يقرأ
ليـوالي بـين القـراءتين وهـو الأفـضل عنـدنا       ) فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحـة ثم بالـسورة     (ويتبعه القوم   

: رواه الإمام أبو حنيفـة يرفعـه إلى الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم        ) الغاشية(هل أتاك حديث    سورة  ) وندب أن تكون  (
. ورواه مرة في العيدين فقط¼ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية           ½
) الأولى وهـذا (الركعة  ) فيها كما في  (الإمام والقوم   ) تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه    (الإمام والقوم   ) ثم يكبر (

من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعـة و  ) أولى(الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة         
لأثـر ابـن مـسعود رضـي االله عنـه وموافقـة جمـع مـن         ) من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة     (

رضيت لأمـتي مـا   ½:  وفعلا وسلامته من الاضطراب وإنما اختير قوله لقول النبي صلى االله عليه وسلم  الصحابة له قولا  
؛ لأن الخلاف في الأولوية لا الجـواز  )على القراءة جاز(في الركعة الثانية ) فإن قدم التكبيرات(¼ رضيه ابن أم عبد   

 تكبيرة فإن زاد لا يلزمه متابعته؛ لأنه بعـدها  ة ست عشركبر الإمام زائدا عما قلناه يتابعه المقتدي إلى     ذا لو لوعدمه و 
محظور بيقين اوزته ما ورد به الآثار وإذا كان مسبوقا يكبر فيما فاته بقول أبي حنيفة وإذا سبق بركعة يبتدئ في 

فـق رأي الإمـام   قضائها بالقراءة ثم يكبر؛ لأنه لو بدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد مـن الـصحابة فيوا           
علي بن أبي طالب فكان أولى وهو مخصص لقولهم المسبوق يقضي أول صلاته في حـق الأذكـار وإن أدرك الإمـام     

 بمـشاركته الإمـام في الركـوع وإلا يكـبر     عـة راكعا أحرم قائما وكبر تكبيرات الزوائد قائما أيضا إن أمن فـوت الرك     
ع ويكبر للزوائد منحنيا بلا رفع يد؛ لأن الفائت من الـذكر يقـضي     للإحرام قائما ثم يركع مشاركا للإمام في الركو       

  قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل والرفع حينئذ سنة في غير محله ويفوت السنة التي في محلها وهي وضع اليدين على 
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ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا     
 وأحكام الأضحى كالفطر لكنه في الأضحى يـؤخر الأكـل عـن           .ضيها وتؤخر بعذر إلى الغد فقط     يق

  ..........................................................................ويكبر في الطريق جهراً الصلاة

أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة الركبتين وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات؛ لأنه إن 
فـتح  ½المفروضة للواجب وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما لا يأتي بالتكبير؛ لأنه يقضي الركعة مع تكبيراـا كـذا في              

يعلم فيهمـا أحكـام صـدقة    (اقتداء بفعل النبي صلى االله عليه وسلم ) ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين   (¼ القدير
 فيذكر من تجـب عليـه ولمـن تجـب ومـم تجـب ومقـدار الواجـب ووقـت                ،)١(؛ لأن الخطبة شرعت لأجله    )الفطر

الوجوب ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة العيدين وليس لذلك عـدد في ظـاهر الروايـة لكـن لا           
طبة الفطر كذا في قاضيخان ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خ

ويبدأ الخطيب بالتحميد في الجمعة وغيرها ويبـدأ بـالتكبير في خطبـة العيـدين ويـستحب أن يـستفتح الأولى بتـسع          
 والثانية بسبع قال عبد االله بن مسعود هو السنة ويكبر القوم معه ويصلون على النبي صلى االله عليه وسلم في ،)٢(تترى

؛ لأا لم تعرف قربـة  )مع الإمام لا يقضيها(فلم يدركها   ) ومن فاتته الصلاة  (نة الإنصات   أنفسهم امتثالا للأمر وس   
السلطان أو مأموره فإن شاء انصرف وإن شاء صلى نفلا والأفضل أربع فيكـون       : أيإلا بشرائط لا تتم بدون الإمام       

لعيد صـلى أربـع ركعـات يقـرأ في     له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال من فاتته صلاة ا          
 وفي الرابعـة  ¼والليـل إذا يغـشى  ½ وفي الثالثـة  ¼والـشمس وضـحاها  ½ وفي الثانيـة     ¼سبح اسـم ربـك الأعلـى      ½ـ ب الأولى

صـلاة عيـد   ) وتـؤخر (. وروي في ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم وعدا جميلاً وثوابـاً جـزيلاً انتـهى         ¼والضحى½
إلى الغـد  (شهدوا بعد الزوال أو صلوها في غيم فظهر أا كانت بعد الزوال فتؤخر     كأن غم الهلال و   ) بعذر(الفطر  
؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه عليه السلام أخرها إلى الغد بعـذر ولم          )فقط

ة فإذا لم يكن عذر لا تـصح في الغـد   يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل وقيد العذر للجواز لا لنفي الكراه         
 فإن قدمه لا استحباباً) لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة(وقد علمتها  ) الأضحى كالفطر (عيد  ) وأحكام(

 قيـل  ا يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته فلـذ  فييكره في المختار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم  
  كمااستحبابا ) جهرا(ذاهبا إلى المصلى ) ويكبر في الطريق( يضحي ليأكل منها أولا لمنإلا لا يستحب تأخير الأكل 

                                                
لأجل تعليم أحكام صدقة الفطر، وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في جمعـة قبـل العيـد، لأن          : أي] شرعت لأجله [: قوله  )١(

 ١٢. ط.  الخروج إلى المصلى قبلالمندوب في صدقة الفطر أداؤها
 ١٢. متتابعات: أي] تترى[: قوله  )٢(
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ويعلم الاضحية وتكـبير التـشريق في الخطبـة وتـؤخر بعـذر إلى ثلاثـة أيـام والتعريـف لـيس بـشيء               
ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة مـستحبة           

عنـد أبي حنيفـة رحمـه     م مقيم بمصر وعلى من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثـى        على أما 
  ...................................................................................................االله وقالا

م تجـب وسـن الواجـب ووقـت ذبحـه      فيبين مـن تجـب عليـه وم ـ    ) ويعلّم الأضحية (فعل النبي صلى االله عليه وسلم       
في (مـن إضـافة الخـاص إلى العـام        ) تكـبير التـشريق   (يعلـم   ) و(والذابح وحكم الأكل والتصدق والهدية والادخـار        

صلاة عيد ) وتؤخر(.  وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها العيد له؛ لأن الخطبة شرعت)الخطبة
؛ لأا مؤقتة بوقت الأضـحية  )إلى ثلاثة أيام (ة وبلا عذر مع الكراهة لمخالفة المأثور        لنفي الكراه ) بعذر(الأضحى  

معتـبر فـلا   ) لـيس بـشيء  (ين بعرفات فق  وهو التشبه بالوا)والتعريف(فيما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها    
 رعـاع العامـة باجتمـاعهم     ولا يخفـى مـا يحـصل مـن    )٢( في الصحيح؛ لأنـه اختـراع في الـدين   )١(يستحب بل يكره  

في اختيـار الأكثـر   ) ويجب تكبير التـشريق    (.)٣(واختلاطهم بالنساء والأحداث في هذا الزمان ودرء المفسدة مقدم        
عـصر  (عقـب  ) فجـر عرفـة إلى  (صـلاة  ) من بعد (]٢٠٣: 2[لقوله تعالى  ﴿واذْكُرواْ اللّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ﴾      

شمل الجمعة وخـرج  ) فرض(صلاة ) فور كل (بشرط أن يكون    ) مرة(لى الأقل ويأتي به     نعقاد الإجماع ع  لا) العيد
صلي ولو كان قـضاء مـن فـروض هـذه المـدة فيهـا       : أي) أدي(النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد إذا كان الفرض      

كبير أيام التشريق على خرج به المنفرد لِما روي عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه ليس الت) بجماعة(وهي الثمانية 
لا ) على إمام مقيم بمصر(جب يخرج به جماعة النساء ف   ) مستحبة(الواحد والاثنين التكبير على من صلى بجماعة        

مسافرا أو رقيقا (المقتدي ) ولو كان(بالإمام المقيم : أي) من اقتدى به(يجب التكبير على ) و(مسافر ومقيم بقرية 
 فيكبر ة تخفض صوا دون الرجال؛ لأنه عورة وعلى المسبوق التكبير؛ لأنه مقتد بتحريمتبعا للإمام والمرأة) أو أنثى

 ويبـدأ المحـرم بـالتكبير ثم بالتلبيـة ولا يفتقـر      .)٤(بعد فراغه ولو تابع الإمام ناسيا لم تفسد صلاته وفي التلبية تفـسد           
  أبي يوسف ومحمد رحمهما : أي) وقالا( رويناه لما) عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى(التكبير للطهارة وتكبير الإمام 

                                                
 ١٢. ط. ظاهر كلامهم أنه تحريمية] بل يكره[: قوله  )١(
ومـا نقـل   . لأنه لم يثبت عنه صلى االله تعالى عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضـوان االله تعـالى علـيهم        ] اختراع في الدين  [: قوله  )٢(

 ١٢. ط. سقاء ونحوه لا للتشبيه بأهل عرفاتعن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة يحمل على أنه خرج للاست
 ١٢. إمداد. دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وحسم ذلك واجب: أي] المفسدة مقدم[: قوله  )٣(
 ١٢. ط. لأنه كلام أجنبي] وفي التلبية تفسد[: قوله  )٤(
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يجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفـردا أو مـسافرا أو قرويـا إلى عـصر الخـامس مـن يـوم               
االله أكـبر  ½ :والتكـبير أن يقـول  . عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين  

  .¼كبر والله الحمداالله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر االله أ

 تبـع للمكتوبـة   )١(؛ لأنـه )منفردا أو مسافرا أو قرويا(كان ) فور كل فرض على من صلاه ولو   (التكبير  ) يجب(االله  
بقولهمـا  : أي) وبه(فيكون إلى آخر أيام التشريق ) الخامس من يوم عرفة   (اليوم  ) عصر(عقب  ) إلى(من فجر عرفة    

ن الإتيان بما ليس عليه أولى من ترك ما قيل إنه عليه للأمـر بـذكر االله في         إذ هو الاحتياط؛ لأ   ) يعمل وعليه الفتوى  (
الأيام المعلومات والمعدودات وعدم وجدان ذكر سوى التكبيرات في أيام التشريق والأوسطان منها من المعلومات            

ر والمعدودات أيـام  والمعدودات؛ لأن المعلومات عشر الحجة والمعدودات أيام التشريق وقيل المعلومات أيام النح          
التشريق سميت معدودات لقلتها وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قال اليوم الأول من المعلومات واليومان الأوسطان 

كذا في مبسوط أبي الليث لتوارث المسلمين    ) ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين     (من المعلومات والمعدودات    
 لا إله إلا االله واالله أكبر( مرتان  فهما)أن يقول االله أكبر االله أكبر   ( هو   )والتكبير(. ذلك وكذا في الأسواق وغيرها    

 أقبـل علـى أصـحابه بوجهـه     ى صلاة الغداة يوم عرفة ثمّلما روي أنه صلى االله عليه وسلم صلّ   )  والله الحمد  االله أكبر 
¼  والله الحمـد  االله أكـبر ه إلا االله واالله أكبرخير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا االله أكبر االله أكبر لا إل        ½: فقال

االله أكـبر كـبيرا والحمـد الله كـثيرا     ½: ومن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول لا ثبت له ويزيد  على هذا إن شاء فيقـول        
وسبحان االله بكرة وأصيلا لا إله إلا االله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحـده لا إلـه إلا           

 ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على محمـد وعلـى آل محمـد وعلـى أصـحاب          االله
 .كذا في مجمع الروايات شرح القدوري¼ محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليما كثيرا

  

                                                
 ١٢. الهاء في لأنه عائدة إلى التكبير] لأنه[: قوله  )١(

 ١٢. الهاء في لأنه عائدة إلى التكبير] لأنه[: قوله  )١(



 

 

3  

٢٧٧  

0  

2  1  

  
مام الجمعـة أو مـأمور الـسلطان بـلا أذان ولا إقامـة ولا      إسن ركعتان كهيئة النفل للكسوف ب   

جهر ولا خطبة بل ينادى الصلاة جامعة وسن تطويلـهما وتطويـل ركوعهمـا وسـجودهما ثم يـدعو                  
الإمام جالسا مستقبل القبلة إن شاء أو قائما مستقبل الناس وهو أحسن ويؤمنون علـى دعائـه حـتى          

  ...............................................وإن لم يحضر الإمام صلوا انجلاء الشمسيكمل 
من غير زيادة فلا يركـع  ) سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف : باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع    (

 فأطـال فيهمـا   صـلى ركعـتين  ½: ركوعين في كل ركعة بل ركوع واحد لما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والـسلام        
إنمـا هـذه الآيـات يخـوف االله تعـالى ـا عبـاده فـإذا رأيتموهـا فـصلوا           ½: ثم انصرف وانجلت الشمس فقال ¼ القيام

قال الكمال وهي الـصبح فـان كـسوف الـشمس كـان عنـد ارتفاعهـا قـدر         ¼ كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة  
بإمــام الجمعـة أو مــأمور  (جماعـة فيهـا إلا   رمحـين وفي الـسنة أــا بركـوع واحـد في كــل ركعـة للكــسوف ولا      

) ولا خطبـة (في القراءة فيهمـا عنـده خلافـا لهمـا         ) )١(بلا أذان ولا إقامة ولا جهر     ( للفتنة فيصليهما    دفعاً) السلطان
) وسـن تطويلـهما  (ليجتمعـوا  ) بل ينادى الصلاة جامعـة (بإجماع أصحابنا لعدم أمره صلى االله عليه وسلم بالخطبة        

 من كراهة تطويـل الإمـام الـصلاة ولـو خففهـا جـاز ولا يكـون مخالفـا         نىلبقرة قال الكمال وهذا مستث  بنحو سورة ا  
للسنة؛ لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والـدعاء فـإذا خفـف إحـداهما طـول الأخـرى ليبقـى علـى الخـشوع            

نكـسفت علـى عهـد     لما روي أن الـشمس ا     ) تطويل ركوعهما وسجودهما  (سن  ) و(والخوف إلى انجلاء الشمس     
فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يـسجد ثم سـجد فلـم    ½: رسول االله صلى االله عليه وسلم  

؛ لأن الـسنة تـأخيره عـن    )ثم يدعو الإمام(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك أخرجه الحاكم وصححه ¼ يكد يرفع 
 )وهو أحـسن (قال شمس الأئمة الحلواني   ) قائما مستقبل الناس  (يدعو  ) جالسا مستقبلا القبلة إن شاء أو     (الصلاة  

إذا ) و(من استقبال القبلة ولو اعتمد قائما على عصا أو قوس كان أيضا حسنا ولا يصعد المنـبر للـدعاء ولا يخـرج            
  ) وإن لم يحضر الإمام صلوا(كما ورد ) حتى يكمل إنجلاء الشمس(ويستمرون كذلك ) يؤمنون على دعائه(دعا 

                                                
في قول أبي حنيفة رضـي االله تعـالى عنـه    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ]  أذان ولا إقامة ولا جهر بلا[: قوله  )١(

 سرار فيها واجب على الإمام والمنفرد، فظهر جهل بعـض ه كذا في المضمرات، ومعلوم أن الإ    كذا في المحيط، والصحيح قول    
هــ فجهـر   ١٣٠٧ في مسجد الوهابيـة في كـسوف وقـع في شـوال سـنة      هي حيث أم الناس من يدعي العلم من تلامذة الكنكو     

  )، ملخصا٢/٥٥٣ً، "جد الممتار" (١٢. بالقراءة وشيء آخر أن الرجل لم يكن إمام الجمعة، وإنما يقيمها هو لا غيره
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  .فرادى كالخسوف والظلمة الهائلة ارا والريح الشديدة والفزع

فرادى؛ لأن القمـر خـسف مـرارا في    ) الخسوف(أداء صلاة ) ـك(ركعتين أو أربعا في منازلهم   ) فرادى( الناس   :أي
 وكـسوف القمـر   .)١(عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولم ينقل إلينا أنه صلى االله عليه وسلم جمع الناس له دفعا للفتنة     

الظلمة الهائلة ـارا والـريح   (كالصلاة فُرادى لحصول ) و ()٢(دائرته والحكم أعمهاب ذَهاب ضوئه والخسوف   ذَ
بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل لـيلا والـثلج والأمطـار      ) والفزع(ليلا كان أو ارا     ) الشديدة
 العدو ونحو ذلك من الأفـزاع والأهـوال؛ لأـا آيـات مخوفـة للعبـاد             الأمراض والخوف الغالب من   عموم  الدائمة و 

ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة االله تعالى التي ا فوزهم وصلاحهم وأقرب أحـوال العبـد في الرجـوع إلى ربـه        
  .)٣(الصلاة نسأل االله من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

                                                
 ١٢. ط. الحاصلة باجتماع الناس ليلا من السرقة والفسق] دفعاً للفتنة[: قوله  )١(
 ١٢. ط. وهو استنان الصلاة فإا تطلب لأيهما وقع] والحكم أعم[: قوله  )٢(
توسلوا بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم، وليكـون مـصليا   : ختم به لما ورد] سيدنا محمد صلى االله تعالى عليه وسلم   [: قوله  )٣(

 ١٢. ط. عليه صلى االله تعالى عليه وسلم في الدعاء وهو من محققات الإجابة

 ١٢. ط. الحاصلة باجتماع الناس ليلا من السرقة والفسق] دفعاً للفتنة[: قوله  )١(
 ١٢. ط. وهو استنان الصلاة فإا تطلب لأيهما وقع] والحكم أعم[: قوله  )٢(
ند االله عظيم، وليكون مـصليا  توسلوا بجاهي فإن جاهي ع: ختم به لما ورد] سيدنا محمد صلى االله تعالى عليه وسلم    [: قوله  )٣(

 ١٢. ط. عليه صلى االله تعالى عليه وسلم في الدعاء وهو من محققات الإجابة
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له صلاة من غير جماعة وله استغفار ويستحب الخروج له ثلاثـة أيـام مـشاة في ثيـاب خلقـة                  
غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين الله تعالى ناكسين رؤوسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل           

  ...................................والأطفال والشيوخ الكبار خروجهم ويستحب إخراج الدواب
 طلب العباد السقي من االله تعالى  بالاستغفار والحمد والثناء وشرع :ا أييهو طلب السق ):باب الاستسقاء (
 لعدم فعل عمر رضي االله تعـالى     ،)٤( بلا كراهة وليست سنة    )٣(جائزة) له صلاة  (.)٢( والإجماع ،)١(  والسنة  ،بالكتاب

 صلى االله عليه وسلم وقد استسقى رسول االله صـلى االله  عنه لها حين استسقى؛ لأنه كان أشد الناس اتباعا لرسول االله  
لم عليه وسلم بجميع الصحابة ولو ثبت صلاته فيها لاشتهر نقله اشتهارا واسعا ولم يتركها عمر رضي االله عنه وبتركه 

ام كمـا  عند الإم ـ) من غير جماعة(ينكروا عليه وقد ورد شاذا صلاته صلى االله عليه وسلم للاستسقاء فقلنا بجوازها          
قال إن صلوا وحدانا فلا بأس به وقال أبو يوسف ومحمد يصلي الأمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كالعيد لما رواه 
ابن عباس رضي االله عنهما أنه صلى االله عليه وسلم صلى فيهما ركعتين كصلاة العيد في الجهر بالقراءة والصلاة بلا         

) ولـه اسـتغفار  (لى الجواز وعندنا يجوز لو صلوا بجماعة لكن لـيس بـسنة   أذان وإقامة قال شيخ الإسلام فيه دليل ع 
ويـستحب  ( ]١١-١٠: G[ ﴿فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّـاراً يرسِـلِ الـسماء علَـيكُم مـدراراً﴾     :لقوله تعالى 

) مشاة في ثياب خلقة غسيلة( منهما ويخرجون  متتابعات ولم ينقل أكثر)ثلاثة أيام( للاستسقاء :أي) الخروج  له 
متـذللين متواضـعين خاشـعين الله تعـالى ناكـسين رؤوسـهم         (كـوم   لصفة   وهو أولى إظهاراً  ) أو مرقَّعة (غير مرقَّعة   

ويـستحب  ( للمـسلمين ويـردون المظـالم     ويـستغفرون  ويجـددون التوبـة   ) مقدمين الصدقة كل يوم قبل خـروجهم      
  ؛)والأطفالالشيوخ الكبار (خروج ) و( بالحاجات )٥(دها ويشتتون بينها ليحصل ظهور الضجيجبأولا) إخراج الدواب

                                                
 ١٢. ط. صح في كثير الآثار أنه صلى االله تعالى عليه وسلم استسقى وكذا الخلفاء بعده] والسنة[: قوله  )١(
 ١٢. أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا من غير نكير: أي] والإجماع[: قوله  )٢(
صلاة الاستسقاء سـنة عنـد الـصاحبين وعليـه العمـل       : يه رحمة الرحمن  علأحمد رضا خان    قال الإمام   ] له صلاة جائزة  [: قوله  )٣(

  ) ملخصاً ومترجما٨/٦٤٠ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. اليوم
 ولم يذكر فيه صلاة ولا قلب رداء فلـم يـدل علـى الـسنية،     ا شكى إليه القحط رفع يديه يستسقي لأنه لم ] وليست سنة [: قوله  )٤(

 ١٢. ط. فالإمام مخير، إن شاء فعلها وإن شاء تركها.  أغلب الأحوالظبة فيا لم توجد المواإذ
من البهائم برفع أصوات الأمهـات علـى أولادهـا والأولاد علـى الأمهـات، كمـا ظهـر الـضجيج              : أي] ظهور الضجيج [: قوله  )٥(

 ١٢. ط. بدعاء بني آدم
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وفي مكة وبيت المقدس ففي المسجد الحـرام والمـسجد الأقـصى يجتمعـون وينبغـي ذلـك أيـضا                   
 يديـه والنـاس قعـود    لأهل مدينـة الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم ويقـوم الإمـام مـستقبل القبلـة رافعـاً            

سـحا   القبلة يؤمنون على دعائه يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلـلا       مستقبلين  
  ..............................................................طبقا دائما وما أشبهه سرا أو جهرا

:  رواه البخـاري وفي خـبر  ¼هل ترزقون وتنـصرون إلا بـضعفائكم  ½: لأن نزول الرحمة م قال صلى االله عليه وسلم        
يخرجـون للـصحراء إلا   ) و (¼لولا شباب خشع وائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صـبا  ½
اقتـداء بالـسلف والخلـف    ) في المـسجد الحـرام والمـسجد الأقـصى يجتمعـون     (إـم  ) في مكة وبيت المقدس (
أيـضا  ( الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبوي :أي) كوينبغي ذل(  وزيادة نزول الرحمة به ولا شك  شرف المحلّ لو

وهذا أمر جلي إذ لا يـستغاث وتـستنـزل الرحمـة في مدينتـه المنـورة بغـير       ) لأهل مدينة النبي صلى االله عليه وسلم     
حضرته ومشاهدته في حادثة للمسلمين وما أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمين وهـو المـشفع في المـذنبين فيتوسـل إليـه          

يتوسل بالجميع إلى االله تعالى فلا مانع من الاجتماع عند حضرته وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته بصاحبيه و
لما روي عن عمر رضي االله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى االله ) رافعا يديه(حالة دعائه ) ويقوم الإمام مستقبل القبلة(

 قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز ما رأسـه اه  )١(عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء 
والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على (ولم يزل يجافي في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره  

) غيثـا م( مطـرا  :أي) يقول اللـهم اسـقنا غيثـا   (بما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم ومنه ما نص عليه بأن            ) دعائه
بفتح ) مريئا(وان من غير ضرر يينمي الحَ وألا ينغصه شيء : أيبالمد والهمز ) هنيئا(منقذا من الشدة : أيبضم أوله 

 :بضم الميم وبالتحتيـة أي ) مريعا ( والمريء النافع باطناً   محمود العاقبة والهنيء النافع ظاهراً    : أيأوله وبالمد والهمز    
نمـاء أو  : أيذا ريـع  : أيلمراعـة وهـو الخـصب بكـسر أولـه ويجـوز فـتح المـيم هنـا              بالريع وهو الزيادة مـن ا      آتياً

 :أي) غـدقا (بالموحدة من أربع البعير أكل الربيع أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت مـا شـاءت والمقـصود واحـد      
نبـات كجـل الفـرس    ساترا للأفق لعمومـه أو لـلأرض بال  : أيبكسر اللام ) مجللا(كثير الماء والخير أو قطره كبار       

يطبـق  : أيبفـتح أولـه   ) طبقـا ( شديد الوقع بالأرض من سح جـرى   :بفتح السين المهملة وتشديد الحاء أي     ) سحا(
 أشـبه الـذي ذكرنـاه ممـا     :أي) مـا أشـبهه  (يدعو أيضا بكـل     ) و(إلى انتهاء الحاجة إليه     ) دائما(الأرض حتى يعمها    

  ير ضار عاجلا غير ـ اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غ:وثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم) سرا أو جهرا(يناسب المقام 

                                                
 ١٢. ط. تعالى عنههي دار عالية، كان يؤذن عليها بلال رضي االله ] الزوراء[: قوله  )١(
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  .وليس فيه قلب رداء ولا يحضره ذمي

آجل اللهم اسق عبادك وائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أنت االله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء 
 )١(اللهم صيبا نافعا وإذا طلب:  حين فإذا أمطروا قالوا استحبابا   لنا قوة وبلاغا إلى    أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت     

 وبطـون الأوديـة ومنابـت الـشجر     )٢(اللهم حوالينا ولا علينـا اللـهم علـى الآكـام  والظـراب         : رفعه عن الأماكن قالوا   
ه وما رواه محمد محمول علـى    عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي رواية عن       ) قلب رداء (الاستسقاء  : أي) وليس فيه (

  ولا يخطب عند أبي حنيفة؛ لأا تبع للصلاة بالجماعة ولا جماعة عنده وعندهما يخطب لكن عند أبي .)٣(التفاؤل
 ولا ،)٤(لنـهي عمـر رضـي االله عنـه    ) ذمي(الاستسقاء : أي) ولا يحضره(يوسف خطبة واحدة وعند محمد خطبتين       

  .ل أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العواميمكنون من فعله وحدهم أيضا لاحتما

                                                
 ١٢. ط. قالوا: طلبوا ليتناسب قوله: البناء مجهول والأولى أن يقول] وإذا طلب[: قوله  )١(
 ١٢. ط. الآكام وهو التراب اتمع، والظراب هو الجبل الصغير] الآكام والظراب[: قوله  )٢(
وقلب رداءه لكي ينقلب القحـط إلى الخـصب،     بانقلاب الحال حيث حول رداءه ليتحول القحط،        : أي] على التفاؤل [: قوله  )٣(

 ١٢. حلبي كبير. ولتتحول السنة من الجدب إلى الخصب
: ولأن المقـصود بـالخروج اسـتترال الرحمـة، وإنمـا تـترل علـيهم اللعنـة وإن جـاز أن يقـال            ] لنهي عمر رضي االله عنه    [: قوله  )٤(

 الحـضور لـيس عـدم اسـتجابة دعـاء الكفـار كمـا فهمـه         يستجاب دعاء الكافر كما في الخانية، والحاصل أن علة منعهم مـن         
الحموي، فجزم بأم لا يمنعون من الحضور حيث كانت الفتوى على جـواز اسـتجابة دعـاء الكـافر، اسـتدلالا بقولـه تعـالى              

بـل علـة المنـع إنمـا هـي      ] ٣٧-٣٦ :S[﴾قَالَ فَإِنك مِن الْمنظَرِين قَالَ رب فَأَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ ﴿: حكاية عن إبليس  
فتحصل أنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستـسقاء أصـلا لا وحـدهم       . خوف أن يضل به ضعفاء العقول إذا سقوا بدعائهم        

 ١٢. ط. لئلا يفتتن به ضعفاء العقول، ولا مع المسلمين لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين

 ١٢. ط. قالوا: طلبوا ليتناسب قوله: البناء مجهول والأولى أن يقول] وإذا طلب[: قوله  )١(
 ١٢. ط. الآكام وهو التراب اتمع، والظراب هو الجبل الصغير] الآكام والظراب[: قوله  )٢(
، وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخـصب،      بانقلاب الحال حيث حول رداءه ليتحول القحط      : أي] على التفاؤل [: قوله  )٣(

 ١٢. حلبي كبير. ولتتحول السنة من الجدب إلى الخصب
: ولأن المقصود بـالخروج اسـتترال الرحمـة، وإنمـا تـترل علـيهم اللعنـة وإن جـاز أن يقـال            ] لنهي عمر رضي االله عنه    [: قوله  )٤(

من الحـضور لـيس عـدم اسـتجابة دعـاء الكفـار كمـا فهمـه         يستجاب دعاء الكافر كما في الخانية، والحاصل أن علة منعهم          
الحموي، فجزم بأم لا يمنعون من الحضور حيث كانت الفتوى على جواز اسـتجابة دعـاء الكـافر، اسـتدلالا بقولـه تعـالى              

بل علـة المنـع إنمـا هـي     ] ٣٧-٣٦: S[﴾قَالَ فَإِنك مِن الْمنظَرِين قَالَ رب فَأَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  ﴿: حكاية عن إبليس  
فتحصل أنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستـسقاء أصـلا لا وحـدهم    . خوف أن يضل به ضعفاء العقول إذا سقوا بدعائهم 

 ١٢. ط. لئلا يفتتن به ضعفاء العقول، ولا مع المسلمين لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين
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   أو بخوف غرق أو حـرق وإذا تنـازع القـوم في الـصلاة خلـف إمـام         هي جائزة بحضور عدو 

واحد فيجعلهم طائفتين واحدة بإزاء العدو ويصلى بالأخرى ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعيـة              
أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة وجاءت تلك فصلى م ما بقي وسلم وحده فـذهبوا إلى        

وا مـا  صـلّ و ، جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا ثم جاءت الأخرى إن شاءوا            العدو ثم 
 فـرادى بالإيمـاء إلى أي جهـة قـدروا ولم تجـز بـلا          وإن اشـتد الخـوف صـلوا ركبانـاً         ،بقراءة بقي

  ...............................................................................................حضور عدو
لوجـود المبـيح وإن لم يـشتد    ) جـائزة بحـضور عـدو    (صلاته بالصفة الآتية    : أي) هي(: فباب صلاة الخو  

وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمـام واحـد فيجعلـهم    (من نار ) أو حرق(من سيل   ) بخوف غرق  وأ(الخوف  
) الأخـرى ركعـة مـن   (الطائفـة  ) ـب ـ(لإمـام  ا) ويـصلي (للحراسة ) العدو(مقابل : أي) واحدة بإزاء(ويقيم  ) طائفتين
؛ لأن )ركعتين مـن الرباعيـة أو المغـرب   (يصلي بالأولى المذكورة ) و(الصبح والمقصورة بالسفر ) الثنائية(الصلاة  

) وتمضي هذه(تين بطلت صلاما لانصراف كل في غير أوانه ـى ا ركعة وبالثانية ثنها فلو صلّرالشفع شرط لشط
) وجـاءت تلـك  (فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العـدو بطلـت       ) العدو مشاة (هة  ج) إلى(الطائفة  

لتمـام  ) وحـده (الإمـام  ) وسـلم (من الصلاة ) فصلى م ما بقي(الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام      
في مكام ) أتموا(إن أرادوا ) و (إن شاؤوا) الأولى(الطائفة ) جاءت(مشاة ثم ) العدو(جهة  ) فذهبوا إلى (صلاته  

الطائفـة  ) ثم جـاءت (إلى العدو ) وسلموا ومضوا(؛ لأم لاحقون فيهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون       )بلا قراءة (
؛ لأم مسبوقون؛ لأن النبي صلى االله )بقراءة(في مكام لفراغ الإمام ويقضون ) إن شاؤوا صلوا ما بقي   (الأخرى  

 ةالخوف على هذه الصفة وقد ورد في صلاة الخـوف روايـات كـثيرة وأصـحها سـت عـشر      عليه وسلم صلى صلاة     
رواية مختلفة وصلاها النبي صلى االله عليه وسلم أربعا وعشرين مرة وكـل ذلـك جـائز والأولى والأقـرب مـن ظـاهر              

 ،ولـو مـع الـسير مطلـوبين    ) صلوا ركبانا(فلم يتمكنوا بالهجوم ) وإن اشتد الخوف(القرآن هو الوجه الذي ذكرناه     
إذ لا يصح الاقتداء لاختلاف المكان ) فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا( لا طالبين لعدمها في حقهم ،)١(لضرورة

  نوا سوادا عدوا وتبين بخلافه ـحتى لو ظ) دوـضور عـلا حـب(صلاة الخوف ) زـجـولم ت(ه ـإلا أن يكون رديفا لإمام

                                                
 ١٢. للضرورة بلامين: والأولى أن يقول. ط. لضرورة الخوف: أي] ضرورةل[: قوله  )١(
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صلاة عنـد الخـوف وإن لم يتنـازعوا في الـصلاة خلـف إمـام واحـد            ويستحب حمل السلاح في ال ـ    
  .فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن

وقال الإمام مالـك والـشافعي رحمهمـا    ) ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف   (.)١(أعادوها دون الإمام  
في الـصلاة  (لقـوم  ا :أي) وإن لم يتنـازعوا  (.)٢(ةاالله تعالى بوجوبه للأمر قلنا هو للندب؛ لأنه ليس من أعمال الصلا    

واحد فتذهب الأولى بعد إتمامهـا ثم تجـيء الأخـرى    ) بإمام(مقتدين ) خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة      
  .)٣(للتوقي عن المشي ونحوه كذا في فتح القدير وهو حسبي ونعم الوكيل) مثل حالة الأمن(فتصلى بإمام آخر 

  

                                                
 ١٢. إمداد. لعدم المفسد في حقه] دون الإمام[: قوله  )١(
وفيه أنه يرد هذا على القول بالندب، وأن الوجوب لعـارض وهـو   . فلا يجب فيها كما في البرهان   : أي] أعمال الصلاة [: قوله  )٢(

 ١٢. ط. ذا إلا إذا جعلناه من واجبات الصلاةولا يرد ه. خوف هجوم العدو
 ١٢. الذي في الإمداد ونعم النصير وهو الأنسب بالسجع] نعم الوكيل[: قوله  )٣(

 ١٢. إمداد. لعدم المفسد في حقه] دون الإمام[: قوله  )١(
وفيه أنه يرد هذا على القول بالندب، وأن الوجوب لعارض وهـو  .  كما في البرهان  فلا يجب فيها  : أي] أعمال الصلاة [: قوله  )٢(

 ١٢. ط. ولا يرد هذا إلا إذا جعلناه من واجبات الصلاة. خوف هجوم العدو
 ١٢. الذي في الإمداد ونعم النصير وهو الأنسب بالسجع] نعم الوكيل[: قوله  )٣(
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يسن توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاسـتلقاء وترفـع رأسـه قلـيلا ويلقـن بـذكر الـشهادة           

  ...............................................................من غير إلحاح ولا يؤمر ا عنده
ازة حتى يشد جمع جنازة بالفتح والكسر للميت والسرير وقال الأزهري ولا تسمى جن           :باب أحكام الجنائز  

) وجاز الاستلقاء(؛ لأنه السنة )على يمينه(من قرب  من الموت : أي) )١(يسن توجيه المحتضر(الميت عليه مكفنا 
يـسن أن  ) و(ليـصير وجهـه إلى القبلـة دون الـسماء     ) ترفع رأسه قليلا(لكن  ) و ()٢(على ظهره؛ لأنه أيسر لمعالجته    

 لقنوا موتاكم لا إلـه إلا االله فإنـه لـيس   ½: لقوله صلى االله عليه وسلم   ) )٣(الشهادة عنده (كلمة  ) بذكر(وذلك  ) يلقن(
من كان آخر كلامه لا إلـه إلا االله دخـل   ½: ولقوله صلى االله عليه وسلم¼  يقولها عند الموت إلا أنجته من النار    مسلم
 طـول العـذاب وإنمـا    مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يموت على الإيمان يدخل الجنـة ولـو بعـد     : أي¼ الجنة

ويلقـن الـشهادتين لا إلـه إلا االله    : على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح ولذا قال في المستصفى وغـيره   اقتصرنا  
، لـيس إلا في حـق الكـافر وكلامنـا في تلقـين المـؤمن      لأنه  ؛محمد رسول االله معللا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية     

؛ لأن القصد موته على الإسـلام ولا    ¼يلقن محمد رسول االله أيضا    ½: وقول جمع  : ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر     
مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا االله ليحصل له ذلك الثواب وأما الكافر : يسمى مسلما إلا ما 

مـن غـير   (ة عند المسلم المحتضر فتذكر الشهاد. فيلقنهما قطعا مع أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا ما انتهى    
  ؛ )٤( ¼قل½فلا يقال له ) ولا يؤمر ا (حصل المراد لأن الحال صعب عليه فإذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها؛ )إلحاح

                                                
ت وحل به، وعلاماتـه  للقبلة، وهو من حضرته ملائكة الموت على الحقيقة، أو من حضره المو          : أي] توجيه المحتضر [: قوله  )١(

 ١٢.  ط.، واعوجاج منخره، وانخساف صدغيهاسترخاء قدميه
 ١٢. ط. ع من تقوس أعضائهمن تغميضه وشد لحييه، وأمت: أي] لمعالجته[: قوله  )٢(
الـشهادة تـشمل الـشهادتين لأـا اسـم      : أقول: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... الشهادة عنده [: قوله  )٣(

ا عـبر فيـه ثم فـسره في شـرحه الكـافي بالـشهادتين       جنس ألا ترى إلى الإمام النسفي صاحب الكـتر عـبر في أصـله الـوافي بم ـ            
وكذلك في البحر الرائق والمضمرات وجامع الرموز ومجمع الأر ولملا مسكين كما سمعت ومـن الـدليل عليـه إن نقـل في          

، "جـد الممتـار  "، ٩/٨٧المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. البداية نظم القدوري وقد ثـنى فعلـم إن المفـرد فيـه كـالمثنى       
٢/٥٥٤(  

لأنه يرى ما لا يرى الحاضرون، كالعونة للشياطين المأمورين لسلب نور الإيمـان، وورد في الخـبر            ] ¼قل ½فلا يقال له  [: قوله  )٤(
) لا(قل عيسى ابن االله ونحوه حفظنـا االله مـن هـذه الفتنـة فيحتمـل كلامـه       : بالتشكل في صورة أبيه وأمه يغوونه بأن يقولوا له       

 ١٢ط . نجوابا لهم لا للملق



 

 

  .................................وتلقينه في القبر مشروع وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه

مر فيظن به خلاف الخير وقالوا إنه إذا ظهر منه ما يوجـب الكفـر    لغير الآ جواباً¼لا½ يقول لأنه يكون في شدة فربما  
ومِما ينبغـي أن يقـال لـه     لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله واختار بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف    

أتوب إليه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم؛ على جهة الاستتابة أستغفر االله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و
لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أنه محتضر وأما الكافر فيؤمر ما لما روى البخاري عـن أنـس رضـي االله عنـه قـال          
كان غلام يهودي يخدم النبي صلى االله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى االله عليـه وسـلم يعـوده فقعـد عنـد رأسـه                  

الحمـد الله  ½: فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقـول         ¼ أسلم½: فقال
لقنـوا موتـاكم   :  لحقيقة قوله صلى االله عليه وسـلم )في القبر مشروع(بعد ما وضع ) وتلقينه(¼ الذي أنقذه من النار   

في القـبر  ) )١(وقيـل لا يلقـن  (إلى أهل السنة والجماعـة  شهادة أن لا إله إلا االله أخرجه الجماعة إلا البخاري ونسب      
 دينك الـذي كنـت   يا فلان ابن فلان أذكر½: وكيفيته أن يقال  ) وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه      (ونسب إلى المعتزلة    

تـه  ولاشك أن اللفظ لا يجوز إخراجـه عـن حقيق  ¼ عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله    
حقيقة ونفى صـاحب الكـافي فائدتـه مطلقـا ممنـوع نعـم الفائـدة الأصـلية          ¼ موتاكم½: هقولب تعيينه    فيجب إلا بدليل 

وحمل أكثر مشايخنا إياه على ااز :  ويحتاج إليه لتثبيت الجنان للسؤال في القبر قال المحقق ابن الهمام )٢(فيةتمن
يسمع عندهم وأورد علـيهم قولـه صـلى االله عليـه وسـلم في أهـل        من قرب من الموت  مبناه على أن الميت لا         :أي

وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي االله عنها وتارة بأنه خـصوصية لـه وتـارة    ¼ ما أنتم بأسمع منهم   ½: )٣( القليب
  .القدير إذا انصرفوا وتمامه بفتح )٤(ل ويشكل عليهم ما في مسلم أن الميت يسمع قرع نعالهمثَبأنه من ضرب المَ

                                                
ما رآه المسلمون حـسنا فهـو عنـد االله حـسن، كـذا في القهـستاني       : سئل القاضي محمد الكرماني عنه؟ فقال  ] لا يلقن [: قوله  )١(

ففـي صـحيح مـسلم    . وكيف لا يفعل مع أنه لا ضرر فيه بل فيه نفع للميت لأنه يستأنس بالذكر على ما ورد في بعـض الآثـار         
تموني أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقـسم لحمهـا حـتى اسـتأنس بكـم وانظـر مـاذا             إذا دفن : عن عمرو بن العاص قال    

اسـتغفروا  : كان النبي صلى االله تعالى عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليـه وقـال        : وعن عثمان قال  . أراجع رسل ربي  
 ١٢. ط. ٣/٢٨٩،  باب الاستغفار عند القبر:الجنائزاالله لأخيكم واسألوا االله له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود في 

 ١٢. ط. تحصيل الإيمان في هذا الوقت: وهي]  الأصلية منتفيةالفائدة[: قوله  )٢(
وهو حفرة رميت فيها جيف كفـار قـريش، فخاطبـهم الـنبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم         : قليب بدر] في أهل القليب  [: قوله  )٣(

فقال عمر ما معناه إنك تخاطب أجساماً أجيفت فأجابـه  . ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا      إنا وجدنا ما وعدنا     : بقوله
 ١٢. ط. بما ذكر

  الموت في الحقيقة صفة للبدن وليس: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] أن الميت يسمع قرع نعالهم[: قوله  )٤(
      Å 
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ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة يس واستحسن سورة الرعـد          
واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه ويقـول مغمـضه             

جعل مـا   اللهم يسرعليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك وا،بسم االله وعلى ملة رسول االله  ½
  ...........لئلا ينتفخ وتوضع يداه بجنبيه  ويوضع على بطنه حديدة¼خرج اليه خيرا مما خرج عنه

يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار لصريح قوله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النـار وعمـلا                : قلت
إذا :  وسمرة ابن حبيـب وحكـيم بـن عمـير قـالوا      بحقيقة موتاكم لتثبيته للسؤال في القبر لما روى سعيد بن منصور         

سوى على الميت قبره وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت عنـد قـبره يـا فـلان قـل لا إلـه إلا االله ثـلاث          
مرات يا فلان قل ربي االله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى االله عليه وسلم اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى 

ويـستحب لأقربـاء   (فاقتي بالموت على الإسلام والإيمان وأن تشفع فينا نبيك عليه أفضل الصلاة والـسلام  أن ترحم   
للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء؛ لأن العطش يغلب لشدة      ) وجيرانه الدخول عليه  (وأصدقائه  ) المحتضر

 إله غيري حتى أسقيك نعوذ باالله منه ويذكرون لا: قل: الترع حينئذ ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله أنه يرحمه ½: فضل االله وسعة كرمه ويحسنون ظنه باالله تعالى لخبر مسلم       

: للأمر به وفي خبر) ويتلون عنده سورة يس (¼أنا عند ظن عبدي بي: قال االله تعالى½: وخبر الصحيحين¼ ويعفو عنه
سـورة  (بعـض المتـأخرين قـراءة    ) واستحسن(¼ ن مريض يقرأ عنده سورة يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا ما م ½

والجنـب  ) واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء  (لقول جابر رضي االله عنه فإا ون عليه خروج روحه           ) الرعد
فـإذا  ( كمـا ورد ويحـضر عنـده طيـب     وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلا به حائض أو نفساء        ) من عنده (

للأمـر بـه في   ) وغمض عيناه  ()٢( لفمه بعصابة عريضة تعمهما وتربط فوق رأسه تحسينا وحفظاً       ) )١(مات شد لحياه  
اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه مـا  (صلى االله عليه وسلم ) بسم االله وعلى ملة رسول االله  : ويقول مغمضه (السنة  

ويوضع علـى بطنـه   (قاله الكمال ثم يسجى بثوب ) ما خرج إليه خيرا مما خرج عنهبعده وأسعده بلقائك واجعل  
 والحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل ،وهو مروي عن الشعبي) حديدة لئلا ينتفخ

  ة لتسليمه الأمر لربه إشار) يهـداه بجنبـوضع يـوت(قي أن أنسا أمر بوضع حديد على بطن مولى له مات ـبيهـوروى ال
                                                

مـا قـال االله تعـالى عزوجـل     لإدراكات إلى البـدن بوجـه الآليـة مجـازا، ك       قد تكون نسبة ا   : بوصف للروح، وقال في مقام آخر       
  )٩/٨٤٩المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. ذن واعية آيةوتعيها أ

 ١٢. ط. وهو منبت اللحية بالكسر من الأسنان، وغيره أو العظم الذي عليه الأسنان] شد لحياه[: قوله  )١(
 ١٢. إمداد. دخول الماء عند غسلهمن الهوام ومن ] لفمه حفظاً[: قوله  )٢(
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 ،ولا يجوز وضعهما على صدره وتكره قراءة القرآن عنده حـتى يغـسل ولا بـأس بـإعلام النـاس بموتـه             
   وترا ويوضع كيف اتفق على الأصح ويستر عورتهويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر

صابعه بأن يـرد سـاعده لعـضده وسـاقه     ؛ لأنه صنيع أهل الكتاب وتلين مفاصله وأ     )ولا يجوز وضعهما على صدره    (
تتريها ) وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل( .لفخذه وفخذه لبطنه ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن 

ولا بـأس  ( فإنه يزول عن المسلم فالغسل تكريما له بخلاف الكافر )١(للقرآن عن نجاسة الحدث بالموت أو الخبث  
 يستحب لتكثير المصلين عليه لما روى الشيخان أنه صـلى االله عليـه وسـلم نعـى لأصـحابه       بل) بإعلام الناس بموته  

وقـال في  .  في اليوم الذي مات فيه وأنه نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبـد االله بـن رواحـة            )٢(النجاشي
ء في الأسـواق لجنازتـه وهـو    النهاية إن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحـسن بعـض المتـأخرين النـدا            

وكثير من المشايخ لم يرو بأسا بأن يؤذن بالجنازة ليؤدي أقاربـه وأصـدقاؤه حقـه لكـن لا علـى جهـة                 . ـالأصح اه 
وعجلـوا بـه فإنـه لا    ½: إكراما له لمـا في الحـديث     ) يعجل بتجهيزه (إذا تيقن موته    ) و(التفخيم والإفراط في المدح     

والصارف عـن وجـوب التعجيـل الاحتيـاط قـال بعـض الأطبـاء إن           ¼  ظهراني أهله  ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين     
كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء؛ لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي ا إلا على أفضل الأطباء فيتعين 

ثنين ضحوة ودفن في جوف التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير وقد مات النبي صلى االله عليه وسلم في يوم الإ           
مبخـر إخفـاء   : أي) علـى سـرير مجمـر   (الكاف للمفاجأة إذا تيقن موتـه  ) فيوضع كما مات(الليل من ليلة الأربعاء  

ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليه قاله الزيلعي وفي الكافي والنهاية أو سبعا  ) وترا(لكريه الرائحة وتعظيما للميت ويكون      
قاله شمس الأئمة ) كيف اتفق على الأصح(الميت ) ويوضع(يدار بامرة حول السرير ولا يزاد عليه وكيفيته أن    

ما بين سرته إلى ركبته قاله الزيلعي والنهاية هو الصحيح وفي ) ويستر عورته(سي وقيل عرضا وقيل إلى القبلة السرخ  
                                                

هذا ينافي ما في الشرح من أنه على القول بأن نجاسة الميت نجاسة حدث ينبغي أن تجوز القراءة كما لـو  ] أو الخبث [: قوله  )١(
وا في والحاصل أم اختلف.  في النهاية الكراهةح ورجالكراهة على هذا القول خلافاً  قرأها المحدث وفي السيد ما يفيد أن في         

االله تعـالى عليـه وسـلم عثمـان بـن      حدث ويشهد للثاني ما رويناه مـن تقبيلـه صـلى         : وقيل. نجاسة خبث : نجاسة الميت فقيل  
ولا ينافي ذلك ما ذكروه من أنه لو حملـه  . عون وهو ميت قبل الغسل، إذ لو كان نجسا لما وضع فاه الشريف على جسده      مظ

 وكذا كراهة القراءة عنده قبل الغسل لجواز أن يكون ذلك لعدم خلوه عن نجاسـة  إنسان قبل الغسل فصلى به لا تصح صلاته، 
المسلم لا ينجس حيا ولا ميتـا ووصـله الحـاكم في المـستدرك     : غالبا والغالب كالمحقق وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس   

 وقـد  .ط.  المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتـا عن ابن عباس أيضا قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن    
 ١٢ . عليه رحمة الرحمن تحقيقهأحمد رضا خانمر عن الإمام 

اسم لكل من ملك الحبشة، وهو الذي آوى أصـحاب سـيدنا محمـد صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم، واسمـه               ] النجاشي[: قوله  )٢(
 ١٢. ١/٢٨٩ تاريخ الخميس، مكحول بن صصه ويسميه المتأخرون الأبحري،: أصحمة ابن بحري، وقيل
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ضة  إلا أن يكـون صــغيرا لا يعقـل الــصلاة بـلا مضم ــ   في الــصحيحثم جـرد عـن ثيابــه ووضـىء   
واستنشاق إلا أن يكون جنبا وصب عليه ماء مغلي بـسدر أو حـرض وإلا فـالقراح وهـو المـاء                 
الخالص ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يـصل المـاء إلى مـا      

 ومـا خـرج منـه غـسله        أجلس مسندا اليه ومسح بطنه     يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم       
  .........................................................................شف بثوب ين غسله ثمولم يعد

بعـد سـتر العـورة    ) ثم(الهداية يكتفي بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا وهو ظـاهر الروايـة ولـبطلان الـشهوة         
رقة ملفوفة تحت الساتر أو من إن لم يكن خنثى وتغسل عورته بخ) ن ثيابهعجرد (بإدخال الساتر من تحت الثياب     

إلا أن يكـون صـغيرا لا يعقـل    ) في الـصحيح (يبدأ بوجهه ويمـسح رأسـه   ) وضئ(بعده ) و(فوقه إن لم توجد خرقة  
) إلا أن يكون جنبـا (للتعسر ويمسح فمه وأنفه بخرقة عليه عمل الناس        ) بلا مضمضة واستنشاق  (الصلاة فلا يوضأ    

بسدر (قد مزج ) صب عليه ماء مغلي(بعد الوضوء ) و(وأنفه تتميما لطهارته حائضا أو نفساء فيكلف غسل فمه     أو
أشنان غير مطحون مبالغة في التنظيف وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم أن تغسل بنتـه والمحـرم الـذي              ) أو حرض 

ف ويـسخن إن   كـا )  وهو الماء الخـالص    القراح (ـالغسل ب ) ـف(وإن لم يوجد    : أي) وإلا(وقصته دابته بماء وسدر     
نبـت بـالعراق طيـب    ) لحيتـه بـالخطمى  (شـعر  ) و(شعر رأسـه  : أي) )١(ويغسل رأسه  (تيسر؛ لأنه أبلغ في التنظيف    

بعـد  ) ثم(الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف وإن لم يكـن فالـصابون وإن لم يكـن بـه شـعر لا يتكلـف لهـذا                   
حـتى  (قه الأيمن ابتـداء؛ لأن البـداءة بالميـامن سـنة     ش) على يساره فيغسل(الميت ) يضجع(تنظيف الشعر والبشرة   

) علـى يمينـه  (يضجع ) ثم(الميت : أي) منه(بالخاء المعجمة ) يلي التخت(الجنب الذي : أي) يصل الماء إلى ما  
) ومـسح بطنـه  (لـئلا يـسقط   ) مـسندا إليـه  (الميـت  ) ثم أجلس(حتى يصل الماء إلى سائر جسده    ) كذلك(فيغسل  
ولا وضوءه؛ لأنه ليس بنـاقض في  ) ولم يعد غسله(فقط تنظيفا ) وما خرج منه غسله(ضلاته يقا ليخرج ف  فمسحا ر 

كيلا تبتل أكفانه والنية في تغسيله لإسقاط الفرض عنا حتى أنه إذا وجـد غريقـا يحـرك في         ) ثم ينشف بثوب  (حقه  
ة عليه بالتيمم غسل وصـلي عليـه   الماء بنية غسله لهذا لا لصحة الصلاة عليه وإذا يمم لفقد الماء ثم وجد بعد الصلا           

  ثانيا والمنتفخ الذي تعذر مسه يصب عليه الماء ويغسله أقرب الناس إليه وإلا فأهل الأمانة والورع ويستر ما لا ينبغي 
                                                

أخرج الحاكم وصححه، قال صلى . الأصل في مشروعية الغسل تغسيل الملائكة آدم عليه السلام: فائدة] ويغسل رأسه[: قوله  )١(
االله تعالى عليه وسلم كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق، فلما حضره الموت نزلت  الملائكة بحنوطـه وكفنـه مـن        

 مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا، وكفنوه في وتر من الثياب، وحفروا الجنة، فلما
 ١٢. ٣/٢٤٨أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، له لحدا، وصلوا عليه وقالوا يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكلكم فافعلو، 
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ويجعل الحنوط على لحيته ورأسه والكافور على مساجده وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات 
 ولا يسرح شعره ولحيته والمـرأة تغـسل زوجهـا بخلافـه كـأم الولـد لا       الظاهرة ولا يقص ظفره وشعره   

  .........م محرم يممتغسل سيدها ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحِ
بعـد تنـشيفه يلـبس القمـيص ثم     ) و( ويكره أن يكون جنبا أو ا حيض ويندب الغسل من تغسيله وتقدم       )١(إظهاره

هو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواعه غـير الزعفـران والـورس     ) )٢(يجعل الحنوط (كفان و   تبسط الأ 
الكـافور علـى   (يجعـل  ) و(روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي االله تعالى عنهم ) على رأسه ولحيته  (للرجال  
 الجبهة وأنفه ويداه وركبتـاه وقـدماه   سواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها وهي    ) مساجده

وليس في الغسل استعمال القطـن في الروايـات    (.)٣(مروي ذلك عن ابن مسعود رضي االله عنه فتخص بزيادة إكرا 
ل والأذنين والأنف لا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقب:  وقال الزيلعي )الظاهرة

لا ) و(الميـت  : أي) ولا يقـص ظفـره  (. يرية واستقبح عامة المشايخ جعلـه في دبـره أو قبلـه    وفي الظه . والفم انتهى 
ولو معتدة ) والمرأة تغسل زوجها(؛ لأنه للزينة وقد استغنى عنها )ولحيته(شعر رأسه : أي) شعره ولا يسرح شعره(

لـو ولـدت عقـب موتـه أو انقـضت      من رجعي أو ظهار منها في الأظهر أو إيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العـدة ف           
 لا يغـسل   فإنـه  الرجـل :أي) بخلافه(عدا من رجعي أو كانت مبانة أو حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله  

زوجته لانقطاع النكاح وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها ييممها وليس عليه غض بـصره عـن ذراعيهـا بخـلاف الأجـنبي        
المحارم وغيرهم ) ولو ماتت امرأة مع الرجال(. وتيممه بخرقة) لا تغسل سيدها(والمدبرة والقنة ) كأم الولد(وهو 

تلف على يد الميمم الأجـنبي حـتى لا     ) بخرقة (هنمميي بين النساء وكن محارمه       رجل وهو موت ) يمموها كعكسه (
  را كان أو أنثى الميت ذك) وإن وجد ذو رحم محرم يمم( بصره عن ذراعي المرأة ولو عجوزا ضيمس الجسد ويغ

                                                
 إذا رأى الغاسل من البيت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحـه وسـرعة انقلابـه علـى     :قال العلماء] لا ينبغي إظهاره [: قوله  )١(

حـدث بـه، كـذا    وبدنه، أو انقلاب صورته حـرم أن يت ه كنتنه وسواد وجهه  رالمغتسل استحب أن يتحدث به، وإن رأى ما يك        
 فيذكر ذلك زجرا لأمثالـه، كـذا في ابـن    إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهرا بالفسق والظلم،: في شرح المشكاة، قيل 

وعن ابن عمر رضي االله تعالى عنه قال قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم اذكروا محاسـن موتـاكم، وكفـوا              . أمير حاج 
 ١٢.  ط،٤/٣٦٠دب، باب في النهي عن سب الموتى، هم، أخرجه أبو داود في الأيعن مساو

فـإن هـذا الطيـب لـضيافة الملائكـة علـيهم        : عليه رحمة الـرحمن   أحمد رضا خان     قال الإمام    ]إلخ... ويجعل الحنوط [: قوله  )٢(
  )٢/٥٥٦، "جد الممتار" (١٢. الصلاة والسلام

 ١٢. ط. هداية، وصيانة لها عن سرعة الفساد. لأن التطيب سنة والمساجد أولى بالكرامة] بزيادة إكرام[: قوله  )٣(
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     يبلا خرقة وكذا الخنثى المشكل يم في ظاهر الرواية ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصـبية           م
 وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح ومن لا مال له     ،لم يشتهيا ولا بأس بتقبيل الميت     

فكفنه على من تلزمه نفقته وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يعط عجزا أو         
  .......................................ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره

وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر (مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له لجواز ) بلا خرقة(
ويجـوز للرجـل والمـرأة تغـسيل صـبي وصـبية لم         (وقيـل يجعـل في قمـيص لا يمنـع وصـول المـاء إليـه                 ) الرواية
الأجـنبي وابـوب   ؛ لأنه ليس لأعضائهما حكـم العـورة وعـن أبي يوسـف أنـه قـال أكـره أن يغـسلهما           ))١(يشتهيا

: أي) وعلـى الرجـل تجهيـز امرأتـه    (للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور    ) ولا بأس بتقبيل الميت   (كالفحل  
. ـتكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغـني والمحـيط والظهيريـة اه ـ          

وعليـه الفتـوى وقـال    ) في الأصح(وهي موسرة ) معسرا(لزوج كان ا) ولو(: أي يوسف بالتجهيز مطلقا  وويلزمه أب 
مـن  ) ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته(مات ) ومن(محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه        

 أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقـال       
تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا ) وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال  (محمد على خالته    
بمنعـه صـرف الحـق لمـستحقه     ) أو ظلمـا (لخلوه من الأمـوال  ) عجزا(بيت المال ) فإن لم يعط  (وارث لأصحاا   

: أي) لا يقدر عليه(علم به وهو ) التجهيز من(للميت : أي) يسأل له(يجب أن ) و(القادرين ) فعلى الناس(وجهته 
من القادرين بخلاف الحي إذا عري لا يجب السؤال له بل يسأل لنفسه ثوبا لقدرته عليه وإذا فضل     ) غيره(التجهيز  

  جب على من له ثوب فقط تكفين ـصدق به ولا يـ وإلا ت)٣(فن به آخرـعرف كـ وإن لم ي)٢(كهـعنه شيء صرف لمال
                                                

قد نـصوا أن بنـت   : أقول: عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... سيل صبي يجوز للرجل والمرأة تغ   [: قوله  )١(
ة ضـخمة، هـذا في الجاريـة    ب ـل تصير مشتهاة قبـل تـسع إذا كانـت ع     تسع مشتهاة اتفاقا، وأن الصحيح أن لا عبرة بالسن فربما         

  )٢/٥٥٩، "جد الممتار" (١٢. والغلام يبلغ حد الشهوة وهو ابن عشر سنين
وبه يعلم حكم مـا جمـع لعمـارة مـسجد مـثلاً       : أقول: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] صرف لمالكه [: قوله  )٢(

  )٢/٥٦١، "جد الممتار" (١٢. وفضل شيء
نديـة،  في الترتيب نقـلا عـن الخانيـة واله   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] إلخ... وإن لم يعرف كفن به آخر    [: قوله  )٣(

إن عرف صاحب الفضل رده عليه، وإن لم يعرف كفـن بـه محتاجـا آخـر، وإن لم يقـدر علـى صـرفه إلى الكفـن، يتـصدق بـه علـى                  
   )٢/٥٦١، "جد الممتار" (١٢. فهذا نص في الترتيب: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان الفقراء، قال الإمام 
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 مما يلبسه في حياته وكفاية إزار ولفافـة وفـضل البيـاض مـن     ةنة قميص وإزار ولفافوكفن الرجل س 
القطن وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم ولا يجعل لقميصه كم ولا دخـريص ولا جيـب              
ولا تكف أطرافه وتكره العمامة في الأصح ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره وتـزاد      

  .....ضفيرتين  ويجعل شعرهاوخرقة لربط ثدييها وفي الكفاية خماراً لسنة خمارا لوجههاالمرأة في ا
ميت ليس عنده غيره وإذا أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع          

قسام سنة وكفاية وضرورة الأول والتكفين فرض وأما عدد أثوابه فهي على ثلاثة أ. الرأس غسل وصلي عليه وإلا لا      
مـن  ) وإزار( وكمـين  )١( من أصل العنق إلى القدمين بلا دخـريص       )قميص(ثلاثة أثواب   ) كفن الرجل سنة  (هو  ) و(

ها الميت وتربط من أعلاه وأسفله ويؤخذ فيتزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف ) لفافة(الثالث ) و(القرن إلى القدم 
حسنوا أكفان المـوتى فـإم   ½: يوم الجمعة والعيدين ويحسن للحديث   ) في حياته (الرجل  ) مما كان يلبسه  (الكفن  

لا تغالوا في الكفن فإنه ½: ولا يغالى فيه لقوله صلى االله عليه وسلم¼ يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفام     
الثاني ) و(ين وبالضم قرية باليمن وكفن صلى االله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح الس    ¼ يسلب سريعا 

في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هـو أولى وعلـى القلـب كفـن الـسنة أولى      ) إزار ولفافة(للرجل ) كفاية(كفن  
للميـت يكـون   ) وكل من الإزار واللفافة(لما روينا والخلق الغسيل والجديد فيه سواء      ) وفضل البياض من القطن   (
ولا (؛ لأنـه لحاجـة الحـي      )ولا يجعـل لقميـصه كـم      (. مع الزيادة للربط  ) إلى القدم (رأس  يعني شعر ال  ) من القرن (

 الصدر؛ لأنه لحاجة لىوهو الشق النازل ع) ولا جيب(؛ لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه       )دخريص
وتكـره العمامـة في   (ه لعدم الحاجة إلي ـ) ولا تكف أطرافه(الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه           

؛ لأا لم تكن في كفن النبي صلى االله عليه وسـلم واستحـسنها بعـضهم لمـا روي أن ابـن عمـر رضـي االله               )الأصح
تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميـت مقمـصا ثم يعطـف    ) و(عنهما كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه   

ليكـون الـيمين أعلـى ثم فعـل باللفافـة كـذلك       ) يمينـه (من جهة ) ه ثميسار(جهة ) من(الإزار  ) لف(عليه الإزار و    
على مـا ذكرنـاه   ) وتزاد المرأة(صيانة للميت عن الكشف   ) إن خيف انتشاره  (الكفن  ) وعقد(اعتبارا بحالة الحياة    

إلى عرضها ما بـين الثـدي إلى الـسرة وقيـل     ) وخرقة(ورأسها ) السنة خمارا لوجهها(كفنها على جهة ) في(للرجل  
) و(فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة ) لربط ثدييها(الركبة كيلا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي ا 

  )ضفيرتينعل شعرها ويج(فيكون ثلاثة خمار ولفافة وإزار ) خمارا(على كفن الرجل ) الكفاية(كفن ) في(تزاد المرأة 
                                                

 ١٢.  على المشيالشق في أسفل الثوب ليساعد لابسه] دخريص[: قوله  )١(
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افة ثم الخرقة فوقها وتجمر الأكفان وترا قبل      على صدرها فوق القميص ثم الخمار فوقه تحت اللف        
  .أن يدرج فيها وكفن الضرورة ما يوجد

القمـيص فيكـون   : أي) فوقـه (علـى رأسـها ووجههـا    ) الخمـار (يوضـع  ) على صدرها فوق القميص ثم   (وتوضعان  
) تجمـر الأكفـان  و(لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من الـيمين      ) الخرقة فوقها (تربط  ) تحت اللفافة ثم  (

إذا أجمـرتم الميـت   ½: لقوله صلى االله عليـه وسـلم  ) فيها(الميت ) وترا قبل أن يدرج (للرجل والمرأة جميعا تجميرا     
للمـرأة  ) وكفـن الـضرورة  (ولا يزاد على خمس ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ويكره تجمير القبر          ¼ فأجمروا وترا 

من غسل ميتـا فكـتم عليـه غفـر االله لـه      ½: عن النبي صلى االله عليه وسلم   روي  ) )١(ما يوجد (والرجل يكتفي فيه بكل     
أربعين كبيرة ومن كفنه كساه االله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنـه فكأنمـا أسـكنه مـسكنا حـتى       

يـع  ل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفـرة لـو قـسمت مغفـرة منـها علـى جم      يا علي غس ½: ردوو¼ يبعث
  .¼لغفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغس: يقول ½: قال. ¼ غسل ميتايما يقول من ½: قلت¼ عتهموسِالخلائق لَ

                                                
أن حمزة رضي االله تعالى عنه كفن في ثوب واحد، ومصعب بن عمـير لم يوجـد لـه شـيء يكفـن      : لما روي ] ما يوجد [: قوله  )١(

كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت علـى  : فيه إلا نمرة أي 
 تعالى عليه وسلم أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر، وهـذا دليـل علـى    رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى االله  

 ١٢. ط. أن ستر العورة وحدها لا يكفى خلافا للشافعي رحمه االله

ومصعب بن عمير لم يوجـد لـه شـيء يكفـن     أن حمزة رضي االله تعالى عنه كفن في ثوب واحد، : لما روي ] ما يوجد [: قوله  )١(
كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب فكانت إذا وضـعت علـى رأسـه بـدت رجـلاه وإذا وضـعت         : فيه إلا نمرة أي   

على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى االله تعالى عليه وسلم أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر، وهـذا دليـل     
 ١٢. ط. رة وحدها لا يكفى خلافا للشافعي رحمه االلهعلى أن ستر العو
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الصلاة عليه فرض كفاية وأركاا التكبيرات والقيام وشرائطها ستة إسـلام الميـت وطهارتـه               
وتقدمه وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه وكون المصلي عليها غير راكب بلا عـذر    
وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختـار إلا        

 كـان أو أنثـى والثنـاء بعـد التكـبيرة الأولى      قيام الإمام بحـذاء الميـت ذكـراً    : عذر وسننها أربع  من  
  ...........................والدعاء للميت بعدوالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم بعد الثانية 

 ـا ولـو امـرأة    )١(مع عـدم الانفـراد بالخطـاب   ) فرض كفاية( ككفنه ودفنه وتجهيزه    ) الصلاة عليه  :فصل(
 ركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي ،لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع ا) وأركاا التكبيرات والقيام(

الثـاني  ) و(؛ لأـا شـفاعة وليـست لكـافر     )إسـلام الميـت  (لهـا   أو،سـتة ) وشـرائطها (التكبيرات كمـا في المحـيط    
حضوره أو حضور أكثر بدنه أو   (الرابع  ) و(أمام القوم   ) تقدمه(الثالث  ) و(م  وطهارة مكانه؛ لأنه كالإما   ) طهارته(

الخـامس  ) و(والصلاة على النجاشي كانت بمشهده كرامة له ومعجزة للنبي صلى االله عليه وسـلم            ) نصفه مع رأسه  
الـسادس  ) و(؛ لأن القيـام فيهـا ركـن فـلا يتـرك بـلا عـذر        )بلا عذر(وغير قاعد ) كون المصلي عليها غير راكب (
فإن كان على دابة أو على أيدي النـاس لم تجـز       (لكونه كالإمام من وجه     ) على الأرض (موضوعا  ) كون الميت (

صـدر  ) قيام الإمـام بحـذاء   (الأولى  ) وسننها أربع (كما في التبيين    ) )٢(من عذر (إن كان   ) الصلاة على المختار إلا   
وهو ) الثناء بعد التكبيرة الأولى(الثانية ) و(ب ونور الإيمان ؛ لأنه موضع القل )أو أنثى (الميت  ) الميت ذكرا كان  (

قصد الثناء كذا نص عليه عندنا وفي البخاري عن ابن عباس بسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وجاز قراءة الفاتحة 
 وقد قـال  وصححه الترمذي¼ لتعلموا أنه من السنة½: رضي االله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال   

أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة وهي فرض عند الشافعي رحمه االله تعالى فلا مانع من قصد القرآنية ـا خروجـا       
اللهم صل على ) الثانية(التكبيرة ) الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم بعد(الثالثة ) و(من الخلاف وحق الميت 
  التكبيرة ) بعد(ولنفسه وجماعة المسلمين ) تـيـاء للمـدعـال(ن السنن ـمة ـعـالراب) و(ره ـمحمد وآل محمد إلى آخ

                                                
 ١٢. ط. لم يحضره إلا هو تعين عليه تكفينه ودفنهفلو انفرد واحد بأن ] الانفراد بالخطاب[: قوله  )١(
وبقـي مـن الـشروط بلـوغ الإمـام،      : قال في الدر: تنبيه. كأن كان بالأرض وحل لا يتأتى وضع الميت عليها ] من عذر [: قوله  )٢(

 هـذا مـن   وبقي منها أن يحاذي الإمام جزءاً من الميت وستر عورته فقط وإن كان الفرض في الكفـن سـتر جميـع البـدن، لأن            
 ١٢. ط. حيث الصلاة عليه، وذاك من حيث تكريمه وأداء حقه
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الثالثة ولا يتعين له شيء وإن دعا بالمأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه مـا حفـظ عـوف مـن دعـاء الـنبي          
غـسله  ااعف عنه وأكـرم نزلـه ووسـع مدخلـه و    صلى االله عليه وسلم أللّهم اغفر له وارحمه وعافه و       

لبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبـيض مـن الـدنس وأبدلـه دارا خـيرا مـن               بالماء والثلج وا  
داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار       
ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية ولا يرفع يديـه في غـير التكـبيرة الأولى ولـو كـبر       

  .................. لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار ولا يستغفر نون وصبيم خمساًالإما

عن الـنبي صـلى االله   ) إن دعا بالمأثور(لكن ) و(سوى كونه بأمور الآخرة ) شيء(الدعاء : أي) الثالثة ولا يتعين له   (
) من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم(بن مالك ) ومنه ما حفظ عوف(لرجاء قبوله ) فهو أحسن وأبلغ(عليه وسلم 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكـرم نزلـه ووسـع مدخلـه واغـسله بالمـاء             (لما صلى معه على جنازة      
 الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا مـن داره وأهـلا خـيرا مـن     ىوالثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينق 

قال عـوف رضـي االله عنـه حـتى     ) من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار       أهله وزوجا خيرا    
) بعد ()٢(وجوبا) ويسلم (.)١(تمنيت أن أكون ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنسائي وفي الأصل روايات أخر           

 يقول ﴿ربنا آتِنـا فِـي الـدنيا    واستحسن بعض المشايخ أن) في ظاهر الرواية(بعدها ) الرابعة من غير دعاء  (التكبيرة  
وينـوي بالتـسليمتين الميـت مـع     ] ٨: 4[إلخ ... ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنـا﴾  ﴿ أو   ]٢٠١: 2[إلخ  ... حسنةً﴾

القوم كما ينوي الإمام ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات ويخافت بالدعاء ويجهر          
كـل  في في ظاهر الرواية وكـثير مـن مـشايخ بلـخ اختـاروا الرفـع            ) غير التكبيرة الأولى  في  ولا يرفع يديه    (بالتكبير  

 ولكـن ينتظـر   (،)٣(؛ لأنه منـسوخ )ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع(تكبيرة كما كان يفعله ابن عمر رضي االله عنهما          
عد الثالثة بما كبر إمامه الزائدة ولو سلم الإمام ليسلم معه في الأصح وفي رواية يسلم المأموم ك) سلامه في المختار  

  ..........................................إذ لا ذنب لهما) ولا يستغفر نون وصبي( كبر الرابعة ويسلم ناسياً

                                                
 ١٢. وفي أصل هذا الكتاب وهو إمداد الفتاح: أي] روايات أخر[: قوله  )١(
 ١٢. والظاهر أن يترك يديه بعد الرابعة ويـسلم : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... ويسلم وجوبا [: قوله  )٢(

  )٩/١٩٤المخرجة، " رضويةالفتاوى ال"(
ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعلـه صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم واسـتقر         ] لأنه منسوخ [: قوله  )٣(

 ١٢. ط. عليه إجماع الصحابة
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  . مشفعاً واجعله لنا شافعاً وذخراً واجعله لنا أجراًويقول اللهم اجعله لنا فرطاً

واجعله (أجرا متقدما : أيالفرط بفتحتين الذي يتقدم الإنسان من ولده ) م اجعله لنا فرطاالله(في الدعاء ) ويقول(
بفتح ) واجعله لنا شافعا مشفعا(بضم الذال المعجمة وسكون الخاء المعجمة الذخيرة ) وذخرا(ثوابا : أي) لنا أجرا

  .الفاء مقبول الشفاعة
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السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحـي ثم الـولي ولمـن لـه حـق التقـدم أن            
                               يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا يعيد معه من صلى مع...............................  

لولايتـه ثم صـاحب   ) ثم القاضـي (؛ لأنـه الـسنة   )ثم نائبه(لواجب تعظيمه ) السلطان أحق بصلاته ) (فصل(
؛ لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الـولي في الـصحيح   ))١(ثم إمام الحي(الي ثم خليفة القاضي  الشرط ثم خليفة الو   

الذكر المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه وهو قليل العقل ويقدم الأقرب فـالأقرب كترتيبـهم في           ) ثم الولي (
يخ مشايخي العلامة نور الدين علـي  النكاح ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال ش          

 ودعوته مستجابة روى أبو )٢(لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت: المقدسي رحمهم االله تعالى 
ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة ½: هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  

طيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإن لم يكن ولي       رواه ال ¼ الوالد لولده 
؛ لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والـذي يقدمـه     ) التقدم أن يأذن لغيره    قولمن له ح  (فالزوج ثم الجيران    

هـو  ) أعادهـا (دم بلا إذن ولم يقتد به غير من له حق التق: أي) فإن صلى غيره(الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر      
  ع ـن صلى مـم(مع من له حق التقدم : أي )٣(  )هـعـم(يعيد ) ولا(ها ـلعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض ب) اءـإن ش(

                                                
هـل يقـدم إمـام الحـي في جنـازة      : أقول: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام  ] إلخ... ثم إمام الحي  [: قوله  )١(

  ين الآن عنها شرعا؟ قضية التعليل أن لا أمـا تقـديم إمـام    المرأة خصوصا المخدرات التي لا يأتين المساجد البتة، وقد
المسجد الجامع فالظاهر أنه ندبي بشرط كونه أفضل من الولي فالعلة فيه كون الميـت رضـيه إمامـا لـه في حياتـه، فـإن           

 ١٢. لم يكن ممن يصلي الجمعة كالمرءة مثلا أو كان يصلي خلـف غـيره، لم يقـدم علـى إمـام الحـي ولا علـى الـولي               
  )٥٦٥- ٢/٥٦٦، "جد الممتار"(

وباالله التوفيق لا مجال لإنكـار أن   : أقول: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ]  المقصود الدعاء للميت   أن[: قوله  )٢(
  )٢/٥٦٣، "جد الممتار" (١٢. صلاة الجنازة لم تشرع إلا للشفاعة والدعاء، وأنه المقص منها قطعاً، وجحوده مكابرة

 يهوة الجنازة وإعادا من ـ للزم إعادة صل أيضاًحقلأن من قد صلى مع غير الأحق لو صلاها مع الأ] إلخ... لا يعيد معه  [ :قوله  )٣(
  النهي الحاجز عن إعادة ½ عليه رحمة الرحمن في رسالة أحمد رضا خان ونقل الإمام  . ما لو لم يكن يصلي قبلُ      عنها إلا للأحق

 وغيرهـم مـن كبـار الـصحابة     لصديق والفاروق وعبد االله بن سـلام  انّضح من هذه الروايات أت روايات ثم قال ا    ¼صلاة الجنائز 
  )، ملخصا٩/٣٠٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. كانوا لا يرون إعادا
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ممن أوصى له الميت بالصلاة عليـه علـى المفـتى بـه وإن دفـن        غيره ومن له ولاية التقدم فيها أحق      
غسل ما لم يتفسخ واذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالـصلاة لكـل       بلا صلاة صلى على قبره وإن لم ي       

منها أولى ويقدم الأفضل فالأفضل وإن اجتمعن وصلى عليها مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلـة          
   ......ثم الصبيانيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام بحيث يكون صدر كل قدام الإمام وراعى الترت 

) ومن له ولايـة التقـدم فيهـا أحـق    ( كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده )١(شروعلأن التنفل ا غير م؛  )غيره
قاله الـصدر الـشهيد وفي   ) على المفتى به(؛ لأن الوصية باطلة )ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه     (عليها   بالصلاة

صـلى علـى قـبره    (ر اقتضى ذلـك     لأم) بلا صلاة (وأهيل عليه التراب    ) وإن دفن  (.)٢(نوادر ابن رستم الوصية جائزة    
لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بـلا غـسل لفـساد الأولى بالقـدرة             ) وإن لم يغسل  

ما لم ( ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه ،)٣(جز تنقلب صحيحة لتحقق الع:لعلى تغسيله قبل الدفن وقي
ي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان وإذا كـان القـوم سـبعة         والمعتبر فيه أكبر الرأ   ) يتفسخ

من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له ½: يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما؛ لأن في الحديث        
وهو ظاهر ) ل منها أولىوإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لك     ( .وخيرها آخرها؛ لأنه أدعى للإجابة بالتواضع     

واحدة صح وإن شاء )  مرة عليهاوصلى(ولو مع السبق ) وإن اجتمعن(إن لم يكن سبق ) ويقدم الأفضل فالأفضل(
صفا طويلا مما يلـي القبلـة بحيـث يكـون     (الجنائز : أي) جعلها(جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء    

ه وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كـل واحـد أسـفل مـن رأس صـاحبه      محاذيا ل ) قدام الإمام (واحد منهم   ) صدر كل 
هكذا درجات وقال أبو حنيفة وهو حسن؛ لأن النبي صلى االله عليه وسـلم وصـاحبيه دفنـوا هكـذا والوضـع للـصلاة               

 عند التفـاوت في الفـضل فـإن لم يكـن     هكذلك قال وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن وهذا كل    
  فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان (في وضعهم )  الترتيبىوراع( يعدل عن المحاذاة فلذا قال ينبغي أن لا

                                                
إلى أن ذهـب المحقـق في الفـتح    : أقـول : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] لأن التنفل ا غير مشروع    [: قوله  )١(

جـد  " (١٢. الولي مستثنى من عـدم شـرعية التنفـل وتـردد في ذلـك في البحـر، ويميـل كلامـه إلى أنـه غـير متنفـل في الإعـادة              
  )٢/٥٦٨، "الممتار

ويؤمر فلان بالصلاة عليه لأا لقضاء حق الميت، فمن رضي إمامته كان أحق ـا، وقـد أوصـى عمـر     ] الوصية جائزة [: قوله  )٢(
هيب، وأوصت عائشة رضي االله تعالى عنها أن يصلي عليها أبو هريرة فـلا يلتفـت إلى مـا في المنتقـى مـن أن      أن يصلي عليه ص  

 ١٢. ١/٤٤٥فتح باب العناية، . الوصية باطلة
 ١٢. ط. الشرعي لا العقلي: أي] لتحقق العجز[: قوله  )٣(
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ولا يقتـدي بالإمـام مـن        بقبر واحد وضعوا على عكس هذا      ى ثم النساء ولو دفنوا    بعدهم ثم الخناثٰ  
ما فاته قبل رفـع  وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي                

الجنازة ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل الـسلام فاتتـه    
الصلاة في الصحيح وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيـه أو خارجـه وبعـض النـاس في      

   ..........................................................................ومن. المسجد على المختار

ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة        ) ساءثم الخناثى ثم الن   (بعد الرجال   : أي) بعدهم
يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد وفي رواية الحسن إذا كان العبد  

لى يقـدم الأفـضل فالأفـضل إ   فالترتيـب  ) على عكس هذا(فيه ) وضعوا(لضرورة ) ولو دفنوا بقبر واحد   (أصلح قدم   
وجـده بـين   (سبق بـبعض التكـبيرات و   ) ولا يقتدي بالإمام من  (قرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد        القبلة والأكثر 
 إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبـو يوسـف يكـبر    )يدخل معهف  الإمامةبل ينتظر تكبير(حين حضر   ) تكبيرتين

: أي) ويوافقـه (بير إحرامه كالمسبوق بركعات حين يحضر ويحسب له وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تك         
ثم (لو علمه بسماعه على ما قاله مـشايخ بلـخ أن الـسنة أن يـسمع كـل صـف مـا يليـه         ) في دعائه(المسبوق إمامه   

مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة وإلا كـبر قبـل وضـعها    ) قبل رفع الجنازة (من التكبيرات   ) ما فاته (المسبوق  ) يقضي
فيكبر ويكـون مـدركا   ) ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته   ( اتقاء عن بطلاا بذهاا      ابعاًعلى الأكتاف متت  
؛ لأنه لا وجـه  )في الصحيح(عندهما ) ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة   (ويسلم مع الإمام    

  ما قال أبو يوسـف ثم يكـبر ثلاثـا بعـد سـلام       يكبر كه كما في البزازية وغيرها وعن محمد أن   ،)١(ر وحده إلى أن يكب
وتكره الصلاة عليه (الإمام قبل رفع الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى 

 وتحـريم في  ،زيه في روايـة ورجحهـا المحقـق ابـن الهمـام     ـكراهـة تن ـ ) فيـه (الميت : أي) في مسجد الجماعة وهو  
زيهية والمروي قوله ـ كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتن والعلة فيه إن،أخرى

كـان الميـت   ) أو (¼فلا أجـر لـه  ½ :وفي رواية¼ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ½: صلى االله عليه وسلم   
علـى  (لـو مـع الإمـام    أو عكـسه و   ) بعـض النـاس في المـسجد      (كـان   ) و(المسجد مع بعض القـوم      : أي )خارجه(

كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا ) المختار
   ....ومن(تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس ) تنبيه(. يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار

                                                
 ١٢. ط. وحده ولا يجوز ذلكلأنه لو كبر لكان آتيا بما هو بمترلة ركعة ] أن يكبر وحده[: قوله  )١(
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 لم يـستهل غـسل في المختـار وأدرج في خرقـة ودفـن ولم      وإن سمي وغسل وصـلي عليـه        استهلّ
ن كـان  إإلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحـدهما معـه و    يصل عليه كصبي سبي مع أحد أبويه        

  .................................................................................لكافر قريب مسلم  
نزل برأسه مـستقيما وسـرته   إن وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره     : أي) استهل

وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه ) وصلي عليه(وكفن كما علمته   ) سمي وغسل (يه منكوسا   إن خرج برجل  
الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول    : 

ة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة ؛ لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلإلا الأم في الميراث إجماعاًالنساء فيه 
لا يسع إلا ذلك كـذا في شـرح   و ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج    ¼الظهيرية½بالعدالة وفي    إذا اتصفت 
وسمـي  ) وأدرج في خرقـة (؛ لأنه نفس من وجـه   )في المختار (وإن لم يتم خلقه     ) وإن لم يستهل غسل   (المقدسي  

ر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولا آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فـلا         ويحش) ودفن ولم يصل عليه   (
من دار الحرب ثم مات لتبعيتـه    ) مع أحد أبويه  (أسر  : أي) سبي(أو مجنون بالغ    ) كصبي(كذا في شرح المقدسي     

ن االله لا يعـذب أحـدا    وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أ    )١(له في أحكام الدنيا   
 إذا كـان يعقلـه؛ لأن    )٢(الـصبي : أي) هـو (يـسلم   ) أو(للحكم بإسلامه بالتبعية له     ) إلا أن يسلم أحدهما   (بغير ذنب   

 لا إذنفـسه  ه صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط ابتـداؤه الوصـف مـن       سلامإ
للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو ) معه(أحد أبويه : أي) اأو لم يسب أحدهم( يعرفه إلا الخواص

وإن (بالقيمـة  : أيسرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده        
  .......................................................حاضر ولا ولي له كافر) )٣(مـريب مسلـر قـكان لكاف

                                                
فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه، وليس تابعا لهما في العقبى، فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة، بـل فيـه     ] في أحكام الدنيا  [: قوله  )١(

 ١٢. ط. نارفي عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي ال¼ بلى½إن كانوا قالوا : هم خدم أهل الجنة، وقيل: خلاف، قيل
إنّ أولاد أهل الذمـة لا يجعلـون تبعـا    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] إلخ... أو يسلم هو أي الصبي   [: قوله  )٢(

للدار ما لم يسلموا مميزين أو يسلم أحد والديهم، وإن مات والداهم وصاروا بحيث لا قيم عليهم، وذلك لأم قد كـانوا في        
  )٢/٥٧٣، "جد الممتار " (١٢.  لهم بالكفر فلا يزول هذه التبعية ما لم يسلموا عاقلينحياة والديهم تبعا

: عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خان المراد من القريب ذو رحم محرم منه قال الإمام        ] وإن كان لكافر قريب مسلم    [: قوله  )٣(
لأن المحل محل بيـان وقـد كـان غـرض التمثيـل      اختصارهم في التمثيل على الرحم المحرم يشعر اختصاص الحكم به،          : أقول

  )٢/٥٧٤، "جد الممتار" (١٢. إفادة الشمول، فلو شمل كل ذي رحم لكان الأولى التمثيل بابن خال مثلاً



 

 

ولا يـصلى علـى   لقاه في حفرة أو دفعه إلى أهـل ملتـه          نجسة وكفنه في خرقة وأ     غسله كغسل خرقة  
باغ وقاطع طريـق قتـل في حالـة المحاربـة وقاتـل بـالخنق غيلـة ومكـابر في المـصر لـيلا بالـسلاح              

  .....................................ومقتول عصبية وإن غسلوا وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه 

 عامة في بني آدم ليكون حجة عليه التغسيل؛؛ لأنه سنة  فيه سنةى لا يراع))١(غسل خرقة نجسةـك(المسلم ) سلهـغ(
مـن غـير   ) وألقـاه في حفـرة  (من غير مراعاة كفن الـسنة   ) وكفنه في خرقة   (هسلا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نج        
مـن بعيـد وفيـه إشـارة إلى أن     ويتبـع جنازتـه   ) إلى أهل ملتـه (القريب  ) أو دفعه (وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة      

 لغسله؛ لأنه لا ملة له فيلقى كجيفـة كلـب في حفـرة وإلى أن الكـافر لا يمكـن مـن قريبـه             المرتد لا يمكن منه أحد    
زل عليه اللعنة والمسلم محتـاج إلى الرحمـة   ـالمسلم؛ لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره؛ لأن الكافر تن    

كـل  ) قتـل (إذا ) قـاطع طريـق  (لا علـى  ) و(اتفاقا وإن كان مسلما ) ولا يصلى على باغ (خصوصا في هذه الساعة     
  علـيهم وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمـام . )٢(ولا يغسل؛ لأن عليا رضي االله عنه لم يغسل البغاة       ) حالة المحاربة في  (منهم  

يخدعـه  بالكـسر الاغتيـال يقـال قتلـه غيلـة وهـو أن       ) قاتل بالخنق غيلة  (لا يصلى على    ) و(فإم يغسلون ويصلى عليهم     
في  )٣(مكابر(لا على ) و(زل لسعيه في الأرض بالفساد ـموضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منفيذهب به إلى 

وإن (إهانـة لهـم وزجـرا لغيرهـم     ) مقتول عـصبية (لا يصلى على ) و(إذا قتل في تلك الحالة    ) المصر ليلا بالسلاح  
يغـسل  (عمـدا لا لـشدة وجـع     ) )٤( نفـسه  وقاتـل (كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا          ) غسلوا

  عليه وكان القاضيعند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح؛ لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى ) )٥(ويصلى عليه
                                                

لا أدري لماذا يغسل؟ فأقل ما فيه التلوث : أقول: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] كغسل خرقة نجسة  [: قوله  )١(
  )٢/٥٧٣، "جد الممتار" (١٢. شتغال بالعبث، فإنه إن غسل بسبعين بحرا لم يطهربالخبث والا

لم يغـسل البغـاة،   : لعله سبق فلم من المؤلف في المراقي والطحطاوي في شرحه، عند قوله       : تنبيه هام ] لم يغسل البغاة  [: قوله  )٢(
 ـذا  ٢/٣٢٣ ،ذكـره الزيلعـي في نـصب الرايـة     و، لم يصل على البغـاة، ١/٣٥٠ في الإمداد والبحر الرائق،    والصحيح ما ورد  

 ١٢. اللفظ واالله أعلم بالصواب
غالبتـه مغالبـة   ) مكـابرة (،  )كابرتـه (حاشية ابن عابدين، وفي المـصباح       . الآخذ علانية بطريق الغلبة والقهر    : أي] مكابر[: قوله  )٣(

 ١٢. وعاندته، كابر
من ألقى نفسه في بحر أو نار لا يموت مـن    : عليه رحمة الرحمن   رضا خان    أحمدكذا قال الإمام    ] إلخ... وقاتل نفسه [: قوله  )٤(

فوره، والتوبة مقبولة ما لم يغرغر، فإن تاب وتحرك ليخرج ولم يقدر، فعلى أصول أهل السنة تقبل توبته، ويتوب االله على مـن           
  )٢/٥٦٤، "جد الممتار" (١٢. تاب، نعم إن زعم التوبة ولا يخرج قادرا، فلا توبة حتى تقبل واالله أعلم بالصواب

  وإن لم يكن يصلي الصلاة المكتوبة أو كان يرتكب: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] ويصلى عليه[: قوله  )٥(
      Å 
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  .لا على قاتل أحد أبويه عمدا

تل نفسه أعظم  الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقا:دي يقولغالإمام علي الس
  .ظلما إهانة له) )١(على قاتل أحد أبويه عمدا(يصلى ) ولا(وزرا وإثما من قاتل غيره 

                                                
الـصلاة واجبـة علـى كـل مـسلم يمـوت بـراً كـان أو فـاجراً وإن هـو عمـل              ½: الكبائر لكن يشترط الإسلام لقوله عليه الـسلام       

المخرجـة،  " الفتاوى الرضوية" (١٢ .الخ....وهي فرض على كل مسلم مات: ¼الدر المختار½ نقلاً عن الإمام، وقال   ¼الكبائر
  ) ملخصاً ومترجما١٦٣ً-٩/١٦٢

  ظلماً، إهانة له نقل العلامة العلائي إلحاقه بالبغاة في الدر معزيا إلى النهر، قال] ولا يصلى على قاتل أحد أبويه عمداً[: قوله  )١(
الإلحاق في الحكم لا ينفي تعدد المسمى والاسم فلا يمنـع الخامـسية وإن   : أقول: عليه رحمة الرحمن حمد رضا خان    أالإمام  

أريد الإلحاق بإدخاله فيهم فمثل هذا الإلحاق له عرض عريض لا يبقى أحد غير البغاة ولا يكفي استثناؤهم قطعا، بـل يحتـاج            
أن يكون التعديد بحسب المقاصد، فيلحق الخنـاق بالمكـابر والمكـابر     ) وب عندي والأص(إلى البيان لعدم انفهامهم من البغاة       

بالقاطع، وناظروا العصبية بأهل العصبية تبعا، فهؤلاء إثنان والثالث الباغي، والرابع قاتـل أحـد أبويـه والأولى أن يجعلـوا سـبعة،       
  )٢/٥٦٤، "جد الممتار" (١٢. ففيه الإيضاح ولم يرد بحصر الأربعة نص، حتى يتكلف كل هذه التكلفات

الـصلاة واجبـة علـى كـل مـسلم يمـوت بـراً كـان أو فـاجراً وإن هـو عمـل              ½: الكبائر لكن يشترط الإسلام لقوله عليه السلام      
" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢ .الخ....وهـي فـرض علـى كـل مـسلم مـات      : ¼الـدر المختـار  ½ نقـلاً عـن   الإمـام ، وقـال    ¼الكبائر

  ) ملخصاً ومترجما١٦٣ً-٩/١٦٢المخرجة، 
ظلماً، إهانة له نقل العلامة العلائي إلحاقه بالبغاة في الدر معزيا إلى النهر، قـال      ] ولا يصلى على قاتل أحد أبويه عمداً      [: قوله  )١(

د المسمى والاسم فلا يمنع الخامـسية وإن  الإلحاق في الحكم لا ينفي تعد: أقول: عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    الإمام  
أريد الإلحاق بإدخاله فيهم فمثل هذا الإلحاق له عرض عريض لا يبقى أحد غير البغاة ولا يكفي استثناؤهم قطعا، بل يحتـاج           

كـابر  أن يكون التعديد بحسب المقاصد، فيلحق الخناق بالمكـابر والم  ) والأصوب عندي (إلى البيان لعدم انفهامهم من البغاة       
بالقاطع، وناظروا العصبية بأهل العصبية تبعا، فهؤلاء إثنان والثالث الباغي، والرابع قاتل أحـد أبويـه والأولى أن يجعلـوا سـبعة،      

 )٢/٥٦٤، "جد الممتار" (١٢. ففيه الإيضاح ولم يرد بحصر الأربعة نص، حتى يتكلف كل هذه التكلفات
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ها أربعة رجال وينبغي حملها أربعين خطوة يبدأ بمقدمها الأيمن على يمينه ويمينها    لِمحيسن لِ 

ما كان جهة يسار الحامل ثم مؤخرها الأيمن عليه ثم مقدمها الأيسر على يساره ثم يختم بالأيـسر      
ل عليه ويستحب الإسراع ا بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميـت والمـشي خلفهـا أفـض            

  ...............................................من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل
تكريما له وتخفيفا وتحاشيا عن تشبيهه بحمل ) أربعة رجال(حمل ) يسن لحملها( في حملها ودفنها) فصل(

) وينبغي(اوله الناس كذلك بأيديهم الأمتعة ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر والصغير يحمله واحد على يديه ويتد
علـى عاتقـه الأيمـن    : أي) علـى يمينـه  (فيضعه ) )١(بمقدمها الأيمن(الحامل ) حملها أربعين خطوة يبدأ  (لكل واحد   

مؤخرهـا الأيمـن   ( يوضـع  )ثم(؛ لأن الميت يلقى علـى ظهـره     )ما كان جهة يسار الحامل    (الجنازة  : أي )ويمينها(
الجانب ) ـثم يختم ب(على عاتقه الأيسر : أي) مقدمها الأيسر على يساره(يضع ) ثم (على عاتقه الأيمن: أي )عليه

 مـن ½: على عاتقه الأيسر فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله صـلى االله عليـه وسـلم           : أي) عليه(بحملها  ) الأيسر(
من حمل الجنازة بجوانبها ½: ولقول أبي هريرة رضي االله عنه     ¼ حمل الجنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة       

مـا دون  : أي¼ أسرعوا بالجنـازة ½: لقوله صلى االله عليه وسلم  ) ويستحب الإسراع ا  (الأربع فقد قضى الذي عليه      
فإن تـك صـالحة فخـير تقـدموا إليـه وإن تـك غـير ذلـك فـشر          ½: الخبب كما في رواية ابن مسعود رضي االله عنه    

 بخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين ضرب )بلا خبب ()٢( بتجهيزه كلهوكذا يستحب الإسراع¼ تضعونه عن رقابكم 
فيكره ) وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت(من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق 

لقـول  ) والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل ( به وإتعاب المتبعين     )٣(للازدراء
شي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبـة  اوالذي بعث محمدا بالحق إن فضل الم½:  رضي االله تعالى عنه  علي

¼ أبرأيك تقـول أم بـشيء سمعتـه مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ؟         ½ :فقال أبو سعيد الخدري   . ¼على التطوع 
  إني رأيت أبا بكر ½: قال أبو سعيدـ ف.¼د سبعاـتى علا اثنتين ولا ثلاث حورة ـلا واالله بل سمعته غير م½: فغضب وقال

                                                
يفيد أن رأس الميت يقدم حـين  : فائدة: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] يبدأ الحامل  بمقدمها الأيمن    [: قوله  )١(

  )٢/٥٧٥، "جد الممتار" (١٢. المشي بالجنازة فليحفظ وقد رأيت التصريح به في الهندية من المضمرات
 ١٢. ط. من حين موته: أي] بتجهيزه كله[: قوله  )٢(
 ١٢. ط. للاحتقار بالميت: أي] فيكره للازدراء[: قوله  )٣(
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ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الـصدر وإن زيـد    
ضـعه بـسم   يقـول وا وكان حسنا ويلحد ولا يشق الا في أرض رخوة ويدخل الميت من قبل القبلـة      

  ........................................................................االله وعلى ملة رسول االله
يغفر االله لهما لقد سمعا ذلك من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    ½: فقال علي رضي االله عنه    . ¼وعمر يمشيان أمامها  

. ¼اسكما سمعته وإما واالله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتـضايقوا فأحبـا أن يـسهلا علـى الن ـ         
ويكره أن يتقدم الكـل  . ¼إن رسول االله صلى االله عليه وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا     ½: امةمولقول أبي أ  

 قال رسـول االله صـلى االله   ¼السنن½في و ،عليها أو ينفرد واحد متقدما ولا بأس بالركوب خلفها من غير إضرار لغيره           
ويكـره رفـع   (¼ ي أمامهـا قريبـا منـها عـن يمينـها أو عـن يـسارها           الراكب يسير خلف الجنازة والماش ـ    ½: عليه وسلم 

والقرآن وعليهم الصمت وقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة ويكره اتباع   ) )١(الصوت بالذكر 
زل الميـت  ـزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره بقلبـه ولا بـأس بالبكـاء بـدمع في من ـ       ـالنساء الجنائز وإن لم تن    

يكره ) و(كره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ         وي
ويحفر القبر نصف قامة أو إلى (من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع ½: لقوله عليه السلام) الجلوس قبل وضعها(

) ولا يـشق ( في أرض صـلبة مـن جانـب القبلـة     ))٣(ويلحـد  ()٢(؛ لأنه أبلـغ في الحفـظ  )الصدر وإن زيد كان حسنا    
فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولـو مـن حديـد    ) إلا في أرض رخوة  (بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت        

) من قبل القبلـة ( في القبر )ويدخل الميت(¼ اللحد لنا والشق لغيرنا½: ويفرش فيه التراب لقوله صلى االله عليه وسلم    
لنبي صلى االله عليه وسلم إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال دخل اأكما 

ويقـول  (؛ لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بـالرجلين  ،)٤( من السلالأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أولى  
بسم االله وعلى ملة رسول (وله إذا أدخل الميت القبر في قبره كما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم وكان يق) واضعه

  وه ـإذا وضع: ة رسول االله سلمناك وفي الظهيرية ـلـناك وعلى مـبسم االله وضع: أي: ال شمس الأئمة السرخسيق) االله
                                                

لا بأس به كما حققـه الـسيد عبـد الغـني     : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] ويكره رفع الصوت بالذكر [: قوله  )١(
  )٩/١٥٨المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. النابلسي قدس سره القدسي في الحديقة الندية

 ١٢. ط. حفظ الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور: أي] أبلغ في الحفظ[: قوله  )٢(
 ١٢. ط.  وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبنر اللحديحف: أي] ويلحد[: قوله  )٣(
يث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر، فيـسله  أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبر بح       ] السل[: قوله  )٤(

 ١٢. ط. الواقف إلى القبر من جهة رأسه
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صلى االله عليه وسلم ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه والقـصب    
  ..................................ويهال التراب يسجى قبرها لا قبره أن لخشب ووكره الآجر وا

ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر ) صلى االله عليه وسلم(قالوا بسم االله وباالله وفي االله وعلى ملة رسول االله 
 بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم اء أمناء صلحاء وذو الرحم المحرم أولىويالكفاية والسنة الوتر وأن يكونوا أق

 ولـو  )١(ثم الصالح من مشايخ جيراا ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القـبر ولا يخـرجهن إلا الرجـال    
ويوجه إلى القبلـة علـى   ( جائز في حياا فكذا بعد موا )٢(كانوا أجانب؛ لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة  

 ¼البيت الحـرام قبلـتكم أحيـاء وأمواتـا     ½: بذلك أمر النبي صلى االله عليه وسلم وفي حديث أبي داود          ) )٣(نجنبه الأيم 
؛ لأنـه أمـن   ¼أطلق عقد رأسه وعقد رجليه½: لأمر النبي صلى االله عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن    ) وتحل العقدة (

على اللحد اتقاء : أي) عليه(بوزن كلمة الطوب النيء  لبنة هبكسر الباء الموحدة واحد) نويسوى اللبِ (من الانتشار   
ن من قصب بضم الطاء المهملـة  لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن وروي طُ          

) و(الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمـع بوضـع اللـبن منـصوبا ثم أكمـل بالقـصب وقـال محمـد في الجـامع الـصغير                     
 اللبن والقصب فدل المـذكور في الجـامع علـى أنـه لا بـأس بـالجمع       :)٤(واللبن وقال في الأصل ) بالقص(يستحب  

بينهما واختلف في القصب المنسوج ويكـره إلقـاء الحـصير في القـبر وهـذا عنـد الوجـدان وفي محـل لا يوجـد إلا                
محمول على وجود اللـبن  ) والخشب(بالمد المحرق من اللبن ) الآجر(وضع ) وكره(الصخر فلا كراهة فيه فقولهم  

بلا كلفة وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن؛ لأن الكراهة لكوما للإحكـام والزينـة ولـذا قـال          
بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره وما قيل إنـه           

المـرأة سـترا لهـا إلى أن يـسوى عليهـا      : أي) قبرها(يستر : أي) أن يسجى(يستحب  ) و(لمس النار فليس بصحيح     
؛ لأن عليا رضي االله عنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قـبره ثوبـا فجذبـه وقـال إنمـا      )قبره(يسجى  ) لا(اللحد  

  ) رابـتـال الـهـوي( فلا بأس به يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر
                                                

 ١٢. ط. لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر، وكذا من المغتسل إلى السرير إلا الرجال: أي] ولا يخرجهن إلا الرجال[: قوله  )١(
 ١٢. كالمداواة] عند الضرورة[: قوله  )٢(
وينبغـي كونـه علـى شـقه الأيمـن      : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان قال الإمام ]  إلى القبلة على جنبه الأيمن يوجه[: قوله  )٣(

لقوله عليه السلام إنّ الميت يتأذى ممـا يتـأذى بـه    ، هه منفصلتين من بدنبغي أن تكون يداويجعل خلفه كوسادة من التراب وين  
  )ترجماً وملخصاً، م٩/٣٧١المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. الحي

 ١٢. المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني رضي االله تعالى عنه: أي] الأصل[: قوله  )٤(
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ويسنم القبر ولا يربع ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للإحكام بعـد الـدفن ولا بـأس بالكتابـة عليـه         
لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام                 

رورة ويحجـز بـين كـل اثـنين     واحد في قـبر للـض  ويكره الدفن في الفساقي ولا بأس بدفن أكثر من          
  ........................................................................................بالتراب

 عليـه  ىصـلى علـى جنـازة ثم أتـى القـبر فحث ـ     ½: سترا له ويستحب أن يحثى ثلاثا لما روي أنه صلى االله عليه وسلم             
ويكره أن يزيد فيه علـى التـراب الـذي خـرج منـه ويجعلـه مرتفعـا عـن               )ويسنم القبر (¼ ثاالتراب من قبل رأسه ثلا    

ولا يجـصص لنـهي الـنبي صـلى االله عليـه      ) ولا يربـع (الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظـا لـه        
للإحكـام بعـد   (لبنـاء عليـه   ا) ويكـره (لما روينـاه  ) ويحرم البناء عليه للزينة(صيصها   عن تربيع القبور وتج    )١(وسلم
. وعليه الفتوى : ؛ لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية )الدفن

ولا (فيحتـرم للعلـم بـصاحبه    ) عليـه لـئلا يـذهب الأثـر      (في حجر صين به القبر ووضع       ) بالكتابة(أيضا  ) ولا بأس (
وسلم  صلى االله عليه  االلهوإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها؛ لأن رسول. سف أنه كره أن يكتب عليهوعن أبي يو) يمتهن

وعن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ¼ من عمل عملا فليتقنه½: ه وقال فسدراًجحمر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه 
ويكـره الـدفن في البيـوت لاختـصاصه بالأنبيـاء      (¼ ذنوبهخفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة ل ½: قال

 قال الكمال لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيـه فـإن ذلـك خـاص بالأنبيـاء علـيهم      ) عليهم الصلاة والسلام 
البنـاء  بوهي كبيـت معقـود   ) الفساقي(الأماكن التي تسمى  ) ويكره الدفن في  (السلام بل يدفن في مقابر المسلمين       

 قاضـيخان  هقال) للضرورة(في قبر واحد ) ولا بأس بدفن أكثر من واحد(سع جماعة قياما ونحوه لمخالفتها السنة  ي
هكذا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض الغزوات ولو بلي الميت وصار    ) ويحجز بين كل اثنين بالتراب    (

  ا ولا ينبش وإن طال الزمان وأما ـو كان ذميـها ولـلـتحويامه ولا ـظـ ولا يجوز كسر ع)٢(ترابا جاز دفن غيره في قبره

                                                
: أي: أقـول : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضـا خـان   قال الإمام  ] ولا يجصص لنهي النبي صلى االله تعالى عليه وسلم        [: قوله  )١(

كـره  : نام فعلامة للقبر، وقد قال في القهستاني يكـره الآجـر والخـشب، أي   القبر، وحقيقته ما يلي الميت، أما ما يبنى فوقه كس     
جـد  " (١٢. ستر اللحد ما وبالحجارة والجص، وزاد في مجمع الأر، لكن لو كانت الأرض رخوة جاز استعمال ما ذكر          

  )٢/٥٧٨، "الممتار
فـأكثر في قـبر ابتـداءً، وأمـا عنـد عـدم الـضرورة        وهذا عند الـضرورة حـتى تبـيح دفـن اثـنين            ] جاز دفن غيره في قبره    [: قوله  )٢(

  )، ملخصا٢/٥٧٧ً، "جد الممتار" (١٢. فمكروه
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غـسل وكفـن وصـلي عليـه وألقـي في البحـر          ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيـف الـضرر            
ويستحب الدفن في محل مات به أو قتل فإن نقل قبل الدفن قدر ميـل أو مـيلين لا بـاس بـه وكـره              

ة عنقله لأكثر منه ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغـصوبة أو أخـذت بالـشف      
  ........................................................ضمن قيمة الحفر   وإن دفن في قبر حفر لغيره

غـسل  (بـه  ) ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الـضرر       (.)١( فلا بأس بنبشهم إن احتيج إليه      أهل الحرب 
وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله يثقل ليرسب وعن الشافعية كـذلك إن       ) وألقي في البحر  (وصلى عليه   ) وكفن

محل مات به أو (المقبرة ) ستحب الدفن فيوي( بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن دش لاَّإِبا من دار الحرب و   كان قري 
لما روي عن عائشة رضي االله عنها أا قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكـان مـات بالـشام وحمـل              ) قتل
لا (ونحو ذلك ) فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين( لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت       : منها

أكثـر مـن المـيلين كـذا في     : أي) وكـره نقلـه لأكثـر منـه      ( إلى المقابر قد تبلغ هذا المقـدار         ؛ لأن المسافة  )بأس به 
الظهيرية وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس أن ينقل الميت قدر ميـل أو مـيلين بيـان أن               

حب تركه فإن نقل إلى مصر آخر  قاضيخان وقد قال قبله لو مات في غير بلده يست   هالنقل من بلد إلى بلد مكروه قال      
لا بأس به لما روي أن يعقوب صلوات االله عليه مات بمصر ونقل إلى الشام وسعد ابـن أبي وقـاص مـات في ضـيعة        

ر قلت يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغي. على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة       
سعد رضي االله عنه؛ لأما من أحياء الدارين  وأبانتفائها لمن هو مثل يعقوب عليه السلام الرائحة أو خشيتها وتنتفي 

بين أئمتنا طالت مدة ) بالإجماع(بأن أهيل عليه التراب وأما قبله فيخرج ) بعد دفنه(الميت : أي) )٢(ولا يجوز نقله(
فيخرج لحق صاحبها إن ) لأرض مغصوبةان إلا أن تكو(دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقا الله تعالى 

ها بعد الـشراء ثم  فيبأن دفن ) بالشفعة(الأرض ) أو أخذت(طلبه وإن شاء سواه بالأرض وانتفع ا زراعة أو غيرها    
من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد ) وإن دفن في قبر حفر لغيره(أخذت بالشفعة لحق الشفيع فيتخير كما قلنا 

  وأخذ من تركته وإلا فمن بيت المال أو المسلمين كما قدمناه فإن كانت المقبرة واسعة يكـره       )ضمن قيمة الحفر  (
بلا كراهة قال الفقيه أبو الليـث رحمـه   : أي؛ لأن صاحب القبر يستوحش بذلك وإن كانت الأرض ضيقة جاز       ذلك

سـجادة في المـسجد أو    :أياالله؛ لأن أحدا من الناس لا يدري بأي أرض يموت وهذا كمن بسط بساطا أو مصلى           
  بساط ـع الـرفـ واسعا لا يصلي ولا يجلس عليه غيره وإن كان المكان ضيقا جاز لغيره أن ي المكانالس فإن كان

                                                
 ١٢. ٥/٣٧٨، "رد المحتار. "لمين أو مسجداًفتنبش وترفع العظام والآثار وتتخذ مقبرة للمس] إن احتيج إليه[: قوله  )١(
  )٩/٤٠٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. ولو أوصى به: حمنعليه رحمة الرأحمد رضا خان قال الإمام ] ولا يجوز نقله[: قوله  )٢(
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 وينبش لمتاع سقط فيه ولكفن مغصوب ومال مـع الميـت ولا ينـبش بوضـعه لغـير             ،ولا يخرج منه  
  .القبلة أو على يساره واالله أعلم

 قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بـن عبـد    لنفسهأو يجلس ومن حفر قبرا  يصلي في ذلك المكان     و
كثوب ) لمتاع(القبر ) وينبش(؛ لأن الحق صار له وحرمته مقدمة )ولا يخرج منه (االعزيز والربيع بن خثعم وغيرهم

لم يرض صاحبه إلا ) وبلكفن مغص(ينبش ) و(وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج ) سقط فيه(ودرهم 
بوضعه (الميت ) ولا ينبش(؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم أباح نبش قبر أبي رغال لذلك )ومال مع الميت(بأخذه 

أو جعل رأسه موضع رجليه ولو سوي اللبن عليـه ولم يهـل التـراب نـزع اللـبن        ) على يساره (وضعه  ) لغير القبلة أو  
يـأتي إليـه   الميـت حـتى    عند صاحب )١( أئمتنا رحمهم االله يكره الاجتماعيتأخرقال كثير من م) تتمة( وراعى السنة 

 علـى بـاب   لوسالجمن يعزي بل إذا رجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل بأمورهم وصاحب الميت بأمره ويكره        
كـره  تسجد وكـره في الم ـ تالدار للمصيبة فإن ذلك عمل أهل الجاهلية وى النبي صلى االله عليه وسـلم عـن ذلـك و         

لا عقـر  ½: ؛ لأا شرعت في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال عليه السلام )٢(الضيافة من أهل الميت   
  لأهلوهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة ويستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه يئة طعام ¼ في الإسلام

                                                
ل الـذي يـزول بـه    الفيـص بالجملـة إن القـول   : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... يكره الاجتماع [: قوله  )١(

    اب محمود مندوب وأيضا يجوز لدعاء وإيصال الثواية وم ويحصل به التوفيق، إن أصل التعز    الاختلاف الواقع ظاهراً بين عبارا
 لكن جلوسهم لهـذا القـصد خاصـة واجتمـاع النـاس في      ية فيجوز قطعاًولياء الميت للتعزرفع اليدين للدعاء وأن يأتي أحد إلى أ 

قـال الإمـام   . بيت الميت سواء قبل الدفن يكون أو بعده جائز ومباح بشرط خلوجلوسهم واجتماعهم عن المنكـرات الـشرعية      
إنه يكره ويكـون مـا   : لا بأس به، وقوم آخرين: ن قول قوملمات مِوذا تتفق الك: قلت: رحمة الرحمنعليه   أحمد رضا خان  

الفتـاوى  " (١٢. ثبت بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح وأبو داود بيانـا للجـواز، فـأتقن هـذا التحريـر الفريـد                
  )، مترجماً وملخصا٩/٤٠٠ًالمخرجة، " الرضوية

فإن قيل جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام دعته إمرأة رجل ميت لمّا رجـع مـن    ] وتكره الضيافة من أهل الميت    [ :قوله  )٢(
مـثلا  ، وقـائع العـين مظـان الاحتمـالات    :  عليه رحمـة الـرحمن     أحمد رضا خان  فأجاب عنه الإمام    ، فجاء وجيء بالطعام  ، دفنه

م من قبلُ، واتفق فيه الموت على أن ضيافة الموت ضيافة تتخذ لأجل المـوت،  يمكن هاهنا أنّ الدعوة كانت موعودة ذا اليو     
وضيافة الصحابة رضي االله تعالى عنهم للنبي صلى االله تعالى عليه وسلم لم تكن متفقة على موت أحد ولا حياتـه، فلـو أنّ الـنبي          

ل المـوت بحيـث لـو لم يقـع المـوت لم      عليه السلام جاءها في غير موت لأضافته، فلم يكن فيه إحداث شيء جديـد مـن أج ـ     
بخلاف ما نحن فيه، فإنه إنما يكون لأجل الموت بحيث لو لم يكن، لم يكن على أنّ الحاظر والمبيح إذا اجتمعـا قـدم           ، يكن

، "جـد الممتـار  ". (الحاظر، هذا ما عنـدي والعلـم بـالحق عنـد ربي، وبالجملـة فلـيس لنـا البحـث في المنقـول في المـذهب               
  )صاً، ملخ٢/٥٨٢



 

 

3  

٣٠٨  

0  

2  1  

............................................................................................................  
ويلـح  ¼ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يـشغلهم  ½: الميت يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى االله عليه وسلم        

يـة للرجـال والنـساء    عليهم في الأكل؛ لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم واالله ملهم الصبر ومعوض الأجر وتستحب التعز             
وقولـه  ¼ من عزى أخاه بمصيبة كساه االله من حلـل الكرامـة يـوم القيامـة        ½: اللاتي لا يفتن لقوله صلى االله عليه وسلم       

من عزى ثكلى كسي بردين في ½: وقوله صلى االله عليه وسلم ¼ من عزى مصابا فله مثل أجره     ½: صلى االله عليه وسلم   
  .عزي أخرىولا ينبغي لمن عزى مرة أن ي¼ الجنة



 

 

  
ندب زيارا للرجال والنساء على الأصح ويستحب قراءة يس لما ورد أنه من دخل المقابر            

  ...................................فقرأ يس خفف االله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات
 )١(لـى النـساء  وقيل تحرم ع) للرجال والنساء(من غير أن يطأ القبور ) اراندب زي( :فصل في زيارة القبور 

والـدعاء عنـدها    )٢(والـسنة زيارـا قائمـا   ) على الأصح (الأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا          و
السلام عليكم دار قـوم مـؤمنين   : كما كان يفعل رسول االله صلى االله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول      قائما  

عن أنس ) يس لما ورد(سورة ) قراءة(للزائر ) ويستحب(¼ ةفي لي ولكم العا وإنا إن شاء االله بكم لاحقون أسأل االله       
يعـني وأهـدى   ) يـس (سـورة  ) من دخل المقابر فقـرأ : (ال رسول االله صلى االله عليه وسلم     قال ق ) أنه(رضي االله عنه    
أهل البرزخ ثم لا العذاب ورفعه وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن        )  يومئذ مخفف االله عنه   ()٣(ثواا للأموات 

وعـن  ) حـسنات (رواية الزيلعي من فيها مـن الأمـوات       ) بعدد ما فيها  (للقارئ  : أي) وكان له (يعود على المسلمين    
أنس أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهـل               

 حفـص رواه أبـو  ¼ رحون به كمـا يفـرح أحـدكم بـالطبق إذا أهـدي إليـه          نعم إنه ليصل ويف   ½: يصل ذلك إليهم فقال   
 أو صـوما أو حجـا أو صـدقة أو     كانغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةلنسان أن يجعل ثواب عمله      لإالعكبري فل 

  لحج عن  الزيلعي في باب اه أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه قال)٤(قرآنللقراءة 
                                                

  في حـضورهن الجماعـة  قد علم أن الفتوى: أقول: عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    قال الإمام   ] تحرم على النساء  [: قوله  )١(
، انعـة زيـارة القبـور للنـساء علتـان     لمم: وقال الإمام، ة القبور بل أولىو عجوزا، ولو ليلا، فكذلك في زيار    ول على المنع مطلقاً  

  )٩/٥٥٩المخرجة، " الفتاوى الرضوية"، ٢/٥٨٦، "جد الممتار" (١٢. خوف الفتنة والفساق
ولا ينهى عن الجلوس بعد ما سلم قائمـا   : أقول: عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] والسنة زيارا قائما  [: قوله  )٢(

قال رسـول االله صـلى االله تعـالى عليـه     :  عن أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها قالت¼القبور½يا في لا جرم أن أخرج ابن أبي الدن    
  )٢/٥٨٦، "جد الممتار" (١٢. وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم

 يـشترط في الوصـول أن يهديـه بلفظـه بـل يكفـي       لا: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  قال الإمام   ] ثواا للأموات [: قوله  )٣(
  ) ملخصا٢/٥٨٨ً، "جد الممتار" (١٢. الموصل إنما هو االله القدير عزوجل، العمل بنية وصول الثواب إليه

 أحمـد رضـا  نقلها الإمـام  : أما إهداء ثواب القراءة للنبي صلى االله تعالى عليه وسلم ففيه ثلاثة مذاهب         ] أو قراءة للقرآن  [: قوله  )٤(
 أجازه الإمـام الـسبكي   :المذهب الأول: عليه رحمة الرحمن في جد الممتار على رد المحتار وفي الفتاوى الرضوية أيضا    خان  

والإمام المازري والإمام ابن عقيل الحنبلي والإمـام الأجـل علـي بـن الموفـق والإمـام ابوالعبـاس محمـد بـن إسـحاق الـسراج                     
لدين بن عبد السلام والإمام ابن حجر مكـي كمـا في العقـود الدريـة والإمـام النـويري           النيسابوري والإمام سلطان العلماء عز ا     

      Å 
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لا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار وكره القعود على القبور لغير قراءة ووطؤها والنوم          
  .وقضاء الحاجة عليها وقلع الحشيش والشجر من المقبرة ولا بأس بقلع اليابس منهما

﴿قُـلْ هـو اللَّـه    : فقـرأ مـن مـر علـى المقـابر     ½: عن علي رضـي االله عنـه أن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال                  و الغير
دأَح﴾]a :رواه الـدارقطني ¼  مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات      ة عشر إحدى] ١ 

 شيبة عن الحسن أنه قال من دخـل المقـابر فقـال اللـهم رب الأجـساد الباليـة والعظـام النخـرة الـتي          بيوأخرج ابن أ 
. ستغفر له كل مؤمن مات منذ خلق االله آدم ا مني وسلاماًمنك   روحاًخرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها

ولا يكره الجلوس . (وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات              
) غـير قـراءة  لور وكره القعـود علـى القب ـ  (لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ   ) للقراءة على القبر في المختار    

¼ لئن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس علـى قـبر          ½: لقوله عليه السلام  
بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام وأخبرني شيخي العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي رحمه ) وطئها(كره ) و(

لكمال وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلـق  وقال ا. االله بأم يتأذون بخفق النعال اه   
ولو وجد طريقا في المقبرة وهـو يظـن   : وقال قاضيخان . من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه اه          
) و(علـى القبـور   ) النوم(كره ) و( بأن يمشي فيه  لا بأسأنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره 

بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد مـن غـير فعـل الـسنة     ) عليها(البول والتغوط  : أي) قضاء الحاجة (كره تحريما   
؛ لأنه ما دام رطبا يسبح االله تعـالى فيـؤنس الميـت    )الشجر من المقبرة(كذا ) و(الرطب ) قلع الحشيش (كره  ) و(

  .)١(الحشيش والشجر لزوال المقصود: أي) س بقلع اليابس منهماولا بأ(زل بذكر االله تعالى الرحمة ـوتن
  

                                                
. والإمام شهاب الدين أحمد بن الشلبي وشـيخ الإسـلام القايـاتي والإمـام شـرف الـدين المنـاوي والإمـام ابـن الهمـام وغيرهـم            

الأحوط التـرك  : ل الكمال ابن حمزة الحسيني  قا: المذهب الثالث . ومنعه ابن تيمية والقاضي ابن شهبة جزما      : المذهب الثاني 
 ١٢. الصحيح الماخوذ المعمول به في بلاد الإسلام هو الأول فعليه المعـول : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان وعند الإمام   

  )٢/٥٩١، "جد الممتار"(
 ١٢. ط. وهو التسبيح] لزوال المقصود[: قوله  )١(

. والإمام شهاب الدين أحمد بن الشلبي وشيخ الإسـلام القايـاتي والإمـام شـرف الـدين المنـاوي والإمـام ابـن الهمـام وغيرهـم            
الأحوط الترك : قال الكمال ابن حمزة الحسيني   : المذهب الثالث . ومنعه ابن تيمية والقاضي ابن شهبة جزما      : المذهب الثاني 

. الصحيح الماخوذ المعمول به في بـلاد الإسـلام هـو الأول فعليـه المعـول         : يه رحمة الرحمن  علأحمد رضا خان    وعند الإمام   
  )٢/٥٩١، "جد الممتار" (١٢

 ١٢. ط. وهو التسبيح] لزوال المقصود[: قوله  )١(
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 والشهيد من قتلـه أهـل الحـرب أو أهـل البغـي أو قطـاع        .الشهيد المقتول ميت بأجله عندنا    

  ................................اللصوص في مترله ليلا ولو بمثقل أو وجد في المعركة الطريق أو
ضاء أجله لم انق) ـ ب)١(ميت(بأي سبب كان ) المقتول(سمي به؛ لأنه مشهود له بالجنة  :باب أحكام الشهيد

من قتله (شرعا هو ) )٢(والشهيد(معاشر أهل السنة والجماعة قاله في العناية ) عندنا(ولا رزقه شيء ) أجله(يبق من  
قتلـه  ) أهل البغي أو(قتله ) أو( بأي آلة كانت ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين        باًيمباشرة أو تسب  ) أهل الحرب 

) أو وجـد في المعركـة  (أو ـارا  ) زله ليلا ولو بمثقـل ـاللصوص في من( قتله  )أو(بأي آلة كانت    ) قطاع الطريق (
  روج دم من أذن أو ـرق وخـجرح وكسر وحـك) وبه أثر(سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق 

                                                
حيـاء ولَكِـن لاَّ   ولاَ تقُولُـواْ لِمـن يقْتـلُ فِـي سـبيلِ اللّـهِ أَمـوات بـلْ أَ          ﴿:  قـال تعـالى    فهـو حـي    وإلا   اًظـاهر : أي] ميـت [: قوله  )١(

عليـه رحمـة   أحمـد رضـا خـان     وحياته ليس كمثل حياة عامة الناس بل أكمل منهم كما قال الإمام  ]١٥٤: 2[﴾تشعرونَ
هداء أكمل مـن حيـاة عامـة النـاس وحيـاة الأنبيـاء علـيهم الـسلام أكمـل مـن حيـاة            حياة الش: الرحمن نقلا عن جذب القلوب  

 ١٢وجاء في الحديث أنّ الشهيد يغفر له أول دفقـة مـن دمـه ويـزوج حـوراوين ويـشفّع في سـبعين مـن أهـل بيتـه                    . الشهداء
  ) مترجماً وملخصا٢٣/٢٣٧ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية"(

، ٥/٣٨٢، "رد المحتار". نفس القتل مالب كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلماً بجارحة ولم يجب هو: الشهيد] والشهيد[: قوله  )٢(
من الدر هذا شهيد الدنيا والآخرة أما شهيد الآخرة فقط يعني له أجر الشهيد ولا يعامل معاملة الـشهيد ، قـال ابـن عابـدين في            

ختلف فيه هل المراد به الاستسقاء أو الإسهال قـولان ولا   من مات بالبطن وا   : قد عدهم السيوطي نحو الثلاثين فقال     : الحاشية
مانع من الشمول، أو الغرق، أو الهدم، أو بالجنب وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنـب، أو     

 صلى االله تعالى بالجمع بالضم بمعنى اموع والمعنى أا ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة قال
أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة، أو بالسل، أو في الغربة، أو بالصرع، أو الحمي، أو دون أهله أو ماله أو دمه، أو : عليه وسلم

مظلمة، أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سببه حراما، أو بالشرق أو بافتراس السبع، أو بحبس سلطان ظلماً، أو بالضرب 
يا أو لدغته هامة، أو مات على طلب العلم الشرعي، أو مؤذنا محتسبا، أو تاجرا صادقا، ومن سعى على امرأته وولده وما أو متوار

ملكته يمينه يقيم فيهم أمر االله تعالى ويطعمهم من حلال كان حقا على االله تعالى أن يجعله مع الشهداء في درجام يوم القيامة، 
ومات من ذلك، ومن ماتـت صـابرة علـى    : ي يصيبه القيء له أجر شهيد أيصل له غثيان، والذ   الذي ح : لبحر أي والمائد في ا  

اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على فراشـه  : الغيرة لها أجر شهيد، ومن قال كل يوم خمسا وعشرين مرة         
رك الوتر سفرا ولا حضرا كتب له أجـر شـهيد،   أعطاه االله أجر شهيد، ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يت    
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين : والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، ومن قال في مرضه أربعين مرة

 ١٢. ٤٠٠-٥/٣٩٩، "رد المحتار. "تصاروحذفت أدلة ذلك طلباً للاخ: أعطي أجر شهيد، وإن بريء بريء مغفورا له قال
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ن حـيض ونفـاس وجنابـة ولم    م ـوبه أثر أو قتله مسلم ظلما عمدا بمحدد وكان مسلما بالغـا خاليـا          
  ......................بعد انقضاء الحرب فيكفن بدمه وثيابه ويصلى عليه بلا غسل ويترع عنهيرتث 

خـرج بـه   ) )٣(بمحـدد (لا خطـأ  ) عمـدا (لا بحـد وقـود   ) )٢(أو قتله مسلم ظلمـا  (،)١(عين لا من فم وأنف ومخرج     
 خاليا من حيض ونفاس وجنابة مسلما بالغا(المقتول ) وكان(المقتول شبه عمد بمثقل وشمل من قتله أبوه أو سيده 

) بعـد انقـضاء الحـرب   (بوجود رفـق مـن مرافـق الحيـاة     الخلق ما صار خلقا في الشهادة كالثوب : أي) ولم يرتث 
لوهم بدمائهم فإنه زم½: مع دمه من غير تغسيل لقوله صلى االله عليه وسلم: أي) )٤(فيكفن بدمه(فيلحق بشهداء أحد   

) ثيابـه (كفـن مـع   ي) و(¼  تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريـح المـسك      سبيل االله إلا   فيليس كلمة تكلم    
 وإن علم مما سبق؛ لأن النبي صلى نص عليه تأكيداً) بلا غسل(الشهيد : أي)  عليهىويصل(للأمر به في شهداء أحد 

ه ثم رفـع وتـرك حمـزة    االله عليه وسلم وضع حمزة رضي االله عنه وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى علي     
 والـصلاة  ،حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما في مسند أحمد وصلى النبي صلى االله عليه وسلم على قتلـى بـدر         

 ذه الكرامة ، المسلم وحرم المنافقاعلى الميت لإظهار كرامته حتى اختص أي) نهـزع عـنـيو( والشهيد أولى:   
                                                

لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة، فـإن الإنـسان يبتلـي بالرعـاف، والجبـان يبـول دمـا                ] ومخرج[: قوله  )١(
 ١٢. ط. أحيانا وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره

ن أكـره  من قتل دون عرضـه فهـو شـهيد، أو م ـ   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان وقال الإمام ] أو قتله مسلم ظلما  [: قوله  )٢(
على فعل مكروه، وهو يسعى دون ما كان حقه شرعا وعقلا وعرفا حتى قتله ظالم فهو شهيد، وقال رضي االله تعالى عنـه اعلـم      
أنه لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه في أمر مباح على ظالم إذ ليس من قضية الشرع الكريم والعقـل الـسليم درء شـيء خفيـف             

  ) ملخصاً و مترجما١١/٢٠٥ًالمخرجة، " رضويةالفتاوى ال" (١٢. بارتكاب ثقيل عظيم
جـد  "حيـث قـال في حاشـيته    : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    هذا هـو المختـار عنـد الإمـام      ] بمحدد[: قوله  )٣(

أقول يوجب القـصاص كـل مـا كـان مـن جـنس حديـد بـلا شـرط جـرح في ظـاهر               :ونصه" رد المحتار " على   "الممتار
حاوي المصححة، فلو قتل بعمود حديد يجب القود ولا يخرج بذلك عـن القتـل بالمثقـل      الرواية وبشرطه في رواية الط    

إنّ مذهب الإمام أنّ قتل العمد ما كان بجارحة محـددة فالقتـل بالمثقـل لا    : وقال. إلا أن يراد به ما إذا لم يخرج أصلا       
وجنـسه ولـو مـثقلا عمـد مطلقـا أو      يكون عمدا ولو بعمود حديد، والذي عليه الجوهرة ومن بعدها أن القتل بالحديد           

جـد  " (١٢. بل مثقـل مـن غـير جـنس الحديـد     ، شرط الجرح وعلى هذا لا يقيد بجارحة محددة، ولا يخرج كل مثقل      
  )، ملخصا٢/٥٩٤ً ،"الممتار

ة لأن دم الشهيد طاهر مـا دام عليـه فتجـوز صـلا     : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] فيكفن بدمه [: قوله  )٤(
" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. حامله لكن إن أصـابه أو ثوبـه قـدر مـانع مـن دمـه لم تجـز لحـصول الانفـصال والانتقـال                

  )٣/٢٦٨المخرجة، 
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لسلاح والدرع ويزاد وينقص في ثيابه وكره نزع جميعهـا         ماليس صالحا للكفن كالفرو والحشو وا     
ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو مجنونا أو حائضا أو نفساء أو ارتث بعد انقضاء الحرب بـأن أكـل             

 وقت الصلاة وهـو يعقـل أو نقـل مـن المعركـة لا لخـوف         عليه أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى       
  كلم بكلام كثير وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب أو باع أو اشترى أو ت وطء الخيل أو أوصى

الـسلاح  (زع عنـه  ـين ـ) و(إن وجـد غـيره صـالحا للكفـن       ) ما ليس صالحا للكفـن كـالفرو والحـشو        (عن الشهيد   
أمر رسول االله صلى االله عليه وسـلم بقتلـى أحـد أن    ½: لما في أبي داود عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        ) والدرع

إن ) وينقص(إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتم ) ويزاد(يد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيام  الحدترع عنهمي
ثيابه الـتي قتـل فيهـا    : أي) وكره نزع جميعها(على كفن السنة توفرة على الورثة أو المسلمين      ) في ثيابه (زاد العدد   

 حنظلة بن الراهب استـشهد يـوم أحـد وقـال عليـه      ؛ لأن)إن قتل جنبا(الشهيد عند الإمام ) ويغسل(ليبقى عليه أثره  
قال أبو ¼ إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة½: السلام

أو (أسيد فذهبنا ونظرنا فإذا برأسه يقطر ماء فأرسل النبي صلى االله عليه وسلم إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنب 
 فلم يكونا في معنى شهداء أحـد  ا؛ لأن السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب ولا ذنب لهم)يا أو مجنونا  صب

سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام في الصحيح والمعنى ) حائضا أو نفساء(قتل ) أو(
جريحا وبـه رمـق كـذا في الـصحاح        : أيكة رثيثا   حمل من المعر  : أيبالبناء للمجهول   ) أو ارتث (ا كالجنب   مفيه

بعـد   ()١(ه صار خلقا في حكم الشهادة بما كلف به مـن أحكـام الـدنيا أو وصـل إليـه مـن منافعهـا              ؛ لأن وسمي مرتثاً 
ثـواب الموعـود   التـرك الغـسل فيغـسل وهـو شـهيد في حكـم الآخـرة لـه           هو  فسقط حكم الدنيا و   ) انقضاء الحرب 

أو مـضى عليـه وقـت الـصلاة     (لرفق الحيـاة  ) أو تداوى(ولو قليلا ) ل أو شرب أو نام   بأن أك (للشهداء ولو ارتث    
حيـا ليمـرض   ) أو نقـل مـن المعركـة   (ويقدر على أدائها إذ لا يلزمه بدون قـدرة فمـع العجـز لا يغـسل     ) وهو يعقل 

 أوصى بأمر الدنياعطف على قوله أكل سواء ) أو أوصى(أو الدواب فإنه ذا لا يكون مرتثا ) لخوف وطء الخيللا(
  الفقيه بوصيته بأمور الآخرة وقيل والخلاف في أمور الدنيا فقال أو الآخرة عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون مرتثاً

أو بـاع أو  (والكلمـتين فـلا تبطـل الـشهادة     أ بالكلمـة   أمـا  إذا زادت الوصية على كلمتين   أبو جعفر إنما يكون مرتثاً    
 من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله إذا كان بعـد   فإنبخلاف القليل) اشترى أو تكلم بكلام كثير   

  ..................قبل انقضاء الحرب(من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان ) وإن وجد ما ذكر(انقضاء الحرب 

                                                
  ١٢. ط. كأكل وشرب] منافعها[: قوله  )١(
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ويغسل من قتل في المصر ولم يعلـم أنـه قتـل بمحـدد ظلمـا أو قتـل بحـد أو قـود               [لا يكون مرتثا    
  .])١(يصلى عليه

بذلك كذا قاله الكمال وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتـاهم فـإن         ) مرتثا(الشهيد  ) لا يكون 
كان المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين وإلا فلا إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقـبرة علـى       

  .حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم

                                                
 ١٢. وهذا ما سقط من كثير من النسخ] إلخ.....و يغسل من قتل[: قوله  )١(

 ١٢. وهذا ما سقط من كثير من النسخ] إلخ.....و يغسل من قتل[: قوله  )١(



 

 

  
 عن إدخال شـيء عمـدا أو خطـأ بطنـا أو مالـه حكـم البـاطن وعـن شـهوة            هو الإمساك اراً  

وهـو فـرض    الفرج بنية من أهله وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه وكل يوم منه سـبب لأدائـه         
  ..........................................................................أداء وقضاء على من اجتمع فيه

لما كان عبادة بدنية كالـصلاة ذكـره عقبـها ويحتـاج لمعرفتـه لغـة وشـريعة وسـببه وشـرطه              :كتاب الصوم 
) ـارا  )١(هـو الإمـساك  (فمعناه لغة الإمساك عن الفعـل والقـول وشـرعا     وحكمه وركنه وحكمة مشروعيته وصفته   

ؤكـل عـادة أو غـيره وقيـد الإدخـال      سواء كان ي) عن إدخال شيء(النهار ضد الليل من الفجر الصادق إلى الغروب     
يخـرج النـسيان والمخطـئ مـن سـبقه مـاء المضمـضة إلى حلقـه فهـو          ) عمدا أو خطأ(يخرج الدخول لغبار وكونه  

ما له حكم (أدخله في ) أو ()٢(طن تسمى الجائفةامن الفم أو الأنف أو من جراحة في الب) بطنا(كالعمد سواء أدخله 
) بنيـة (شمـل الجمـاع والإنـزال بعبـث     ) عن شهوة الفـرج (الإمساك ارا ) و ()٣(ةموهو الدماغ كدواء الآ  ) الباطن

: احترازا عن الحائض والنفساء والكافر وانون واختصار هذا الحد الـصحيح  ) من أهله (ادة  علتمتاز العبادة عن ال   
) شـهود جـزء  (ه ض صـوم ايعـني افتـر  ) وسبب وجوب رمضان(إمساك عن المفطرات منوي الله تعالى بإذنه في وقته      

 من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال على ما قاله فخر الإسلام ومن وافقه خلافـا لـشمس   :أي) منه(صالح للصوم   
لوجـوب أداء ذلـك   : أي) سبب لأدائـه  (من رمضان   : أي) وكل يوم منه  (الأئمة أن السبب مطلق الوقت في الشهر        

منه لا ما مضى ولا منافاة بالجمع بين السببين ونقلت الـسببية مـن   اليوم لتفرق الأيام فمن بلغ أو أسلم يلزمه ما بقي   
  أداء وقضاء على من اجتمع فيه (عين ) فرض(صوم رمضان : أي) وهو (.)٤(اموع للجزء الأول رعاية للمعيارية

                                                
بأن الصوم إنما هو الإمساك من المفطرات الثلاثـة مـن   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    عرفه الإمام   ] هو الإمساك [: قوله  )١(

  ) ١٠/٣٣١المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. الفجر إلى الليل
 ١٢. ط. إلى الجوفهي جراحة وصلت ] الجائفة[: قوله  )٢(
 ١٢. ط. جراحة وصلت إلى أم الدماغ، بالمد وتشديد الميم] الآمة[: قوله  )٣(
وفي المنذور النذر، وفي صـوم  : لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم، وقد ذكرها في الإمداد فقال : تنبيه] للمعيارية[: قوله  )٤(

 والإفطار، والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل، وسـبب    الكفارات، الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام       
فصام الإثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجـود سـببه،   ، القضاء سبب وجوب الأداء، وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب         

وم لا خـصوص الـزمن ولا   ولغى تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة، والمحقق لـذلك الـص     
  باعتباره كذا في الفتح، ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كإن شفى االله مريضي لأصومن شهر كذا

      Å 
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أربعة أشياء الإسلام والعقل والبلـوغ والعلـم بـالوجوب لمـن أسـلم بـدار الحـرب أو الكـون بـدار                    
 والإقامـة ويـشترط لـصحة أدائـه      .ترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس       الإسلام ويش 

  ........وعما يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابة  النية والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس:ثلاثة
؛ لأنـه شـرط للخطـاب    )الإسـلام (هي شروط لافتراضه والخطاب به وتسمى شـروط وجـوب أحـدها    ) أربعة أشياء 

العلم (رابعها ) و(إذ لا تكليف إلا به ) )١(البلوغ(ثالثها ) و(إذ لا خطاب بدونه     ) العقل(ثانيها  ) و(شريعة  بفروع ال 
وإنما يحصل له العلـم الموجـب بإخبـار رجلـين عـدلين أو رجـل       ) لمن أسلم بدار الحرب   (وهو شرط   ) بالوجوب

شـرط لمـن   ) أو الكـون (لبلوغ والحرية وقولـه  الا  أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة و      )٢(وامرأتين مستورين 
الـذي هـو عبـارة عـن تفريـغ الذمـة في وقتـه        ) ويشترط لوجوب أدائه(فإنه لا عذر له بالجهل      ) بدار الإسلام (نشأ  

الخلـو عـن   : أيالـصحة  ) و( الآيـة  ]١٨٤: 2[فَمـن كَـانَ مِـنكُم مرِيـضاً﴾    ﴿ :لقوله تعالى ) الصحة من مرض  (
فعله ليكون أعـم مـن الأداء والقـضاء    : أي) ويشترط لصحة أدائه(لما تلوناه  ) لإقامةاو (لما قدمناه ) حيض ونفاس (
) مـن حـيض ونفـاس   (ينـافي صـحة فعلـه    : أي) والخلـو عمـا ينافيـه   (في وقتها في كـل يـوم    ) النية(شرائط  ) ثلاثة(
لقدرتـه علـى الإزالـة    ) الخلـو عـن الجنابـة   (لـصحته   ) ولا يـشترط  ( عليه   هبطرو) عما يفسده (الخلو  ) و(افاما  نلم

  روب ـغـقي إلى الـوضرورة حصولها ليلا وطرو النهار وليس العقل والإقامة من شروط الصحة فإن الجنون إذا طرأ وب

                                                
  ١٢. ط. فإم نصوا على تعيين الزمن في مثله

والـصوم كالـصلاة علـى الـصحيح  في     : عليه رحمة الرحمن نقلا عن الـدر      أحمد رضا خان    قال الإمام   ] وثالثها البلوغ [: قوله  )١(
وقـال نقـلاً   ¼ مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عـشر ½: حق من لم يبلغ وقال عليه السلام   

لا يـؤمر  هذا إذا لم يضر الصوم ببدنه فإن أضـر  : وفيها، يومر الصبي إذا أطاقه أي الصلاة والصوم    : عن الهندية عن الإمام الرازي    
والظاهر جدا أن هذه المسائل عامة ومطلقة في الحديث والفقه ولهذا للولي أن يأذن لغير البـالغ بتـرك الـصوم            : به، وقال الإمام  

بشرط أن يضره الصوم في نفسه، وإلا إن أجبره على ترك الصوم بلا عذر شـرعي أو سـكت علـى تركـه يـأثم للـزوم الأمـر أو            
إن الـصبي ينبغـي أن يـؤمر لجميـع     : عليـه رحمـة الـرحمن عـن رد المحتـار       أحمـد رضـا خـان       ام  الضرب عليه شرعا، نقل الإم    

  ) ملخصاً ومترجما٣٤٧ً-١٠/٣٤٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. المامورأت وينهى من جميع المنهيات
للناس ثلاثة : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين      [: قوله  )٢(

 مستور الحال الذي لا يعلم منه قـول أو فعـل    -٢ العادل الذي لا يكون مرتكب الكبيرة ولا الخفيف الحركات،           -١: أحوال
 الفاسق الذي يذنب ظـاهرا، حكـم الأول أن شـهادته مقبولـة     -٣مسقط للشهادة أو المراد من المستور مجهول العدالة باطنا،     

 ١٢. رمـضان وحكـم الثالـث أن لا يقبـل شـهادته لحـال       لهـلا  وحكـم الثـاني أن شـهادته مقبولـة في رؤيتـه      على كـل حـال   
  )، مترجما وملخصا١٠/٤٥٢ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية"(
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وركنه الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق ما وحكمه سـقوط الواجـب عـن الذمـة                
  .والثواب في الآخرة

 )ما ألحق ما( عن   )عن قضاء شهوتي البطن والفرج و     (الإمساك  : أي) الكف(الصوم  : أي) وركنه(صح صومه   
 بإيجــاب االله أو العبــد )عــن الذمــة( الــلازم فرضــا كــان أو غـيره : أي )وحكمــه ســقوط الواجـب ( .ممـا ســنذكره 

 إن لم يكن منهيا عنـه فـإن كـان منـهيا عنـه كـصوم النحـر فحكمـه الـصحة          )في الآخرة (تكرما من االله  ) والثواب(
والخروج عن العهدة والإثم بالإعراض عن ضيافة االله تعـالى وحكمـة مـشروعية الـصوم منـها أن بـه سـكون الـنفس                

رح الأمارة بإعراضها عن الفضول؛ لأا إذا جاعت شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجـوا         
ا وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح بمعنى قويت على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقباضها يصفو اعن حرك

القلب وتحصل المراقبة ومنها العطف على المساكين بالإحساس بألم الجوع لمن هو وصفه أبدا فيحسن إليـه ولـذا       
  .ياء في صوم الفرضرتصاف بصفة الملائكة ولا يدخل اللا ينبغي الإفراط في السحور لمنعه الحكمة المقصودة والا



 

 

3  

٣١٨  

0  

2  1  

  
ل ومكـروه أمـا الفـرض     ف ـينقسم الصوم إلى ستة أقسام فرض وواجب ومسنون ومنـدوب ون          

 الواجـب فهـو قـضاء مـا     فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر وأمـا  
  ..............................................................نفل وأما المسنون فهو  أفسده من

ذكرت مجملة ثم مفصلة لكونه أوقـع في  ) :ينقسم الصوم إلى ستة أقسام    (  صفة الصوم وتقسيمه    في :فصل
شـهر  ) الفرض فهو صوم(القسم الأول وهو ) أما. وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه(عين  ) فرض(النفس  

وفديــة الأذى في  ،)٤( وجـزاء الـصيد  ،)٣( والــيمين،)٢( والقتـل ،)١(الظهـار ) رمـضان أداء وقـضاء وصـوم الكفــارات   (
) )٨(المنـذور (من هذا القسم الصوم    ) و(عليها   )٧( والإجماع )٦( ومتناً  بالقاطع من الأدلة سنداً     هذه  لثبوت ،)٥(الإحرام

الواجب فهو قضاء (القسم الثاني وهو ) وأما (]٢٩: g[﴾ولْيوفُوا نذُورهم﴿لقوله تعالى ) في الأظهر(فهو فرض 
  المسنون فهو (القسم الثالث وهو ) وأما(لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور ) لـفـن(صوم ) سده منـا أفـم

                                                
أنـت علـي كظهـر أمـي،     : ، كقولـه الظهار تحريم الرجل امرأته على نفسه بتـشبيهها بأمـه أو بإحـدى محارمـه       ] الظهار[: قوله  )١(

 ١٢. وكفارته في سورة اادلة
 ١٢. الخطأ وكفارته في سورة النساء: أي] والقتل[: قوله  )٢(
 ١٢. القسم، وكفارته في سورة المائدة: أي] واليمين[: قوله  )٣(
 ١٢. لمائدةجزاء الصيد المقتول حال الإحرام أو في الحرم، وكفارته في سورة ا] وجزاء الصيد[: قوله  )٤(
 ١٢. فدية الحلق لأذى برأس المحرم، وكفارته في سورة البقرة: أي] فدية الأذى في الإحرام[: قوله  )٥(
للحـديث والأولى أن يقـول   : أي: ومتنـا . رجالا والمـراد بقطعيـة الـسند أن رجالـه ثقـات     : سندا أي : قوله] سندا ومتنا [: قوله  )٦(

 ١٢. بتصرف. ط. بالكتاب والسنة والإجماع
 لا يكفر جاحده فكان المناسب ذكـر اعتقادا ولذا : إنما هو على ثبوت صوم الكفارات، عملا لا علما، أي  ] والإجماع[: قوله  )٧(

 في قسم الواجب، كما فعل ابن الكمال لأن الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب ما يفـوت الجـواز بفوتـه        الكفارات
 ١٢. ٦/١٩١، "رد المحتار. " ليس منهكالوتر وهذا

ر لقـرآن الكـريم إنمـا أمـر بوفـاء النـذ      ا: عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    قال الإمام ] ومن هذا القسم الصوم المنذور  [: قوله  )٨(
﴿ مهذُوروفُوا نلْيولاً ﴾ ولا يلزم منه كونه عبادة كما أمر بوفاء العهد ﴿    وؤسكَانَ م دهدِ إِنَّ الْعهفُواْ بِالْعأَوـا    ، وبإيفاء العقـد ﴿ ﴾وهـا أَيي

ولم يلزم منه أن يكون كل عهد وعقد عبادة وكيف يكـون النـذر عبـادة ؟ وقـد صـح أن الـنبي صـلى االله                ، ﴾الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ   
بن عمـر رضـي االله تعـالى عنـهم     فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة وا، عليه وسلم ى عنه مطلقاً ومحال أن ينهى عن عبادة االله تعالى    

! فـإن النـذر لا يغـني مـن القـدر شـيئاً وإنمـا يـستخرج بـه مـن البخيـل، نعـم            ! قالا قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم لا تنذروا     
  )٣/٢٨٣، "جد الممتار" (١٢. المنذور به قد يكون عبادة كصلاة وصوم ولا يقصد به أحد من المسلمين غير االله تعالى
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 مع التاسع وأما المندوب فهو صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كوـا الأيـام البـيض         صوم عاشوراءَ 
وهي الثالث عشر والرابع عشر والخـامس عـشر وصـوم يـوم الإثـنين والخمـيس وصـوم سـت مـن            

وصلها وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كـصوم داود        شوال ثم قيل الأفضل     
 ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى االله تعالى وأما النفل فهـو مـا   عليه السلام كان يصوم يوماً    

 الأول  ،سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته وأما المكروه فهو قسمان مكروه تتريها ومكروه تحريمـا              
  ....منفردا عن التاسع والثاني صوم العيدين وأيام التشريق وكره إفراد يوم الجمعةصوم عاشوراء ك

لئن بقيت ½: لصومه صلى االله عليه وسلم العاشر وقال) التاسع(صوم ) مع(فإنه يكفر السنة الماضية ) صوم عاشوراء 
ليكون كـصيام  ) من كل شهر (أيام) المندوب فهو صوم ثلاثة(القسم الرابع وهو ) وأما(¼ إلى قابل لأصومن التاسع  

الأيـام البـيض وهـي      (الثلاثة  : أي) ويندب كوا (] ١٦٠: A[﴾من جاء بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِها      ﴿ جميعه
: سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود ) الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر     

 قال وقال هو ¼ عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرةكان رسول االله صلى االله½
لقولـه صـلى االله عليـه    ) الخمـيس (يـوم  ) الإثـنين و (يوم ) صوم(من هذا القسم ) و(كصيام الدهر   : كهيئة الدهر أي  

شـهر  ) م سـت مـن  صو(منه ) و(¼ تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم       ½: وسلم
ثم قيـل الأفـضل   (¼ من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الـدهر   ½: لقوله صلى االله عليه وسلم    ) شوال(

منـه  ) و(إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض  ) وقيل تفريقها (لظاهر قوله فأتبعه    ) وصلها
كـان يـصوم يومـا    : الـسلام   (الـصلاة و    ) كصوم داود عليـه   (شريفة  ال) كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة      (

أحب الـصيام إلى االله صـيام   ½: لقول النبي صلى االله عليه وسلم) ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى االله تعالى     
رواه ¼ ومـا داود وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم ي       

عـن  ) لم يثبت(صوم : أي) مما(الذي بيناه  ) النفل فهو ما سوى ذلك    (القسم الخامس وهو    ) وأما(أبو داود وغيره    
 زيهاًـمكـروه تن ـ : المكـروه فهـو قـسمان    (القـسم الـسادس وهـو       ) وأمـا (ولا تخصيصه بوقـت     ) تهيكراه(الشارع  

) والثاني(أو الحادي عشر  ) شوراء منفردا عن التاسع   عا(يوم  ) كصوم (زيهاًـالذي كره تن  ) ومكروه تحريما الأول  
أيـام  (منـه صـوم   ) و(الفطـر والنحـر للإعـراض عـن ضـيافة االله ومخالفـة الأمـر        ) صـوم العيـدين   (الذي كره تحريما    

لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام رحمه االله وقد صرح بحرمة صوم            ) التشريق
لا تخـصوا ليلـة   ½: بالصوم لقوله صـلى االله عليـه وسـلم   ) وكره إفراد يوم الجمعة(يام التشريق في البرهان    العيدين وأ 

  رواه¼ الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم
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عادته وكـره صـوم الوصـال ولـو يـومين      وإفراد يوم السبت ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق         
  .وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس وكره صوم الدهر

لا تصوموا يوم السبت إلا فيمـا افتـرض علـيكم    ½: به لقوله صلى االله عليه وسلم     ) إفراد يوم السبت  (كره  ) و(مسلم  
كره إفـراد  ) و(رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ¼ يمضغهل أو عود شجرة فةفإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب    

) أو(أصله نوروز لكن لما لم يكن في أوزان العرب فوعول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الربيـع     ) يوم النيروز (
إلا أن  (؛ لأن فيه تعظيم أيام ينا عن تعظيمها،)١(معرب مهركان وهو يوم في طرف الخريف) المهرجان(إفراد يوم 
فقـط  ) يـومين (واصـل بـين   ) وكره صوم الوصال ولو(لفوات علة الكراهة بصوم معتاده    ) عادته(ذلك اليوم   ) يوافق

وكره صوم الصمت ) أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس(الوصال : أي) وهو(للنهي عنه 
؛ لأنه يضعفه أو يـصير  )وكره صوم الدهر( دعت إليه وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة      

 بغـير رضـا زوجهـا ولـه أن يفطرهـا لقيـام حقـه        )٢(طبعا له ومبنى العبادة على مخالفة العـادة ولا تـصوم المـرأة نفـلا             
  .واحتياجه واالله الموفق

                                                
هو يوم في طرف الربيـع،  : ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم، المهرجان    : نيروز] طرف الخريف [: قوله  )١(

هـو يـوم في طـرف الخريـف، المـراد منـه أول حلـول الـشمس في         : المهرجـان . هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل 
 ١٢.  ط.الميزان، وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس

، ولا طاعـة لمخلـوق في معـصية    لا يتوقف على رضـاه لأن تركـه معـصية   أما الفرض ولو عملا ف] لا تصوم المرأة نفلا [: قوله  )٢(
 ١٢. ط. الخالق

هـو يـوم في طـرف    :  اليـوم، المهرجـان    ومعناه اليوم الجديد فنـو بمعـنى الجديـد وروز بمعـنى           : نيروز] طرف الخريف [: قوله  )١(
هو يوم في طرف الخريف، المراد منـه أول حلـول الـشمس    : المهرجان. الربيع، هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل    
 ١٢. ط. في الميزان، وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس

، ولا طاعـة لمخلـوق في معـصية    ضاه لأن تركـه معـصية  لا يتوقف على رأما الفرض ولو عملا ف] لا تصوم المرأة نفلا  [: قوله  )٢(
 ١٢. ط. الخالق
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أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو أداء رمضان والنـذر المعـين زمانـه      
والنفل فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النـهار مـن طلـوع الفجـر          
إلى وقت الضحوة الكبرى ويصح أيضا بمطلق النية وبنيـة النفـل ولـو كـان مـسافرا أو مريـضا في                      
الأصح ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما       

  ..........في رمضان ولا يصح واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر نواه من الواجب
 فيـه  أما القسم الـذي لا يـشترط    (فيه ذلك ) فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط        ( :فصل

كقولـه الله علـي   ) النذر المعين زمانـه (أداء ) فهو أداء رمضان و(النية فيه : أي) ولا تبييتها (لما يصومه   ) تعيين النية 
ن عهـدة  ع ـصوم يوم الخميس من هذه الجمعة فإذا أطلق النية ليلته أو اره إلى ما قبل نصف النهار صح وخرج به            

وهو الأفضل وحقيقة النية قـصده  ) من الليل(معينة مبيتة ) بنية(الثلاثة كل من هذه ) النفل فيصح(أداء ) و(المنذور  
 ونفـي  ر وليس النطـق باللـسان شـرطاً   دعازما بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ن         

ود النية في أكثر ؛ لأن الشرط وج)إلى ما قبل نصف النهار(صيام من لم يبيت النية نفي كمال فتصح النية ولو ارا 
النهار احتياطا وبه توجد في كله حكما للأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والـصلاة؛ لأمـا أركـان فيـشترط       
قراا بالعقد على أدائها ابتداء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة والـصوم ركـن واحـد وقـد وجـدت فيـه              

احترازا عن ظاهر عبـارة القـدوري وإنمـا قـال     ) على الأصح (امع الصغير   وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعا للج        
لا عندها؛ لأن النهار قد يطلق على ما ) وقت الضحوة الكبرى(قبيل ) طلوع الفجر إلى(ابتداء ) ونصف النهار من(

) ح أيضاويص(عند طلوع الشمس إلى غروا لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال 
من غير تقييد بوصف للمعيارية والنـذر معتـبر بإيجـاب االله    ) بمطلق النية(كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل        

مـن الـروايتين وهـو اختيـار     ) مريضا في الأصـح (كان ) مسافرا أو(الذي نواه ) ولو كان (أيضا  ) وبنية النفل (تعالى  
النفلية؛ لأما لما تحملا المشقة التحقا بمن لا عذر له نظـرا لهمـا        فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وتلغى زيادة        

لما أنه معيار فيصاب بالخطـأ في الوصـف      ) لمن كان صحيحا مقيما   (هذا  ) ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر     (
رواية واحدة عن أبي ) الواجب(ذلك  ) يقع عما نواه من   (إذا نوى واجبا آخر     ) بخلاف المسافر فإنه  (كمطلق النية   

) المريض إذا نوى واجبا آخـر (صوم ) واختلف الترجيح في(حنيفة؛ لأنه صرفه إلى ما عليه وقالا يقع عن رمضان           
أكثـر مـشايخ بخـارى لعجـزه      وروى الحسن أنه عما نـوى واختـاره صـاحب الهدايـة             ) رمضان(شهر  ) في(بصومه  

  ) ولا يصح( يقع صومه عن رمضان وفي البرهان وهو الأصح المقدر وقال فخر الإسلام وشمس الأئمة الصحيح أنه
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المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه وأما القسم الثاني وهـو مـا               
ل وصوم الكفارات بأنواعها فيشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من ن

  .شفى االله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاءوالنذر المطلق كقوله إن 
المغـاير  ) مـن الواجـب  (النـاذر  ) بنية واجب غيره بل يقع عما نواه(بصومه ) المنذور المعين زمانه (لا يسقط   : أي

للمنذور في الروايات كلها ويبقى المنذور بذمته فيقضيه وقيدنا بواجب آخر؛ لأنه لو نـوى نفـلا وقـع عـن المنـذور           
وأما القسم الثاني وهـو مـا   (الزمن المعين : أي) فيه( يكون عما نواه هق النية وروي عن أبي حنيفة أنالمعين كإطلا 

فهـو قـضاء رمـضان وقـضاء مـا أفـسده مـن نفـل         (ليتأدى به ويسقط عن المكلف  ) يشترط له تعيين النية وتبييتها    
عن تقييده بزمان وهو إما معلـق  ) لمطلقوالنذر ا(ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران    ) وصوم الكفارات بأنواعها  

 صـوم يـوم؛   أو مطلـق كقولـه الله علـي   )  صوم يوم فحصل الـشفاء كقوله إن شفى االله مريضي فعلي(بشرط ووجد   
لأا ليس لها وقت معين فلم تتأدى إلا بنية مخـصوصة مبيتـة أو مقارنـة لطلـوع الفجـر وهـو الأصـل وقـدمت عنـه             

لو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ولو أفطر لا شيء عليـه إلا القـضاء لانقطـاع            للضرورة ويشترط الدوام عليها ف    
 لهـا ولا  اًالنية بالرجوع فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية ويحصل مضيه فيه في وقتـها تجديـد      

  .أن يريد حقيقة الاستثناءتبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء االله؛ لأنه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق إلا 
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يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال ويوم الشك هو مـا يلـي التاسـع     
والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن غم الهلال وكـره فيـه كـل صـوم إلا       

  .......صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه
يجب كفاية التماس الهلال ليلة الثلاثين من      ))١(الشك وغيره ( يوم   )فيما يثبت به الهلال وفي صوم     ( :فصل
 وأفطـروا  صوموا لرؤيتـه ½: لقوله صلى االله عليه وسلم) )٢(يثبت رمضان برؤية هلاله(قد يكون ناقصا و    شعبان؛ لأنه   

بغيم أو ) إن غم الهلال(يوما ) أو بعد شعبان ثلاثين(ل  قا )٣(فلذا¼  فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين       لرؤيته
) ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل (غبار وغيره بالإجماع    

هلال رمضان فاحتمل كمال شـعبان ونقـصانه نظـرا إلى قولـه صـلى االله عليـه          : أي) بأن غم الهلال  (بحقيقة الحال   
 ¼وهكـذا وهكـذا  ½ : إامه في المرة الثالثة يعني تسعة وعـشرين وقولـه     سوخن¼ لشهر هكذا وهكذا وهكذا   ا½: وسلم
غم من رجب يمن غير خنس يعني ثلاثين فالشك بوجود علة كغيم في الثلاثين أمن رمضان هو أو من شعبان أو : أي
إلا صوم نفل جزم به (وواجب من فرض وواجب وصوم ردد فيه بين نفل      ) كل صوم (يوم الشك   : أي) وكره فيه (

فإنه لا يكره لحديث السرار إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك ليعتـادوا صـومه    ) بلا ترديد بينه وبين صوم آخر     
ظنا منهم زيادته على الفرض وإذا وافق معتاده فصومه أفضل اتفاقـا واختلفـوا في الأفـضل إذا لم يوافـق معتـاده قيـل                    

وإن ظهر (ظاهر النهي وقيل الصوم اقتداء بعلي وعائشة رضي االله عنهما فإما كانا يصومانه ر احترازا لفطالأفضل ال
بأي نية كانت إلا أن يكون مسافرا ونواه عن واجب آخر     ) ما صامه (عن رمضان   : أي) رمضان أجزأ عنه  (من  ) أنه

ه من وجه وكراهـة الواجـب   كما تقدم وإن ظهر من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون لدخول الإسقاط في عزيمت           
   الترديد معلصورة النهي كصلاته في أرض الغير وهو دون كراهته على أنه من رمضان لعدم التشبه وأما كراهة النفل 

                                                
 ١٢. ط. ك أو دخانكظلمة مانعة أو ضوء كذل] الشك وغيره[: قوله  )١(
لثبـوت رؤيـة الهـلال سـبعة طـرق في      : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    قال الإمام ] يثبت رمضان برؤية هلاله [: قوله  )٢(

كتـاب القاضـي إلى   : الـشهادة علـى القـضاء، والرابـع    : شهادة علـى الـشهادة، والثالـث   : شهادة الرؤية، والثاني  : الشرع، الأول 
 ١٢.. ضرب المـدافع، وللتفـصيل راجـع إلى فتـاواه    : إكمال العدت، والسابع : ستفاضة، والسادس مس الا : القاضي، والخامس 

  )، مترجماً وملخصا١٠/٤٠٥ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية"(
 ١٢. ط. ¼فإن غم عليكم½لقوله صلى االله تعالى عليه وسلم في الحديث : أي] فلذا[: قوله  )٣(
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وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما وكره صوم يوم أو يومين من آخر شـعبان لا يكـره مـا               
ك ثم بالإفطـار إذا ذهـب وقـت النيـة ولم يتـبين الحـال       فوقهما ويأمر المفتي العامة بالتلوم يوم الش  

ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديـد في      
  ................ هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قولهىالنية وملاحظة كونه عن الفرض ومن رأ

) فيـه (الـشخص  ) وإن ردد (.)١( فتطـوع نه وإلاّعن غدا من رمضان ف  فلأنه ناو للفرض من وجه وهو أن يقول إن كا         
؛ لأنـه لم  )لا يكـون صـائما  (كقوله إن كان من رمـضان فـصائم وإلا فمفطـر    ) م وفطريابين ص(في يوم الشك  : أي

ثم شرع في بيان تقديم الصوم من غير شـك علـى جهـة الاحتيـاط فقـال      .  بعزيمته فإن ظهرت رمضانيته قضاه  يجزم
لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا رجـل  ½: لقوله صلى االله عليه وسلم) صوم يوم أو يومين من آخر شعبان     وكره  (

متفق عليه والمراد به التقديم على قصد أن يكون من رمضان؛ لأن التقديم بالشيء على          ¼ كان يصوم صوما فيصومه   
تطوع فإذا صام عن شعبان لم يأت بـصوم رمـضان   الشيء أن ينوي به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه وشعبان وقت ال 

) لا يكره(قبل زمانه وأوانه فلا يكون هذا تقدما عليه من فوائد شيخي العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه االله       
يـأمر المفـتي   (المختـار أن  ) و(اليومين كالثلاثة فما فوقها من آخر شعبان كمـا في الهدايـة             : أي) ما فوقهما (صوم  
رض ف ـمحافظة على إمكـان أداء ال ) يوم الشك(بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء       : أي) بالتلوم( بإظهار النداء    )العامة

وهـو عنـد مجـيء    ) النيـة (إنـشاء  ) بالإفطـار إذا ذهـب وقـت   (يأمر العامة  ) ثم(ر الحال في وقتها     وبإنشاء النية لظه  
 )المفتي والقاضـي  (يصومه نفلا   : أي) ويصوم فيه (دة  حسما لمادة اعتقاد الزيا   ) ولم يتبين الحال  (الضحوة الكبرى   

¼ من صام يـوم الـشك فقـد عـصى أبـا القاسـم      ½: سرا لحديث السرار لئلا يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم بما يروى      
) من كان من الخواص وهو من يـتمكن مـن ضـبط نفـسه عـن      (يصومه أيضا سرا    ) و(مخالفا لما أمر به من الفطر       

إن كان من رمضان لحديث السرار   ) عن الفرض (صائما  ) ملاحظة كونه (عن  ) د في النية و   التردي(الإضجاع وهو   
فـإذا أفطـرت فـصم يومـا مكانـه      ½: قال لا قـال ¼ هل صمت من سرار شعبان ½: وهو قوله صلى االله عليه وسلم لرجل      

التقدم بصيام يوم أو يومين  ينهب ه لما كان معارضاًوسرار الشهر بالفتح والكسر آخره سمي به لاستتار القمر فيه؛ لأن
حمل التقدم على نية الفرض وحديث السرار على استحبابه نفلا؛ لأن المعنى الذي يعقل فيه ختم شعبان بالعبادة كما 

  القاضيرده : أي) الفطر وحده ورد قوله(هلال ) أو(وحده ) ومن رأى هلال رمضان( .يستحب ذلك في كل شهر
                                                

لى الربيع ب فقد روي أن رمضان كتب على النصارى فوقع في برد، أو حر شديد، فحولوه إبفعل أهل الكتا: أي] فتطوع[: قوله  )١(
 ١٢. بيروتلفكرار، دا١/٤٦٢، "تفسير البيضاوي". مزادوا ذلك لموتان أصا:  كفارة لتحويله، وقيلوزادوا عليه عشرين
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تيقنه هلال شوال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليـه ولـو           لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر ب      
كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح وإذا كان بالـسماء علـة مـن غـيم أو غبـار ونحـوه قبـل            

  .........................ولو شهد على شهادة واحد مثله خبر واحد عدل أو مستور في الصحيح
 ولقوله صلى االله عليه اً وقد رآه ظاهر]١٨٥: 2[﴾من شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمهفَ﴿ :لقوله تعالى) لزمه الصيام(

والنـاس لم يفطـروا فوجـب أن لا يفطـر لا فـرق بـين كـون            ¼ صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطـرون      ½: وسلم
إن لم يـشهد عنـد القاضـي ولا    ردت بصحوها لانفراده وفيه إشارة إلى لزوم صيامه و السماء بعلة فلم يقبل لنفسه أو   

ولا يجوز لـه  (فرق بين كونه من عرض الناس أو الإمام فلا يأمر الناس بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو     
 كذا في فتح القدير والتتارخانية عن المحـيط والخلاصـة وفي      ،)١(برؤيته منفردا لما روينا   ) الفطر بتيقنه هلال شوال   

فأخـذ  . ـمام يأمرهم بالصوم برؤيته وحده ولا يصلي م العيد ولا يفطر لا سرا ولا جهرا اه ـ الجوهرة خلافه قال الإ   
 إذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطـر؛ لأنـه   )٣( وفي الحجة قال صاحب الكتاب   ،)٢(لّينبالاحتياط في المح  

) قضى(رمضان وشوال ) في الوقتين(ه من رأى الهلال وحد) وإن أفطر(ثابت بالشرع وقد تيقن كذا في التتارخانية 
ولا على صديق للرائي إن شهد عنده لال الفطر وصدقه فأفطر؛ لأنه يـوم عيـد          ) ولا كفارة عليه  (لما تلونا وروينا    

ولو كان فطره قبل ما رده (بذلك لا كفارة عليه ) و(عنده فيكون شبهة وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا 
وقيـل تجـب الكفـارة    ¼ الـصوم يـوم تـصومون     ½: قيام الشبهة وهي قوله صلى االله عليه وسلم       ل) القاضي في الصحيح  

) وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه(فيهما للظاهر بين الناس في الفطر وللحقيقة التي عنده في رمضان          
كـة  لَ سيئاته والعدالـة م هو الذي حسناته أكثر من) )٤(خبر واحد عدل(القاضي بمجلسه : أي) قبل(كضباب وندى   

هو مجهول الحال لم يظهر له فـسق ولا عدالـة يقبـل قولـه     ) مستور(خبر  ) أو(تحمل على ملازمة التقوى والمروءة      
 أن تشهد بغـير  )٥(رةويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين وللمخد) في الصحيح (

  شرطا؛ لأن العدد في الأصول ليس )شهد على شهادة واحد مثله(يقبل خبره لو ) و(إذن وليها؛ لأنه من فروض العين 

                                                
 ١٢]. ١٨٥: 2[﴾هِد مِنكُم الشهر فَلْيصمهفَمن ش﴿: الأولى أن يقول لما تلونا من قوله تعالى] لما روينا[: قوله  )١(
 ١٢. ط. هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضاً لاحتمال الغلط في الرؤية] في المحلين[: قوله  )٢(
 ١٢. ط. يحتمل أنه القدوري] صاحب الكتاب[: قوله  )٣(
لأن رمضان إذا كـان متغيمـاً   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  م  قال الإما ] قبل القاضي بمجلسه خبر واحد عدل     [: قوله  )٤(

  )٣/٢٢٧، "جد الممتار" (١٢. كان الواحد كافياً فإذا شهد عدلان فقد ازداد الثبوت قوةً
 ١٢. المخدرة من النساء التي تلزم خدرها ولا تظهر على الرجال] وللمخدرة[: قوله  )٥(
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ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يـشترط لفـظ الـشهادة ولا الـدعوى             
 وإذا ،وشرط لهلال الفطر اذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بـلا دعـوى               

رأي الإمـام  إلى  مفـوض  ة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمعلم يكن بالسماء عل 
  .....................................................................................في الأصح

في ظاهر الرواية إثباتـا  ) تاب(وقد ) لو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف(يقبل خبره و ) و(فكذا في الفروع    
تقـدم  ) لا يشترط لفظ الشهادة ولا(لهذا ) و(؛ لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار  )لرمضان(
كما لا يشترطان في سائر الأخبار وأطلق القبول كما في الهداية وقال كان الشيخ الإمام أبو بكر محمـد               ) الدعوى(

دة الواحد إذا فسر فقال رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي؛ لأن الرؤيـة في مثـل          بن الفضل إنما يقبل شها    
 .كـذا في التجنـيس  . ـهذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به أما بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمـة اه ـ     

  :  لما كان قول الحساب مختلفا فيه نظمه ابن وهبان فقال)تنبيه(
  توقيت ليس بموجـب   وقول أولى ال  

  

  وقيل نعم والبعض إن كـان يكثـر         
  

وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول   
) الشهادة(لفظ ) إذا كان بالسماء علة(لثبوته وثبوت غيره من الأهلة : أي) وشرط لهلال الفطر(المنجمين في هذا 

) دعـوى (اشتراط تقدم ) بلا(لكن ) أو حر وحرتين(مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف  ) من حرين (ة  الحاصل
 وليس هناك وال ولا قاض فـإن كـان ثقـة    ،)١(على الشهادة كعتق الأمة وطلاق الزوجة وإذا رأى الهلال في الرستاق          

 لا بأس بأن يفطـروا بـلا دعـوى ولا حكـم     الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال وبالسماء علةفي  يصوم الناس بقوله و   
وغيرهمـا؛ لأن  ) جمع عظـيم لرمـضان والفطـر   (شهادة ) من(للثبوت )  لم يكن بالسماء علة فلا بد  ذاوإ(للضرورة  

 فالتفرد في ،)٢(المطلع متحد في ذلك المحل والموانع منتفية والأبصار سليمة والهمم في طلب رؤية الهلال مستقيمة      
م الغلط فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل    مثل هذه الحالة يوه   

ة وعـن أبي يوسـف خمـسون    لّ ـالعظـيم قيـل أهـل المح   ) الجمـع (عدد ) ومقدار(المصر ومن ورد من خارج المصر  
 ما روي عـن   الكمال الحقيل وقالل ق¼ىبخار½ـ يل وقال البقالي الألف بل ق¼بلخ½ـكالقسامة وعن خلف خمسمائة ب   

محمد وأبي يوسف أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب اه وفي التجنيس عن محمـد أن أمـر القلـة والكثـرة            
  اكن ـات والأمـ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوق)في الأصح(وهو الصحيح وفي البرهان ) مفوض إلى رأي الإمام(

                                                
 ١٢. ط. القرى: أي] الرستاق[: قوله  )١(
 ١٢. ط. متوفرة متهيئة: أي] مستقيمة[: قوله  )٢(
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هلال الفطر والسماء مصحية لا يحـل الفطـر واختلـف التـرجيح      العدد بشهادة فرد ولم ير   وإذا تمّ 
فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خـلاف في حـل الفطـر إذا كـان بالـسماء علـة ولـو ثبـت رمـضان                     
بشاهدة الفرد وهلال الأضحى كالفطر ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلـين عـدلين أو حـر وحـرتين      

  فتوىـطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الذف واذا ثبت في مطلع قـغير محدودين في ق
ذلك ) ولم ير هلال الفطر و(برؤيته ) بشهادة فرد(عدد رمضان ثلاثين : أي) وإذا تم العدد(وتتفاوت الناس صدقا 

اتفاقا علـى مـا ذكـره شمـس الأئمـة ويعـزر ذلـك الـشاهد كـذا في الـدرر وفي           ) السماء مصحية لا يحل الفطر  (و  
 ير هلال شوال لا يفطرون حتى يصومو يوما آخر وقال الزيلعي والأشـبه أن يقـال إن كانـت الـسماء     التجنيس إذا لم 

في حـل الفطـر   ) واختلف الترجيح(مصحية لا يفطرون لظهور غلطه وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط          
صحو صـحح في الدرايـة   وتم العـدد ولم يـر هـلال شـوال مـع ال ـ      ) بـشهادة عـدلين   (ثبوت رمـضان    ) فيما إذا كان  (

 وفي مجمـوع النـوازل لا   ،)١(زلة العيـان ـوالخلاصة والبزازية حل الفطر؛ لأن شهادة الشاهدين إذا قبلـت كانـت بمن ـ   
 يفطرون وصححه كذلك السيد الإمام الأجل ناصر الدين؛ لأن عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلـط فتبطـل شـهادم                

العـدل  ) ثبت رمـضان بـشهادة الفـرد   (وصلية ) السماء علة ولوبكان ( وتم العدد ) ولا خلاف في حل الفطر إذا   (
فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمـع       ) كالفطر(في الحكم   ) وهلال الأضحى (كالعدلين اتفاقا على التحقيق     

 أنـه  العظيم مع الصحو على ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفـع العبـاد خلافـا لمـا يـروى عـن أبي حنيفـة          
لبقيـة  (في الثبـوت  ) ويـشترط (كهلال رمضان وهي رواية النـوادر وصـححها في التحفـة والمـذهب ظـاهر الروايـة        

وإلا فجمـع  ) حر وحرتين غير محدودين في قذف  (شهادة  ) شهادة رجلين عدلين أو   (إذا كان بالسماء علة     ) ةالأهلّ
وهو ) ائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى    لزم س (ها  ) مطلع قطر ( و   )٢(بلدة) في(الهلال  ) وإذا ثبت (عظيم  

وقيل ¼ صوموا لرؤيته½: قول أكثر المشايخ فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما لعموم الخطاب
يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهـم    

ثبوت رمضان وشوال بالدعوى بنحـو وكالـة   ) تنبيه(. ولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم     فالظهر على الأ  
معلقة به فينكر المدعى عليه فيشهد الشهود بالرؤية فيقضي عليه ويثبـت مجـيء رمـضان ضـمنا؛ لأن إثبـات مجـيء          

  عظيم؛ ـسلام في إخبار الجمع الرط الإـتـلا يشوالشهر مجردا لا يدخل تحت الحكم وإن لزم الصوم بمجرد الإخبار 

                                                
 ١٢. ط. المشاهدة: بكسر العين] بمترلة العيان[: قوله  )١(
عليـه رحمـة   أحمـد رضـا خـان    مطلع قطر لزم سائر الناس في ظـاهر المـذهب قـال الإمـام     ] وإذا ثبت الهلال في بلدة    [: قوله  )٢(

  )٣/٢٣٩، "جد الممتار" (١٢. العأن لا عبرة باختلاف المط: الرحمن نقلا عن اللباب
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  .ليلة المستقبلة في المختارلولا عبرة برؤية الهلال ارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو ا
ولا عبرة برؤية الهلال ارا سواء (لأن التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكمال 

الخ ¼ صوموا لرؤيته½: لقوله صلى االله عليه وسلم) بعده وهو الليلة المستقبلة(رؤي ) قبل الزوال أو(قد رؤي ) كان
ق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بفوجب س

  .من المذهب) في المختار(بعدهم 
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وهو أربعة وعشرون شيئا ما لو أكل أو شرب أو جـامع ناسـيا وإن كـان للناسـي قـدرة علـى               
الصوم يذكره به من رآه يأكل وكره عدم تذكيره وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره أو أنـزل        

  ...................بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو ادهن أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه
) ما لـو أكـل  ( منها: تقريبا لا تحديدا بالمرة ) وهو أربعة وعشرون شيئا ما لا يفسد الصوم (: في بيان  باب

 أو إذا أكـل الـصائم ناسـياً   ½: ومه لقوله صلى االله عليـه وسـلم     صل) ناسياً(أو جمع بينها    ) أو شرب أو جامع   (الصائم  
 فإن تذكر نزع من فوره فإن مكث ،)١( والجماع في معناهمافلا قضاء عليه¼  فإنما هو رزق ساقه االله إليهشرب ناسياً

زع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد ـ فإن حرك نفسه ولم ين،)٢(بعده فسد صومه
ليل  إلى ال)الصوم(إتمام ) وإن كان للناسي قدرة على ()٣(زع ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى  ـالفجر والن 

في المختار كذا في الفتح ) كره عدم تذكيره(إن تركه )  به من رآه يأكل وهيذكر(كشاب قوي : بلا مشقة ظاهرة
وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره؛ لأن بأكله هذا لا يفسد صـومه وإذا ذكـر الناسـي وهـو يأكـل          

لما فيه من قطع ) ن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيرهوإ(فقيل له إنك صائم فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار 
أو فكـر وإن أدام النظـر   ( فـرج امـرأة لم يفـسد    )٤(إلى) أو أنزل بنظـر (الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو شابا        

ر حتى أنزل؛ لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطا  ) والفكر
أو (لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبـده  ) أو ادهن(  بلا إنزال منهما لا يفسد    )٥(وفعل المرأتين 

أو لونـه في بزاقـه أو نخامتـه في الأصـح وهـو قـول الأكثـر             ) في حلقه (طعم الكحل   : أي) اكتحل ولو وجد طعمه   
 لا يكـره للـصائم شـم رائحـة المـسك      هب الآتيـة أن ـ وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الـشار        

  والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره 
                                                

 ١٢. ط. ه من شهوة البطن كالأكللأن] والجماع في معناهما[: قوله  )١(
 ١٢. ط. من غير كفارة] فسد صومه[: قوله  )٢(
لأن التـبرع إقـلاع عـن    : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان قال الإمام ] ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى [: قوله  )٣(

  )٣/٢٤٧، "جد الممتار" (١٢. الجماع لإجماع بخلاف المكث فإنه إبقاء
الفتـاوى  " (١٢. ولو نظر مرارا و لكن كره : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ...و أنزل بنظر إلى   أ[: قوله  )٤(

  ) ملخصاً ومترجما١٠/٥٥٣ًالمخرجة، " الرضوية
 ١٢. ط. سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال فمفسد وعليهما القضاء: أي] وفعل المرأتين[: قوله  )٥(
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أواحتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ولم يفطـر أو دخـل حلقـه دخـان بـلا صـنعه أو غبـار ولـو غبـار                     
بالجنابة  دوية فيه وهو ذاكر لصومه أو أصبح جنبا ولو استمر يوما     الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأ      

  .........................................................................ماءأو صب في إحليله 
ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد           

ا يكون من المسام ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجـه لم يفطـر أو أدخـل أصـبعه في         بمومه إذ لا عبرة     ص
لم يفسد؛ لأنه صلى االله عليه وسلم احـتجم  ) أو احتجم (فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد على المختار            

أو نـوى  (مـؤول بـذهاب الأجـر    ¼  والمحجـوم أفطر الحاجم½: وحديث) أو اغتاب (وهو محرم واحتجم وهو صائم      
لعدم قدرته على الامتناع عنه فـصار كبلـل بقـي في    ) أو دخل حلقه دخان بلا صنعه(لعدم الفعل   ) الفطر ولم يفطر  

فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بـصنعه دخانـا حلقـه بـأي            
د صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهمـا حـتى مـن تبخـر ببخـور فـآواه إلى نفـسه              صورة كان الإدخال فس   

واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس 
ح المسك وشبهه وبين جوهر نبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بري تفلي

دقيـق مـن   ) غبـار (كـان  ) ولـو  )١(غبار(دخل حلقه ) أو(دخان وصل إلى جوفه بفعله وسنذكر حكم الكفارة بشربه       
في حلقه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنـها فـلا   : أي) أثر طعم الأدوية فيه(دخل ) ذباب أو(دخل حلقه   ) الطاحون أو (

أو أيامـا  ) يومـا (علـى حالتـه   ) أو أصـبح جنبـا ولـو اسـتمر    (لما ذكرنـا   ) وهو ذاكر لصومه  (يفسد الصوم بدخولها    
 لاستلزام جواز المباشـرة إلى قبيـل الفجـر وقـوع الغـسل       ]١٨٧: 2[﴾فَالآنَ باشِروهن ﴿لقوله تعالى   ) بالجنابة(

  له ماء ـيـلـ إحأو صب في (بعده ضرورة وقوله صلى االله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام وأغتسل وأصوم
                                                

إن نظرنـا في الأشـياء الـتي تـدخل مـن الخـارج       : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان قال الإمام ]  غبار أو دخل حلقه  [: قوله  )١(
.  منها ما لا يمكن الاحتـراز للـصائم عنـها في وقـت مـن الأوقـات كـالهواء       -١في جوف الصائم وجدناها على أنحاء مختلفة      

راز عنـها كليـة كـدخول الغبـار أو الـدخان لحاجـة الإنـسان         منها ما لا بد من التلبس به لكلّ أحد أحياناً ولا يمكن الاحت ـ -٢
 منـها مـا يمكـن    -٣. إلى قرا بالضرورة في وقت دون وقت لأنه لا يمكن الاحتراز عنها لدخولها مـن الأنـف إذا أطبـق فمـه           

الأولى لا ففـي الـصورة   ، الاحتراز عنها دائماً ولو قد لا يمكـن الاحتـراز عنـها في بعـض الـصور وهـذا نـادر كطعـام وشـراب                
فـإنّ  ، وفي الـصورة الثانيـة تفـصيل   . يفسد الصوم وفي الصورة الثالثة يفسد الصوم قطعـاً لإمكـان التحـرز عـن إدخـال المفطـر              

) ٢(فـلا يفـسد الـصوم ولـو دخـل الغبـار أو الـدخان بـلا صـنعه              ) ١. (مدار الحكم هاهنا على التفرقة بين الدخول والإدخال       
ــة الــشرع . ويفــسد بالإدخــال ــاوى الرضــوية" (.لم يعــد مثــل هــذه المــسائل في المفطــرات مطلقــا بالجمل المخرجــة، " الفت

  )، مترجماً وملخصا٤٩٥ً-١٠/٤٩٤
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أو خاض را فدخل الماء أذنه أو حك أذنه بعـود فخـرج عليـه درن ثم أدخلـه مـرارا إلى            أو دهنا   
أذنه أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه وينبغي إلقاء النخامـة حـتى لا يفـسد صـومه علـى                     

ه في الـصحيح أو اسـتقاء   مقول الإمام الشافعي رحمه االله أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ ف             
  ...........................................ه على الصحيح ولو أعاده في الصحيحمأقل من ملء ف

لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة أما مـادام في قـصبة الـذكر لا    ) أو دهنا 
ف من المثانة وعدمه والأظهر أنه لا منفذ له وإنمـا يجتمـع البـول في     تفاق ومبنى الخلاف على منفذ للجو     لايفسد با 

أو حـك  (لا يفـسد للـضرورة   ) )١(أو خاض را فدخل الماء أذنـه  (المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي        
لا يفـسد صـومه بالإجمـاع    ) مرارا إلى أذنه (العود  : أي) ثم أدخله (مما في الصماخ    ) أذنه بعود فخرج عليه درن    

أنفه مخاط فاستنشقه عمدا (يعني نزل من رأسه ووصل ) أو دخل(كما في البزازية لعدم وصول المفطر إلى الدماغ   
لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى            ) وابتلعه

انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في الفـتح وقـال أبـو جعفـر إذا خـرج البـزاق علـى        إلى الذقن فاستشربه لم يفطر وإن  
شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صـومه وفي الحجـة        

ه ينقض صومه عند أبي سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء في
كما نبـه  ) وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي   ( وعند أبي حنيفة لا ينقض       ،يوسف

سـبقه وغلبـه    : أي) أو ذرعـه   (،)٢(عليه العلامة ابـن الـشحنة ليكـون صـومه صـحيحا بالاتفـاق لقدرتـه علـى مجهـا                   
من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمـدا  ½: ه وسلمولو ملأ فاه لقوله صلى االله علي    ) )٣(القيء(

وهذا عند محمد؛ لأنه ) فمه في الصحيح(القيء ) بغير صنعه ولو ملأ(ما ذرعه ) عاد(كذا لا يفطر لو ) و(¼ فليقض
أقـل  (راجـه وكـان   د إختعم: أي) أو استقاء(لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه؛ لأنه لا يتغذى به عادة            

) ولو أعاده في الـصحيح (وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية       ) من ملء فمه على الصحيح    
  عند وقال الكمال وهو المختار ، الطهارةض حتى لا ينقلا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكماً

                                                
دخول الماء أذنه بلا صنعه لايفسد الصوم بلا خلاف : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] دخل الماء أذنه[: قوله  )١(

  ) ملخصاً ومترجما١٠/٤٩٨ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. لأصحوأما الإدخال بصنعه فهو مفسد للصوم على ا
 ١٢. رميها من فمه: أي] على مجها[: قوله  )٢(
لأنـه إن اسـتقاء مـلء فيـه ذاكـرا أفـسد       : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   قال الإمام   ] ذرعه أي سبقه وغلبه القيء    [: قوله  )٣(

  )٣/٢٦٨ "د الممتارج"(١٢. بنفس الخروج من دون حاجة إلى العود
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مثل سمسمة من خـارج فمـه حـتى تلاشـت ولم     أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة أو مضغ    
  .يجد لها طعما في حلقه

أو أكل  (ية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناهاول محمد يفسد وهو ظاهر الراوية ور وقا بعضهم لعدم الخروج شرعاً   
عنـه  ؛ لأنه تبع لريقه وهذا القـدر لا يمكـن الاحتـراز     ) دون الحمصة  وكان (ه سحور فيه من مما بقي   ) ما بين أسنانه  
  قال الكمال من المشايخ من جعل الفاصل بين القليل والكثير ما يحتـاج في ابتلاعـه إلى الاسـتعانة          و ،رعادة أو يتعس

 بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا  من الحكمبالريق أو لا يحتاج الأول قليل والثاني كثير وهو حسن؛ لأن المانع   
أو . (د في إدخاله؛ لأنـه غـير مـضطر فيـه انتـهى      تعمالريق لا فيما ييسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع        

كـذا في  ) من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لهـا طعمـا في حلقـه   (قدرها وقد تناولها : أي) مضغ مثل سمسمة 
  .الكافي وقال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى
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 غـير مـضطر لزمـه القـضاء      متعمـداً  منها طائعـاً  إذا فعل الصائم شيئاًوهو اثنان وعشرون شيئاً  

ه والأكل والـشرب سـواء فيـه مـا     والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول ب     
  ............................................................أو يتداوى به وابتلاع مطر ى بهذّيتغ

) إذا فعـل  (تقريبـاً ) وهـو اثنـان وعـشرون شـيئاً        ما يفسد به الصوم وتجب به الكفـارة مـع القـضاء           (باب  
شـيئا  (مبيتا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر وكان فعله          ) الصائم(ف  المكلّ
 في الأصح كما في الجوهرة وبـه يفـتى فـلا     )١(كرهته زوجته احترازا عن المكره ولو أ    ) طائعا(المفسدات  : أي) منها

احترز به عن الناسي ) متعمدا( بعد الإفطار مكرها في الابتداء )٢(كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع؛ لأا
 )فـارة الك(لزمـه  ) و( للمصلحة الفائتـة  استدراكاً) لزمه القضاء(إذ المضطر لا كفارة عليه  ) غير مضطر (والمخطئ  

علـى  ) و(زل ـوإن لم ين ـ) علـى الفاعـل  ( سـبيل آدمـي حـي    : أي)الجماع في أحـد الـسبيلين     وهي(ة  يلكمال الجنا 
الأكـل  (كـذا  ) و (،)٣(؛ لأنه ليس زنـا حقيقـة  ؛ة بخلاف الحديوالدبر كالقبل في الأصح لكمال الجنا ) المفعول به (

الغذاء وهو بـالغين والـذال   : أي) به( ويقام البدن    ربىي: أي) ما يتغذى (المفطر  : أي) سواء فيه (وإن قل   ) والشرب
المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغـذي قـال بعـضهم أن يميـل الطبـع إلى                   

 وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى إصـلاح البـدن وفائدتـه فيمـا إذا مـضغ لقمـة ثم            )٤(أكله وتنقضي شهوة البطن به    
 ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصـح؛ لأنـه بإخراجهـا تعافهـا               أخرجها

طاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة؛ قالنفس كما في المحيط وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة وال 
ب؛ لأن الطبع يميـل إليـه وتنقـضي بـه شـهوة      تجول لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأ      

 إذا شربه في لزوم الكفارة نـسأل االله العفـو والعافيـة     وهو الدخانقلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن  . ـالبطن اه 
أو ( وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة وإذا صـار ورق الكـرم غليظـا لا تجـب               ـاه

  ) طرـلاع مـتـاب(منه ) و (شربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنهكالأ) يتداوى به
                                                

 ١٢. على الجماع: أي] ولو أكرهته زوجته[: قوله  )١(
 ١٢. الطواعية: أي] لأا[: قوله  )٢(
 ١٢. الجماع بالدبر: أي] ليس زنا حقيقة[: قوله  )٣(
نحـو رجـل ابتلـع    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به        [: قوله  )٤(

  ) ملخصاً ومترجما١٠/٥٥٢ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. ريق زوجته قصدا بتلذذ تلزم الكفارة أيضاً



 

 

دخل إلى فمه وأكل اللحـم الـنيء إلا إذا دود وأكـل الـشحم في اختيـار الفقيـه أبي الليـث وقديـد              
وها مـن  اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت وابتلاع سمسمة أو نح           

خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمـني مطلقـا والطـين غـير الأرمـني كالطفـل إن اعتـاد أكلـه                        
أو بعـد   والملح القليل في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما وأكله عمدا بعد غيبـة        

  .......................................................................)بشهوة حجامة أو بعد مس أو قبلة

إلا إذا (ولو مـن ميتـة   ) أكل اللحم النيء(منه  ) و(لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم       ) دخل إلى فمه  (وثلج وبرد   
) الليثأبي اختيار الفقيه (المختار كذا في التجنيس وهو ) أكل الشحم في(منه  ) و( عن الغذائية     به لخروجه) دود

حـب  ) أكـل (منـه  ) و(للعادة بأكله ) قديد اللحم بالاتفاق(كذا  ) و( قديده كذا في الفتح      رحمه االله ولا خلاف في    
واسـتهلكت  ) فتلاشت(أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة ) إلا أن يمضغ قمحة (لما ذكرنا   ) الحنطة وقضمها (

حبة حنطـة أو  ) ابتلاع(من موجب الكفارة ) و (بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه    
 ممـا  ا؛ لأ ـ)في المختـار (ولزوم الكفارة ـذا   ) من خارج فمه  (وقد تناولها   ) نحوها(ابتلاع  ) سمسمة أو (ابتلاع  

أكـل الطـين   (منـه  ) و(تخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف   سيتغذى به والشعير المقلي أو الأخضر الم      
  غـير الطـين (منه أكـل  ) و(أكله أو لم يعتده؛ لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا سواء اعتاد   : أي) الأرمني مطلقا 

لا الكـثير  ) قليـل الملـح  (منه أكـل  ) و(لا على من لم يعتده    ) الطفل إن اعتاد أكله    (ـالطين المسمى ب  ) ـالأرمني ك 
: لهذه المسألة قال الزندويستي وإنه من الامتحانيات بالجواب وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية            ) في المختار (

تلزمه الكفارة ببزاق ) لا(؛ لأنه يتلذذ به )صديقه(بزاق )  أو)١(ابتلاع بزاق زوجته(منه ) و. (عليه القضاء مع الكفارة
وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه ) أكله عمدا بعد غيبة(يوجب الكفارة مما ) و (؛ لأنه يعافه)غيرهما(

أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفـت أو لم  ¼ الغيبة تفطر الصائم½: الحديث وهو قوله صلى االله عليه وسلم  
ف حديث الحجامة فـإن  لابخجماع بذهاب الثواب يفته؛ لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس؛ لأن الحديث مؤول بالإ 

  )بشهوةقبلة (أكله بعد ) مس أو(أكله بعد ) أو )٢(حجامة(بعد ) أو(علماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد بعض ال
                                                

 " الفتـاوى الرضـوية  " (١٢عليـه رحمـة الـرحمن    أحمـد رضـا خـان    نعـم هكـذا قـال الإمـام       ] ابتلاع بزاق زوجته   [: قوله  )١(
١٠/٥٥٢(  

وحاصـله أنـه   : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان  قال الإمام ] مما يوجب الكفارة أكله عمدا بعد غيبة أو حجامة [: قوله  )٢(
افتاه مفت معتمد بـالفطر، ومثلـه في الخلاصـة مـع مـسئلة الغيبـة المـذكورة في        يكفر في الحجامة مطلقاً إلا إذا كان جاهلا و       

 فجعل اعتباره شبهة رواية الحسن عن الإمام وجعل خلافه رواية عن أبي يوسف وقـد صـرح بعـده      ٢أما في البدائع ج   ، البزازية
      Å 
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 أنـه أفطـر بـذلك إلا إذا أفتـاه فقيـه أو سمـع           أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو بعد دهن شاربه ظاناً          
تجـب الكفـارة   الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب وإن عرف تأويلـه وجبـت عليـه الكفـارة و        

  .على من طاوعت مكرها
 إلا إذا تـأول   الكفـارة ه أفطر بالمس والقبلة لزمته  ن أ ظاناً) من غير إنزال  (أو مباشرة فاحشة    ) بعد مضاجعة (أو أكله   
 أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث؛ لأن ظاهر الفتـوى والحـديث           ،)١(حديثا

؛ لأنه معتمد ولم يستند ظنه )دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك  (أكله بعد   ) أو( قاله الكمال عن البدائع      )٢(يصير شبهة 
يعتـد بفتـوى    ه لادهن الشارب أو تأول حـديثا؛ لأن ـ بإلى دليل شرعي فلزمته الكفارة وإن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر     

قلت لكن .  من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا؛ لأن هذا مما لا يشتبه على
يخالفه ما في قاضيخان وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل معتمدا عليه الكفارة إلا إذا كـان جـاهلا         

 لمـسألة دهـن   شاملا) )٣(إلا إذا أفتاه فقيه( قولنا كون تلزمه الكفارة اه فعلى هذا ي فاستفتى فأفتى له بالفطر فحينئذ لا     
الشارب والمراد بالفقيه متبع تهد كالحنابلة وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطـرة فـلا كفـارة عليـه؛         

ول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها كذا في البرهان قلأن الواجب على العامي الأخذ ب     
¼ أفطـر الحـاجم والمحجـوم   ½: وهو قوله صلى االله عليـه وسـلم   ) الحديث(المحتجم أو الحاجم    ) سمع(إلا إذا   ) أو(
؛ لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهـو أولى بإثبـات العـذر          )ولم يعرف تأويله على المذهب    (

تجـب الكفـارة علـى مـن     و(اء الـشبهة   فلانت) إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة     (لذا  ) و(لمن لم يعرف التأويل     
 نفـس الوقـاع وقـد تحققـت مـن      على وطئها؛ لأن سبب الكفارة جنايـة إفـساد الـصوم لا         ) مكرها(رجلا  ) طاوعت

  .جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم به

                                                
د بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحـديث هاهنـا،   أن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة وإن استفتى فقيهاً أو تأول حديثا لأنه لا يعت      

لأن ذلك مما لا يشتبه على من له شمة من الفقه وهو لا يخفى على أحد وكذا لو دهن شاربه فظـن فطـره فأكـل عمـداً عليـه              
  )، ملخصا٣/٢٦٣ً، "جد الممتار" (١٢. الكفارة وإن استفتى أو تأول حديثاً لما قلنا

 ١٢. ط.  حديثا دالا على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمدا عليه وإن لم يكن الحديث ثابتاسمع: أي] تأول حديثا[: قوله  )١(
 ١٢. ط. في إسقاط الكفارة: أي] يصير شبهة[: قوله  )٢(
نه الفقـه ويعتمـد علـى فتـواه في البلـدة      م أن يكون ممن يؤخذ      ويشترط في المفتي  : ٢/٥١٣قال في البحر،    ] أفتاه فقيه [: قوله  )٣(

 فتواه شبهة، ولا معتبر بغيره اهـ وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفـارة، وهـذا يقـضي           وحينئذ تصير 
 ١٢. بعدم التقييد بما ذكره
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تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه ولا تـسقط عمـن سـوفر      
به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية والكفارة تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عنه         
صام شهرين متتابعين ليس فيهمـا يـوم عيـد ولا أيـام التـشريق فـإن لم يـستطع الـصوم أطعـم سـتين                  

أو يعطـي    يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسـحورا          مسكينا
كل فقير نصف صاع من بـر أو دقيقـه أو سـويقه أو صـاع تمـر أو شـعير أو قيمتـه وكفـت كفـارة                       

  ..................................................................................واحدة عن جماع وأكل
التي وجبـت بارتكـاب مقتـضيها    ) تسقط الكفارة(  في الكفارة وما يسقطها عن الذمة بعد الوجوب        :فصل

)حيض أو نفاس أو    بطرو  (طرو)   في (بأن يكون بغير صنع من وجبت عليـه قبـل وجـود العـذر       ) مرض مبيح للفطر
 يتجزأ ثبوتا وسقوطا فتمكنـت  يوم الإفساد الموجب للكفارة؛ لأا إنما تجب في صوم مستحق وهو لا          : أي) يومه

الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما إذا كان المرض بصنعه كأن جـرح نفـسه أو ألقاهـا           
أتعب نفسه في شيء أو عمل : من جبل أو سطح فالمختار أا لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال وفي جمع العلوم    

الكفـارة  ) ولا تـسقط (نه ليس بمسافر ولا مريض وقيل بخلافه وبه أخـذ البقـالي    حتى أجهده العطش فأفطر كفر؛ لأ     
؛ لأن العـذر لم يجـيء مـن قبـل     )بعد لزومها عليه في ظاهر الراويـة  (كما لو سافر باختياره     ) عمن سوفر به كرها   (

ولـو  (عقـل  ليس ا عيب فوات منفعة الـبطش والمـشي والكـلام والنظـر وال     ) والكفارة تحرير رقبة  (صاحب الحق   
  ليسصام شهرين متتابعين(التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها : أي) فإن عجز عنه(لإطلاق النص ) كانت غير مؤمنة

أطعـم سـتين   (لمرض أو كـبر  ) فإن لم يستطع الصوم(للنهي عن صيامها ) أيام التشريق(بعض ) فيهما يوم عيد ولا  
وهـذا هـو الأعـدل    ) يغديهم ويعشيهم غداء وعـشاء مـشبعين  (أو فقيرا ولا يشترط اجتماعهم والشرط أن    ) مسكينا

) أو عشاء وسحورا(من ليلتين ) عشاءين(يعشيهم ) أو(من يومين ) غداءين(يغديهم ) أو(لدفع حاجة اليوم بجملته  
بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجـز حـتى         

زلة فقـير آخـر   ـطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه؛ لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمن          يعيد الإ 
والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا          

الـبر  : أي) سـويقه (مـن  ) دقيقه أو(من ) اع من بر أوأو يعطي كل فقير نصف ص(يكفي ولو استوعب مثل الجائع      
 النصف من البر أو الصاع قيمة:  أي)قيمته(يعطي ) أو(أو زبيب ) شعير(صاع ) صاع تمر أو(يعطى كل فقير     )أو(

  ) وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل(من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب 
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 يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح فإن تخلل الـتكفير لا تكفـي كفـارة             متعدد في أيام لم   
  .واحدة في ظاهر الرواية

؛ لأن الكفـارة للزجـر وبواحـدة     )تكفـير  ( عمـداً  الأكلالجماع أو   : أي) لم يتخلله (كثيرة و   )  في أيام  متعدد(عمدا  
التكفير بـين الوطـأين   ) فإن تخلل( الإمكان قدربللتداخل ) من رمضانين على الصحيح   (كانت الأيام   ) ولو(يحصل  

  .لعدم حصول الزجر بعوده) لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الراوية(أو الأكلتين 
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 أو عجينا أو دقيقا أو ملحا كثيرا دفعة أو طينا    إذا أكل الصائم أرزاً    وهو سبعة وخمسون شيئاً   

 ولم يطـبخ أو جـوزة رطبـة أو ابتلـع      أو سـفرجلاً غـداً ا أو كغير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطناً  
لـى الأصـح   حصاة أو حديدا أو ترابا أو حجرا أو احتقن أو استعط أو أوجر بصب شيء في حلقه ع      

ذنه دهنا أو ماء في الأصح أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أو        أأو أقطر في    
  هـوفـبصنعه أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى ج دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه

و سبعة وخمسون شـيئا  لعذر وهأو  لقصور معناه   ) من غير كفارة  (ويوجب القضاء   ) ما يفسد الصوم  ( :باب
على الصحيح إذا لم يخلط بسمن أو ) أو عجينا أو دقيقا(نيئا ) أرزا(في أداء رمضان ) إذا أكل الصائم (تقريبا وهي

طينا غير (أكل ) ملحا كثيرا دفعة أو(أكل ) أو(دبس أو لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير فإن كان به لزمته الكفارة 
 بخضرة أو صفرة مـن عمـل   اأو ابتلع ريقه متغير) نواة أو قطنا(أكل ) أو(ه ليس دواء ؛ لأن)لم يعتد أكله  (و  ) أرمني

أو نحوه من الثمـار  ) أو سفرجلا(ونحوه مما لا يؤكل عادة    ) كاغدا(أكل  ) أو(الإبريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه      
ليابسة بلبـها لا كفـارة عليـه    ليس لها لب أو ابتلع ا) أو جوزة رطبة(ولم يملح ) ولم يطبخ(التي لا تؤكل قبل النضج   

ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة؛ لأا تؤكل عادة مع القشر وبمضغ اليابـسة مـع قـشرها ووصـل الممـضوغ إلى                 
ولو زمردا ) أو ترابا أو حجرا(أو نحاسا أو ذهبا أو فضة ) أو ابتلع حصاة أو حديدا(جوفه اختلف في لزوم الكفارة 

الرواية بالفتح فيهما الحقنة صب ) أو احتقن أو استعط(لجناية وعليه القضاء لصورة الفطر لم تلزمه الكفارة لقصور ا
) ّصـح علـى الأ (وقولـه  ) بصب شـيء في حلقـه  (وفسره بقوله ) أو أوجر ( صبه في الأنف     طالدواء في الدبر والسعو   

أن الكفـارة موجـب   متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول أبي يوسـف بوجـوب الكفـارة وجـه الـصحيح                   
أو (الإفطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع ارد عنـها يوجـب القـضاء فقـط             

لوصول المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بـصلاح البـدن   ) ماء في الأصح(أقطر في أذنه   ) أو(اتفاقا  ) أقطر في أذنه دهنا   
 المحيط الصحيح أنه لا يفطر؛ لأن الماء يضر الدماغ فانعدم المفطر صورة وعدمه قاله قاضيخان وحققه الكمال وفي

ووصل (سواء كان رطبا أو يابسا ) بدواء(جراحة في الرأس ) أو آمة(هي جراحة في البطن ) أو داوى جائفة(ومعنى 
 يبتلعـه  أو دخـل حلقـه مطـر أو ثلـج في الأصـح ولم     (مة علـى الـصحيح   في الآ) أو دماغه(في الجائفة ) إلى جوفه 

أو دماغـه  ) إلى جوفـه (أو الاستنـشاق  ) أو أفطـر خطـأ بـسبق مـاء المضمـضة     (وإنما سبق إلى حلقه بذاتـه     ) بصنعه
  ...........................................................................المفطر محله والمرفوع في لوصول
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 أو أفطرت خوفا على نفـسها مـن أن تمـرض    أو أفطر مكرها ولو بالجماع أو أكرهت على الجماع        
من الخدمة أمة كانت أو منكوحة أو صب أحد في جوفه مـاء وهـو نـائم أو أكـل عمـدا بعـد أكلـه                       
ناسيا ولو علم الخبر على الأصح أو جامع ناسيا ثم جامع عامـدا أو أكـل بعـد مـا نـوى ـارا ولم                 

  ...............بعد ما أصبح مقيما فأكل يبيت نيته أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل أو سافر
مـن زوجتـه علـى الـصحيح وبـه يفـتى وانتـشار الآلـة لا يـدل علـى                 ) أو أفطر مكرها ولو بالجمـاع      ()١(الخطأ الإثم 
 ولو طاوعته بعد الإيـلاج؛ لأنـه       ىلا كفارة عليها وعليه الفتو    ) الجماع(تمكينها من   ) أو أكرهت على   ()٢(الطواعية

 في اكم ـ)  الخدمـة أمـة كانـت أو منكوحـة     مـن خوفا على نفسها من أن تمـرض (المرأة ) طرتأو أف(بعد الفساد   
لوصول المفطر إلى جوفه كما ) نائم(صائم  : أي) أو صب أحد في جوفه ماء وهو       (التتارخانية؛ لأا أفطرت بعذر   
أو أكل عمـدا  (بيحتهما ؛ لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذ       ،)٣(يسلو شرب وهو نائم وليس كالنا     

وهو قوله ) ولو علم الخبر( ولم تنتف الشبهة لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره قياسا بأكله ناسياً) بعد أكله ناسيا
؛ لأنه خبر واحـد لا يوجـب   )على الأصح(¼ يتم صومهلمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب ف  ½: صلى االله عليه وسلم   

أو جـامع ناسـيا ثم جـامع    (اء دون الكفارة في ظاهر الراويـة وصـححه قاضـيخان        العلم فوجب العمل به وهو القض     
منـشئا نيتـه   ) بعـد مـا نـوى    (عمـداً وجـامع  وشـرب  ) أو أكـل ( لما ذكرناه    أو أكل عمدا بعد الجماع ناسياً     ) عامدا

لـصوم مـن النـهار    ير بالإفطـار إذا نـوى ا  فعند الإمام قال النسفي لا يجب الـتك ) ولم يبيت نيته (أكده بقوله   ) ارا(
وكـان  ) ح مـسافراً بأو أص ـ(لم يعين الفرض فيها ليلا إذا لشبهة عدم صيامه عند الشافعي رحمه االله وينبغي على هذا  

أنشأ : أي) أو سافر(لا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله ) فنوى الإقامة ثم أكل( ولم ينقض عزيمته قد نوى الصوم ليلاً  
في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر ) فأكل( من الليل اًناوي) بعد ما أصبح مقيماً(السفر 

  نتقاض السفر لا ؛ أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكفارةزله عمداًـنـأكل في مـها فـفإن رجع إلى وطنه لحاجة نسي

                                                
رفع عن أمتي الخطـأ والنـسيان ومـا اسـتكرهوا     : أشار به إلى الجواب عن قوله صلى االله تعالى عليه وسلم    ] الخطأ الإثم [: قوله  )١(

 ١٢. ط. ، فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ٤/١٧٢مصنفه، عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في 
لأنه أمر طبعي غـير مقـدور دفعـه    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] انتشار الآلة لا يدل على الطواعية     [: قوله  )٢(

  ) ملخصا٣/٢٥٤ً،"جد الممتار" (١٢. ولأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج لا بالانتشار
وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر، لأن الناسي للتـسمية تحـل ذبيحتـه، لأن الـشارع      : أي] وليس كالناسي [: قوله  )٣(

وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجـري حكـم أحـدهما علـى         : نزله مترلة الذاكر، بخلاف انون والنائم، أي      
 ١٢. ط. الآخر إلا بدليل ولم يوجد
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طـالع أو أفطـر   أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر أو تسحر أو جامع شاكا في طلـوع الفجـر وهـو      
بظن الغروب والشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة أو يمة أو بتفخيذ أو قبلة أو لمس أو أفسد صوم            

أو أقطرت في فرجها علـى الأصـح أو أدخـل أصـبعه مبلولـة               غير أداء رمضان أو وطئت وهي نائمة      
  ................................................................................بماء أو دهن في

أكل الـسحور  : أي) أو تسحر ()١(لفقد شرط الصحة) بلا نية صوم ولا نية فطر(يوما كاملا ) أو أمسك (بالرجوع  
قيـد في  )  في طلـوع الفجـر  أو جـامع شـاكاً  (بفتح السين اسم للمأكول في السحر وهو الـسدس الأخـير مـن الليـل      

 لا كفارة عليه للشبهة؛ لأن الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبـت  )طالع(والحال أن الفجر   : أي) وهو(الصورتين  
إذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك؛ لأن الأصل بقاء الليـل فـلا      ومع الشك لا إثم جناية الإفطار       

ليلـة مقمـرة أو   يخرج بالشك وروي عن أبي حنيفة أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علـة أو كانـت ال           
ظـن  بأو أفطـر  (¼ كب ـك إلى مـا لا يري ب ـدع مـا يري ½: ة أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه الـسلام    ممتغي

غلبة الظن لا مجرد الشك؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفـارة علـى إحـدى          : أي) )٢(الغروب
لا ) باقيـة (حـال فطـره   ) الـشمس (كانت ) و(بالأصل في كل محل الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا    

 وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لـزوم الكفـارة روايتـان ومختـار الفقيـه أبي           .كفارة عليه لما ذكرنا   
ين لـه  جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أا لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغـروب أو لم يتـب      

أنـزل  ) أو( أو يمـة لقـصور الجنايـة   ) أو أنـزل بـوطء ميتـة   (غلبـة الظـن كـاليقين     ، و شيء؛ لأن الأصل بقاء النهار    
أو أفـسد صـوم غـير    ( ذكرنا الا كفارة عليه لم) قبلة أو لمس  (أنزل من   ) أو(أو عبث بالكف    ) بتفخيذ أو بتبطين  (

أو بعد طرو الجنون عليها وقد نوت  ) وطئت وهي نائمة  أو  (بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر        ) أداء رمضان 
ليلا فسد بالوطء ولا كفارة عليها لعدم جنايتها حتى لو لم يوجد مفسد صح صومها ذلك اليوم؛ لأن الجنون الطارئ 

   دهن في ه مبلولة بماء أوـل أصبعـأو أدخ(لشبهه بالحقنة ) رجها على الأصحـطرت في فـقأأو (ليس مفسدا للصوم 
                                                

وهو النية، وبفقد الشرط يفقد المشروط، والكفارة إنما تجـب علـى شـخص أفطـر بعـد أن كـان          ] د شرط الصحة  لفق[: قوله  )١(
 ١٢. ط. صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا

إذا لم يتبين عـدم الغـروب أمـا في التبـين     : أي: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان   قال الإمام   ] أو أفطر بظن الغروب   [: قوله  )٢(
  ) ملخصا٣/٢٥٨ً، "جد الممتار"(١٢. ما في عدمه فلأن الظن دليل شرعي مبيح للإفطاروأ، فظاهر
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دبره أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار أو أدخل قطنة في دبره أو في فرجها الداخل وغيبـها            
 بصنعه أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسـف مـلء الفـم      أو أدخل دخاناً  

  ................. أو أكل ما،اد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكرـصحيح أو أعـوهو ال
أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول         ) )١(دبره

إليه الفساد قدر الحقنة وقلما يكون ذلك ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه 
لما ذكرنا ) في فرجها الداخل في المختار(أصبعها مبلولة بماء أو دهن : يأ) أو أدخلته(لزوال الماء الذي اتصل به 

؛ لأنـه تم الـدخول   )في فرجها الداخل وغيبـها (أدخلته ) في دبره أو(أو خرقة أو خشبة أو حجرا      ) أو أدخل قطنة  (
متعمدا ) هأو أدخل دخانا بصنع(بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا؛ لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة        

هذا في دخان غير العنبر والعود وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضا للنفع والتداوي وإلى جوفه أو دماغه لوجود الفطر      
ولو دون ملء الفم  ()٢(تعمد إخراجه: أي) أو استقاء(وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع ذا الزمان كما قدمناه   

أن ) وشرط أبو يوسف رحمه االله(¼ من استقاء عمدا فليقضو½: الله عليه وسلملإطلاق قوله صلى ا) في ظاهر الرواية
) مـا ذرعـه  (بـصنعه  ) أو أعاد(؛ لأن ما دونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء )ملء الفم وهو الصحيح (يكون  
صومه إذ لـو  ل ـ) وهو ذاكـر (وفي الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه بإعادته ) من القيء وكان ملء الفم   (غلبه  : أي

  .....................................................بقي من سحوره) أو أكل ما( قدمتكان ناسيا لم يفطر لما 
                                                

لـو أدخلـت   : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خـان  قال الإمام   ] أو أدخل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره        [: قوله  )١(
 أنزلـت حالتئـذ لوجـود معـنى      أدخلت إصبعها في فرجها حتى- ١: إصبعها في فرجها لا يفسد الصوم إلا في أربعة صور        

 - ٣ أدخلت إصبعها مبلولة فانفصلت بلتها ودخلت فرجها الداخل ، - ٢الفطر وهو الإمناء عن مباشرة كما في الهداية، 
 - ٤أدخلت إصبعها يابسة وصارت مبتلة برطوبة الفرج ثم أخرجت فأدخلت مبلولة حتى دخلت بلتها فرجهـا الـداخل،             

" الفتـاوى الرضــوية " (١٢. رجهــا الـداخل بـأن لم يكــن طرفهـا خارجـاً يفــسد الـصوم     غيبـت الإصـبع المقطوعـة في ف   
  ) ملخصاً ومترجما١٠/٤٨٢ًالمخرجة، 

والحاصـل أن مـا دون مـلء الفـم لا     : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمد رضا خان    قال الإمام   ] تعمد إخراجه : أو استقاء أي  [: قوله  )٢(
جه من فيه، فإنه إن أعاد الساقط والعياذ باالله تعالى أفسد مطلقـا إجماعـا بـلا    قبل خرو: يفسد مطلقا وإن أعاده ذاكرا صومه أي 

كفارة إلا أن يكون نسي الصوم وأما ما كان ملء الفم فيشترط في الإفساد به شرطان، أحدهما صنع الـصائم إمـا في إخراجـه              
صوم، فإن فقـد أحـد الـشرطين لم يفـسد مـا      وهو الاستقاء، أو إدخاله وهو الإعادة، والثاني أن يكون ذلك الصنع وهو ذاكر لل      

  )٣/٢٦٨ ،"جد الممتار" (١٢. كان ملء الفم أيضا مطلقا واللازم من هذا اعتبار الملء والصنع معاً
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 بعدما أكل ناسيا قبل إيجـاد نيتـه مـن النـهار أو      بين أسنانه وكان قدر الحمصة أو نوى الصوم اراً        
ذي حدث فيـه الإغمـاء أو حـدث في ليلتـه أو     أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم ال  

 بعـد فـوات وقـت النيـة في      أو ـاراً جن غـير ممتـد جميـع الـشهر ولا يلزمـه قـضاؤه بإفاقتـه لـيلاً             
  .الصحيح

أو نوى الصوم ارا بعد مـا أكـل ناسـيا قبـل     ( الاحتراز عنه بلا كلفة      لإمكان) )١(بين أسنانه وكان قدر الحمصة    (
) ولـو (؛ لأنه نوع مـرض  )أو أغمي عليه(كما ذكرته في حاشيتي على الدرر والغرر ) لنهارمن ا(الصوم ) يجاد نيته إ

إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيـه الإغمـاء أو   (زلة النوم بخلاف الجنون    ـبمنيقضي  ) جميع الشهر (استوعب  
غـير ممتـد    (جنونـاً ) جـن أو (لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيـضا        ) حدث في ليلته  

لا يلزمـه   (اسـتوعبه شـهراً  إن ) و(بأن أفاق في وقت النية ارا؛ لأنه لا حرج في قضاء ما دون شهر  ) جميع الشهر 
وعليـه الفتـوى؛ لأن الليـل لا    ) أو ارا بعد فوات وقت النية في الـصحيح (فقط ) بإفاقته ليلا (ولو حكما   ) قضاؤه

ما في مجموع النوازل واتبى والنهاية وغيرها وهو مختار شمس الأئمة وفي الفتح يصام فيه ولا فيما بعد الزوال ك 
  .قته فيه مطلقاًفايلزمه قضاؤه بإ

  

                                                
لأنّ عـدم الإفطـار هاهنـا    : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان  قال الإمام   ] أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الحمصة       [: قوله  )١(

 وإنما اعتبر تابعاً لأنه لا يمكن الامتناع عن بقـاء أثرهـا مـن المآكـل     ¼الفتح½في : وقال. علل بعدم إمكان التحرزأيضاً إنما هو م  
حوالي الأسنان وإن قلّ ثم يجري مع الريق التابع من محلّه إلى الحلق، فامتنع تعليق الإفطار بعينه فتعلّق بالكثير وهـو مـا يفـسد           

  )١٠/٥٠٨ ،"الفتاوى الرضوية" (١٢.  الصلاةالصلاة لأنه اعتبر كثيراً في فصل

لأنّ عـدم الإفطـار هاهنـا    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان  قال الإمام   ] أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الحمصة       [: قوله  )١(
 وإنما اعتبر تابعاً لأنه لا يمكن الامتناع عن بقاء أثرهـا مـن المآكـل    ¼الفتح½في : وقال. أيضاً إنما هو معلل بعدم إمكان التحرز  

حوالي الأسنان وإن قلّ ثم يجري مع الريق التابع من محلّه إلى الحلق، فامتنع تعليق الإفطار بعينه فتعلّق بالكثير وهو مـا يفـسد          
 )١٠/٥٠٨ ،"الفتاوى الرضوية" (١٢. الصلاة لأنه اعتبر كثيراً في فصل الصلاة
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يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجـر         

  .وعلى صبي بلغ وكافر أسلم وعليهم القضاء إلا الأخيرين
 ولـو بعـذر ثم زال   )الإمساك بقية اليوم على من فسد صـومه    ( على الصحيح وقيل يستحب      )يجب( :فصل

وعلى صبي بلـغ وكـافر   (ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق      ) ر بعد طلوع الفج   تاوعلى حائض ونفساء طهر   (
 أسلم لعدم الخطـاب  ر إذاالصبي إذا بلغ والكاف) وعليهم القضاء إلا الأخيرين   (لحرمة الوقت بالقدر الممكن     ) أسلم

  . انونفاقة وعلمت الخلاف في إ)١(عند طلوع الفجر عليهما

                                                
الذي هو أول وقت الإمساك، فانعدمت الأهلية فيه فلم يجب عليهما، وهذا بخلاف الصلاة حيث يجـب       : أي] عليهما[: قوله  )١(

قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت، لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتـصل بـه الأداء، وقـد وجـدت الأهليـة عنـد           
 ١٢. ط. ذلك الجزء

الذي هو أول وقت الإمساك، فانعدمت الأهلية فيـه فلـم يجـب عليهمـا، وهـذا بخـلاف الـصلاة حيـث                 : أي] عليهما[: قوله  )١(
يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت، لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به الأداء، وقد وجـدت الأهليـة             

 ١٢. ط. عند ذلك الجزء



 

 

  
كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلـك والقبلـة والمباشـرة إن لم      
يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظـن       

ع الأمن أنه يضعفه كالفصد والحجامة ما لا يكره له وتسعة أشياء لاتكره للصائم القبلة والمباشرة م    
  .................والفصد والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ودهن الشارب والكحل والحجامة

لمـا فيـه مـن    ) كره للصائم سبعة أشـياء ذوق شـيء    ( فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب له         :فصل
ذا وجـدت مـن يمـضغ الطعـام     كـالمرأة إ )  بـلا عـذر  همضغ(كره ) و(ذهب تعريض الصوم للفساد ولو نفلا على الم 

 لـشراء  بن منه فلا بأس بمضغها لصيانة الولد واختلف فيما إذا خـشي الغ ـ داً لم تجد ب  الصبيها كمفطرة لحيض أما إذ    
وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيئ الخلق لتعلم ملوحته وإن كان حسن الخلق فـلا يحـل لهـا    . مأكول يذاق   

العلـك هـو   . الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مـع الريـق   ) مضغ العلك( كره   )و(وكذا الأمة قلت وكذا الأجير      
المصطكي وقيل اللبان الذي هو الكندر؛ لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل قال الإمـام علـي رضـي االله              

اء وكره للرجال إلا وفي غير الصوم يستحب للنس. إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره  : عنه  
 الإنـزال أو   نفسهإن لم يأمن فيهما على(الفاحشة وغيرها ) القبلة والمباشرة(كره له  ) و(في خلوة وقيل يباح لهم      
لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كمـا  ) الجماع في ظاهر الرواية 

ما ظن أنـه  (كره له فعل ) و(تحاشيا عن الشبهة ) ثم ابتلاعه(قصدا ) لريق في الفمجمع ا (كره له   ) و(في الظهيرية   
) وتسعة أشياء لا تكره للصائم(والعمل الشاق لما فيه من تعريض الإفساد ) كالفصد والحجامة(عن الصوم ) يضعفه

لوقـاع لمـا روي عـن    مـن الإنـزال وا  ) القبلة والمباشرة مـع الأمـن     (وهي وإن علمت بالمفهوم ساغ ذكرها للدليل        
رواه الـشيخان وهـذا ظـاهر الروايـة     ¼ كان يقبل ويباشر وهو صـائم ½:  الصلاة والسلامهعائشة رضي االله عنها أنه علي 

وعن محمد أنه كره الفاحشة وهي رواية الحسن عن الإمام؛ لأا لا تخلو عن فتنة وفي الجوهرة وقيل إن المباشرة              
بفتح الدال على أنه مصدر وبضمها على ) ودهن الشارب(س فرجه فرجها    تكره وإن أمن على الصحيح وهي أن يم       

؛ لأنه عليه الصلاة والـسلام اكتحـل وهـو    )والكحل(إقامة اسم العين مقام المصدر؛ لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم   
ف كالحجامة وذكر شـيخ الإسـلام أن شـرط الكراهـة ضـع     ) والفصد(التي لا تضعفه عن الصوم   ) والحجامة(صائم  

  خيرمن ½: لقوله عليه الصلاة والسلام) السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله(لا يكره له ) و ()١(يحتاج فيه إلى الفطر
                                                

  :عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] ذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر[: قوله  )١(
      Å 
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ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء والمضمضة والاستنـشاق لغـير وضـوء والاغتـسال والتلفـف بثـوب              
 السحور وتأخيره وتعجيل الفطـر في غـير يـوم    : للتبرد على المفتى به ويستحب له ثلاثة أشياء        لّتمب
  .غيم

وفي ¼ يـستاك أول النـهار وآخـره وهـو صـائم     ½: وفي الكفاية كان النبي صلى االله عليه وسـلم      ¼ خلال الصائم السواك  
صلاة بسواك أفضل ½: ولقوله صلى االله عليه وسلم¼ السواك سنة فاستاكوا أي وقت شئتم ½: الجامع الصغير للسيوطي  

لـو  (لا يكـره و  ) و(وهي عامة لوصفها بصفة عامة تصدق بعصر الصائم كما في الفتح ¼ لاة بلا سواكمن سبعين ص 
وقد فعلـهما  ) الاستنشاق(لا ) المضمضة و(لا يكره له ) و(لإطلاق ما روينا ) أو مبلولا بالماء(أخضر  ) كان رطبا 

وهـو  ) على المفتى بـه  (ودفع الحر   ) دللتبر(قصد ذلك   ) التلفف بثوب مبتل  (لا  ) الاغتسال و (لا  ) لغير وضوء و  (
من العطـش أو مـن الحـر رواه    ¼ صب على رأسه الماء وهو صائم    ½: قول أبي يوسف؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم        

ه عليـه وهـو صـائم ولأن ـذه عونـا علـى العبـادة ودفعـا          ف ـأبو داود وكان ابن عمر رضي االله عنهما يبل الثوب ويل          
) ويستحب له ثلاثة أشـياء الـسحور  ( حنيفة لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة   للضجر الطبيعي وكرهها أبو   

ه ئحصول التقوى به وزيادة الثواب ولا يكثر منه لإخلا¼ تسحروا فإن في السحور بركة½: لقوله صلى االله عليه وسلم
ثـلاث مـن أخـلاق المرسـلين      ½:لقوله صلى االله عليه وسـلم     ) تأخيره(يستحب  ) و(عن المراد كما يفعله المترفهون      

وفي الغيم ) وتعجيل الفطر في غير يوم غيم(¼ تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة
يحتاط حفظا للصوم عن الإفساد والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم ذكره قاضيخان والبركة ولو بالماء قـال    

عوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة مـاء فـإن االله وملائكتـه يـصلون علـى            ركة فلا تد  السحور ب ½: صلى االله عليه وسلم   
 .رواه أحمد رحمه االله¼ المتسحرين

  

                                                
كاسلا من النفس فتوسوس إليك أنـك لا تقـدر مـع أنـك تقـدر، واالله يعلـم       الضعف وعدم القدرة قد يكون حقيقة وقد يكون ت     

  ) ملخصا٣/٢٧٠ً، "جد الممتار" (١٢. المفسد من المصلح

الله يعلـم  الضعف وعدم القدرة قد يكون حقيقة وقد يكون تكاسلا من النفس فتوسوس إليك أنك لا تقـدر مـع أنـك تقـدر، وا         
 ) ملخصا٣/٢٧٠ً، "جد الممتار" (١٢. المفسد من المصلح
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لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء ولحامل ومرضـع خافـت نقـصان العقـل أو الهـلاك أو       
المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخـوف المعتـبر مـا كـان مـستندا لغلبـة الظـن            

  ...................عطش شديد أو جوع يخاف منه الهلاك بتجربة أو إخبار طبيب ولمن حصل له
جمع عارض المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطـش والهـرم ـا             :ارضفصل في العو  

بكـم أو كيـف لـو صـام والمـرض معـنى يوجـب تغـير         ) زيادة المرض(وهو مريض ) لمن خاف(فيجوز يباح الفطر  
) أو(و غـيره  الطبيعة إلى الفساد ويحدث أولا في الباطن ثم يظهر أثره وسواء كان لوجع عين أو جراحة أو صـداع أ       

بالصوم جاز له الفطر؛ لأنه قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه والغازي إذا كان يعلم يقينا ) بطء البرء(خاف 
أو بغلبة الظن القتال بكونه بإزاء العدو ويخاف الضعف عن القتال وليس مسافرا له الفطر قبل الحرب ومن لـه نوبـة      

ن وجوده فإن لم يوجد اختلف في لـزوم الكفـارة والأصـح عـدم لزومهـا       حمى أو عادة حيض لا بأس بفطره على ظ        
) و( فأفطروا ثم تبين أنه لغـيره لا كفـارة علـيهم       عيداً هعليهما وكذا أهل الرستاق لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنو         

نفسها أو على (سواء كان ) نقصان العقل أو الهلاك أو المرض(على نفسها ) لحامل ومرضع خافت(يجوز الفطر 
 يمنع استطلاق بطن الرضـيع وتفطـر لهـذا العـذر     هولها شرب الدواء إذا أخبر الطبيب أن     ) رضاعاًأو   كان ولدها نسباً 

ومن قيد ¼ إن االله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم   ½: لقوله صلى االله عليه وسلم    
) ما كـان مـستندا  (لإباحة الفطر طريق معرفته أمران أحدهما    ) تبرف المع ووالخ(بالمستأجرة للإرضاع فهو مردود     

مسلم حاذق عدل بداء كـذا  ) أو إخبار طبيب(سابقة والثاني قوله  ) )١(بتجربة(زلة اليقين   ـفإا بمن ) لغلبة الظن (فيه  
 حـصل لـه   لمـن (جـاز الفطـر   ) و (،)٣( وقيل عدالته شـرط )٢(في البرهان وقال الكمال مسلم حاذق غير ظاهر الفسق    

  هاب بعض الحواس وكان ذلك لا بإتعاب أو نقصان العقل أو ذَ) يخاف منه الهلاك(فرط م) جوع وأعطش شديد 
                                                

المتبادر من التجربة تجربة نفسه ولا شـك أنّ النفـع والـضرر      : عليه رحمة الرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] بتجربة[: قوله  )١(
.  الموسـم إلى غـير ذلـك مـن الخـصوصيات     يختلف باختلاف الأمزجة مع اتحاد المرض وكذا اختلاف البقاع وكذا اختلاف    

  ) ملخصا٣/٢٧١ً، "جد الممتار ("١٢
كـلام الفاسـق إذا وقـع    : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] وقال الكمال مسلم حاذق غير ظاهر الفسق [: قوله  )٢(

  )٣/٢٧٢، "جد الممتار ("١٢. رةالتحري على صدقه مقبول ولا أقل من أن يورث شبهة فلا تتكامل الجناية فلا تلزم الكفا
 أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط، وأفطـر فالظـاهر لـزوم الكفـارة     ا وإذ: رحمه االلهقال ابن عابدين ] عدالته شرط [: قوله  )٣(

 )٦/٣٥٢، "رد المحتار ("١٢. مارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلونلو أفطر بدون أكما 
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وللمسافر الفطر وصومه أحب إن لم يضره ولم تكن عامة رفقته مفطـرين ولا مـشتركين في النفقـة                   
اء علـى مـن مـات       فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة ولا يجب الإيـص            

 الإقامة والصحة ولا يشترط التتـابع في القـضاء   بقدر قدروا على قضائه  وقضوا ما  .قبل زوال عذره  
  قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية فإن جاء رمضان آخر

ر قبـل طلـوع الفجـر إذ لا يبـاح لـه الفطـر       الذي أنـشأ الـسف  ) وللمسافر(نفسه إذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل لا         
فَمن كَانَ مِـنكُم مرِيـضاً أَو   ﴿لقوله تعالى ) الفطر(بإنشائه بعد ما أصبح صائما بخلاف ما لو حل به مرض بعده فله    

رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سه تعالىلقول) أحب أن لم يضره(المسافر : أي) وصومه( ولما رويناه ]١٨٤: 2[﴾ع: 
لم تكن عامة رفقته مفطرين و لا مشتركين في النفقة فإن (هذا إذا ) و (]١٨٤: 2[﴾وأَن تصومواْ خير لَّكُم﴿و

ولا يجــب ( الجــوهرة كمــا في)  للجماعــةةًموافقــ(المـسافر  : أي) كـانوا مــشتركين أو مفطــرين فالأفــضل فطــره 
بمرض وسفر ونحوه كمـا تقـدم مـن الأعـذار المبيحـة      ) ذرهعلى من مات قبل زوال ع(بكفارة ما أفطره    ) الإيصاء

وإن لم يقـضوا لـزمهم   ) قضوا مـا قـدروا علـى قـضائه    (إن أدركوا العدة    ) و(للفطر لفوات إدراك عدة من أيام أخر        
من المرض وزوال العذر اتفاقا على الصحيح والخلاف فـيمن نـذر أن   ) والصحة(من السفر  ) بقدر الإقامة (الإيصاء  

ولا (ا إذا برأ ثم برأ يوما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما وعند محمـد قـضى مـا صـح فيـه              يصوم شهر 
لإطلاق النص لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخـير           ) يشترط التتابع في القضاء   

لظهار والقتـل والـيمين والمخـير فيـه قـضاء رمـضان        أربعة متتابعة بالنص أداء رمضان وكفارة ا)تنبيه( .وبراءة الذمة 
خبـار صـوم   ثـة لم تـذكر في القـرآن وثبتـت بالأ     وجزاء الصيد وثلا والقران وفدية الحلق لأذى برأس المحرم والمتعة     

نذر أياما متتابعة معينة يكفارة الإفطار عمدا في رمضان وهو متتابع والتطوع متخير فيه والنذر وهو على أقسام إما أن 
و غير معينةبخصوصها ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متتابع وإن لم ينص عليه إلا أن يصرح بعدم التتابع في النذر أ
شرعا حتى لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن ) على القضاء(الأداء ) قدم(ولم يقض الفائت    ) فإن جاء رمضان آخر   (

   ........سمي) وعجوز فانية )٢(لشيخ فان )١(ويجوز الفطر(النص لإطلاق ) ولو فدية بالتأخير إليه(الأداء كما تقدم 
                                                

يجب على شيخ فان أن يـؤدي فديـة   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] ر لشيخ فإن أو عجوز فانية     يجوز الفط [: قوله  )١(
قيدنا الوجوب بالوصية لأنـه لـو لم يـوص    ، الصوم في حال حياته إن كان قادراً عليه، أما بعد الموت ليست بواجبة إلا بوصيته في ماله            

  )، مترجماً وملخصا١٠/٥٤٥ًالمخرجة، " لفتاوى الرضويةا" (١٢. الميت ورثته فلا يلزم شيء عليهم
تفسير الشيخ الفاني أن يعجز عن الأداء في الحال، ويـزداد كـل يـوم عجـزه إلى أن يكـون       : قال الشرنبلالي ] لشيخ فان [: قوله  )٢(

 ١٢. إمداد. تأكد الموت بسبب الهرم
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وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاع من بر كمن نذر صوم الأبد فضعف عنـه فـإن لم يقـدر علـى                
الفدية لعسرته يستغفر االله سبحانه ويستقيله ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد مـا يكفـر       

لأن الــصوم هنــا بــدل عــن     وز لــه الفديــة تجــ يــصم لا بــه مــن عتــق وهــو شــيخ فــان أو لم     
  .......................................................................................................غيره

 لا دوكذا من عجز عـن نـذر الأب ـ  ) )٢(وتلزمهما الفدية  ()١( قوته وعجز عن الأداء    تفانيا؛ لأنه قرب إلى الفناء أو فني      
 )٤(أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانيـة إلى المـوت  ) )٣(لكل يوم نصف صاع من بر    (الأعذار   لغيرهم من ذوي  

)  نـذر صـوم الأبـد فـضعف عنـه     نكم ـ(ولو كان مسافرا ومات قبل الإقامة لا تجب عليه الفدية بفطـره في الـسفر           
علـى الفديـة   (مـن تجـوز لـه الفديـة     ) فإن لم يقدر(ء لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي للتيقن لعدم قدرته على القضا    

لا تجوز الفدية إلا عن صـوم  ) و(يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه   : أي) لهيلعسرته يستغفر االله سبحانه ويستق    
فلم يجـد مـا يكفـر    (أو ظهار أو إفطار ) لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل(هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حتى         

لا تجـوز لـه   (حال قدرتـه علـى الـصوم حـتى صـار فانيـا       ) وهو شيخ فان أو لم يصم  (وإطعام وكسوة   ) من عتق به  
  يكفر وهو التكفير بالمال ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما )بدل عن غيرههنا الفدية؛ لأن الصوم 

                                                
إنمـا الـشيخ الفـاني يفـدي عـن صـومه وجوبـاً في        : ة الرحمنعليه رحمأحمد رضا خان    قال الإمام   ] وعجز عن الأداء  [: قوله  )١(

الفتـاوى  " (١٢. حياته لو موسراً في جميع ماله، أما بعد الوفاة بلا وصية لا تنفذ وصـية زائـدة عـن الثلـث بغـير إجـازة الورثـة             
  )، مترجماً وملخصا١٠/٥٤٥ًالمخرجة،" الرضوية

وكلام البحر أجمع وأنفـع حيـث قـال الـصلاة        : قلت: عليه رحمة الرحمن  خان  أحمد رضا   قال الإمام   ] تلزمهما الفدية [: قوله  )٢(
وسائر حقوقه تعالى كذلك مالياً كان أو بـدنياً، عبـادة محـضة أو فيـه معـنى المؤنـة       ، كالصوم ويؤدي عن كل وتر نصف صاع    

 أنّ مـصرف الفديـة مثـل    واعلـم .كصدقة الفطر أو عكسه كالعشر أو مؤنة محضة كالنفقات أو فيه معـنى العقوبـة كالكفـارات           
-١٠/٥٤١المخرجـة، " الفتـاوى الرضـوية  (" ١٢. مصرف صدقة الفطر والكفارات والنذر وغير ذلك من الـصدقات الواجبـة           

  )، مترجماً وملخصا٥٢٨ًً
هـذا  ، دفع القيمة أفضل مـن دفـع العـين   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] لكل يوم نصف صاع من بر [: قوله  )٣(

الفتـاوى  " (١٢. تعتـبر القيمـة يـوم الوجـوب لا يـوم الأداء     : السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل، وقال بعد عـدة سـطور   في  
 ) ملخصاً ومترجما٥٣٠ً-١٠/٥٣١المخرجة، " الرضوية

ن يؤديـا فديـة   عليهما أ: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت    [: قوله  )٤(
" الفتــاوى الرضــوية"(١٢. الـصوم في حيامــا بخــلاف فديــة الـصلاة إذ لا يتحقــق العجــز عنــها مـستمراً لإمكــان صــحتهما   

  ) ملخصاً ومترجما١٠/٥٤٥ًالمخرجة، 
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 علـى الأظهـر للـضيف والمـضيف ولـه           ويجوز للمتطوع الفطر بلا عـذر في روايـة والـضيافة عـذر            
 وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمـسة  ،البشارة ذه الفائدة الجليلة   

  .أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية

ليوم كما يجوز لباحة في الطعام أكلتان مشبعتان به من المال فإن أوصى بالتكفير نفذ من الثلث ويجوز في الفدية الإ
اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز . التمليك بخلاف صدقة الفطر فإنه لا بد فيها من التمليك كالزكاة            

الفطـر بـلا   (بالـصوم  ) ويجـوز للمتطـوع  (فيه التمليك والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء أو الأداء يشترط فيه التمليك  
عن أبي يوسف قال الكمال واعتقادي أا أوجه لما روى مسلم عن عائـشة رضـي االله عنـها قالـت        ) ذر في رواية  ع

ثم أتـى في  ¼  صـائم نإني إذ½: فقـال ¼ لا½: فقلنـا ¼ هل عندكم شيء½: دخل النبي صلى االله عليه وسلم ذات يوم فقال     
ولكـن  ½: وزاد النسائي¼ أصبحت صائما فأكل  ½فلقد  ¼ هيأرن½: فقال¼ يا رسول االله أهدي إلينا حيس     ½: يوم آخر فقلنا  

وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق وذكر الكرخي وأبو بكر أنه لـيس لـه أن يفطـر إلا مـن     ¼ أصوم يوما مكانه  
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كـان مفطـرا   ½: عذر وهو ظاهر الرواية لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال  

ثبت هذا الحديث عنه عليه الـصلاة والـسلام ولـو كـان         : فليدع قال القرطبي    : أي¼ كان صائما فليصل  فليأكل وإن   
فساد الصوم والـصلاة  إاعلم أن . الفطر جائزا كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السنة وصححه في المحيط   

عي الدلالة وإن لزم القضاء وإذا عرض عذر بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلا مكروه وليس بحرام؛ لأن الدليل ليس قط
فيما قبل الزوال لا بعـده إلا أن يكـون   ) والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف  (أبيح للمتطوع الفطر اتفاقا     

في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما للتأكد ولو حلف شخص بـالطلاق ليفطـرن فالاعتمـاد علـى أنـه              
: قـال في التجنـيس والمزيـد    )  البشارة ذه الفائدة الجليلـة  هول(ه لرعاية حق أخيه     نثل ولا يح  يفطر ولو بعد الزوا   

رجل أصبح صائما متطوعا فدخل على أخ من إخوانه فسأله أن يفطر لا بأس بأن يفطـر لقـول الـنبي صـلى االله عليـه                
ونقلـه  ¼ له ثواب صوم ألفي يوممن أفطر لحق أخيه يكتب له ثواب الصوم ألف يوم ومتى قضى يوما يكتب      ½: وسلم

لا خلاف بـين  ) عليه القضاء(كان ) على أي حال(المتطوع ) وإذا أفطر(أيضا في التتارخانية والمحيط والمبسوط      
في خمـسة أيـام يـومي العيـدين     (بالـصوم  ) إلا إذا شرع متطوعـا ( صيانة لما مضى عن البطلان هأصحابنا في وجوب  

عن أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن صومها مـأمور بنقـضه        ) بإفسادها في ظاهر الرواية    اوأيام التشريق فلا يلزمه قضاؤه    
 بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه للإعراض عن ضيافة االله تعالى فأمر بقطعه وعن أبي يوسف       إتمامه؛ لأنه  ولم يجز 

 عنـد نحـو    بـشروعه عـه ومحمد عليه القضاء يعني وإن وجب الفطر وفيما ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصلاة التي قط      
  .الطلوع كما تقدم واالله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم
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واجب وأن يكون  إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط أن يكون من جنسه               

  .......................................................................................مقصودا
) )١(لزمه الوفاء به(ربات من الق) إذا نذر شيئا: (من منذور الصوم والصلاة وغيرهما  :باب ما يلزم الوفاء به

من نذر أن يطيع االله فليطعه ومن نذر أن ½:  وقوله صلى االله عليه وسلم]٢٩: g[﴾ولْيوفُوا نذُورهم﴿ :لقوله تعالى
رواه البخاري والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القائلون بافتراضه ونـذر مـن بـاب        ¼ يعصي االله فلا يعصه   

 همـن جنـس  يكـون  أن (أحـدها  ) ثلاثـة شـروط  (أي المنـذور    ) إذا اجتمع فيـه   (لمنذور يلزمه   ضرب وفي لغة قتل وا    
  وضوء ـره كالـيـلذاته لا لغ) أن يكون مقصودا(الثاني ) و(بأصله وإن حرم ارتكابه لوصفه كصوم يوم النحر ) واجب

                                                
أحمـد رضـا   أجاب عنه الإمام فالنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة : فإن قلت] إذا نذر شيئا من القربات لزمه الوفاء به    [: قوله  )١(

 ولا يلـزم منـه كونـه عبـادة     ]٢٩: g[﴾ ولْيوفُـوا نـذُورهم  عليه رحمة الرحمن بأنّ القرآن الكريم إنما أمر بوفا النذر ﴿خان  
 آمنـواْ أَوفُـواْ   ا الَّـذِين يـا أَيه ـ فـاء العقـد ﴿   وبإي]٣٤: W[﴾وأَوفُواْ بِالْعهـدِ إِنَّ الْعهـد كَـانَ مـسؤولاً     كما أمر بوفاء العهد ﴿   

إذا كـان المنـذور   :  ولم يلزم منه أن يكون كل عهد وعقد عبادة وكيف يكون النذر عبادة ؟ فإن قلت        ]١: 8[﴾بِالْعقُود
 ولا،  ويريد به تمليكه حقيقةً¼لك كذا½: للميت) الناذر( بأن هذا يختص بأن يقول   الإمامله ميتاً لا يجوز له النذر فأجاب عنه         

ألفاظهم منحصرة في هذه ولا اعتقادام في تمليك الميت فكيف يحكم على عام بخاص؟ علا أنه إن كان في هذا الخصوص        
فبطلان النذر، لا حرمة ما أتي به من الدراهم وغيرها فإم يعلمون قطعاً أنّ خدام المزار يأخذوا والمعطـون بـذاك راضـون،       

وبعض الفرق الضالة يظنون أنّ أهل السنة والجماعـة يعتقـدون أن   .  الحق ويهدي السبيلفمن أي جهة جاء التحريم واالله يقول    
 بأنّ هذا سوء ظن بالمسلم وهو باطـل وحـرام وبـأي    الإمامفأجاب عنه ، أولياء االله عزوجل يتصرفون في الأمور دون االله تعالى       

 دون االله تعالى ؟ ورضي االله تعالى عـن سـيدي عبـد    وجه علم بل ظن بل توهم أنّ المسلمين يعتقدون أن المتصرف هو الميت       
 عن هذه المسئلة اللبس وأزاح كـل ظـن باطـل وتخمـين وحـدس فراجعـه فإنـه        ¼الحديقة الندية ½الغني النابلسي فقد أوضح في      

ء والـصلحاء  إن النذور للأولياء بعد تجافيهم عن الدنيا كالنذور لهم وهم فيها وهي شائعة بـين المـسلمين والعلمـا         : وقال. مهم
السنيةُ الأنيقة في فتـاوى  ½وقال الإمام في ) ملخصا٢٨٣ً-٣/٢٨٥"جد الممتار"(، والأولياء منذ قديم وليس نذراً مصطلح الفقه    

بل العرف جـار بـأنّ مـا يقـدم إلى حـضرات الأكـابر مـن        ، ما يقدم إلى الأولياء الكرام ويسمى بالنذر ليس بنذر فقهي   : ¼أفريقه
رسـالة النـذور   ½وكتب الشاه رفيع الـدين أخـو الـشاه عبـدالعزيز المحـدث الـدهلوي في       . النذر وهونذر عرفي  الهدايا يسمونه ب  

، النذر الذي يطلق هنا ليس على المعنى الشرعي لأن العرف جار بـأنّ مـا يقـدم إلى الأوليـاء يـسمى بالنـذر             : بالفارسية ما معناه  
 العرفي، فالنذر الفقهي لا يجوز إلا الله تعالى، والنذر العرفي الذي أصله تقديم فهذا يجلّى الفرق بين النذر الفقهي ونذر الأولياء      

 ،"السنيةُ الأنيقة في فتاوى أفريقـه " (١٢. الهدية إلى الأكابر يجوز للصالحين والأولياء بعد وفام أيضاً كما يجوز في حيام            
  )٨٧-٧٧ صـ
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ات بنـذرها   فلايلزم الوضوء بنـذره ولا سـجدة الـتلاوة ولاعيـادة المـريض ولا الواجب ـ             وليس واجباً 
ويصح بالعتق والاعتكاف والصلاة غير المفروضة والصوم فـإن نـذر نـذرا مطلقـا أو معلقـا بـشرط                

  .....................................وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق ووجد لزمه الوفاء به
 والوتر وقد زيد شرط رابع أن لا قبل نذره بإيجاب االله تعالى كالصلوات الخمس) ليس واجبا(الثالث أن يكون ) و(

لـزمني اليـوم أمـس وكـان قولـه بعـد       ييكون المنذور محالا كقوله الله علي صوم أمس اليوم إذ لا يلزمه وكذا لو قال        
؛ لأنـه   لذاتـه  الوضوء ليس مقصوداً لكونولا قراءة القرآن) فلا يلزم الوضوء بنذره(الزوال ثم فرع على ذلك بقوله       

إذ لـيس  ) ولا عيـادة المـريض  (؛ لأا واجبة بإيجاب الشارع )ولا سجدة التلاوة(ل الصلاة  لغيره كحشرع شرطاً 
من جنسها واجب وإيجاب العبد معتبر بإيجاب االله تعالى إذ له الاتباع لا الابتداع وهذا في ظاهر الرواية وفي روايـة     

 فلانا لا يلزمه شيء؛ لأن عيادة المريض عن أبي حنيفة قال إن نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره وإن نذر أن يعود     
وعيـادة فـلان بعينـه لا يكـون معـنى      ¼ عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجـع  ½: قربة قال عليه الصلاة والسلام    

القربة فيه مقصودا للناذر بل مراعاة حق فلان فلا يـصح التزامـه بالنـذر وفي ظـاهر الراويـة عيـادة المـريض وتـشييع                    
 فيها معنى حق االله تعالى فالمقصود حق المريض والميت والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعا الجنازة وإن كان 

النذر ) ويصح (.)١(لما بينا) بنذرها(؛ لأن إيجاب الواجب محال )الواجبات(يصح نذر ) ولا(حقا الله تعالى مقصودا 
؛ لأن من جنسه واجبا وهو القعدة الأخـيرة  )كافوالاعت(يعني الإعتاق لافتراض التحرير في الكفارات نصا      ) بالعتق(

لصلاة فهو كالجالس في الـصلاة فلـذا   لفي الصلاة فأصل المكث ذه الصفة له نظير في الشرع والاعتكاف انتظار        
 من قرب من مكة يلزمه ماشيا فالمشي بصفة مخصوصة له نظير في الشرع ويصح نذر ؛ لأنصح نذره والحج ماشيا

كذا يصح ) و(عتكاف وللسيد والزوج المنع فيقضيانه بعد العتق والإبانة وليس للمولى منع المكاتب العبد والمرأة الا
) فـإن نـذر  (والتصدق بالمال والـذبح لظهـور جنـسها شـرعا مثـل الأضـحية       ) الصلاة غير المفروضة والصوم (نذر  

 صـلاة  علـي أو أنـذر الله علـي   غير مقيد بوجود شيء كقولـه الله  ) مطلقا(بشيء مما يصح نذره وكان ) نذرا(مكلف  
لزمه (الشرط ) ووجد( إن رزقني االله غلاما فعلي إطعام عشرة مساكين :يريد كونه كقوله) أو معلقا بشرط(ركعتين 
لما تلونا وروينا وأما إذا علق النذر مما لا يريد كونه كقوله إن كلمت زيدا فلله علي عتق رقبة ثم كلمـه        ) الوفاء به 

: اء بما نذره من العتق وبين كفارة يمين على الصحيح وهو المفتى به لقوله صلى االله عليـه وسـلم          فإنه يتخير بين الوف   
  ؛ لأن النهي )العيدين وأيام التشريق(يومي ) وصح نذر صوم ()٢(وحمل على ما ذكرناه¼ كفارة النذر كفارة اليمين½

                                                
 ١٢. ط. ةمن الشروط والعلل المذكور: أي] لما بينا[: قوله  )١(
 ١٢. ط. من النذر المعلق على شرط لا يريد كونه: أي] ما ذكرناه[: قوله  )٢(
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تعـيين الزمـان والمكـان    في المختار ويجب فطرها وقضاءها وإن صامها أجزأه مـع الحرمـة وألغينـا            
والدرهم والفقير فيجزئه صوم رجب عـن نـذره صـوم شـعبان وتجزئـه صـلاة ركعـتين بمـصر نـذر                       

  ..............أداءهما بمكة والتصدق بدرهم عن درهم عينه له والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو
وفي رواية ) في المختار(صح نذره عن صومها يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة والنهي لغيره لا ينافي المشروعية ف           

) و(لا يصح؛ لأنه نذر بمعصية قلنا المعصية لمعنى الإعراض عن ضيافة االله تعالى فـلا يمنـع الـصحة مـن حيـث ذاتـه             
لـصحة النـذر   ) قـضاؤها (يجب ) و(امتثالا للأمر لئلا يصير بصومها معرضا عن ضيافة الكريم ) يجب فطرها (لذلك  

وألغينـا  (الحاصلة بالإعراض عن ضيافة االله تعالى    ) مع الحرمة (الصيام عن النذر    ) أجزأهوإن صامها   (باعتبار الأصل   
؛ لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة مـن حيـث        )الفقير(تعيين  ) و الدرهم(تعيين  ) المكان و (تعيين  ) تعيين الزمان و  

رجب عـن  (شهر ) فيجزئه صوم(جيل إليه هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأ  
لوجود السبب وهو النذر والقربة لقهـر الـنفس لا بوقوعـه في شـهر بعينـه وفي تعجيلـه نفـع لـه                   ) نذره صوم شعبان  

    مانع قبل مجيء الوقت وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لـو مـات قبـل    بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طرو 
مـثلا  ) بمصر(فأكثر إذا صلى المنذور )  صلاة ركعتينهوتجزئ( فأعطيناه مقصوده   مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء     

أو المسجد النبوي أو الأقصى؛ لأن الصحة باعتبار القربة لا المكان؛   ) بمكة(صلاما  : أي) نذر أدائهما (وقد كان   
يجزئـه  ) و(صلاة تعظيم االله تعـالى بجميـع البـدن وفي هـذا المعـنى الأمكنـة كلـها سـواء وإن تفـاوت الفـضل                لأن ال 

) الصرف لزيد الفقير بنذره(يجزئه ) و(ر  والمنذوللتصدق  : أي) عن درهم عينه له   (لم يعينه له    ) التصدق بدرهم (
اج أو إخراج ما يجري به الـشح عـن ملكـه       خلة المحت  سد؛ لأن معنى عبادة الصدقة      )لعمرو(مع نذره الصرف    : أي

قـال  ) تنبيـه ( .ه يقول بـالتعيين إنابتغاء وجه االله وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان وشخص خلافا لزفر ف     
صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحـرام  ½: النبي صلى االله عليه وسلم    
في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في بيت المقدس وصلاة في المسجد الحـرام تعـدل ألـف    ومسجدي هذا وصلاة  
 في زمنه صلى االله عليه وسلم؛ لأن النبي  مسجداًقلت ولا يختص الفضل بالبقعة التي كانت¼ صلاة في مسجدي هذا   

 المـساجد إلا  صلاة في مسجدي هذا ولـو مـد إلى صـنعاء بـألف صـلاة فيمـا سـواه مـن           ½: صلى االله عليه وسلم قال    
المسجد الحرام قاله النسائي في أخبار المدينة كذا في ترتيب المقاصد الحسنة للـسخاوي رحمـه االله وروى البـزار                 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سـواه إلا  ½: بإسناد صحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      
وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شـهر  ½:  وفي حديثئة ألف صلاة م عليه فإنه يزيد ¼المسجد الحرام 

رواه البيهقي وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن لبعض الأمكنة فضيلة على     ¼ رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام     
  ها في أشد مكان من بيت½: بعض وكذا الأزمنة ولما سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أفضل صلاة المرأة فقال
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  .وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه

فعلى هذا ينبغي أا إذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنـذر فـصلت في أشـد مكـان مـن بيتـها ظلمـة                ¼ ظلمة
 عليكقوله إن قدم زيد فلله ) النذر بشرط(الناذر ) وإن علق( زفر رحمه االله هتخرج عن موجب نذرها على ما يقول

؛ لأن المعلق بالـشرط عـدم قبـول وجـوده وإنمـا يجـوز       )لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه      (أن أتصدق بكذا    
  .واالله المنان بفضله. الأداء بعد وجود السبب الذي علق النذر به 



 

 

  
        في مـسجد  هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فـلا يـصح 

لاتقام فيه الجماعة للصلاة على المختار وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته للصلاة 
  .... في العشر الأخير من رمضان واجب في المنذور وسنة مؤكدة: والاعتكاف على ثلاثة أقسام.فيه

هو لغة اللبث والدوام علـى شـيء وهـو متعـد فمـصدره العكـف ولازم فمـصدره العكـوف            :باب الاعتكاف 
لاعتكـاف في المـسجد؛      ومنـه ا   ]٢٥: W[﴾والْهدي معكُوفـاً  ﴿ :فالمتعدي بمعنى الحبس والمنع ومنه قوله تعالى      

يعكُفُـونَ علَـى أَصـنامٍ    ﴿ : قولـه تعـالى   ومنعها والـلازم الإقبـال علـى شـيء بطريـق المواظبـة ومنـه             فسلأنه حبس الن  
ملَّه﴾]C :١(في مسجد تقـام فيـه الجماعـة بالفعـل     (بنية الاعتكاف   : أي )هو الإقامة بنيته  (: وشرعا] ١٣٨( 

لا اعتكاف إلا في مسجد جماعـة ولأنـه انتظـار الـصلاة      ½: لقول علي وحذيفة رضي االله عنهما     ) للصلوات الخمس 
علـى  (في الأوقـات الخمـس   ) فـلا يـصح في مـسجد لا تقـام فيـه الجماعـة لـصلاة           (اعة  على أكمل الوجوه بالجم   

ل يجوز وهـذا في حـق الرجـال    فعن أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والن    ) المختار
يـصح لهـا   فـإن لم تعـين لهـا محـلا لا     ) للصلاة فيـه (المرأة ) وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته      (

 والنية والـصوم في   ،)٢(الاعتكاف فيه وهي ممنوعة من حضور المساجد والركن اللبث وشرط المسجد المخصوص           
المنذور والإسلام والعقل لا البلوغ والطهارة من حيض ونفاس في المنذور لاشتراط الصوم له ولا تـشترط الطهـارة                

ر في المنذور والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفـل   من الجنابة لصحة الصوم معها ولو في المنذور وسببه النذ         
وأمـا صـفته فقـد بينـها بقولـه      . سـنذكر محاسـنه   و وإلا فالثاني   وحكمه سقوط الواجب ونيل الثواب إن كان واجباً       

مؤكدة (كفاية ) وسنة ()٤( أو تعليقا،)٣(تنجيزا) على ثلاثة أقسام واجب في المنذور(المطلوب شرعا ) والاعتكاف(
  عتكافه صلى االله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله ثم اعتكف لا) من رمضان )٥( العشر الأخيرفي

                                                
ه لا ولـو لم تقـم الجماعـة فيـه أيـضا، لأن ـ     : عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] تقام فيه الجماعة بالفعل   [: قوله  )١(

يخرج من مسجد حيه لإقامة الجماعة لما صرحوا من أنّ مسجد المحلة لو عطلت فالأفضل الـصلاة فيـه منفـردا لمـا فيـه مـن              
  )٣/٢٨٨، "جد الممتار" (١٢. قضاء حق المسجد

 ١٢. ط. وهو ما تقام فيه الجماعات عند الإمام] المسجد المخصوص[: قوله  )٢(
 ١٢. لي أن اعتكف كذاالله ع: كقوله] اًتنجيز[: قوله  )٣(
 ١٢. إن شفى االله مريضي فلانا لاعتكفن كذا: كقوله] تعليقاً[: قوله  )٤(
   أكثرإن هذه العبارة كمثل عبارة: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير[: قوله  )٥(

      Å 

3  

٣٥٤  

0  

2  1  



 

 

3  

٣٥٥  

0  

2  1  

  ..............................................ومستحب فيما سواه والصوم شرط لصحة المنذور فقط

إن الـذي تطلـب   ½: اه جبريل عليه السلام فقـال أزواجه بعده؛ لأنه صلى االله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط أت     
 الأكثـر إلى أن ليلـة القـدر في العـشر الأخـير مـن        )١(يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الأخير وعلى هذا ذهب        ¼ أمامك

التمـسوها في العـشر   ½: رمضان فمنهم من قـال في ليلـة إحـدى وعـشرين ومنـهم في سـبع وعـشرين وفي الـصحيح             
 كل وتر وعن أبي حنيفة أا في رمضان ولا يـدري أي ليلـة هـي وقـد تتقـدم وقـد تتـأخر          والتمسوها في  ،¼الأواخر

   ا تدور في الـسنة كمـا قـدمناه في إحيـاء           اوعندهما كذلك إلا أمعينة لا تتقدم ولا تتأخر والمشهور عن الإمام أ 
ع وعشرين وقال زيد بن ثابت ليلة الليالي وذكرت هنا طلبا لزيادة الثواب وقيل في أول ليلة من رمضان وقيل ليلة تس

وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة المفيدة لكوـا في العـشر الأواخـر        . أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين        
 تطلع ،)٢(لرمضان الذي التمسها عليه السلام فيه ومن علامتها أا بلجة ساكنة لا حارة ولا قارةابأن المراد في ذلك 

 شعاع كأا طشت وإنما أخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك أجر اتهد في العبادة كمـا     الشمس صبيحتها بلا  
القـسم الثالـث   ) و(أخفى االله سبحانه وتعالى الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتـة واالله سـبحانه وتعـالى أعلـم                  

) والـصوم شـرط لـصحة    (في أي وقت شاء سـوى العـشر الأخـير ولم يكـن منـذوراً            : أي) )٣(مستحب فيما سواه  (
وليس ) فقط( بخلاف النية فإن محلها القلب ،)٤(؛ لأنه من متعلقات اللسان إلا بالنطقولا نذر) المنذور(الاعتكاف  

  نفل على ـومبنى ال¼ تكف صيام إلا أن يجعله على نفسهـليس على المع½: قوله صلى االله عليه وسلمـنفل لـ في الرطاًـش
                                                

 اعتكـاف العـشر جميعـا سـنة مؤكـدة في العـشر، فيـصدق بتركهـا،             إن: مشايخنا متناً وشرحاً وفتاوى تحتمـل أمـرين، الأول        
أن إيقاع الاعتكاف سنة مؤكـدة في العـشر، فيـصدق بيـوم وليلـة علـى روايـة الحـسن وسـاعة علـى المختـار، لكـن                   : والثاني

يقتـضي الأول  الدليل الذي استدلوا به على تأكد الطلب في العشر الأخير وهو مواظبته صلى االله تعالى عليـه وسـلم علـى ذلـك       
فإنه عليه السلام واظب على استيعاب العشر الأواخر، وهكذا كنت أظـن حـتى رأيـت الإمـام المحقـق علـى الإطـلاق قـال في            

الاعتكاف ينقـسم إلى واجـب وهـو المنـذور تنجيـزا أو تعليقـا وإلى سـنة مؤكـدة وهـو اعتكـاف العـشر الأواخـر مـن                    : الفتح
، "جـد الممتـار  " (١٢.  كـالنص علـى مـا ذكـرت، نتـبين أن الأول هـو المـراد       وهـذا . رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما   

  )، ملخصا٣/٢٨٨ً
 ١٢. ط. لأجله: من قول جبريل عليه السلام، أي: أي] وعلى هذا ذهب[: قوله  )١(
 ١٢. ط. باردة بل متوسطة: أي] ولا قارة[: قوله  )٢(
  ١٢. هو اعتكاف العشر الأواخريعني ما يقابل السنة المؤكدة و] مستحب فيما سواه[: قوله  )٣(
لهـذا لـو أراد   : ط قـال ابـن عابـدين   . ينطقه فلا يتحقق إلا به   : لأن النذر مما يتعلق باللسان، أي     : أي] متعلقات اللسان [: قوله  )٤(

 على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر، وكذا لو أراد أن يقول كلاما فجرى علـى   صوم يوم فجرى علي اللهرجل أن يقول  
 ١٢.  بتصرف٦/٣٨٨، "رد المحتار. "كالطلاقنه النذر لزمه لأن هزل النذر كالجد لسا
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طبيعيـة أو   و كان ماشيا على المفتى به ولا يخرج منه إلا لحاجة شـرعية أو   وأقله نفلا مدة يسيرة ول    
 وتفـرق أهلـه وخـوف علـى نفـسه أو متاعـه مـن        ضرورية كادام المـسجد وإخـراج ظـالم كرهـاً         

  يرهـه غـهى بـوانت المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب
أقلـه  (لكن المعتمد أن ) و(لزمه الصوم بتقديره عليها باليوم كالمنذور أقله يوم للصوم     المساهلة وروى الحسن أنه ي    

مـارا غـير   : أي) ماشـيا (الـذي نـواه   ) ولـو كـان  (غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النيـة  ) )١(نفلا مدة يسيرة  
حـتى لا يجعلـه طريقـا    جالس في المسجد ولو ليلا وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد    

؛ لأنه متبرع وليس الصوم من شرطه وكل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام )على المفتى به ()٢(فإنه لا يجوز
مـن معتكفـه فيـشمل المـرأة     : أي) ولا يخـرج منـه   (نتهائـه بـالخروج  إلى آخر ولذا لم يلزم النفل فيـه بالـشروع؛ لا      

كالجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنـه إدراكهـا مـع صـلاة سـنتها          ) شرعيةإلا لحاجة   (المعتكفة بمسجد بيتها    
كالبول والغائط وإزالة نجاسـة واغتـسال   ) طبيعية(حاجة ) أو(قبلها ثم يعود وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره    

ورية كاـدام  ضـر (حاجـة  ) أو(من جنابة باحتلام؛ لأنه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان      
وخوف على  ()٣(لفوات ما هو المقصود منه) وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله(وأداء شهادة تعينت عليه ) المسجد

يريد أن لا يكون خروجه إلا ليعتكف في غـيره ولا  )  من ساعته غيرهنفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا  
 به ويبطل  عليهولا إثم) )٤(فسد الواجب (معتبر  ) عة بلا عذر  فإن خرج سا  (يشتغل إلا بالذهاب إلى المسجد الآخر       

  إلا اليـوم الأول إذا بقـي وأتمـه في المـسجد ويقـضي مـا عـداه بعـد زوال الجنـون              بالإغماء والجنـون إذا دام أيامـاً      
  )غيره(ج بالخرو: أي) وانتهى به(يوم فسد وإلا فلا ـالا إن خرج أكثر الـ وقنون استحساناًـال الجـ وإن طماءـوالإغ

                                                
وأقله نفلا ساعة من ليـل  : عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر المختارأحمد رضا خان قال الإمام ] وأقله نفلا مدة يسيرة [: قوله  )١(

سامحة وبـه يفـتى والـساعة في عـرف الفقهـاء، جـزء مـن        أو ار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام، لبناء النفل على الم ـ 
 المخرجـة،  "الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون كما في غـرر الأذكـار وغـيره           

١٠/٢٥٤( 
 ١٢. ط. جعله طريقا: أي] فإنه لا يجوز[: قوله  )٢(
 ١٢. ط.  المسجد على أكمل الوجوه قد فاتوهو أداء الصلاة في ذلك] هو المقصود منه[: قوله  )٣(
أمـا معتكـف العـشر    : عليه رحمـة الـرحمن  أحمد رضا خان قال الإمام ] فإن خرج ساعة بلا عذر معتبر فسد الواجب       [: قوله  )٤(

الأواخر فلا يجوز له أيضا الخروج إلا لحاجة ولو خرج بطل اعتكافه فيقضي العشر جميعا أو مـا بقـي، أو اليـوم الـذي أفـسد       
  )٣/٢٩١، "جد الممتار" (١٢. فيه وحده
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وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في المـسجد وكـره إحـضار           
وبطـل   وحرم الوطء ودواعيـه ، المبيع فيه وكره عقد ما كان للتجارة وكره الصمت إن اعتقده قربة 

  ....................................................ولزمته الليالي أيضاً بوطئه وبالإنزال بدواعيه
ونومه وعقده البيع لما يحتاجـه لنفـسه أو      )١(وأكل المعتكف وشربه  (غير الواجب وهو النفل إذ ليس له حد          :أي

 وفي الظهيريـة  .)٢(لضرورة الاعتكاف حتى لو خرج لهذه الأشياء يفـسد اعتكافـه          ) في المسجد (كون إلا   تلا  ) عياله
؛ لأن المسجد محـرر عـن حقـوق العبـاد فـلا      )كره إحضار المبيع فيه   و(وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب       

 إلى االله تعـالى فـلا يـشتغل بـأمور الـدنيا ولهـذا كـره        ؛ لأنه منقطـع ))٣(وكره عقد ما كان للتجارة    (يجعله كالدكان   
 لأنه منهي ؛والتكلم إلا بخير )وكره الصمت إن اعتقده قربة(الخياطة ونحوها فيه وكره لغير المعتكف البيع مطلقا 

عنه؛ لأنه صوم أهل الكتاب وقد نسخ وأما إذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا بـأس        
به ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبي صلى االله عليه وسلم وقصص الأنبياء عليهم 

وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف والكلام المباح مكروه . مور الدين  أة الصالحين وكتابةالسلام وحكاي
 :لقولـه تعـالى  ) وحرم الوطء ودواعيه(يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إذا جلس في المسجد لذلك ابتداء      

لمس والقبلة؛ لأن الجماع محظـور فيـه    فالتحق به ال]١٨٧: 2[﴾ولاَ تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ   ﴿
فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخـلاف الـصوم؛ لأن الكـف عـن الجمـاع هـو الـركن فيـه                   

) وبطـل  ()٤(والحظر يثبت ضمنا كيلا يفوت الـركن فلـم يتعـد إلى دواعيـه؛ لأن مـا ثبـت بالـضرورة يقـدر بقـدرها                   
سواء كـان عامـدا أو ناسـيا أو مكرهـا لـيلا أو ـارا؛ لأن لـه حالـة مـذكرة             ) اعيهبوطئه وبالإنزال بدو  (الاعتكاف  

  ......كما : أي) ولزمته الليالي أيضا(كالصلاة والحج بخلاف الصوم ولو أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه 

                                                
لأنه مأذون لـه في إحـضار هـذا قطعـاً     : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... أكل المعتكف وشربه  [: قوله  )١(

 ) ، ملخصا١٦/٣١٣ًالمخرجة، ، "الفتاوى الرضوية" (١٢. ولا يؤمر بالخروج للأكل والشرب
 ١٢. ط.  الضرورةلعدم] يفسد اعتكافه[: قوله  )٢(
يمنـع مـن   : عليه رحمة الرحمن نقلا عن الأشـباه ورد المحتـار  أحمد رضا خان قال الإمام ] وكره عقد ما كان للتجارة    [: قوله  )٣(

البيع والشراء لغير المعتكف ويجوز له بقدر حاجته بـشرط أن لا يكـون للتجـارة بـل يحتاجـه لنفـسه أو عيالـه بـدون إحـضار           
 ) ، ملخصا١٦/٣١٣ًالمخرجة، ، "ى الرضويةالفتاو" (١٢. السلعة

يقدر بقدرها، فلا يتعدى إلى الدواعي، لأنـه يكفـي في    : وهو الجماع الثابت لأجل تحقق الركن، وقوله      ] يقدر بقدرها [: قوله  )٤(
 ١٢. ط. تحقق الركن الكف عن الجماع فقط
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هر الروايـة ولزمتـه   بنذر اعتكاف أيام ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظا      
    ليلتان بنذر يومين وصح نية النر خاصة دون الليالي وإن نذر اعتكاف شهر ونوى النـهر خاصـة أو   ه

والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وهو مـن     . تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء      الليالي خاصة لا  
  .............ن أمور الدنياومن محاسنه أن فيه تفريغ القلب م أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص

؛ لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل فيها ما بإزائها من الليالي وتدخل الليلـة الأولى   )بنذر اعتكاف أيام  (لزمته الأيام   
ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة (فيدخل المسجد قبل الغروب من أول ليلة ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيامه 

ن ما كان متفرقـا في نفـسه لا   أ )١( الاعتكاف على التتابع وتأثيره؛ لأن مبنى) التتابع في ظاهر الروايةرطتوإن لم يش 
) ولزمته ليلتان بنـذر يـومين  ( بالتنصيص وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص  إلايجب الوصل فيه 

جمـع ـار   ) هـر وصـح نيـة الن  (لمثنى في معنى الجمع فيلحق به هنـا احتياطـا   فيدخل عند الغروب كما ذكرنا؛ لأن ا 
إذا نذر اعتكاف دون شهر؛ لأنه نوى حقيقـة كلامـه       ) دون الليالي (بالاعتكاف إذا نوى تخصيصه بالأيام      ) خاصة(

) ف شهروإن نذر اعتكا(فتعمل نيته كقوله نذرت اعتكاف عشرين يوما ونوى بياض النهار خاصة منها صحت نيته 
اتفاقـا؛ لأن الـشهر   ) ر خاصة أو الليالي خاصة لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء هنونوى ال (معين أو غير معين     

اسم لمقدر يشتمل على الأيام والليالي وليس باسم عام كالعشرة على مجموع الآحاد فلا ينطلق على مـا دون ذلـك           
 أما لو قال شهرا بالنهر دون الليالي لزمه كمـا  اًمثلا حقيقة ولا مجازالعدد أصلا كما لا تنطلق العشرة على الخمسة         

 فقال إلا الليالي؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فكأنه قـال ثلاثـين ـارا ولـو اسـتثنى             ثنىقال وهو ظاهر أو است    
ه وهو الصوم هذا من فـتح القـدير   باقي الليالي اردة ولا يصح فيها لمنافاا شرط    الالأيام لا يجب عليه شيء؛ لأن       

ولاَ تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِـي  ﴿ :لما تلونا من قوله تعالى   ) والاعتكاف مشروع بالكتاب  ( .بعناية المولى النصير  
 فالإضافة إلى المساجد المختصة بالقرب وترك الوطء المباح لأجله دليل على أنـه قربـة             ]١٨٧: 2[﴾الْمساجِدِ

 لما روى أبو هريرة وعائشة رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخـر    )نةوالس(
عجبـا مـن النـاس كيـف تركـوا      : من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه االله تعالى وقـال الزهـري رضـي االله عنـه              

ركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض وأشار إلى ثبوته الاعتكاف ورسول االله صلى االله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويت  
  وهـو  منتظـر للـصلاة  هالله تعـالى؛ لأن ـ )  كـان عـن إخـلاص   اوهو من أشرف الأعمـال إذ (بضرب من المعقول فقال  

  ) دنياـور الـقلب من أمـ فيه تفريغ الومن محاسنه أنّ (ىمحاسنها لا تحصو ،)٢(كالمصلي وهي حالة قرب وانقطاع

                                                
 ). ط( لكان أوضح ¼وضابطته½ :لو قال] وتاثيره[: قوله  )١(
 ١٢. ط. عن ملاهي الدنيا: أي] رب وانقطاعق[: قوله  )٢(
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 المولى وملازمة عبادته في بيته والتحـصن بحـصنه وقـال عطـاء رحمـه االله مثـل       وتسليم النفس إلى  
  .المعتكف مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة فالمعتكف يقول لا أبرح حتى يغفر لي

  علـى بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه والاعتمـاد ) وتسليم النفس إلى المولى(بشغله بالإقبال على العبادة متجردا لها   
¼ من تقـرب إليّ ½: والتقرب إليه ليقرب من رحمته كما أشار إليه في حديث   ) هتوملازمة عباد (والوقوف ببابه   كرمه  

سبحانه وتعالى واللائق بمالك المترل إكرام نزيله تفضلا ورحمة وإحسانا منه ومنة للالتجاء ) في بيته(وملازمة القرار 
 وعزيز تأييده ونصره تـرى الرعايـا    لقوة سلطان االله وقهرههفلا يصل إليه عدوه بكيده وقهر ) والتحصن بحصنه (إليه  

يحبسون أنفسهم على باب سلطام وهو فرد منهم ويجهدون في خدمتـه والقيـام أذلـة بـين يديـه لقـضاء مـآرم                     
فيعطف عليهم بإحسانه ويحميهم من عدوهم بعزة قدرته وقوة سلطانه وقد نبهه على حصول المـراد وأزال حجـاب    

الأستاذ العارف باالله تعالى الإمام اتهد ) وقال( أشار إليه بقوله فيض العطاء بما بط الغطاء وأظهر الحقالوهم وأما
بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس رضي االله عنهما أحد مشايخ الإمام الأعظـم رحمـه االله تعـالى قـال أبـو       ) عطاء(

 بن أبي رباح أكثر رواية الإمام الأعظم أبي حنيفة عن عطاء م من عطاءوحنيفة ما رأيت أفقه من حماد ولا أجمع للعل
سمع ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وجابرا وعائشة رضي االله عنهم توفي سنة خمس عـشرة ومائـة وهـو       

) فمثل المعتكف مثل رجل يختل(ابن ثمانين سنة كذا في أعلام الأخبار قال رحمه االله تعالى ونفعنا ببركته ومدده      
فـالمعتكف  (يقـدر علـى قـضائها عـادة     )  لحاجـة عظـيم  (ملك أو وزير عظيم أو إمام) على باب (يتردد ويقف   : أي

قائما بباب مولاي سائلا منه جميع مآربي وكشف ما نزل ) لا أبرح(لسان حاله إن لم ينطق بذلك لسان قاله ) يقول
ذنوبي التي هي سبب بعدي ) حتى يغفر لي(بي ئا لذلك أعز إخواني بل عين قر بي من الكرب وصار مصاحبي وتجنبي

 إلى منيـع حـرزه وحمايـة حرمـه وهـذه      أونزول مصائبي ثم يفيض بمنته علي بما يليق بأهليته وكرمه إكرام من التج ـ             
إشارة إلى أن العبد الجامع لهذه المسائل واقف موقف العبد الذليل بباب مولاه عاريا مـن الأعمـال ونـسبة الفـضائل            

ه سبحانه بأعظم الوسائل مادا أكف الافتقار ملحا بالدعاء والمسائل مطرحا على أعتـاب بـاب االله تعـالى            متوجها إلي 
  .مرتجيا شفاعته غدا عنده بما وعد به وهو لكل خير كافل
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وهذا ما تيسر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير والحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا كنـا          

          م أنبيائـه وعلـى آلـه وصـحبه     لنهتدي لولا أن هدانا االله وصلى االله على سـيدنا ومولانـا محمـد خـات
نفـع بـه النفـع     لوجهه الكريم وأن ي ونسأل االله سبحانه متوسلين أن يجعله خالصاً،وذريته ومن والاه 

  .العميم ويجزل به الثواب الجسيم
) للعاجز الحقير(من انتخاب الشرح واختصاره اليسير كتيسير المتن وشرحه ) وهذا ما تيسر (خاتمة الكتاب

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله وصلى االله و بعناية مولاه القوي القدير(ولم يكن إلا 
 إليـه  ) وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه ونـسأل االله سـبحانه متوسـلين     ئهنا ومولانا محمد خاتم أنبيا    على سيد 

وبالـشرح  ) خالصا لوجهه الكريم وأن ينفـع بـه      (وشرحه ومختصره هذا عملا     ) أن يجعله (بالنبي المصطفى الرحيم    
وأن يمتعنا ببـصرنا وسمعنـا وقوتنـا    ) يمسالجالثواب (وما ) يم ويجزل به مالنفع الع (لتيسير  لوذا المنتخب منه    

أعمالنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا وذريتنا وأن يستر بالصالحات نا وأن يختم وجميع حواس
وكـان ابتـداء هـذا المختـصر مـن الـشرح في أواخـر جمـادى            . ـعيوبنا ويرزقنا ما تقر به عيوننا حالا ومآلا آمين اه         

 واختتامه بأوائل رجب الحرام سنة أربع وخمسين بعد الألف وكان ابتداء جمع الشرح الأصلي في منتصف         ىخرالأ
وكان انتهاء تأليف . ربيع الأول سنة خمس وأربعين وختم جمعه في المسودة بختام شهر رجب الحرام بذلك العام 

يض الـشرح  ي ـوكـان الفـراغ مـن تب    ثين وألف اثنتين وثلا سنةمتنه في يوم الجمعة المبارك رابع عشر جمادى الأولى        
 ينفي منتـصف شـهر ربيـع الأول سـنة سـت وأربع ـ     ) إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح      (ـالمسمى ب 

وألف وعدد أوراقه ثلاثمائة وستون ورقة ومبلغ عدد مختصره هذا مائة وخمس وأربعـون ورقـة هـي هـذه المـسودة       
ل الراجي فيضه الجزيل إذ حـشره وعليـه عرضـه وأسـأله قبولـه خدمـة لجنـاب حبيبـه                المبيضة بتوفيق االله عبده الذلي    

قال كاتبـه مؤلفـه حـسن الـشرنبلالي عفـا االله عنـه ثم إني       . المصطفى صلى االله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه        
  : ت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والحج بما جمعته مختصرا فقلتدأر
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 فرضت علـى حـر مـسلم مكلـف مالـك      )٣( مال مخصوص لشخص مخصوص )٢( هي تمليك  )١(كتاب الزكاة 

 أو حليا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فـارغ عـن الـدين وعـن حاجتـه              )٥(من نقد ولو تبرا    )٤(لنصاب
  .ولو تقديرا )٦(نامالأصلية 

                                                
فرضت الزكاة في السنة الثانيـة مـن الهجـرة كالـصوم قبـل فرضـه، وقرنـت بالـصلاة في اثـنين وثمـانين            ] كتاب الزكاة [: قوله  )١(

ولـولاه لعقـب   ]. ٣٤: 2[﴾ الزكَـاةَ وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ﴿: موضعا في التتريل دليل على كمال الاتصال بينهما، قال تعالى  
إمـا بدنيـة   : الصوم ا، لأما عبادتان بدنيتان، ولذا قدم الصوم على الحج لتوقف وجوبه على المال وغيره، واعلم أن العبـادة      

لـتي  كالصوم، والصلاة، وإما مالية كالزكاة، وإما مركبة منهما كالحج، ولهذا تأخر وصار ركنا خامسا  مـن أركـان الإسـلام ا           
ثم لفـظ الزكـاة يـدل    ] ٣: 8[﴾الْيوم أَكْملْت لَكُـم دِيـنكُم  ﴿: أصلها التصديق والإقرار بالشهادتين، ونزل فيه قوله تعالى     

ومـا  ﴿: زكا الزرع إذا نما، وسميت ا، لأا سبب نما بالعوض في الدنيا، والثواب في العقبى، قـال تعـالى    : على النماء، يقال  
خذْ مِـن أَمـوالِهِم صـدقَةً تطَهـرهم وتـزكِّيهِم      ﴿: ، أو على الطهارة، ومنه قوله تعالى]٣٩: 4[﴾ شيءٍ فَهو يخلِفُه أَنفَقْتم من 

، وسميت ا لأا تطهر صاحبها من الذنوب، أو من رذيلة البخل الذي هو من أكبر العيوب، وسميـت            ]١٠٣: G[﴾بِها
تـثني  :  أي]١٠٣: G[﴾تـزكِّيهِم ﴿: لعبـد في العبوديـة، وامتثالـه لحـق الربوبيـة، وقولـه تعـالى          صدقة لدلالتها على صدق ا    

 ١٢. ، بتصرف١/٤٧٤عليهم، فتح باب العناية، 
الفتـاوى  " (١٢. لأنّ الصدقة لا تكون تامـة بغـير القـبض   : عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    قال الإمام   ] هي تمليك [: قوله  )٢(

  )، مترجما١٠/١٠٩ً، المخرجة، "الرضوية
يجـوز دفـع الزكـاة إلى كـل مـسلم ذي حاجـة       : عليه رحمة الـرحمن  أحمد رضا خان    قال الإمام   ] لشخص مخصوص [: قوله  )٣(

ولا يدفع الزوج لإمرأته ولا تدفع لزوجهـا  ، غير هاشمي، الذي لا يملك النصاب الفارغ عن الحوائج الأصلية من ماله المملوك         
ولا إلى الفروع كالابن والبنت وابـن الابـن وبنـت الابـن وبنـت البنـت وابـن        ، غلظة ما لم تخرج من عداوإن كانت مطلقة م  

ولو كـان هـؤلاء الاقـارب مـن الزنـا، ولا إلى مملـوك       ، البنت ولا إلى الأصول كالأب والأم والجد والجدة من أي جهة كانوا 
 ١٢. ولا إلى مولى هاشمي، ويجوز الدفع إلى من سـواهم ، لبالغمكاتب لما مضى ذكرهم من الأقارب ولا إلى صبي الغني غير ا 

  ) ملخصاً ومترجما١٠/١٠٩ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية"(
 ١٢. وهو القدر الذي تجب الزكاة بتوفره بشروطه] لنصاب[: قوله  )٤(
 الذي تجـب الزكـاة فيـه علـى     المال: عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان    قال الإمام   ] مالك لنصاب من نقد ولو تبرا     [: قوله  )٥(

 مـال التجـارة وليـست الزكـاة     -٣،    السائمة-٢ الذهب والفضة سواء كانا للبس أو الاستعمال أو غيرها،           -١: ثلاثة أقسام 
  )١٠/١٦١المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. على سواها

يري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يـده أو    والنماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات والتقد      ] نام[: قوله  )٦(
 ١٢. ط. يد نائبه
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 ىفيضم إلى مجانسه ويزك الحول وأما المستفاد في أثناء )١(وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي

ل ذو نصاب لسنين صح وشرط صحة أدائها نية جبتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره ولو ع
 قـائم   أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية ثم نـوى والمـال     )٣( أو وكيله  )٢(مقارنة لأدائها للفقير  

 حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونـوى بـه الزكـاة     )٤(بيد الفقير ولا يشترط علم الفقير أا زكاة على الأصح         
وزكـاة الـدين علـى أقـسام فإنـه قـوي ووسـط        . صحت ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سـقط عنـه فرضـها           

 ه على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكـا وضعيف فالقوي وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان         
لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم؛ لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا   
زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا   

  . مه لذمة المشتري في صحيح الروايةكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزوتجب الز

                                                
لـو أدى  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي [: قوله  )١(

وأمـا عنـد   ،  تفريقـاً وتـدريجاً  وله الخيار أن يـؤدي ، الزكاة قبل حولان الحول صح لكن لا يجب لعدم اقتضاء الشرع منه قبله          
تمام الحول فيجب أداءها على الفور حتى يأثم بتأخيره من غير عذر ولا يجوز له التفريق والتدريجً ، والظاهر أنّ وقت المـوت    

فإن كل موسع يتضيق عنـد المـوت كمـا نـص العلمـاء عليـه ولـذا        ، غير معلوم ويمكن أن يأتي أجله قبل الأداء فيأثم بالإجماع   
وإن ، علا أنّ في التدريج دقائق أخرى كما لا يخفـى علـى خـادم الفقـه       . القائلون بتراخي الوجوب أنه يأثم عند الموت      صرح  

سلم من الحوادثات المالية والنفسية فمن له الاعتماد على النفس ؟ فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ويمكن إزلالـه     
  )ملخصاً ومترجماً، ٨٤-١٠/٧٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. ى غداًإياه ويمكن أن قصد الأداء اليوم لا يبق

: عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان  آخر، فقال الإمام وهل يجوز إذا نوى مع الزكاة شيئاً      ] نية مقارنة لأدائها للفقير   [: قوله  )٢(
 إلى ما يقـصد بالـدفع إلى الطبـال وهـو الـصلة      يجوز إذا نوى الزكاة سواء لم ينظر فيه إلى شيء آخر سوى الزكاة أو نظر أيضاً  

وتطييب القلب، وذلك لأن هذا المعنى من لوازم دفع الزكاة فلا يكون نية شيء مناف بل نية الـلازم، مـن نـوى الـصوم ونـوى       
 ) ٣/١٠٨، "جد الممتار" (١٢. معه الحمية فإن الحمية تحصل بالصوم لا محالة

لـه أن  ، من أذن له مؤكّله مطلقاً وقال ضـعها حيـث شـئت      : عليه رحمة الرحمن  د رضا خان    أحمقال الإمام   ] أو وكيله [: قوله  )٣(
 المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. وإن لم يأذن له مطلقاً فله أن يـصرف لولـده الفقـير   ، يصرف لنفسه إذا كان مصرفاً لها     

  )ملخصاً ومترجماً،١٠/١٥٨
لـو احتـسب   : عليه رحمة الـرحمن أحمد رضا خان   قال الإمام   ] إلخ... على الأصح ولا يشترط علم الفقير أا زكاة       [: قوله  )٤(

في نفسه من الزكاة وأظهر للمنفَق عليه أنه من النفقة فلا شك في تأدية الزكـاة إذ العـبرة للنيـة لا للتـسمية ولا لعلـم المـدفوع                 
  )٣/١٠٨، "جد الممتار" (١٢. إليه
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والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب 

 عن المقبوض من الـديون الثلاثـة   )١(بض وهذا عند الإمام وأوجبا فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد الق          
وإذا قبض مال الضمان لا تجب زكاة السنين الماضية وهو كآبق ومفقود ومغصوب ليس عليه بينة ومال    . بحسابه مطلقا   

ين لا بينة ساقط في البحر ومدفون في مفازة أو دار عظيمة وقد نسي مكانه ومأخوذ مصادرة ومودع عند من لا يعرف ود  
عليه ولا يجزئ عن الزكاة دين أبرئ عنه فقير بنيتها وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة وإن أدى              

 ،)٤( وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة،)٣( كما اعتبر وجوبا،)٢(من عين النقدين فالمعتبر وزما أداء
 يضر إن كمل في طرفيه فإن تملك عرضا بنية التجارة وهو لا يساوي نصابا وليس له غيره ثم ونقصان النصاب في الحول لا

ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم . بلغت قيمته نصابا في آخر الحول لا تجب زكاته لذلك الحول 
 بحسابه ومـا غلـب علـى الغـش     هاسا زكّمن الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وما زاد على نصاب وبلغ خم             

فكالخالص من النقدين ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض ولو تم الحول على مكيل 
أو موزون فغلا سعره أو رخص فأدى من عينه ربع عشره أجزأه وإن أدى من قيمته تعتبر قيمتـه يـوم الوجـوب وهـو تمـام           

 يوم الأداء لمصرفها ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب :)٥(د الإمام وقالاالحول عن
وهلاك البعض حصته ويصرف الهالك إلى العفو فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله ولا تؤخذ الزكاة جبرا ولا من تركته إلا 

  . لدفع وجوب الزكاة وكرهها محمد رحمهما االله تعالى)٦(لةأن يوصي ا فتكون من ثلثه ويجيز أبو يوسف الحي
                                                

 ١٢.  رحمة االله تعالى عليهماأبو يوسف ومحمد: أي] وأوجبا[: قوله  )١(
، وقال زفـر رحمـه    عند الإمام والثاني قدر الواجب وزناًالأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدىمن حيث   : أي] وزما أداء [: قوله  )٢(

ز  عـن خمـسة جيـدة خمـسة زيوفـا قيمتـها أربعـة جيـدة جـا         رحمه االله الأنفع للفقراء فلـو أدى تعتبر القيمة، واعتبر محمد   : االله
لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتـها خمـسة رديئـة لم يجـز إلا           : وقال محمد وزفر رحمهما االله    . عندهما وكره 

 خمسة مـن عينـه فـلا كـلام، أو مـن غـيره جـاز        وزنه مئتان وقيمته ثلاثمئة إن أدىعند زفر رحمه االله، ولو كان له ابريق فضة       
 ١٢. ٥/٥٤٥، "رد المحتار. "لفضل إلا أن يؤدي اعندهما خلافا لمحمد وزفر رحمهما االله

 ١٢. ٥/٥٤٦، "رد المحتار. "ما نصاباًمن حيث الوجوب يعني يعتبر في الوجوب أن يبلغ وز: أي] ًاعتبر وجوبا[: قوله  )٣(
تـها تبلـغ إلى   وتضم الذهب إلى الفضة وصورته له مئة وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهبـاً قيم   : أي] إلى الفضة قيمة  [: قوله  )٤(

 ١٢. خمسين درهما يزكي خمسة دراهم
 ١٢. أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى: أي] وقالا[: قوله  )٥(
اعلم أنه لو وهب النصاب في خلال الحول ثم تم الحول وهو عند الموهوب له ثم رجع للواهب بعد الحـول بقـضاء       ] الحيلة[: قوله  )٦(

ولو بـاع الـسوائم قبـل    : وفي المعراج. ا في الخانية وهي من حيل إسقاط الزكاة قبل الوجوب   أو بغيره فلا زكاة على واحد منهما كم       
لا يكره وهو الأصح، ولو باعهـا للنفقـة لا يكـره بالإجمـاع،     : يكره وقال أبو يوسف: تمام الحول بيوم فرارا عن الوجوب قال محمد      

من الوجوب ب ١٢. ٢/٣٨٤ره بالإجماع، البحر الرائق، خلاً  لا تأثيماً يكولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع ولو فر 
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لا يبلـغ نـصابا ولا قيمتـه مـن أي مـال كـان ولـو صـحيحا          من يملك مـا : هو الفقير وهو  )باب المصرف(

من لا شيء له والمكاتب والمديون الذي لا يملك نصابا ولا قيمته فاضلا عـن دينـه وفي          : مكتسبا والمسكين وهو    
في وطنه وليس معه مال والعامل عليهـا يعطـى   من له مال : سبيل االله وهو منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبيل وهو           

 وللمزكي الدفع إلى كل الأصناف وله الاقتصار علـى واحـد مـع وجـود بـاقي الأصـناف ولا       )١(قدر ما يسعه وأعوانه 
 أو ما يساوي قيمته من أي مال كان فاضل عن حوائجه الأصلية وطفل غـني        )٢(يصح دفعها لكافر وغني يملك نصابا     

واختار الطحاوي جواز دفعها لبني هاشم وأصل المزكي وفرعه وزوجته ومملوكه ومكاتبـه       . )٣(وبني هاشم ومواليهم  
 لمن ظنه مصرفا فظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون رحومعتق بعضه وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق ولو دفع بت

إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب عبده أو مكاتبه وكره الإغناء وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد 
وندب إغناؤه عن السؤال وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج . فلا يكره وإلاّ من المدفوع إليه 

وأووالأفضل صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ثم لجيرانه ثم لأهل  . ع وأنفع للمسلمين بتعليم     ر
ته ثم لأهل بلدته وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه االله لا تقبل صدقة الرجل وقرابتـه محـاويج   محلته ثم لأهل حرف 

  .حتى يبدأ م فيسد حاجتهم

                                                
 مـدار  نّبالجملـة إ : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    قـال الإمـام   ] والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه وأعوانـه       [: قوله  )١(

 النصاب لا يستحق الزكاة قط وإن كان غازيا أو حاجاً أو طالب العلـم أو مفتيـاً لكـن        يملك الصرف على الاحتياج فلهذا من      
العامل عليها الذي نصبه الحاكم لتحصيل الزكاة من أرباب الأموال يجوز له أن يأخذ بقدر عملـه في حالـة الغنـاء أيـضاً إن لم       

  )ملخصاً ومترجماً،١٠/١١٠المخرجة،" الفتاوى الرضوية"(١٢. يكن هاشمياً
الـصدقات الواجبـة   : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    قـال الإمـام   ] ولا يصح دفعها لكافر وغني يملك نـصاباً   [: قوله  )٢(

، كالزكاة وصدقة الفطر يحرم صرفها إلى الأغنياء وأما الصدقات النافلة فيجوز أن يأخذها الغني أيـضاًكماء الحـوض أوالـسقاية          
  )ملخصاً ومترجماً،١٠/٢٩٠المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. لكن الصدقة عن الميت لا يأخذها الغني ولا يعطه أحد

يجوز دفع الزكاة إلى ولـد الهاشميـة   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] طفل غني وبني هاشم ومواليهم   [: قوله  )٣(
" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. بل الفاطمية إذا كان أبوه غير هاشمي لأن النسب والحـسب في الـشرع يخـتص بـالأب دون الأم     

  ) ملخصاً ومترجما١٠/١٠٩ًالمخرجة، 

 مـدار  نّبالجملـة إ : عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    قـال الإمـام    ] والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه وأعوانه      [: قوله  )١(
 لكـن   النصاب لا يستحق الزكاة قط وإن كان غازيا أو حاجاً أو طالب العلم أو مفتيـاً      يملك الصرف على الاحتياج فلهذا من      

العامل عليها الذي نصبه الحاكم لتحصيل الزكاة من أرباب الأموال يجوز له أن يأخذ بقدر عمله في حالـة الغنـاء أيـضاً إن لم       
  )ملخصاً ومترجماً،١٠/١١٠المخرجة،" الفتاوى الرضوية"(١٢. يكن هاشمياً

الـصدقات الواجبـة   : عليـه رحمـة الـرحمن   ن أحمـد رضـا خـا   قـال الإمـام   ] ولا يصح دفعها لكافر وغني يملك نصاباً   [: قوله  )٢(
، كالزكاة وصدقة الفطر يحرم صرفها إلى الأغنياء وأما الصدقات النافلة فيجوز أن يأخذها الغني أيضاًكماء الحـوض أوالـسقاية          

  )ملخصاً ومترجماً،١٠/٢٩٠المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. لكن الصدقة عن الميت لا يأخذها الغني ولا يعطه أحد
يجوز دفع الزكاة إلى ولد الهاشميـة  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام ] طفل غني وبني هاشم ومواليهم    [: قوله  )٣(

" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. بل الفاطمية إذا كان أبوه غير هاشمي لأن النسب والحسب في الـشرع يخـتص بـالأب دون الأم     
 ) ملخصاً ومترجما١٠/١٠٩ًالمخرجة، 
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 أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول عنـد  )٢( مالك لنصاب)١(تجب على حر مسلم مكلف )رباب صدقة الفط  (

طلوع فجر يوم الفطر ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجتـه الأصـلية وحـوائج عيالـه والمعتـبر فيهـا الكفايـة لا         
 وإن )٣(خرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء في،التقدير وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة

كانوا أغنياء يخرجها من مالهم ولا تجب على الجد في ظاهر الرواية واخـتير أن الجـد كـالأب عنـد فقـده أو فقـره             
بعـد  إلا وعن مماليكه للخدمة ومدبره وأم ولده ولو كفارا لا عن مكاتبه ولا ولده الكبير وزوجته وقن مشترك وآبق       

 وهو )٤( صاع تمر أو زبيب أو شعير أوقه سويا المغصوب والمأسور وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو  عوده وكذ 
ثمانية أرطال بالعراقي ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه؛ لأا أسرع لقضاء حاجـة الفقـير وإن      

عند طلوع فجر يوم الفطر فمن مات كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم ووقت الوجوب    
ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى وصح لو قـدم أو  . أو افتقر قبله أو أسلم أو اغتنى أو ولد بعده لا تلزمه   

واختلف في جواز تفريق فطرة واحـدة علـى أكثـر مـن     . أخر والتأخير مكروه ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد        
  .عة لواحد على الصحيح واالله الموفق للصوابفقير ويجوز دفع ما على جما

                                                
من وهب حلياً لبناته التي لم يبلغن فلا زكاة عليـه لعـدم ملكـه     : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام  ] مكلف[: قوله  )١(

  ) ما بين الهلالينملخصاً ومترجماً ومزيدا١٠/١٤٥ًالمخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢).لعدم التكليف(ولا عليهن 
نصاب يشترط فيـه النمـاء وتتعلـق بـه الزكـاة وسـائر الأحكـام المتعلقـة بالمـال               : اعلم أن النصب ثلاثة   ] مالك لنصاب [: قوله  )٢(

ولا يـشترط فيـه   . حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية، وصـدقة الفطـر، ونفقـة الأقـارب     : ونصاب تجب به أحكام أربعة    . النامي
وقـال  . ونصاب تثبت به حرمة الـسؤال، وهـو مـا إذا كـان عنـده قـوت يومـه عنـد بعـض            . ولان الحول النمو بالتجارة، ولا ح   

 ١٢. ط. هو أن يملك خمسين درهماً: بعضهم
لا يجوز للوالدين أن يؤديا الزكـاة أو صـدقة   : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] وأولاده الصغار الفقراء  [: قوله  )٣(

المخرجـة،  " الفتاوى الرضـوية " (١٢. كبار من مالهما بغير إذم وهكذا لايجوز للأولاد بغير إذن الوالدين    الفطر عن أولاده ال   
  ) ملخصاً ومترجما١٠/١٣٩ً

إنما أوجـب الـشرع المطهـر    : عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    قال الإمام   ] إلخ... وهي نصف صاع من بر    [: قوله  )٤(
وما سواها من الحبوب لا يجوز إلا بقيمة أحـد مـن   ، شعير والتمر والحنطة والزبيب  صدقة الفطر من أربعة أشياء؛ من ال      

 ١٠/٢٩٢المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. الأربعة  كالأرز والذرة والماش والعدس والحمـص والثـوب وغيرهـا      
  )مترجماً وملخصاً
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هو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في أشهره وهي شـوال وذو القعـدة وعـشر ذي     ))١(جكتاب الح(

 والحريـة  والبلـوغ  والعقـل  الإسـلام  :حوشروط فرضـيته ثمانيـة علـى الأص ـ    الحجة فرض مرة على الفور في الأصح
لـى شـق محمـل بالملـك أو     والقدرة على راحلـة مختـصة بـه أو ع    والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط والوقت

قة وإلا فـلا بـد مـن    الإجارة لا الإباحة والإعارة لغير أهل مكة و من حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مش  
 وعما لا بد منـه كـالمترل وأثاثـه وآلات    )٢( عياله إلى حين عودهةوتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفق   . الراحلة مطلقا 

وشـروط   .الكـون بـدار الإسـلام    وأويشترط العلم بفرضية الحج لمـن أسـلم بـدار الحـرب      المحترفين وقضاء الدين
وعدم قيـام   وأمن الطريق  عن الذهاب للحج)٣(وزوال المانع الحسي صحة البدن: وجوب الأداء خمسة على الأصح

برة بغلبة السلامة وخروج محرم ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو زوج لامرأة في سفر والع العدة
ثم الإتيـان   لإحـرام والإسـلام وهمـا شـرطان    ا: ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحـر  .برا وبحرا على المفتى به 

شرط عـدم الجمـاع قبلـه    ب ـالوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسـع إلى فجـر يـوم النحـر     : بركنيه وهما
  . )٤(محرما

                                                
سـنة  : اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، والمشهور أا سـنة سـت، وهـو الـصحيح، وقيـل       ] كتاب الحج [: قوله  )١(

فرض قبل الهجرة وهو بعيد، وأبعد منه قول بعضهم إنـه فـرض سـنة    : سنة تسع، وصححه القاضي عياض، وقيل     : لخمس، وقي 
أن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم حج بعد مـا هـاجر حجـة واحـدة، وأخـرج الـدار         : أخرج البخاري عن زيد بن أرقم     . عشر

حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن ـا  ،  عليه وسلم ثلاث حججقطني عن جابر بن عبد االله قال حج رسول االله صلى االله تعالى    
وأما سنة ثمـان وهـي عـام    . وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع. عمرة، وكانت حجته بعد ما هاجر سنة عشر 

وذكر مـنلا  . كة بعد الفتحوهو الذي ولاه النبي صلى االله تعالى عليه وسلم أميراً بم  . الفتح فحج بالناس قبلها عتاب بن أسيد اه ـ      
كـان يحـج كـل سـنة قبـل أن      : وقال ابن الأثـير . علي أنه صلى االله تعالى عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججاً لا يعلم عددها       

 ١٢. ط. يهاجر، يعني إلا أن يمنع منه مانع
كرهـت خروجـه   :  عـن عالمگيريـة  عليه رحمـة الـرحمن نقـلا   أحمد رضا خان قال الإمام  ] ونفقة عياله إلى حين عوده    [: قوله  )٢(

زوجته وأولاده أو من سواهم ممن تلزمه نفقته وهو لا يخاف الضيعة عليهم فلا بأس بأن يخـرج، ومـن لا تلزمـه          ) للحج: أي(
 المخرجـة،  "الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. نفقته لو كان حاضرا فلا بأس بالخروج مع كراهتـه وإن كـان يخـاف الـضيعة علـيهم        

٢١/٢٠٧،٢٠٨ ( 
 ١٢. كالحبس والخوف] المانع الحسي[: قوله  )٣(
 ١٢. ط. فإن فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضي فيه كالصحيح وأن يقضي من قابل] قبله محرماً[: قوله  )٤(



 

 

3  

٣٦٧  

0  

2  1  

.......................................................................................................  
إنـشاء الإحـرام   : وواجبات الحج . ما بعد طلوع فجر النحر:)١(الإفاضة في وقته وهووالركن الثاني هو أكثر طواف 

 والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلـوع الـشمس   ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب    )٢(من الميقات 
ونحـر   مـي علـى الحلـق   وتقـديم الر   وتخصيصه بالحرم وأيام النحر    ،)٣(والحلق عتوذبح القارن والمتم   ورمي الجمار 

وحـصوله   والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج     ة في أيام النحر   روإيقاع طواف الزيا   )٤(القارن والمتمتع بينهما  
وبداءة كل طـواف بالبيـت    وطواف الوداع وبداءة السعي من الصفا    والمشي فيه لمن لا عذر له      بعد طواف معتد به   
وأقـل الأشـواط بعـد     وستر العورة والطهارة من الحدثين   ي فيه لمن لا عذر له     والمش والتيامن فيه  من الحجر الأسود  

وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط وسـتر رأسـه ووجهـه وسـتر المـرأة وجههـا        فعل الأكثر من طواف الزيارة 
 ولـو لحـائض   منها الاغتسال: وسنن الحج.  والجدال وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه)٦( والفسوق)٥(والرفث

ة وصلاة ركعتين والإكثار من التلبي ـرداء جديدين أبيضين والتطيب  زار وإو الوضوء إذا أراد الإحرام ولبس    ونفساء أ 
رافعا ا صوته متى صلى أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسـحار وتكريرهـا كلمـا أخـذ          )٧(بعد الإحرام 

غسل لدخول مكـة  ل وسلم وسؤال الجنة وصحبة الأبرار والاستعاذة من النار وا   فيها والصلاة على النبي صلى االله عليه      
ودخولها من باب المعلاة ارا والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء بما أحب عند رؤيته وهـو مـستجاب              

  الميلينرولة فيما بين وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحج والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الحج واله
                                                

 ١٢. طواف الإفاضة: أي] وهو[: قوله  )١(
 لبيان الطريق للشروع للمتعة فـإن  قيد بالميقات: عليه رحمة الرحمن أحمد رضا خان    قال الإمام   ] الإحرام من الميقات  [: قوله  )٢(

غير الآفاقي لا يجوز له التمتع والآفاقي لا يجوز له التجاوز بغير إحرام وإلا فإن تمتع المكي أو تجـاوز الآفـاقي ثم تمتـع كـان        
" ويةالفتـاوى الرض ـ " (١٢. متعة بلا شك وإن أثما خلافا لما يوهمه بعض العبارات والروايات، من ارتاب فعليه بشرح اللباب        

 )١/٨١٣المخرجة، 
 ١٢. أو التقصير] والحلق[: قوله  )٣(
  ١٢. ط) رذح(بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف : أي] والمتمتع بينهما[: قوله  )٤(
 ١٢.  الفحش في الكلام والتصريح بما يكنى عنه من ذكر النكاح، رفثالجماع، وفي لغة: أي] الرفث[: قوله  )٥(
 ١٢. المغرب، فسق. التساب والتنابز بالألقاب:  الخروج من حدود الشريعة، وقيل:أي] الفسوق[: قوله  )٦(
وفي نوازل الإمام الفقيـه أبي  : عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خان قال الإمام   ] إلخ... والإكثار من التلبية بعد الإحرام    [: قوله  )٧(

يـز لهـن رفـع    نجلا : هرا لأن صوا عورة، وفي رد المحتـار نغمة المرأة عورة وفي كافي الإمام أبي البركات، لا تلبي ج       : الليث
أصوان ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجـز         

 )٢٤٣، ٢٢/٢٤٢ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. أن تؤذن المرأة
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الأخضرين للرجال والمشي على هينة في باقي السعي والإكثار من الطـواف وهـو أفـضل مـن صـلاة النفـل للآفـاقي              
والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجة بمكة وهي خطبة واحدة بلا جلوس يعلم المناسك فيهـا والخـروج بعـد            

بيت ا ثم الخروج منها بعـد طلـوع الـشمس يـوم عرفـة إلى عرفـات       طلوع الشمس يوم التروية من مكة لمنى والم    
فيخطب الإمام بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر خطبتين يجلس بينهما والاجتهاد 

 في  بما شـاء مـن أمـر الـدارين      المؤمنين في التضرع والخشوع والبكاء بالدموع والدعاء للنفس والوالدين والإخوان        
الجمعين والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات والترول من مزدلفة مرتفعا عن بطن الـوادي بقـرب جبـل      

 ويجعـل مـنى   ،)١(قزح والمبيت ا ليلة النحر والمبيت بمنى أيام منى بجميع أمتعته وكره تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك          
ر وكونه راكبا حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام وماشيا في  الوقوف لرمي الجماةعن يمينه ومكة عن يساره حال     

 والوسطى والقيام في بطن الوادي حالة الرمي وكون الرمي في اليوم الأول فيمـا     ،)٢(الجمرة الأولى التي تلي المسجد    
بع فيما بـين  بين طلوع الشمس وزوالها بين الزوال وغروب الشمس في باقي الأيام وكره الرمي في اليوم الأول والرا           

 الليلة الـتي تلـي   طلوع الفجر والشمس وكره في الليالي الثلاث وصح؛ لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام إلاّ    
فإا تابعة لمـا قبلـها والمبـاح مـن أوقـات       ليالي رمي الثلاث عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات وهي ليلة العيد و 

لشمس من اليوم الأول وذا علمت أوقات الرمي كلها جوازا أو كراهة واستحبابا الرمي ما بعد الزوال إلى غروب ا   
لخطبـة يـوم النحـر    اومن السنة هدي المفرد بالحج والأكل منه ومن هدي التطوع والمتعة والقران فقط ومن السنة              

راده من منى قبل غروب الـشمس مـن   مثل الأولى يعلم فيها بقية المناسك وهي ثالثة خطب الحج وتعجيل النفر إذا أ          
اليوم الثاني عشر وإن أقام ا حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أسـاء وإن أقـام بمـنى إلى            
طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه ومن السنة الترول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منى وشرب ماء زمزم والتضلع   

 والنظر إليه قائما والصب منه على رأسه وسائر جسده وهو لما شرب له من أمور الدنيا والآخرة منه واستقبال البيت
ومن السنة التزام الملتزم وهو أن يضع صدره ووجهه عليه والتشبث بالأستار ساعة داعيا بما أحب وتقبيل عتبة البيت 

رة النبي صلى االله عليه وسـلم وأصـحابه فينويهـا     أعظم القربات وهي زيا إلاّودخوله بالأدب والتعظيم ثم لم يبق عليه 
  .عند خروجه من مكة من باب شبيكة من الثنية السفلى وسنذكر للزيارة فصلا على حدته إن شاء االله تعالى

                                                
متاعه وخدمه وذلك كي لا يشتغل قلبه م، أما إذا أمن عليهم :  وكره تقديم ثقله إلى مكة أي     :قوله] إلى مكة إذ ذاك   [: قوله  )١(

 ١٢. ط. أيام الرمي والمبيت ا: إذ ذاك أي: وقوله. فلا كراهة
 ١٢. ط. مسجد الخيف: أي] تلي المسجد[: قوله  )٢(
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 فيغتـسل أو  ،)١( إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابـغ     )جفي كيفية تركيب أفعال الح    : فصل(
 ويستحب كمال النظافة كقص التنظيف فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرهل وهو )٢(والغسل أحبيتوضأ 

 جديـدين أو   ورداءًاًيبـا ويلـبس الرجـل إزار   الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وجماع الأهل والدهن ولو مط    
غسيلين والجديد الأبيض أفضل ولا يزره ولا يعقده ولا يخلله فإن فعل كره ولا شيء عليه وتطيـب وصـل ركعـتين           
وقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبل مني ولب دبر صلاتك تنوي ا الحج وهي لبيك اللـهم لبيـك لا شـريك        

لنعمة والملك لك لا شريك لك ولا تنقص من هذه الألفاظ شـيئا وزد فيهـا لبيـك وسـعديك     لك لبيك إن الحمد وا    
ق الرفـث وهـو الجمـاع وقيـل     ات فقد أحرمـت ف ـ  ناوياًتي إليك والزيادة سنة فإذا لب  غبىك لبيك والر  يالخير كله بيد  و

م وقتل صيد البر والإشارة إليه ذكره بحضرة النساء والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخد
 والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والـشعر ويجـوز            )٣(والدلالة عليه ولبس المخيط   

 في الوسـط وأكثـر التلبيـة مـتى صـليت أو علـوت       )٤(الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما وشد الهميان  
مكـة يـستحب أن   إلى بالأسحار رافعا صوتك بـلا جهـد مـضر وإذا وصـلت         وركبا  شرفا أو هبطت واديا أو لقيت       

ويستحب أن تكون .  من باب المعلى لتكون مستقبلا في دخولك باب البيت الشريف تعظيما تغتسل وتدخلها اراً
  مكبرا المكان ملبيا في دخولك حتى تأتي باب السلام فتدخل المسجد الحرام منه متواضعا خاشعا ملبيا ملاحظا جلالة

                                                
و قبل الجحفة بشيء قليل، على يـسار الـذاهب إلى      واد بين الحرتين قريب من البحر، وه      : هو بكسر الموحدة  ] كرابغ[: قوله  )١(

 ١٢. ط. مكة
مـن شـاء   : عليه رحمة الرحمن نقـلا عـن الـدر المختـار    أحمد رضا خان    قال الإمام   ] فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب    [: قوله  )٢(

نـه تلـوث أي في بعـض    فالتيمم له عند العجز من الماء ليس بمـشروع لأ ، الإحرام توضأ وغسله أحب، وهو للنظافة لا للطهارة   
المخرجـة،  " الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. الصور حيث يصيب الغبار وإلا فمن تـيمم علـى مرمـر مغـسول جـاز ولم تكـن تلوثـاً                

١٠/٦٦٦( 
بعد الإحرام يتقـي سـتر الوجـه    : عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر المختارأحمد رضا خان   قال الإمام   ] ولبس المخيط [: قوله  )٣(

كل معمول على قدر بدن أو بعضه وقباء ولو لم يدخل يديـه في كميـه   : بقية البدن ولبس قميص وسراويل أي والرأس بخلاف   
) المحـرم : أي(جاز إلا أن يزرره أو يخللـه ويجـوز أن يرتـدي بقمـيص وجبـة ويلتحـف بـه في نـوم وغـيره اتفاقـا، ولا يتقـي                

اب  أحدهما كره، وفيه أيضا قالوا لو دخل تحت سـتر   الاستحمام والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه فلو أص          
 ) ١٠/٦٦٤،٦٦٥المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به

 ١٢. ط. الهميان بكسر الهاء ما توضع فيه الدراهم] وشد الهميان[: قوله  )٤(
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مهللا مصليا على النبي صلى االله عليه وسلم متلطفا بالمزاحم داعيا بما أحببت فإنه يستجاب عند رؤية البيت المكرم  
ثم استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا رافعا يديك كما في الصلاة وضعهما على الحجر وقبله بلا صوت فمن عجز          

شيء وقبله أو أشار إليه من بعيد مكبرا مهللا حامدا مصليا على الـنبي صـلى   عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر ب       
االله عليه وسلم ثم طف آخذا عن يمينك مما يلي الباب مضطبعا وهو أن تجعـل الـرداء تحـت الإبـط الأيمـن وتلقـي             

لصفا والمروة  وإن أردت أن تسعى بين ا،)١(طرفيه على الأيسر سبعة أشواط داعيا فيها بما شئت وطف وراء الحطيم
عقب الطواف فارمل في الثلاثة الأشواط الأول وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين فإن  
زحمه الناس وقف فإذا وجد فرجة رمل؛ لأنه لا بد له منه فيقف حتى يقيمه علـى الوجـه المـسنون بخـلاف اسـتلام                

تلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف به وبركعتين في مقام إبـراهيم     الحجر الأسود؛ لأن له بدلا وهو استقباله ويس       
عليه السلام أو حيث تيسر من المسجد ثم عاد فاستلم الحجر وهذا طواف القدوم وهو سنة للآفاقي ثم تخـرج إلى            

 ثم ـبط  الصفا فتصعد وتقوم عليها حتى ترى البيت فتستقبله مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا وترفع يديك مبـسوطتين   
فإذا تجاوز بطن الوادي مـشى   نحو المروة على هينة فإذا وصل بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حثيثا   

على هينة حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا يستقبل البيت مكبرا مهلـلا ملبيـا مـصليا داعيـا            
اصدا الصفا فإذا وصل إلى الميلين الأخضرين سعى ثم مشى على هينة باسطا يديه نحو السماء وهذا شوط ثم يعود ق 

 بالصفا ويختم بالمروة ؤحتى يأتي الصفا فيصعد عليها ويفعل كما فعل أولا وهذا شوط ثان فيطوف سبعة أشواط يبد
صلاة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط منها ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت كلما بدا له وهو أفضل من ال        

نفلا للآفاقي فإذا صلى الفجر بمكة ثـامن ذي الحجـة تأهـب للخـروج إلى مـنى فيخـرج منـها بعـد طلـوع الـشمس            
 في الطواف ويمكث بمـنى إلى أن يـصلي الفجـر     إلا ويستحب أن يصلي الظهر بمنى ولا يترك التلبية في أحواله كلها          

 عرفات فيقيم ا فإذا زالت الـشمس يـأتي   ا بغلس ويترل بقرب مسجد الخيف ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى    
مسجد نمرة فيصلي مع الإمام الأعظم أو نائبه الظهر والعصر بعد ما يخطب خطبتين يجلس بينهما ويصلي الفرضين      
بأذان وإقامتين ولا يجمع بينهما إلا بشرطين الإحرام والإمام الأعظم ولا يفصل بـين الـصلاتين بنافلـة وإن لم يـدرك       

   وعرفات كلها موقف إلا ، صلى كل واحدة في وقتها المعتاد فإذا صلى مع الإمام يتوجه إلى الموقفم الأعظالإمام

                                                
طرف الميزاب من الحطم بمعنى الكسر، سمي بـه لأنـه حطـم مـن البيـت،            هو قطعة جدار في     : الحطيم] وراء الحطيم [: قوله  )١(

ت لا يجوز احتياطـا،  فإنه كان في الأول من البيت، وإذا كان كذلك يطاف من وراءه، فلو طاف من الفرجة التي بينه وبين البي   
 ١٢.  بتصرف،١/١٤٧اللباب، 
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 ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف ويقف بقرب جبل الرحمة مستقبلا مكـبرا مهلـلا ملبيـا داعيـا            ،)١(بطن عرنة 

هد على أن يخرج من عينيه قطرات من الدمع مادا يديه كالمستطعم ويجتهد في الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه ويجت 
فإنه دليل القبول ويلح في الدعاء مع قوة رجاء الإجابة ولا يقصر في هذا اليوم إذ لا يمكنه تداركه سيما إذا كان من   
الآفاق والوقوف على الراحلة أفضل والقائم على الأرض أفضل من القاعد فإذا غربت الشمس أفـاض الإمـام والنـاس           

هينتهم وإذا وجد فرجة يسرع من غير أن يؤذي أحدا ويتحرز عما يفعلـه الجهلـة مـن الاشـتداد في الـسير                معه على   
 فيترل بقرب جبل قزح ويرتفع عـن بطـن الـوادي توسـعة للمـارين      )٢(والازدحام والإيذاء فإنه حرام حتى يأتي مزدلفة      

ا أو تشاغل أعاد الإقامـة ولم تجـز المغـرب    ويصلي ا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة ولو تطوع بينهم   
في طريق المزدلفة وعليه إعادا ما لم يطلع الفجر ويسن المبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر 

ر ويقف مجتهدا في دعائه ويدعو االله أن يـتم مـراده   الناس معه والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسوبغلس ثم يقف    
 في هذا الموقف كما أتمه لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم فإذا أسفر جدا أفاض الإمام والناس قبل طلـوع    وسؤاله

 الشمس فيأتي إلى منى ويترل ا ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حـصيات مثـل حـصى الخـزف                 
لجمرة ويكره الرمي من أعلى العقبة لإيذائه ويستحب أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق ويكره من الذي عند ا  

الناس ويلتقطها التقاطا ولا يكسر حجرا جمارا ويغسلها ليتيقن طهارا فإا يقام ا قربة ولو رمـى بنجـسة أجـزأه      
وكيفية الرمي أن يأخذ الحصاة بطرف إامه وسبابته في الأصح؛ لأنـه       . وكره ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها        

أكثر إهانة للشيطان والمسنون الرمي باليد اليمنى ويضع الحصاة على ظهر إامه ويستعين بالمسبحة ويكون    أيسر و 
بين الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو محل وثبتت أعادها وإن سقطت على سننها 

قـصر والحلـق أفـضل ويكفـي فيـه ربـع       ذلك أجزأه وكبر بكل حصاة ثم يذبح المفرد بالحج إن أحبه ثم يحلـق أو ي  
  الرأس والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يأتي مكة من يومه ذلك 

                                                
الـشيطان فيـه وأمـر أن لا    : د رأى صلى االله تعالى عليـه وسـلم  وهو واد بحذاء عرفات عن يسار الموقف وق ] بطن عرنة [: قوله  )١(

 ١٢. ط. يقف فيه أحد
الوقـوف ـا واجـب وأول وقتـه     : عليه رحمة الرحمن نقلا عن اللبـاب    أحمد رضا خان    قال الإمام   ] حتى يأتي مزدلفة  [: قوله  )٢(

وع الفجر أو بعـد طلـوع الـشمس لا يعتـد     طلوع الشمس منه، فمن وقف ا قبل طللفجر الثاني من يوم النحر وآخره     طلوع ا 
به، وقدر الواجب منه ساعة وركنه فكينونته بمزدلفة بفعل نفسه أو غيره، نواه أو لم ينو علم ا أو لم يعلم ولو تـرك الوقـوف           

 ١٢ . أو صغر أو يكون امرأة تخـاف الزحـام فـلا شـيء عليـه      إذا كان لمرض أو ضعف بينة من كبر  ا فدفع ليلا فعليه دم إلا     
 )١٠/٦٦٨المخرجة، " الفتاوى الرضوية"(
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وأفضل هذه الأيام أولهـا وإن أخـره    أو من الغد أو بعده فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط وحلت له النساء  

 رمـى ير الواجب ثم يعود إلى منى فيقيم ا فإذا زالت الشمس مـن اليـوم الثـاني مـن أيـام النحـر               عنها لزمه شاة لتأخ   
الجمار الثلاث يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف فيرميها سبع حصيات ماشيا يكبر بكل حصاة ثم يقـف عنـدها                

ديه في الدعاء ويستغفر لوالديه وإخوانه داعيا بما أحب حامدا الله تعالى مصليا على النبي صلى االله عليه وسلم ويرفع ي   
إذا ف ـالمؤمنين ثم يرمي الثانية التي تليها مثل ذلك ويقف عندها داعيا ثم يرمي جمرة العقبـة راكبـا ولا يقـف عنـدها         

كان اليوم الثالث من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك وإذا أراد أن يتعجل نفر إلى مكة قبل غروب      
إن أقام إلى الغروب كره وليس عليه شيء وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي وجاز قبل الزوال الشمس و

 ترميه ماشيا لتدعو بعده وإلا راكبا لتـذهب عقبـه بـلا    قبل طلوع الشمس وكل رمي بعده رمي    والأفضل بعده وكره    
 ساعة ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت )١(ل بالمحصبدعاء وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي ثم إذا رحل إلى مكة نز

سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمهما وهذا طواف الوداع ويسمى أيضا طواف الصدر وهذا واجب إلا على أهـل       
 فيـشرب مـن مائهـا ويـستخرج المـاء منـها بنفـسه إن قـدر            ويصلي بعده ركعتين ثم يـأتي زمـزم        مكة ومن أقام ا   

ه ويتنفس فيه مرارا ويرفع بصره كل مرة ينظر إلى البيت ويصب على جسده إن تيسر وإلا ويستقبل البيت ويتضلع من
اللهم إني أسـألك  ½: لوقيوكان ابن عباس رضي االله عنهما إذا شربه     . يمسح به وجهه ورأسه وينوي بشربه ما شاء         

ويـستحب بعـد   ¼ ا شـرب لـه  ماء زمـزم لم ـ ½: وقال صلى االله عليه وسلم¼ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء   
فيـضع صـدره   ¼ مـا بـين الحجـر الأسـود والبـاب     ½: شربه أن يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة ثم يأتي إلى الملتزم وهـو           

اللهم إن ½: ووجهه عليه ويتشبث بأستار الكعبة ساعة يتضرع إلى االله تعالى بالدعاء بما أحب من أمور الدارين ويقول
 وهدى للعالمين اللهم كما هديتني له فتقبل مني ولا تجعل هذا آخـر العهـد مـن بيتـك     هذا بيتك الذي جعلته مباركاً  

والملتزم من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة ¼ وارزقني العود إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين
في ½:  رحمـه االله بقولـه  وهي خمسة عشر موضعا نقلها الكمال بـن الهمـام عـن رسـالة الحـسن البـصري               . المشرفة  

الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وخلف المقام وعلى الصفا وعلى المـروة وفي الـسعي           
والجمرات ترمى في أربعـة أيـام يـوم النحـر وثلاثـة بعـده كمـا تقـدم         . وفي عرفات وفي منى وعند الجمرات انتهى        

   ؤذ أحدا وينبغي أنـمبارك إن لم يـول البيت الشريف الـت المكرم ويستحب دخيـبـة الـرنا استجابته أيضا عند رؤيـوذك

                                                
. الأبطـح ذو حــصى : وهـو موضــع بقـرب مكـة يقــال   : الأبطــح، وليـست المقـبرة منــه  : بــضم ففتحـتين ] بالمحـصب [: قولـه   )١(

 ١٢. ط. الترول فيه: والتحصيب
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يقصد مصلى النبي صلى االله عليه وسلم فيه وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبـين الجـدار       

 ويحمـده ثم يـأتي   الذي قبل وجهه قرب ثلاثة أذرع ثم يصلي فإذا صلى إلى الجدار يـضع خـده عليـه ويـستغفر االله                 
الأركان فيحمده ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل االله تعالى ما شاء ويلـزم الأدب مـا اسـتطاع بظـاهره وباطنـه وليـست                
البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلى النبي صلى االله عليه وسلم ومـا تقولـه العامـة مـن أن العـروة الـوثقى وهـو             

يكـشف  ¼ سرة الـدنيا ½:  أصل لها والمسمار الذي في وسط البيت يسمونهموضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا 
وإذا أراد العود إلى أهله ينبغي  ها عليه فعل من لا عقل له فضلا عن علم كما قاله الكمالعأحدهم عورته وسرته ويض

 فراق البيت حتى أن ينصرف بعد طوافه للوداع وهو يمشي إلى ورائه ووجهه إلى البيت باكيا أو متباكيا متحسرا على
يخرج من المسجد ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلى والمرأة في جميع أفعال الحج كالرجل غير         
أا لا تكشف رأسها وتسدل على وجهها شيئا تحته عيدان كالقبة تمنع مسه بالغطاء ولا ترفـع صـوا بالتلبيـة ولا             

خضرين بل تمشي على هينتها في جميع الـسعي بـين الـصفا والمـروة ولا          ترمل ولا رول في السعي بين الميلين الأ       
تحلق وتقصر وتلبس المخيط ولا تزاحم الرجال في اسـتلام الحجـر وهـذا تمـام حـج المفـرد وهـو دون التمتـع في             

 .الفضل والقران أفضل من التمتع
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اللـهم إني أريـد   :  هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة فيقول بعد صـلاة ركعـتي الإحـرام         :لقران ا )فصل(

العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني ثم يلبي فإذا دخل مكة بدأ بطـواف العمـرة سـبعة أشـواط يرمـل في الثلاثـة          
ه داعيا مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صـلى  الأول فقط ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج إلى الصفا ويقوم علي        

يهبط نحو المروة ويسعى بين الميلين، فيتم سبعة أشواط، وهذه أفعـال العمـرة، والعمـرة سـنة ثم         االله عليه وسلم ثم     
 النحر جمرة العقبة وجب عليه ذبح شاة أو سبع يطوف طواف القدوم للحج ثم يتم أفعال الحج كما تقدم فإذا رمى      

بدنة فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر من أشهر الحج وسبعة أيام بعد الفراغ من الحج ولـو بمكـة     
 .بعد مضي أيام التشريق ولو فرقها جاز
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اللـهم إني أريـد   : هو أن يحرم بالعمرة فقط من الميقات فيقول بعد صـلاة ركعـتي الإحـرام            :التمتع )فصل(

 ويرمـل فيـه ثم يـصلي    هالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يلبي حتى يدخل مكة فيطوف لها ويقطع التلبية بأول طواف ـ             
فا كمـا تقـدم سـبعة أشـواط ثم يحلـق رأسـه أو       ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد الوقوف على الـص    

وإن ساق الهدى لا يتحلل من عمرتـه  ويستمر حلالا يقصر إذا لم يسق الهدى وحل له كل شيء من الجماع وغيره         
فإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج من الحرام ويخرج إلى منى فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة أو سبع   
بدنه فإن لم يجد صام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر وسبعة إذا رجع كالقارن فإن لم يـصم الثلاثـة حـتى جـاء يـوم             

 .ه ذبح شاة ولا يجزئه صوم ولا صدقةالنحر تعين علي
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وكيفيتها أن يحرم   وتصح في جميع السنة وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق  ،)١( سنة العمرة )فصل(

وأما الآفاقي الذي لم يدخل مكة فيحرم إذا قصدها من . لها من مكة من الحل بخلاف إحرامه للحج فإنه من الحرم 
 وأفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق )تنبيه( .اه بحمد اهللالميقات ثم يطوف ويسعى لها ثم يحلق وقد حل منها كما بين           

يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه صاحب معراج الدراية بقوله وقـد صـح عـن رسـول االله       
ذكـره في تجريـد   ¼ أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة وهو أفضل من سبعين حجة½: صلى االله عليه وسلم أنه قال    

وااورة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمـه االله تعـالى      . بعلامة الموطأ وكذا قال الزيلعي شارح الكتر        الصحاح  
  . ونفى الكراهة صاحباه رحمهما االله تعالى)٢(الحرمولعدم القيام بحقوق البيت 

                                                
 وحلـق أو تقـصير   مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة وجوا وهـي إحـرام وطـواف وسـعي       : أي] العمرة سنة [: قوله  )١(

 ١٢. ط. فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج
كـره الخـائفون المحتـاطون مـن العلمـاء المقـام       : قال الغزالي رحمه االله في إحياء علـوم الـدين  ] بحقوق البيت والحرم [: قوله  )٢(

: والثـاني . بالبيت، فإن ذلك ربما يـؤثر في تـسكين حرقـة القلـب في الاحتـرام     خوف التبرم والأنس    : الأول: بمكة لمعان ثلاثة  
يثوبون ويعودون إليه مرة أخـرى  : ييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود، فإن االله  تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا، أي          

، فإن ذلك مخطـر، وبـالحري أن يـورث مقـت االله      الخوف من ركوب الخطايا والذنوب ا     : الثالث. ولا يقضمون منه وطرا   
لأن : وعـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما     . إن السيئات تضاعف ا كما تضاعف الحـسنات : ويقال. عزوجل لشرف الموضع 

ولهـذا كـره الإمـام    . وهي مترل بـين مكـة والطـائف، أحـب إلي مـن أن أذنـب ذنبـا واحـدا بمكـة         ) بركية(أذنب سبعين ذنبا،    
  ١٢. ةااورة بمك

مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة وجوا وهي إحـرام وطـواف وسـعي وحلـق أو تقـصير          : أي] العمرة سنة [: قوله  )١(
 ١٢. ط. فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج

كـره الخـائفون المحتـاطون مـن العلمـاء المقـام       : قال الغزالي رحمه االله في إحياء علوم الـدين ] البيت والحرم بحقوق  [: قوله  )١(
: والثـاني . خوف التبرم والأنس بالبيت، فإن ذلك ربما يؤثر في تـسكين حرقـة القلـب في الاحتـرام        : الأول: بمكة لمعان ثلاثة  

يثوبون ويعودون إليه مرة أخرى : الله  تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا، أي    ييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود، فإن ا       
الخوف من ركوب الخطايا والذنوب ا، فإن ذلك مخطر، وبـالحري أن يـورث مقـت االله           : الثالث. ولا يقضمون منه وطرا   

لأن : ضـي االله عنـهما  وعـن ابـن عبـاس ر   . إن السيئات تضاعف ا كما تضاعف الحسنات: ويقال. عزوجل لشرف الموضع  
ولهـذا كـره الإمـام    . وهي مترل بين مكـة والطـائف، أحـب إلي مـن أن أذنـب ذنبـا واحـدا بمكـة         ) بركية(أذنب سبعين ذنبا،    

 ١٢. ااورة بمكة



 

 

3  

٣٧٧  

0  

2  1  

  
المحرم وجناية بص تجناية على الإحرام وجناية على الحرم والثانية لا تخ: هي على قسمين ):باب الجنايات(

 ومنها ما يوجب صدقة وهي نصف صاع من بر ومنها مـا يوجـب دون   .)١(منها ما يوجب دما: المحرم على أقسام   
قاتلين المحرمين فالتي توجب دما هـي مـا لـو    ذلك ومنها ما يوجب القيمة وهي جزاء الصيد ويتعدد الجزاء بتعدد ال           

 أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كـاملا أو           )٢(اطيب محرم بالغ عضو   
ر يديه ورجليـه بمجلـس أو يـدا أو رجـلا أو     اد إبطيه أو عانته أو رقبته أو قص أظفححلق ربع رأسه أو محجمه أو أ     

 والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي مـا لـو    .)٣(م بيانه وفي أخذ شاربه حكومة     ترك واجبا مما تقد   
طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قـص ظفـرا وكـذا لكـل      

  وتجبلصدر محدثا لدوم أو طاف للق وأ فينقص ما شاء منه كخمسة متفرقة )٤(ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ اموع دما

                                                
الواجـب دم علـى محـرم    : عليه رحمة الرحمن نقلا عن الـدر المختـار   أحمد رضا خان    قال الإمام   ] منها ما يوجب دماً   [: قوله  )١(

بمعتـاد إمـا بحمـل إجانـة أو     ) كله أو ربعـه : أي( رأسه أو ستر رأسه ىبالغ ولو ناسيا أو حاملا أو مكرها فيجب على نائم عطّ    
تـصدق بنـصف صـاع مـن     ) شمل الأقل الساعة الواحدة أو ما دوا(ء عليه يوما كاملا أو ليلة كاملة، وفي الأقل  عدل فلا شي  
ويعـذر  ) أفاد أن التقييد بنصف الصاع من البر اتفاقي فيجوز إخـراج الـصاع مـن التمـر أو الـشعر عـن القهـستاني           (بر كالفطرة   

أما الخطاء والنـسيان والإغمـام والإكـراه والنـوم     (و )  والشقيقة والقملومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والقرح والصداع      (
خير إن شاء ذبح في الحرم أو تصدق بثلاثة أصوع طعـام علـى سـتة مـساكين أيـن      ) وعدم القدرة على الكفارة فليست بأعذار     

ذا الـصوم لا يتقيـد بـالحرم     وك ـ أيـضاً ةملـتقطين وفي الـشامي  ) شاء، أو صام أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللبـاب       
" الفتـاوى الرضـوية  " (١٢. فيصومه أين شاء وفيها أيـضا الكفـارات كلـها واجبـة علـى التراخـي فيكـون مؤديـا في أي وقـت             

 )١٠/٧١٤،٧١٥المخرجة، 
 قد طـبخ  الطيب إذا أخلطه بطعام: عليه رحمة الرحمن نقلا عن اللباب وشرحهأحمد رضا خان    قال الإمام   ] ًبالغ عضوا [: قوله  )٢(

فلا شيء عليه اتفاقاً سواء يوجد ريحه أو لا لأنه بالخلط والطبخ يصير مستهلكاً فلا يعتبر وجوده أصلا وإن خلطـه بمـا يؤكـل           
أجزاءه لا طعمه ولونه فلا شيء عليه من الجزاء غير أنـه  : بلا طبخ كالزعفران بالملح فالعبرة بالغلبة، فإن كان الغالب الملح أي    

موجودة كره أكله لكونه مغلوباً غير مطبوخ وإن كان الغالب الطيب ففيه الدم فإنه حينئذ كالزعفران الخـالص       إذا كان رائحته    
 )١٠/٧١٦،٧١٧المخرجة، " الفتاوى الرضوية" (١٢. فيجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته ملخصاً محرراً

للحية فيجب عليه الطعام بحسب ذلك حتى لو كـان  أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع ا        : أي] شاربه حكومة [: قوله  )٣(
 ١٢. ١/١٥٨الهداية، . ه قيمة ربع الشاةمثلا مثل ربع الربع تلزم

 ١٢. مجموع الصدقات تساوي قيمة شاة: أي] اموع دما[: قوله  )٤(
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حصاة مـن إحـدى الجمـار وكـذا     أو  من طواف الصدر وكذا لكل شوط من أقله طاًو أو ترك ش شاة ولو طاف جنباً   

ره وإن تطيب أو فا فينقص ما شاء أو حلق رأس غيره أو قص أظلكل حصاة فيما لم يبلغ رمي يوم إلا إن لم يبلغ دماً    
والتي توجب أقـل  . ة مساكين أو صيام ثلاثة أيامست التصدق بثلاثة أصوع على     حلق بعذر تخير بين الذبح أو     لبس أو 

والتي توجب القيمة فهي ما لو قتل صـيدا فيقومـه   . من نصف صاع فهي ما لو قتل قملة أو جرادة فيتصدق بما شاء              
 وتصدق به لكل فقير عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار إن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما

 عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما وتجب قيمة        منصف صاع أو صا   
ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو لا يمنعه الامتناع به وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف 

ن صال لا شيء بقتلـه ولا يجـزئ الـصوم بقتـل الحـلال صـيد       ريشه وكسر بيضه ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع وإ    
القيمة وحـرم رعـي حـشيش الحـرم     ل الحرم ولا بقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبته الناس ب    

 .وقطعه إلا الإذخر والكمأة
 د وار وعقرب وفأرة وحية وكلب عقـور وبعـوض ونمـل وبرغـوث وقُ ـ         أةولا شيء بقتل غراب وحد     )فصل(

  .لحفاة وما ليس بصيدس
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 أدناه شاة وهو من الإبل والبقر والغنم وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا والشاة تجوز في :الهدي )فصل(

ا بدنة وخص هدي المتعة والقران مكل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف قبل الحلق ففي كل منه        
عيب في الطريق فينحر في محله ولا يأكله بمنى بيوم النحر فقط وخص ذبح كل هدي بالحرم إلا أن يكون تطوعا وت

وفقير الحرم وغيره سواء وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط ويتصدق بجلاله وخطامه ولا يعطي أجـر الجـزار              
. )١(خن بعد المحل فيتصدق به وينضح ضرعه إن قـرب المحـل بالنقـا   أمنه ولا يركبه بلا ضرورة ولا يحلب لبنه إلا    

ا ماشيا لزمه ولا يركب حتى يطوف للركن فإن ركب أراق دما وفضل المـشي علـى الركـوب للقـادر           ولو نذر حج  
علينا بالعود على أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد صلى االله عليه وسلمعليه وفقنا االله تعالى بفضله ومن . 

  

                                                
المـاء العـذب   : والنقـاخ . إذا قرب مـن وقـت الـذبح   .  يتقلصيرش ضرعها بالماء البارد كي: أي] قرب المحل بالنقاخ  [: قوله  )١(

 ١٢. ٣/١٣٠البحر، . ي ينقخ الفؤاد ببردهالذ

المـاء العـذب   : والنقـاخ . إذا قرب من وقـت الـذبح  . يرش ضرعها بالماء البارد كي يتقلص: أي] قرب المحل بالنقاخ  [: قوله  )١(
 ١٢. ٣/١٣٠البحر، . نقخ الفؤاد ببردهي يالذ
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لمـا كانـت    )على سبيل الاختصار تبعا لما قـال في الاختيـار      :في زيارة النبي صلى االله عليه وسلم      : فصل  (

 وأحسن المستحبات بل تقرب من درجة ما لـزم مـن الواجبـات    )١(زيارة النبي صلى االله عليه وسلم من أفضل القرب   
وقـال  ¼ من وجـد سـعة ولم يـزرني فقـد جفـاني     ½ :فإنه صلى االله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها فقال      

من زارني بعـد ممـاتي فكأنمـا    ½: وقال صلى االله عليه وسلم   ¼ من زار قبري وجبت له شفاعتي     ½: صلى االله عليه وسلم   
 )٢(إلى غير ذلك من الأحاديث ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى االله عليه وسـلم حـي يـرزق             ¼ زارني في حياتي  

ولمـا رأينـا أكثـر النـاس       والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصـرين عـن شـريف المقامـات     ذلملاّممتع بجميع ا  
غافلين عن أداء حق زيارته وما يسن للزائرين من الكليات والجزئيات أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائهـا مـا فيـه       

ى االله عليه وسلم أن يكثـر الـصلاة عليـه    ينبغي لمن قصد زيارة النبي صل: نبذة من آداب تتميما لفائدة الكتاب فنقول
 فإذا عاين حيطان المدينة المنـورة يـصلي علـى الـنبي صـلى االله      ،ذكريفإنه يسمعها أو تبلغ إليه وفضلها أشهر من أن   

اللهم هذا حرم نبيك ومهبط وحيك فامنن علي بالدخول فيه واجعله وقاية لي من النـار وأمانـا          : عليه وسلم ثم يقول   
ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجه للزيـارة إن     اجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يوم المآب      من العذاب و  

أمكنه ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على النبي صلى االله عليه وسلم ثم يدخل المدينة المنورة ماشيا إن          
واضعا بالسكينة والوقار ملاحظـا جلالـة المكـان    أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه واطمئنانه على حشمه وأمتعته مت     

بسم االله وعلى ملة رسول االله صلى االله عليه وسلم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صـدق واجعـل   : قائلا
  لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد إلى آخره واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 

                                                
 نقـلا عـن   عليـه رحمـة الـرحمن   أحمـد رضـا خـان    قال الإمام ] ن أفضل القربلما كانت زيارة النبي صلى االله عليه وسلم م   [: قوله  )١(

المأمور به إذا كان مرتبا على سبب يتكرر طلبه من المكلف بتكرر السبب فمن ذلك إجابـة المـؤذن فتطلـب الإجابـة     : الإمام الفاكهي 
 حج بناء على مقتضى هذا الخـبر ونحـوه فيتأكـد    على ما قاله جمع كلما وجد الأذان ويتكرر، ومنه فيما يظهر الزيارة للمستطيع كلما       

على نحو المكي أكثر من تأكده على غيره أن لا يفوت الزيـارة بعـد حجـه لا سـيما في عـام حجـه فـإن قـرب الـدار يـصير القريـب                   
فيمـا هـو    سيما إذا كـان يرتكـب الـديون في تحـصيل شـهوته وعـدم قطـع عادتـه ولا يرتكبـها          لجار والجار التارك للمزار قد جار  كا

 )٦٧٢، ١٠/٦٧١ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. وإنما جعل التأكد على المكي أكثر لأن عذره أقل: أشرف عباداته قلت
عليـه رحمـة الـرحمن نقـلا عـن المواهـب وشـرح        أحمـد رضـا خـان    قال الإمـام  ] أنه صلى االله عليه وسلم حي يرزق [: قوله  )٢(

ياته صلى االله تعالى عليه وسلم في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونيام وعـزائمهم  لا فرق بين موته وح   : المسلك المتقسط 
بـل بجميـع   : وخواطرهم وذلك عنده جلي لا خفاء به، وأنه صلى االله تعالى عليه وسلم عالم بحضورك وقيامـك وسـلامك أي         

 ) ١٠/٧٦٤ المخرجة، "الفتاوى الرضوية" (١٢. أفعالك وأحوالك وارتحالك ومقامك
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 يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعـتين ويقـف بحيـث يكـون عمـود المنـبر                ثم رحمتك وفضلك 

الشريف بحذاء منكبه الأيمن فهو موقف النبي صلى االله عليه وسلم وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة كمـا            
ركعتين غـير تحيـة المـسجد    سجد شكرا الله تعالى بأداء تف ¼منبري على حوضي½: أخبر به صلى االله عليه وسلم وقال

نهض متوجها إلى القـبر الـشريف فتقـف    تثم  شكرا لما وفقك االله تعالى ومن عليك بالوصول إليه ثم تدعو بما شئت 
بمقدار أربعة أذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب مستدبرا القبلة محاذيا لرأس النبي صلى االله عليـه وسـلم     

السلام : السعيد إليك وسماعه كلامك ورده عليك سلامك وتأمينه على دعائك وتقولووجهه الأكرم ملاحظا نظره 
عليك يا سيدي يا رسول االله السلام عليك يا نبي االله السلام عليك يا حبيب االله السلام عليك يا نبي الرحمة الـسلام               

السلام عليك يا مزمل السلام عليك عليك يا شفيع الأمة السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين 
يا مدثر السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب االله عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا          
جزاك االله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أشهد أنك رسول االله قد بلغت الرسـالة وأديـت الأمانـة      

جة وجاهدت في سبيل االله حق جهاده وأقمت الدين حتى أتاك اليقين صلى االله عليك   ونصحت الأمة وأوضحت الح   
وسلم وعلى أشرف مكان تشرف بحلول جسمك الكريم فيه صلاة وسلاما دائمين من رب العالمين عدد مـا كـان                

ول بين يـديك  وعدد ما يكون بعلم االله صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول االله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحل       
وقد جئناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد زيارتـك لنفـوز بـشفاعتك والنظـر إلى مـآثرك                 
ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربنا فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قـد أثقلـت       

ولَو أَنهـم  ﴿ :مى والمقام المحمود والوسيلة وقد قال االله تعالىكواهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظ      
 وقد جئنـاك  ]٦٤: 6[﴾إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحِيماً  

ك وأن يحـشرنا في زمرتـك وأن   ت إلى ربك واسـأله أن يميتنـا علـى سـن    ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا     
ربنـا  ﴿يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامى الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول االله يقولها ثلاثا       

] ١٠: s[﴾لُوبِنا غِلّاً لِّلَّذِين آمنوا ربنا إِنك رؤوف رحِيماغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ فِي قُ
السلام عليك يا رسول االله من فلان بن فـلان يتـشفع بـك إلى ربـك فاشـفع لـه       : وتبلغه سلام من أوصاك به فتقول       

ر ذراع حتى تحاذي رأس ثم تتحول قد ثم تصلي عليه وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبرا القبلة وللمسلمين
 صلى االله تعالى عليه وسلم السلام عليك يا السلام عليك يا خليفة رسول االله: الصديق أبي بكر رضي االله عنه وتقول 

وأنيسه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار جزاك االله عنا أفضل ما جـزى إمامـا عـن    صاحب رسول االله    
 خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام        أمة نبيه فلقد خلفته بأحسن    

  وشيدت أركانه فكنت خير إمام ووصلت الأرحام ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين ولأهله حتى أتاك اليقين سل االله 



 

 

.......................................................................................................  
ثم تتحول مثل ذلك حتى  تهسبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك وقبول زيارتنا السلام عليك ورحمة االله وبركا

السلام عليك يا أمير المؤمنين الـسلام عليـك يـا    : مر بن الخطاب رضي االله عنه فتقول      تحاذي رأس أمير المؤمنين ع    
نصرت الإسلام والمـسلمين وفتحـت   لقد مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام جزاك االله عنا أفضل الجزاء    

كفلت الأيتام ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماما مرضـيا       معظم البلاد بعد سيد المرسلين و     
ثم ترجـع قـدر     جمعت شملهم وأعنت فقيرهم وجبرت كـسيرهم الـسلام عليـك ورحمـة االله وبركاتـه           مهدياً دياًاوه

 والمعاونين السلام عليكما يا ضجيعي رسول االله صلى االله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه: نصف ذراع فتقول 
له على القيام بالدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما االله أحسن الجزاء جئناكما نتوسل بكما إلى رسـول               
 االله صلى االله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل االله ربنا أن يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته

ثم يقـف عنـد رأس الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم           أوصاه بالـدعاء ولجميـع المـسلمين       ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن    
ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واسـتغفَر لَهـم     ﴿اللهم إنك قلت وقولك الحق        : كالأول ويقول   

 وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستـشفعين بنبيـك إليـك          ]٦٤: 6[﴾يماًالرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحِ    
اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غـلا للـذين آمنـوا ربنـا إنـك         

سـبحانَ ربـك   ، ﴿]٢٠١: 2[﴾ وقِنا عذَاب النـارِ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً   ﴿. رؤوف رحيم   
          الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو لِينسرلَى الْمع لَامسصِفُونَ وا يمةِ عالْعِز بر﴾]A :ويزيـد مـا شـاء     ] ١٨٠/١٨٢

ا نفسه حتى تاب االله عليه وهي بين قبره ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط   ويوفق له بفضل االلهرهضويدعو بما ح
يصلي ما شاء ويدعو بما أحب ويكثر مـن  فويأتي الروضة  يصلي ما شاء نفلا ويتوب إلى االله ويدعو بما شاء فوالمنبر  

ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كانت به تبركا بأثر الرسـول صـلى االله       التسبيح والتهليل والثناء والاستغفار   
ثم يـأتي   عليه وسلم ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته صلى االله عليه وسلم ويصلي عليه ويسأل االله ما شـاء  

سلم حين تركه وخطب على المنبر الأسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى االله عليه و         
   ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته ،)١(ويتبرك بما بقي من الآثار النبوية والأماكن الشريفة حتى نزل فاحتضنه فسكن

                                                
كان أصحاب النبي صلى االله تعالى عليه وسلم يتبركـون بـأجزاء الـنبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم        ] والأماكن الشريفة [: قوله  )١(

وآثاره وثيابه وشرابه وطعامه، وذلك لإيمام بأن أجزاؤه الشريفة وآثاره الكريمة هي مليئة بالخيرات والبركات، وفي ذلك مـا        
أيت رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فمـا يريـدون أن         ر: روى مسلم عن أنس، قال    

كان رسول االله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم إذا صـلى الغـداة جـاء خـدم المدينـة          : تقع شعرة إلا في يد رجل، وعنه أيضا قال      
ؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، قال الإمام النووي رحمـه  بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء، إلا غمس يده فيها، فربما جا 
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ويستحب أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات  واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات

 ثم إلى البقيع الآخر فيزور العباس والحسن بن علي وبقية آل الرسول سيد الشهداء حمزة رضي االله عنه    خصوصا قبر   
المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله تعالي عنه وإبراهيم ابن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم ويزور أمير رضي االله عنهم

ويـزور شـهداء أحـد    حابة والتابعين رضي االله تعالى عنهم وأزواج النبي صلى االله تعالى عليه وسلم وعمته صفية والص         
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ويقرأ آية الكرسـي والإخـلاص     :  تيسر يوم الخميس فهو أحسن ويقول      وإن

ويستحب أن   مرة وسورة يس إن تيسر ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنينةإحدى عشر
يـا صـريخ المستـصرخين يـا غيـاث      : اء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه ويقول بعد دعائه بمـا أحـب    يأتي مسجد قب  

المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صل على سيدنا محمد وآله واكشف كربي وحزني 
لإحسان يا دائم الـنعم يـا   كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف وا        

أبداًدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائماًأرحم الراحمين وصلى االله على سي العالمين آمين يا رب . 
 

  ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــتـ

                                                
وهذا بيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى االله تعالى عليه وسلم، وتبركهم بإدخـال يـده الكريمـة في الآنيـة،        : االله

 قرب النبي عليه الصلاة والسلام مـن  وتبركهم بشعره الكريم، وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه، أخرجه مسلم في الفضائل، باب       
كان النبي صلى االله تعالى عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشـها، وليـست       : الناس وتبركهم به، وعن أنس أيضا قال      

شـك،  هذا النبي صلى االله تعالى عليه وسـلم نـام في بيتـك، علـى فرا    : فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها : فيه قال 
فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم، على الفراش، ففتحت عتيدا فجعلت تنشف ذلك العـرق فتعـصره في       : قال

: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يارسول االله نرجو بركتـه لـصبياننا، قـال   : قواريرها، ففزع النبي صلى االله تعالى عليه وسلم فقال    
اب طيب عرق النبي صلى االله تعالى عليه وسلم والتبرك به، وروى الإمـام أحمـد عـن أنـس     أصبت، أخرجه مسلم في الفضائل ب     

: حدثتني أمي أن رسول االله صلى االله تعالى عليـه وسـلم دخـل عليهـا، وفي بيتـها قربـة معلقـة، قالـت          : رضي االله تعالى عنه قال    
، والمعـنى أن أم سـليم رضـي االله    ٦/٣٧٦نده، فشرب من القربة قائما فعمدت إلى فم القربة فقطعتـها، أخرجـه أحمـد في مـس              

تعالى عنها قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى االله تعالى عليه وسلم واحتفظت به في بيتها للتبرك بأثر الـنبي صـلى االله       
 ١٢. تعالى عليه وسلم

ليه من التبرك بآثاره صلى االله تعالى عليه وسلم، وتبركهم بإدخال يـده الكريمـة في الآنيـة،    وهذا بيان ما كانت الصحابة ع   : االله
وتبركهم بشعره الكريم، وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه، أخرجه مسلم في الفضائل، باب قرب النبي عليه الصلاة والسلام من        

 عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، وليـست  كان النبي صلى االله تعالى    : الناس وتبركهم به، وعن أنس أيضا قال      
هذا النبي صلى االله تعالى عليه وسلم نـام في بيتـك، علـى فراشـك،     : فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها : فيه قال 

العرق فتعـصره في  فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم، على الفراش، ففتحت عتيدا فجعلت تنشف ذلك     : قال
: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يارسول االله نرجو بركته لـصبياننا، قـال  : قواريرها، ففزع النبي صلى االله تعالى عليه وسلم فقال    

أصبت، أخرجه مسلم في الفضائل باب طيب عرق النبي صلى االله تعالى عليه وسلم والتبرك به، وروى الإمام أحمـد عـن أنـس         
: حدثتني أمي أن رسول االله صلى االله تعالى عليه وسـلم دخـل عليهـا، وفي بيتـها قربـة معلقـة، قالـت         : عنه قال رضي االله تعالى    

، والمعـنى أن أم سـليم رضـي االله    ٦/٣٧٦فشرب من القربة قائما فعمدت إلى فم القربة فقطعتها، أخرجـه أحمـد في مـسنده،              
تعالى عليه وسلم واحتفظت به في بيتها للتبرك بأثر النبي صـلى االله  تعالى عنها قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى االله     

  ١٢. تعالى عليه وسلم
 وفقنا بإتمام هذه الحواشي بعنايته فما أصبنا فيه فهو مـن االله ثم مـن رسـوله عزوجـل وصـلى االله تعـالى عليـه               الحمد الله الذي  

فنـسأل االله أن ينفـع بـصوابه جميـع     .  بريئان منه كل الـبراءة واالله ورسوله المعصوم  . وسلم وما أخطأنا فيه فهو منا ومن أنفسنا       
  .آمين بجاه طه ويس.  خطائه جميعهمالمسلمين والمسلمات ويعصم عن

  ــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــتـ
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